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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

لَا يـستوِي أَصـحاب النـارِ        {: كتابه العزيز    الحمد الله رب العالمين ،القائل في محكم      
  سورة الحشر) ٢٠(} وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ

إِنما مثَلـى ومثَـلُ    « : والصلاة والسلام الأتمين على سيد الأنبياء والمرسلين ، القائل          
   قَدوتلٍ اسجثَلِ راسِ كَمالن            ابوالـد هذهو اشلَ الْفَرعج لَهوا حم اءَتا أَضا ، فَلَمارن 

الَّتى تقَع فى النارِ يقَعن فيها ، فَجعلَ ينزِعهن ويغلبنه فَيقْتحمن فيهـا ، فَأَنـا آخـذُ                  
  .  ١»  فيها بِحجزِكُم عنِ النارِ ، وأَنتم تقْتحمونَ

يا بنِى عبد مناف ، اشتروا أَنفُسكُم من اللَّه ، يا بنِى عبد الْمطَّلـبِ                « : والقائل أيضاً 
                   ـتـةُ بِنما فَاطي ، ولِ اللَّهسةَ رمامِ عونِ الْعرِ بيبالز ا أُمي ، اللَّه نم كُمفُسوا أَنرتاش

ـا                   مى مالم نلاَنِى مئًا ، سيش اللَّه نا ملَكُم كللاَ أَم ، اللَّه نا مكُمفُسا أَنرِيتاش ، دمح
   .٢»شئْتما 

  . وعلى آله وصحبه الغر المبامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

 :طاعه ، والأخرى لمن عصاه ، قال تعالى         فإن االله تعالى قد خلق الجنة والنار الأولى لمن أ         
}            ـريغتي نٍ لَّـمن لَّبم ارهأَننٍ ورِ آساء غَين مم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

         لٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو همـن كُـلِّ        طَعـا ميهف ملَهى وفص
   مـاءهعأَم ا فَقَطَّعيمماء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغمو اترالثَّم {

  سورة محمد) ١٥(
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -���� -وع  »    ارالنةُ ونالْج تمصتاخ     ـا فَقَالَـتهِمبإِلَى ر

            مقَطُهساسِ وفَاءُ النعا إِلاَّ ضلُهخدا لاَ يا لَهم با رةُ ينالْج .   ارالن قَالَتنِـى    -وعي - 

                                                 
 عن أبي هريرة) ٦٠٩٧(ومسلم  ) ٦٤٨٣(صحيح البخارى - ١
   )٣٥٢٧(صحيح البخارى - ٢



 ٢

   رِينكَبتبِالْم ترى       . أُوثتمحر تأَن ةنلْجالَى لعت ـ  . فَقَالَ اللَّه  ارِ أَنلنقَالَ لـذَابِى   وع ت
   ٣» ...أُصيب بِك من أَشاءُ ، ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها 

           ولِ اللَّهسر عم نحا نمنيازِبٍ قَالَ بنِ عاءِ برنِ الْبفَقَـالَ       -����-وع ةاعمبِج رصإِذْ ب  »
 فَبدر  -����-قَالَ فَفَزِع رسولُ اللَّه     . رٍ يحفرونه قيلَ علَى قَب  . »علاَم اجتمع علَيه هؤلاَءِ     

           هلَيثَا عرِ فَجى إِلَى الْقَبهتى انترِعاً حسم ابِهحأَص ىدي نينِ     - قَالَ   -بـيب نم هلْتقْبتفَاس 
         مد نى ملَّ الثَّرى بتكَى حفَب عنا يصم ظُرلأَن هيدا قَالَ    ينلَيلَ عأَقْب ثُم هانِى   « :وعوإِخ أَى

  ٤..»لمثْلِ هذَا الْيومِ فَأَعدوا 
وقد ألفت كتب كثيرة في بيان صفة النار وعذاا ، أهمها كتاب التخويف مـن النـار         
لابن رجب الحنبلي رحمه االله ، وغالبها تحتوي على الـصحيح والـضعيف والـواهي               

  .كل عصر أهله والمنكر ، ول
 ة،على الشكل التاليذا الموضوع وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلقمن القرآن والسن :  

الآيات القرآنية مكتوبة بالرسم العادي ومشكلة جميعاً ، ومـشروحة بـشكل         .١
 مختصر 

الأحاديث النبوية مشكلة في الغالب ، ومخرجة من مظاا ، ومحكـوم علـى               .٢
صحيحين  بما يناسبها ، وغالبها يدور بين الصحة والحسن ،           الأحاديث التي ليست في ال    

والقليل منها دون ذلك مما يستحب العمل به في فضائل الأعمال، ونقيته من الأحاديث              
  .ها بشكل مختصريبوقد شرحت غر. الواهية والمنكرة التي تكثر في مثل هذه الأمور 

لذي سار عليـه    حكمت على الأحاديث جرحا وتعديلا ضمن المنهج الوسط ا         .٣
 . أئمة السلف والخلف

٤.         ة ، وقد أكرر الحديث في      حاولت استقصاء ما ورد من نصوص مقبولة في السن
 .موضعين لاشتماله على دلالات عدة أو لأن فيه زيادة لم تذكر في الذي قبله 

 .علقت على بعض القضايا التي فيها نزاع أو اختلاف بما يقتضيه المقام  .٥
                                                 

  )٧٣٥١(وصحيح مسلم ) ٧٤٤٩(صحيح البخارى - ٣
  الطرف :  الشفير-حسن  ) ٤٣٣٥(سنن ابن ماجه و) ١٩١٠٨(مسند أحمد  - ٤



 ٣

  كل صفحة وفي الآخر وهي كثيرة  ذكرت المصادر امش .٦

  :ثلاثة وأربعون مبحثا ، وهي وفيه 
   الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار -المبحث الأول
  الترهيب من النار أعاذنا االله منها بمنه وكرمه -المبحث الثاني

   الأعمال والأقوال التي تقي من النار-المبحث الثالث
    خزنة النار-المبحث الرابع

  أسماء النار-المبحث الخامس
  أبواب النار-المبحث السادس
  وقود النار -المبحث السابع
  في شدة حرها وزمهريرها-المبحث الثامن
  ملائكة النار وزبانيتها-المبحث التاسع
  في ظلمتها وسوادها وشررها-المبحث العاشر

  في أوديتها وجبالها-المبحث الحادي عشر
   وبعد قعرهاسعة النار-المبحث الثاني عشر

  دركات النار-المبحث الثالث عشر
  في سلاسلها وغير ذلك-المبحث الرابع عشر

  في ذكر حياا وعقارا-المبحث الخامس عشر
  في شراب أهل النار-المبحث السادس عشر
    في طعام أهل النار-المبحث السابع عشر
  لباس أهل النار-المبحث الثامن عشر
   وتبصرالنار تتكلم-المبحث التاسع عشر

  تأثير النار على الدنيا وأهلها-المبحث العشرون
  هل ترى النار قبل يوم القيامة؟-المبحث الواحد والعشرون

  وغطاؤهم، فراش أهل النار-المبحث الثاني والعشرون



 ٤

  في عظم أهل النار وقبحهم فيها-المبحث الثالث والعشرون
  أصناف أخرى من العذاب-المبحث الرابع والعشرون

  شدة ما يكابده أهل النار- لخامس والعشرونالمبحث ا
  تفاوم في العذاب -المبحث السادس والعشرون
  السر في كثرة أهل النار-المبحث السابع والعشرون
  النساء أكثر أهل النار-المبحث الثامن والعشرون
  ذكر الجهنميين-المبحث التاسع والعشرون

  تخاصم أهل النار-المبحث الثلاثون
  في بكائهم وشهيقهم-واحد والثلاثونالمبحث  ال

  أعظم عذابِ أهل النار-المبحث  الثاني والثلاثون
  أهون أهل النار عذابا-المبحث  الثالث والثلاثون
  أشخاص بأعيام في النار-المبحث  الرابع والثلاثون

  أول من تسعر م النار-المبحث  الخامس والثلاثون
  عم أهل الدنيا من أهل في النارصبغُ أن-المبحث  السادس والثلاثون
  جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار-المبحث  السابع والثلاثون
  من يخرج من النار وآخر هم خروجا-المبحث  الثامن والثلاثون
  المخلدون في النار-المبحث  التاسع والثلاثون

  أعظم جرائم الخالدين في النار-المبحث  الأربعون
  أهم الجرائم التي تدخل النار-الأربعونالمبحث  الواحد و

  نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار-المبحث الثاني والأربعون
  خلود أهل النار فيها-المبحث الثالث والأربعون

   .... وقد زدت في هذه الطبعة بعض الشروح وبعض الأحاديث
فع به كاتبه ، وقارئه وناشـره في        ، وأن ين   نسأل االله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار         

  .الدارين 



 ٥

وقَالَ الَّذي آَمن يا قَـومِ إِنـي        { :قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون مخاطبا قومه          
مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين مـن         ) ٣٠(أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ      

 و مهدعب      ادبلْعا لظُلْم رِيدي ا اللَّه٣١(م (         ـادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو)٣٢ (
                 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نممٍ واصع نم اللَّه نم ا لَكُمم بِرِيندلُّونَ موت مو٣٣(ي ({ 

  ]٣٣-٣٠/غافر[
  جمعه وأعده  

  احث في القرآن والسنة الب
  علي بن نايف الشحود 
   م٢٣/٨/٢٠٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩ شعبان ٢١                       في 

   م٢١/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠ربيع الآخر ٢٥  فيوعدلت 
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 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مـن          - �-سٍ أَنَّ رسولَ اللَّه     عنِ ابنِ عبا   

قُولُوا اللَّهم إِنا نعوذُ بِك من عذَابِ جهنم وأَعوذُ بِك من عـذَابِ الْقَبـرِ               « الْقُرآن يقُولُ   
  ٥.»مسِيحِ الدجالِ وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا والْممات وأَعوذُ بِك من فتنة الْ

 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم الـسورةَ مـن      �عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        و
  آنالْقُر :      هذَابِ جع نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه          وذُ بِكأَعرِ ، وذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكأَعو ، من

  . ٦من فتنة الْمحيا والْممات ، وأَعوذُ بِك من شر الْمسِيحِ الدجالِ
          بِىالن جوةَ زبِيبح أُم قَالَ قَالَت اللَّه دبع ننِى بِ   « - �-وععتأَم ماللَّه    ولِ اللَّهسجِى روز-

قَد سأَلْت اللَّه لآجـالٍ      « - �-قَالَ فَقَالَ النبِى    .  وبِأَبِى أَبِى سفْيانَ وبِأَخى معاوِيةَ     - �
            يش رخؤي أَو لِّهلَ حئًا قَبيلَ شجعي لَن ةومقْساقٍ مزأَرو ةوددعامٍ مأَيو ةوبرضم    لِّـهح نئًا ع

   ٧.»ولَو كُنت سأَلْت اللَّه أَنْ يعيذَك من عذَابٍ فى النارِ أَو عذَابٍ فى الْقَبرِ كَانَ خيرا وأَفْضلَ 
ت فـي   ما استجار عبد من النارِ سبع مرا       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

      ارالن مٍ ، إِلا قَالَتوي :              أَلُ اللَّـهسلا يو ، هي فَأَجِرنم كارجتاس ا قَدفُلان كدبإِنَّ ع با ري
   ٨"لْه يا رب إِنَّ عبدك فُلانا سأَلَنِي فَأَدخ: عبد الْجنةَ في يومٍ سبع مرات ، إِلا قَالَت الْجنةُ 

اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ   : أَسأَلُ اللَّه الْجنةَ سبعا ، قَالَت الْجنةُ        : من قَالَ   : وعن أَبِي هريرةَ  قَالَ      
 ارالن ارِ ، قَالَتالن ناذَ معتنِ اسمارِ: والن نم ذْهأَع م٩.اللَّه  

                                                 
  )١٣٦١(صحيح مسلم  - ٥
  صحيح) ٩٩٩)(٢٨٠ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦
  )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٧
  ضعيف) ٦١٩٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨
  صحيح) ٢٧٠٢(مسند الطيالسي  - ٩



 ٧

   نِ مسِ بأَن نقَالَ    وع ، كولُ االلهِ    : السقَالَ ر�  :        اترةَ ثَلاَثَ منالْج ملسلٌ مجأَلَ را سم
اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ولاَ استجار مسلم من النارِ ثَلاَثَ مرات إِلاَّ ، قَالَت              : إِلاَّ قَالَت الْجنةُ    

 ارأَ: الن ماللَّهه١٠.جِر  
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نونَ        «  قَالَ   - �-وععبتلاً يةً فُضاريكَةً سلاَئالَى معتو كاربت لَّهإِنَّ ل

         نِحا بِـأَجضعب مهضعب فحو مهعوا مدقَع كْرذ يها فسلجوا مدجالذِّكْرِ فَإِذَا و سالجم هِمت
 - قَالَ   -حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعدوا إِلَى السماءِ              

              بع دنع نا مقُولُونَ جِئْنفَي مجِئْت نأَي نم بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسـى    فَيف لَك اد
     كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يأَلُونِى قَالُوا    .الأَرساذَا يمقَالَ و

 كتنج كأَلُونسي .       بر ى قَالُوا لاَ أَىتنا جأَولْ رهى      . قَالَ وتنا جأَور لَو فقَـالُوا  قَالَ فَكَي
كونجِيرتسيو .       با ري ارِكن ننِى قَالُوا مونجِيرتسي ممارِى قَالُوا لاَ     . قَالَ وا نأَولْ رهقَالَ و .

        كونرفغتسيارِى قَالُوا وا نأَور لَو فقَالَ   -قَالَ فَكَي -      م مهتطَيفَأَع ملَه تغَفَر قُولُ قَدا  فَي
 فَيقُولُونَ رب فيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ إِنمـا مـر           - قَالَ   -سأَلُوا وأَجرتهم مما استجاروا     

              مهيـسلج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعم لَسالفُـضل   .١١»فَج :
   غيرهمملائكة زائدون على الحفظة و

  ـــــــــــــــ
�� �

                                                 
  صحيح) ١٠١٤)(٢٩٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠
  )٧٠١٥(صحيح مسلم  - ١١
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        بِىاءِ النعد سٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرأَن نـى          « -  � - عفةً ، ونسا حينى الدا فنا آتنبر ماللَّه

  .  ١٢» الآخرة حسنةً ، وقنا عذَاب النارِ 
فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْرا فَمـن            { : قال تعالى    

ومنهم من يقُـولُ    ) ٢٠٠(الناسِ من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ              
نبارِ          رالن ذَابا عنقةً ونسح ةري الْآَخفةً ونسا حيني الدا فن٢٠١(ا آَت (  يبـصن ملَه كأُولَئ

  ]٢٠٢-٢٠٠/البقرة[} )٢٠٢(مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي�    نبِالإِكْثَارِ م نِينمالمُؤا          وهناغِ مالفَرو كاساءِ المَنقَض دعكْرِ االلهِ بذ  .

               مهنلُ مجقُولُ الرمِ فَيسي المَوفُونَ فقوا يكَان ةيلي الجَاهف براسٍ إِنَّ العبع نقَالَ ابكَانَ : و
     اتيلُ الدمحيو مطْعأَبِي ي . . .   مه ملَه سإِلخ لَي         هلَ االلهُ هـذزفَأَن هِمائالِ آبعكْرِ فذ رغَي 

الآيةَ ، وأَرشد المُسلمين إِلَى دعائه بعد ذكْرِه كَثيراً ، لما في ذلك من مظنة إِجابة الـدعاءِ            
         و ماهينرِ دي أَمأَلُونَ إِلاَّ فسلا ي ينااللهُ الذ ذَمو        ينمتهر مغَي ، هِمِتررِ آخأَم نونَ عرِضعم مه

 بِه.  
                ، هِملَـيئُ عطبإِلَى االلهِ ، لا ي كُونالربِالطَّلَبِ و وهبا كَسمونٌ ممضم يبصن مهؤلاءِ لَهو 

تسا يزِي كُلاً بِمجي وهابِ ، وسالح رِيعالَى سعفَااللهُ ت قُّهح.  
وإِلى جانِبِ أُولَئك المُهتمين بِأَمرِ الدنيا فَقَطْ ، آخرون يهتمونَ بِأَمرِ الآخـرة إِلى جانِـبِ                

) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيـوي      ( ربنا آتنا في الدنيا حسنةً      : اهتمامهِم بِأَمرِ الدنيا فَيقُولُونَ     
، وهذا يقْتضي تيسِير أَسبابِه     ) وتشملُ دخولَ الجَنة والنجاةَ من النارِ       ( وفي الآخرة حسنةً    

  .منِ اجِتنابِ المَحارِمِ والآثَامِ ، وترك الشبهات والمُحرمات : في الدنيا 
    قَالَ س اقحأَبِى إِس نمٍ           وعاتح نب ىدع تعملٍ قَالَ سقعم نب اللَّه دبع تعرضى االله   -م 

   . ١٣»اتقُوا النار ولَو بِشق تمرة «  يقُولُ -  � - قَالَ سمعت رسولَ اللَّه -عنه 
                                                 

  )٦٣٨٩(صحيح البخارى - ١٢
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        بِىالن مٍ قَالَ ذَكَراتنِ حب ىدع نفَ   -  � -وع ، ارالن        ذَكَر ثُم ، هِهجبِو احأَشا وهنذَ موعت
        هِهجبِو احأَشا ، وهنذَ موعفَت ، ارالن-        كنِ فَلاَ أَشيترا مةُ أَمبعقَالَ    - قَالَ ش قُـوا  «  ثُمات

بطَي ةمفَبِكَل جِدت فَإِنْ لَم ، ةرمت قبِش لَوو ارالن ١٤»ة  
        بِىمٍ قَالَ قَالَ الناتنِ حب ىدع نوع- �  - »    ارقُوا النقَالَ      . » ات ثُم ، احأَشو ضرأَع ثُم

 »   ارقُوا النقَالَ              . » ات ا ، ثُمهإِلَي ظُرني ها أَننى ظَنتثَلاَثًا ، ح احأَشو ضرأَع قُوا ا « ثُمات ارلن
 ةبطَي ةمفَبِكَل جِدي لَم نفَم ، ةرمت قبِش لَو١٥»و.   

: اتقُوا النار ثُم أَعرض وأَشاح قَالَ       :  ، فَقَالَ     �قَام النبِي   : وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ        
اتقُوا النار ولَـو    : اح حتى رأَينا أَنه يراها ، ثُم قَالَ         اتقُوا النار ، ثُم أَعرض وأَش     : ثُم قَالَ   

ةبطَي ةموا ، فَبِكَلجِدت فَإِنْ لَم ، ةرمت ق١٦.بِش  
أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال الفراء المشيح على               

  ا وراء ظهره قال وقوله أعرض وأشاح أي أقبل معنيين المقبل إليك والمانع لم
سـورة  ) ٢١٤(} وأَنذر عشيرتك الْـأَقْربِين   {وعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَما أُنزِلَت هذه الآيةُ         

      ولُ اللَّهسا رعفَقَالَ       - �-الشعراء،  د صخو موا فَععمتا فَاجشيقُر  »  نِى كَعا بـنِ   يبِ ب
                  ـدبنِى عا بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقبٍ أَننِ كَعةَ برنِى ما بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقأَن ىلُؤ

 هاشـمٍ   شمسٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى عبد مناف أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى              
أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى عبد الْمطَّلبِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا فَاطمـةُ أَنقـذى           

               ا بِبلُّهأَبا سمحر أَنَّ لَكُم رئًا غَييش اللَّه نم لَكُم كلى لاَ أَمارِ فَإِنالن نم كفْسـا   نه١٧»لاَل. 
  أصل: أبل 

                                                                                                                            
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٣
   )٦٠٢٣(صحيح البخارى - ١٤
   )٢٣٩٦(وصحيح مسلم  )٦٥٤٠(صحيح البخارى - ١٥
 صحيح) ٢٨٠٤)(٤٣ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦
   )٥٢٢(صحيح مسلم - ١٧
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          ولَ اللَّهسر تعميرٍ قَالَ سشنِ بب انمعنِ النفَقَالَ    - �-وع طُبخي : »   ، ارالن كُمتذَرأَن
      ارالن كُمتذَرأَن ، ارالن كُمتذَرأَن« .        ـذَا لَـسى هقَامى مكَانَ ف ى لَوتا حقُولُهالَ يا زفَم هعم

يهلرِج دنع هلَيع تةٌ كَانيصمخ قَطَتى ستحوقِ ولُ الس١٨.أَه    
  كساء أسود مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره: الخميصة 

ركُم أُنذ:  وهو علَى الْمنبرِ ، يقُولُ        �سمعت رسولَ االلهِ    : وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَالَ       
أُنذركُم النار ، حتى لَـو      : النار ، حتى سقَطَ أَحد عطْفَي رِدائه عن منكبيه ، وهو يقُولُ             
مهنم اءَ اللَّهش نم وقِ ، أَولَ السأَه عمذَا لأَسكَانِي هم ن١٩.كَانَ م  

     ةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع   ولُ اللَّهس-� - »        قَدوتلٍ اسجثَلِ رى كَمتثَلُ أُممى وثَلا ممإِن
 يهونَ فمقَحت متأَنو زِكُمجذٌ بِحا آخفَأَن يهف نقَعي اشالْفَرو ابوالد لَتعا فَجار٢٠»ن.  

    تقعون:تقحمون -جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل : الحجز 
               ولِ اللَّهسر نةَ عريرو ها أَبثَندا حذَا مقَالَ ه هبننِ مامِ بمه نيثَ  . - �-وعادأَح فَذَكَر

     ولُ اللَّهسقَالَ را وهنـا           « - �-ملَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتلٍ اسجثَلِ رى كَمثَلم
راش وهذه الدواب الَّتى فى النارِ يقَعن فيها وجعلَ يحجزهن ويغلبنه فَيـتقَحمن             جعلَ الْفَ 

فيها قَالَ فَذَلكُم مثَلى ومثَلُكُم أَنا آخذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ هلُم عنِ النارِ هلُم عـنِ النـارِ                  
بلغا فَتيهونَ فمقَح٢١»ونِى ت.  

       ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ قَالَ رج نـلَ          « - �-وععا فَجـارن قَدلٍ أَوجثَلِ ركَم ثَلُكُممى وثَلم
نتم تفَلَّتونَ  الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها وهو يذُبهن عنها وأَنا آخذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ وأَ            

  .٢٢»من يدى 
جمع حجزة وهى معقد    : الحجز  -جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير         : الجنادب  

   الإزار والسراويل

                                                 
 صحيح) ٢٨٦٨(سنن الدارمى - ١٨
  صحيح) ٣٥٢٧٣)(١٥٨ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ١٩
  )٦٠٩٥(صحيح مسلم - ٢٠
   )٦٠٩٧(ح مسلم صحي - ٢١
  )٦٠٩٨(صحيح مسلم  - ٢٢
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ولَا مثْلَ  . ما رأَيت مثْلَ الْجنة ، نام طَالبها         : " -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ قَالَ    
    .٢٣" نام هارِبها النارِ

اطْلُبوا الْجنـةَ   " يا قَوم   : "  يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن كُلَيبِ بنِ حزن ، قَالَ        
                نلَا ي ارإِنَّ النا ، وهبطَال امنةَ لَا ينفَإِنَّ الْج ، كُمدهارِ جالن نوا مبراهو ، كُمدها  جهارِبه ام

 اتوهفَّفَةٌ بِالشحا مينإِنَّ الدو ، كَارِهفَّفَةٌ بِالْمحم موةَ الْير٢٤"، أَلَا إِنَّ الْآخ  
      كالم نب سوقَالَ أَن :    ولُ اللَّهسقَالَ ر�  " :        كُمغَبا ريموا فغَبار ، ينملسالْم رشعا مي

 ف اللَّه                 قَابِـهعو ذَابِهع نم بِه اللَّه فَكُموا خمافُوا مخو ، هنم اللَّه كُمذَّرا حموا مذَراحو ، يه
م ،  ومن جهنم ؛ فَإِنها لَو كَانت قَطْرةً من الْجنة معكُم في دنياكُم الَّتي أَنتم فيها حلَّتها لَكُ                

 كُملَيا عهثَتبا خيهف متي أَنالَّت اكُميني دف كُمعارِ مالن نةٌ مقَطْر تكَان لَو٢٥"و  
 أَتى بِفَرسٍ ، يجعـلُ كُـلَّ        -  � - أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    

 فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ في يومٍ       -  � -ه ، فَسار وسار معه جِبرِيلُ       خطْوٍ منه أَقْصى بصرِ   
يا جِبرِيلُ ، من هؤلَـاءِ ؟       : ، ويحصدونَ في يومٍ ، كُلَّما حصدوا عاد كَما كَانَ ، فَقَالَ             

تضاعف لَهم الْحسنةُ بِسبعمائَة ضـعف ، ومـا         هؤلَاءِ الْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ،       : قَالَ  
                تخضا ررِ ، كُلَّمخبِالص مهءُوسر خضرمٍ تلَى قَوى عأَت ثُم ، فُهلخي وءٍ فَهيش نفَقُوا مأَن

: يا جِبرِيلُ ، من هؤلَاءِ ؟ قَالَ         : قَالَ. عادت كَما كَانت ، ولَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ           
هؤلَاءِ الَّذين تثَاقَلَت رءُوسهم عنِ الصلَاة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبارِهم رِقَاع ، وعلَـى                 

         الزرِيعِ وإِلَى الض امعالْأَن حرسا تونَ كَمحرسي ، رِقَاع هِمالأَقْب    منهج فضرقَـالَ   . قُّومِ و :
هؤلَاءِ الَّذين لَا يؤدونَ صدقَات أَموالهِم ، وما ظَلَمهم اللَّـه ،            : ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       

 قدرٍ نضيج ، ولَحم آخر نِيءٌ       وما اللَّه بِظَلَّامٍ للْعبِيد ، ثُم أَتى علَى قَومٍ بين أَيديهِم لَحم في            
         بالطَّي يجضونَ النعديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخلُوا يعبِيثٌ ، فَجلَاءِ ؟      : قَالَ  . خؤه نرِيلُ ، ما جِبي

 الْخبِيثَةَ ، فَيبِيـت معهـا       الرجلُ من أُمتك يقُوم من عند امرأَته حلَالًا ، فَيأْتي الْمرأَةَ          : قَالَ  
                هدنع بِيتبِيثَ فَتلَ الْخجي الرأْتا ، فَتبلَالًا طَيا حجِهوز دنع نم قُومأَةُ ترالْمو ، بِحصى يتح

                                                 
  .رواه الطَّبرانِي في الْأَوسط ، وإِسناده حسن  ) ١٧٧٠٩(مجمع الزوائد  - ٢٣
  ضعيف ) ١٥٧٧٩)(٨١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤
٢٥ -يقهيلْبل ورشالنثُ وعفيه مجاهيل ) ٥٣٢(  الْب 
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            يعطتسةً لَا ييمظةً عمزح عمج لٍ قَدجلَى رى عأَت ثُم ، بِحصى تتأَنْ      ح رِيـدي وها ولَهمح 
هذَا رجلٌ من أُمتك علَيه أَمانةُ النـاسِ ،     : يا جِبرِيلُ ، من هذَا ؟ قَالَ        : يزِيد علَيها ، فَقَالَ     

              مهفَاهش ضقْرمٍ تلَى قَوى عأَت ا ، ثُمهلَيع زِيدي وها واءَهأَد يعطتسلَا ي  قَارِيضبِم مهتأَلْسِنو
يـا  : قَالَ  . من حديد ، كُلَّما قُرِضت عادت كَما كَانت ، لَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ                

ر عظيم ،  خطَباءُ الْفتنة ، ثُم أَتى علَى جحرٍ صغيرٍ يخرج منه ثَو          : جِبرِيلُ ، ما هؤلَاءِ ؟ قَالَ       
هذَا : ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       : فَيرِيد الثَّور أَنْ يدخلَ من حيثُ خرج فَلَا يستطيع ، فَقَالَ            

م أَتى علَى واد    الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة فَيندم علَيها ، فَيرِيد أَنْ يردها فَلَا يستطيع ، ثُ             
صوت الْجنـة   : ما هذَا ؟ قَالَ     : فَوجد رِيحا طَيبةً ، ووجد رِيح مسك مع صوت ، فَقَالَ            

يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر غَرسي ، وحرِيرِي ، وسندسـي ،                 : تقُولُ  
تإِسي ،         وارِيقأَبي ، وافحصابِي ، وأَكْوبِي ، وذَهبِي ، وقَصانِي ، وجرمي ، وقَرِيبعي ، وقرب

لَك كُـلُّ   : قَالَ  . وفَواكهِي ، وعسلي ، وثيابِي ، ولَبنِي ، وخمرِي ، ائْتنِي بِما وعدتنِي              
   نٍ ومؤمو ةملسممٍ ولسم  ةنمؤبِي            . م رِكشي  لَما ، وحاللَ صمعي ، ولسبِربِي و نآم نمو

 فَهو آمن ، ومن سأَلَنِي أَعطَيته ، ومن أَقْرضنِي جزيته           -شيئًا ، ولَم يتخذْ من دونِي أَندادا        
ني أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا ، لَا خلْـف لميعـادي ، قَـد أَفْلَـح     ، ومن توكَّلَ علَي كَفَيته ، إِ     

         فَقَالَت ، ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ ، تنمؤالْم :         عمفَـس ادلَى وى عأَت ثُم ، يتضر قَد
يـا  : هذَا صوت جهنم تقُولُ     : ذَا الصوت ؟ قَالَ     يا جِبرِيلُ ، ما ه    : صوتا منكَرا ، فَقَالَ     

رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر سلَاسلي ، وأَغْلَالي ، وسعيرِي ، وحميمي ،                 
           ي ، ائْترح دتاشرِي ، وقَع دعب قَدينِي ، ولسغي ، واقغَسنِي    وتدعا وقَالَ  . نِي بِم :  لَـك

قَـد  : قَالَت  . كُلُّ مشرِك ومشرِكَة وخبِيث وخبِيثَة ، وكُلُّ جبارٍ لَا يؤمن بِيومِ الْحسابِ             
 يتض٢٦.ر   

ء جمع الدبر ودبر كل شي    :  الأدبار   -الدق والكسر   : والرضخ أيضا   . الشدخ:  الرضخ   -
 -نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه     :  الضريع   -الإبل والبقر والغنم  : الأنعام  -عقبه ومؤخره 

جمع المقراض وهو المقص وكـل مـا        : المقاريض  -قطع: قرض  -ضربته وقمعته : قصعته  

                                                 
  حسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي)  ٢٧٦٨(لآثار للطبريذيب ا - ٢٦
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وهـو  :  الأغلال جمع الغل     -الريح الطيبة :  العرف   -قطعت:  قرضت   -يقْطَع به الأشياء  
:  الغـساق    - يجعل في عنق الأسـيرأو اـرم أو في أيـديهما          طوق من حديد أو جلد      

  بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم ، وقيل الزمهرير
         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نوع-� - »         ـتأَيا رم متأَير لَو هدفْسِى بِيى نالَّذو

 قَل مكْتحيراً    لَضكَث متكَيلَبقَالَ        . »يلاً و ولَ اللَّهسا ري تأَيا رمقَالُوا و »   ارالنةَ ونالْج تأَير
وحضهم علَى الصلاَة ونهاهم أَنْ يسبِقُوه بِالركُوعِ والسجود ونهاهم أَنْ ينصرِفُوا قَبلَ            . »

 نم هافرصقَالَ انو لاَةى « الصامأَم نمى ولْفخ نم اكُمى أَر٢٧»إِن  .  
تـضحكُونَ  : "  مر بِقَومٍ يضحكُونَ فَقَـالَ       -  � -أَنَّ النبِي   : وعن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ       

 فَما رئي أَحد منهم ضاحكًا حتى مـات ،         :قَالَ  ! " . وذكْر الْجنة والنارِ بين أَظْهرِكُم ؟       
وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم     ) ٤٩(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم       : "  ونزلَت  : قَالَ  

   .  ٢٨]"٥١-٤٩/الحجر)  [٥٠(
: قُلْنـا   " . لَا تنسوا الْعظيمينِ    : " يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن عبد االله بن عمر       

 ما ذَكَر ثُم بكَى حتى جرى        �فَذَكَر رسولُ اللَّه    " الْجنةُ والنار   : " وما الْعظيمان ؟ قَالَ     
د بِيده ، لَو تعلَمونَ من الْأَمرِ مـا         والَّذي نفْس محم  : أَو بلَّ الدمع جانِبي لحيته ، ثُم قَالَ         

 ابرالت كُمءُوسلَى رع يدعإِلَى الص متيشلَم لَم٢٩" أَع  
  الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما: الحثو والحثي 

       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »   ى يالَّت هذه كُمارن       ـنم داحءٌ وزج مو آدنب دوق
      منهج رح نزءًا مج ينعبس« .     ولَ اللَّهسا رةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهـا  « قَـالَ  . قَالُوا وهفَإِن

  ٣٠.»فُضلَت بِتسعة وستين جزءًا كُلُّهن مثْلُ حرها 

                                                 
  صحيح) ١٣٨٧٥(مسند أحمد  - ٢٧
  ضعيف) ٢٢١٦(مسند البزار  - ٢٨
 حسن) ٣٣٩٢(المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - ٢٩
  صحيح ) ٢٧٩٢(سنن الترمذى - ٣٠
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إِنَّ ناركُم هذه جـزءٌ     « وعمرو عن يحيى بنِ جعدةَ      . - �- عنِ النبِى    وعن أَبِى هريرةَ   
من سبعين جزءاً من نارِ جهنم وضرِبت بِالْبحرِ مرتينِ ولَولاَ ذَلك ما جعلَ اللَّه فيها منفَعةً                

 د٣١»لأَح  .  
يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمـامٍ         « - �-لَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه      وعن عبد ال   

  ٣٢.»مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونها 
  اتعي اللَّمقَالَ ف :اسا الناهريل فقوي الْما فى بِهتؤي منهلَّ جلَع ما لَهيبهر٣٣ ت.  
لغة ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته،               : والزمام 

  ٣٤وأن تكون تمثيلاً لعظمها وفرط كبرها بحيث إا تحتاج في الإتيان ا إلى هذه الأزمة
ول ذلك اليوم   وهذا يدل على عظمة هذه النار نسأل االله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن ه             

لأن االله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون ا جهـنم        
  ٣٥والعياذ باالله فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم

  ـــــــــــــــ 

                                                 
  صحيح) ٧٥٢٩(مسند أحمد  - ٣١
   )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٣٢
 )٣٦٧ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٣٣
  )١٢٧ص  / ٤ج  (-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  - ٣٤
 )٣٧ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٣٥
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لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمـان والعمـل          
: والصالح، ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى رم بإيمام كي يخلصهم من النار، قال تعالى               

  ])١٦/آل عمران) [١٦( وقنا عذَاب النارِ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا( 
                مهقُلُـوب أَثَّرتت ينالذ مانَ االلهِ ، هورِضو ، ةرالآخ يمعقُونَ نحتسي ينقُونَ الذااللهِ المُت ادبفع 

      انذَا الإِيمبِه افرتبِالاع مهتأَلْسِن يضففَت انِهِمإِيم اترـالِ إلى االلهِ        بِثَمهتالاباءِ وعالـد ينح 
ربنا إننا آمنا بِك ، وبِكُتبِك ، وبِرسلك ، فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ، وامحها بِفَـضلك                : فَيقُولُونَ  

 يمحالر فُورالغ تأن كارِ ، إنالن ذابا عنع فَعادو ، كتمحرو.  
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيـات لـأُولي            : ( قال تعالى  و

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ            ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  
  ضِ رالْأَرو اتاومارِ          السالن ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا من١٩١(ب (  كا إِننبر

ربنا إِننا سمعنا مناديا ينـادي  ) ١٩٢(من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ       
ربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مـع الْـأَبرارِ              للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِ   

)١٩٣ (                ـاديعالْم ـفلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدعا وا منآَتا ونبر
  ،]) ١٩٤-١٩٠/عمرانآل )  [١٩٤(

        مهنقُولُ عابِ فَيي الأَلْبلالَى أُوعااللهُ ت فصي :        ينـدقَاعو ينمونَ االلهَ قَـائذْكُري ينالذ مهإِن
               هِمتأَلْـسِنو ، مرِهائربِس ، هِمالويعِ أَحمي جااللهِ ف كْرونَ ذقْطَعلاَ يو وبِهِمنلَى جعو. . . 

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ليفْهموا ما فيها من أَسرارِ خليقَته ، ومن حكَـمٍ               
وعبرٍ وعظَات ، تدلُ علَى الخَالقِ ، وقُدرته ، وحكْمته ، ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ                

حبا                سمإنلِ ، واطالبو ثبنِ العع تهزنا تنبلاً ، راطبثاً وبع ذا الخَلْقه لَقْتا خا منبر كان
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               ةكْمحل هلَقْتا خمإِنثاً ، وبع لُقْهخت لَم كلْقضِ خعب نم انسالإِنو ، بِالحَق هلَقْتـى  . ختمو
  رشـزِي              حجتلُوا ، وما عوا بِماؤأَس ينزِي الذجفَت ، هِمالملَى أَعع مهتباسح إلَيك الخَلْق

  .ثُم يتمونَ دعاءَهم سائلين ربهم أنْ يقيهم عذاب النارِ. الذين أَحسنوا بِالْحسنى 
   و مائَهعونَ دابِعتي ثُم     ينلقََائ هِمبرل ماءَهجر :         ، هأَذْلَلْتو هتنأَه فَقَد ارالن لَهخدت نم كا إِننبر

               مهرـصني نم ةاميالق موونَ يجِدونَ لاَ يمالظَّالةَ ، واميالق موعِ يلِ الجَملأَه هيزخ ترأَظْهو
  .من االلهِ 

              ، هِمولِ إلَـيسالر ةوعولِ دصو نوا عربكْرِ ، عالفبِالذِّكْرِ و رِفَةالمَع قفُوا االلهَ حرأَنْ ع دعبو
 ( ربنا إننا سمعنا داعياً يدعو الناس إلَى الإِيمان بِـك   : واستجابتهِم لدعوته سراعاً ، فَقَالُوا      

آمنوا بِربكُم ، فآمنا مستجِيبِين لَه ، ربنا فَاغْفر لَنـا ذُنوبنـا ،              : ، ويقُولُ   ) وهو الرسولُ   
 ا بِهِمقْنأَلْحو ينحالالص اررالأَب عا مفَّنوتو ، كنيبا وننيا بيما ، فنيِئَاتس نع زجاوتو.  

ربنا وآتنا ما وعدتنا علَى لسان رسلك ، ولاَ تخزِنا يوم القيامة أَمام الخَلْـقِ ، إنـك لاَ                    
                  ، كيـدي نـيب ةاميالق موالخَلْقِ ي اميق وهو ، امرالك لُكسر هنع ربي أَخالذ ادعيالم فلخت

كإنقُونَ             وحتـسا يوا بِماؤأس ينزِي الذجتى ، ونالحُسرِ وبِالخَي ينحالالص ينلامزِي العجت 
  ٣٦.من عذَابِ النارِ 

 من الخزي الـذي     - قبل كل شي ء      -إا تشي بأن خوفهم من النار ، إنما هو خوف            "
رجفة الحياء من الخزي الذي ينـال       وهذه الرجفة التي تصيبهم هي أولا       . يصيب أهل النار  

! فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياء من اللّه ، فهم أشد حساسية به من لذع النار              . أهل النار 
  ..كما أا تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من اللّه ، وأن الظالمين ما لهم من أنصار 

أَنْ آمنـوا   : نا منادياً ينادي للْإِيمـان      ربنا إِننا سمع  «: ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل       
كُمبا. بِرنرارِ. فَآمالْأَب عفَّنا موتنا وئاتيا سنع كَفِّرنا ، ووبلَنا ذُن رنا فَاغْفبر «..  

وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة ،      . فهي قلوب مفتوحة ما إن تتلقى حتى تستجيب       
ا تبحث عن تقصيرها وذنوا ومعصيتها ، فتتجه إلى را تطلـب مغفـرة              فتبحث أول م  

  .الذنوب وتكفير السيئات ، والوفاة مع الأبرار

                                                 
  )٤٨٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦
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ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلـها ، في الاتجـاه إلى الاسـتغفار                  
والتطهر من الذنب والمعصية ، في المعركة الشاملة مع شـهوات الـنفس ومـع الـذنب                

المعركة التي يتوقف على الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان ، مع              . والخطيئة
  .والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة الإيقاعات والظلال.. أعداء اللّه وأعداء الإيمان 

 ربنـا «: واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اللّه بالميعاد        . توجه ورجاء . وختام هذا الدعاء  
               يعـادالْم فلخلا ت كإِن ، ةيامالْق موزِنا يخلا تو ، كلسلى رنا عتدعنا ما وآتفهـو  ..» و

استنجاز لوعد اللّه ، الذي بلغته الرسل ، وثقة بوعد اللّه الذي لا يخلف الميعاد ، ورجـاء                  
ا الدعاء ، ويدل على شدة      في الإعفاء من الخزي يوم القيامة ، يتصل بالرجفة الأولى في هذ           

مما يشي  . الخوف من هذا الخزي ، وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه            
  ٣٧.بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من اللّه

  ـــــــــــــ 
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لَا يسمعونَ  ) ١٠١(ا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ      إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم من    { : قال تعالى   

لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم     ) ١٠٢(حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ        
  ]١٠٣-١٠١/الأنبياء[} ) ١٠٣(الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ 

 أما الذين قَضى االلهُ لَهم بالرحمة والسعادة بِسببِ إِيمانِهِم وعملهِم الصالحِ في الـدنيا ،               
  .فَأُولئك يبعدونَ عن جهنم جزاءً لَهم ، وثَواباً من عند االلهِ 

 يستولى علَى الناس الفَزع الأَكْبر لهولِ مـا يرونَِـه ،            - القيامة    يومِ - وفي ذَلك اليومِ    
               قَتبس نيالَّذ نلَكو ، ونَ بِهكَذِّبوا يابٍ كَانسح نم مهرظتنا يلِ موهِلو ، أةلِ المُفَاجوهلو

     فَإِن ، مبِهر نى منالحُس مالَى            لَهعااللهُ ت مهبنج فَقَد ، مهنزحلاَ يو ، عالفَز كذَل ميفُهخي مه
                ملَهخأَدو ، هتمحي رف مهبر ملَهخأَدا ، ويها فةَ ميؤرسِيِسِها ، وح اعمس مهبنجو ، ارالن

                                                 
 )٥٤٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧
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ةُ يسلِّمونَ علَيهِم ، ويهنئُونهم بالسلامة في هذَا اليومِ الَّذي وعدهم           الجَنةَ ، فَتلَقَّتهم المَلائكَ   
 ٣٨.االلهُ بِه  
فهو تنقل صوت النـار وهـي       . من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها    » حسِيسها«ولفظة  

. روإنه لصوت يتفزع له الجلـد ويقـشع       . تسري وتحرق ، وتحدث ذلك الصوت المفزع      
 نجوا من الفـزع     - فضلا على معاناته     -ولذلك نجي الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه         

وتتولى الملائكة  . وعاشوا فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم      . الأكبر الذي يذهل المشركين   
  ٣٩استقبالهم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوم في جو الفزع المرهوب

ه الحسنى ، هم مبعدون عن تلك النار التي يتقلب علـى            فهؤلاء الذين سبقت لهم من اللّ      
فلا يخلص إلى المؤمنين شىء مـن حرهـا ، ولا   .. جمرها ، ولهيبها ، الكافرون والضالون    

حـتى لا تتـأذى     » لا يسمعونَ حسِيسها    « يصل إلى أسماعهم حس من زفيرها وشهيقها        
أي » هم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ       و« مشاعرهم ذه الأصوات الرهيبة ، المفزعة ،        

لا يحـزنهم   « .. أم يلقون فى الجنة ما تشتهي أنفسهم ، من نعيم دائم لا ينقطع أبـدا                
  رالْأَكْب عم    » الْفَزم لا يجزعون ليوم القيامة ولا يفزعون منه ، إذ مـلأ اللّـه قلـوأي أ

من فضله ، وبما استقبلتهم به الملائكة من بشريات ذا الفضل ،            طمأنينة وأمنا ، بما أراهم      
هذا يومكُم الَّـذي    « : إذ الملائكة يلقوم على أول الطريق فى هذا اليوم ، ويقولون لهم             

أي هذا اليوم يوم جزاؤكم ، ونعيمكم ، ورضوانكم ، الذي وعـدكم             » كُنتم توعدونَ   
فهيا استقبلوا ما وعدكم اللّه من رضوان ، وجنات لكم          .. عده  اللّه به ، ولن يخلف اللّه و      

  ٤٠ .فيها نعيم مقيم
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٤٩٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨
  )٢٣٩٩ / ٤ (-ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى  - ٣٩
  )٩٥٧ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠
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 - يقُولُ بعثَنِى رسولُ اللَّه      - رضى االله عنه     -عن عبيد اللَّه بنِ أَبِى رافعٍ قَالَ سمعت عليا          
� -     ادقْدالْمو ريبالزا وقَالَ     أَن دوالأَس نـا       « باخٍ ، فَـإِنَّ بِهةَ خضووا رأْتى تتقُوا حطَلان

فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضة ،         . » ظَعينةً ومعها كتاب ، فَخذُوه منها       
فَقُلْنـا لَتخـرِجِن    . فَقَالَت ما معى من كتابٍ      . خرِجِى الْكتاب   فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا أَ    
     ابالثِّي نيلْقلَن أَو ابتالْك .         ولَ اللَّهسر ا بِهنيا ، فَأَتهقَاصع نم هتجرفَأَخ- � -    يهفَإِذَا ف ، 

      ةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِى ببِ باطح نـرِ            مضِ أَمعبِـب مهبِرخكَّةَ ، يلِ مأَه نم ينرِكشالْم ناسٍ م
   ولِ اللَّهسر- � -      ولُ اللَّهسذَا       « - � - ، فَقَالَ را هم ، باطا حولَ   . » يسا رقَالَ ي

، ولَم أَكُن من أَنفُسِها ، وكَانَ من        اللَّه ، لاَ تعجلْ علَى ، إِنى كُنت امرأً ملْصقًا فى قُريشٍ             
معك من الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ ، يحمونَ بِها أَهليهِم وأَموالَهم ، فَأَحببت إِذْ فَاتنِى               

 قَرابتى ، وما فَعلْـت كُفْـرا ولاَ         ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها         
قَالَ . » لَقَد صدقَكُم    « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّه    . ارتدادا ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ       

د بدرا ، وما يدرِيك     إِنه قَد شهِ  « قَالَ  . عمر يا رسولَ اللَّه دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ          
 لَكُم تغَفَر فَقَد ، مئْتا شلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع اطَّلَع كُونَ قَدأَنْ ي لَّ اللَّه٤١»لَع  .   

يرِيـد   �لَ االلهِ   وعن جابِرٍ ، أَنَّ حاطب بن أَبِي بلْتعةَ كَتب إِلَى أَهلِ مكَّةَ يذْكُر أَنَّ رسو              
علَى الْمرأَة الَّتي معها الْكتاب ، فَأَرسلَ إِلَيها ، فَأَخذَ كتابها            �غَزوهم ، فَدلَّ رسولُ االلهِ      

، ولاَ   �  نعم إِني لَم أَفْعلْه غشا لرسولِ االلهِ      : يا حاطب أَفَعلْت ؟ قَالَ      : من رأْسها ، فَقَالَ     
                 هِميانرظَه نيا بغَرِيب تي كُنأَن رغَي هرأَم متيو ، ولَهسر ظْهِريس أَنَّ اللَّه تملع لَقَدنِفَاقًا ، و

ابِ رضي اللَّه   ، فَكَانت أَهلي معهم ، فَأَردت أَنْ أَتخذَها عندهم يدا ، فَقَالَ عمر بن الْخطَّ              
أَتقْتلُ رجلاً من أَهلِ بدرٍ ، وما يدرِيك        :  �عنه ، أَلاَ أَضرِب رأْس هذَا ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           

  ٤٢.اعملُوا ما شئْتم: لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَالَ 

                                                 
  جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر: العقاص -) ٦٥٥٧(ومسلم   )٣٠٠٧(صحيح البخارى - ٤١
  صحيح) ٤٧٩٧) (١٢١ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٢
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     ةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نـولِ االلهِ            وعسثَ إِلَـى رعفَب ، يمارِ عصالأَن نلاً مـالَ     �جعأَنْ ت ،
، واجتمع إِلَيـه قَومـه ،        �فَاخطُطْ في دارِي مسجِدا أَتخذُه مصلى ، فَجاءَ رسولُ االلهِ           

نٌ ؟ فَغمزه بعض الْقَومِ إِنه ، وإِنه ، فَقَالَ          أَين فُلاَ :  �وبقي رجلٌ منهم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
بلَى يا رسولَ االلهِ ، ولَكنه كَذَا ، وكَـذَا ،           : أَلَيس قَد شهِد بدرا ؟ قَالُوا       :  �رسولُ االلهِ   

اعملُوا ما شئْتم ، فَقَد غَفَرت      : لَ  لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَا       :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    
٤٣.لَكُم  

بعثَنِـي  : سمعت عليا ، يقُولُ وهو علَى الْمنبـرِ         : وعن أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي ، قَالَ        
  بِيقَالَ          �الن ، ا فَارِسلاَنكو ، يلَمالس ثَدرا مأَبقُ: وطَلاخٍ ، فَإِنَّ       انةَ خضووا رأْتى تتوا ح

بِها امرأَةً ومعها صحيفَةٌ من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى الْمشرِكين ، فَأْتونِي بِها فَأَدركْناهـا      
 الْكتاب الَّـذي معـك ؟   أَين: ، فَقُلْت  �وهي علَى بعيرٍ لَها ، حيثُ قَالَ لَنا رسولُ االلهِ       

  قَالَ      : فَقَالَت ، ابتي كعا مبِي        : ماحا ، فَقَالَ صلَهحا رنشفَتا وهيرعا بنخى   : فَأَنـرا نم
      لَه ئًا ، فَقُلْتيا شهعولُ االلهِ       : مسا رنبا كَذم تملع لَقَد�    خلَت بِه لَفحي يالَّذو  أَو هرِجِن

                 ، ـوفص ـنم ارا إِزهلَيعا ، وهتزجإِلَى ح توأَه الْجِد أَتا رفَلَم ، فيبِالس كنزلَأَج
       بِيالن ا بِهنيفَأَت ، ابتالْك تجرفَأَخ�     بِيي      :  �، فَقَالَ النلَى الَّذع لَكما حم باطا حي

عن؟ فَقَالَ    ص ت :                تدـي أَرنلَكو ، هولسرو ا بِاللَّهنمؤا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مولَ االلهِ ، مسا ري
صدق ،  :  �أَنْ يكُونَ لي عند الْقَومِ يد يدفَع اللَّه بِها عن أَهلي ومالي ، فَقَالَ رسولُ االلهِ                 

يا رسولَ االلهِ ، إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمـؤمنِين           : لاَّ خيرا ، فَقَالَ عمر      لاَ تقُولُوا لَه إِ   
أَو لَيس من أَهلِ بدرٍ ؟ ما يدرِيك يـا          :  �فَدعنِي حتى أَضرِب عنقَه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

    ع اطَّلَع لَّ اللَّهلَع رمرٍ ، فَقَالَ      عدلِ بـةُ ،          : لَى أَهنالْج لَكُـم تبجو فَقَد مئْتا شلُوا مماع
  ٤٤.اللَّه ورسولُه أَعلَم: فَدمعت عين عمر ، وقَالَ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٤٧٩٨ ()١٢٣ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣
  صحيح) ٧١١٩)(٥٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤
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لاَ : ، وهو في بيت حفْصةَ       �قَالَ رسولُ االلهِ    : ت  عن أُم مبشرٍ امرأَة زيد بنِ حارِثَةَ ، قَالَ        
يا رسولَ االلهِ ، أَلَيس قَد قَـالَ   : يدخلُ النار رجلٌ شهِد بدرا ، والْحديبِيةَ ، فَقَالَت حفْصةُ           

  ا   {اللَّههارِدإِلاَّ و كُمنإِنْ مو {]ولُ ا   ] مريمساللهِ  ؟ فَقَالَ ر�  :  هفَم}   اقَوات يني الَّذجنن ثُم {
  ٤٥].مريم[

  ٤٦.لاَ يدخلُ النار أَحد ممن بايع تحت الشجرة:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
يـا  : حاطبـا ، فَقَـالَ   ، يشكُو  �وعن جابِرٍ ، أَنَّ عبدا لحاطبٍ ، جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ           

كَذَبت إِنه لاَ يدخلُها ، إِنـه       :  �رسولَ االلهِ ، إِنه لَيدخلُ حاطب النار ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            
  ٤٧.شهِد بدرا ، والْحديبِيةَ

           أَبِي أَو نااللهِ ب دبع تعمةَ ، قَالَ سرنِ مرِو بمع نقُولُ    وعأَلْفًـا     : فَى ، ي ةرجالش موا يكُن
اللَّه مهمحر اجِرِينهالْم نثُم ذئموي لَمأَس تكَانو ائَةثَلاَثَ م٤٨."و  

وثَلَاثَمائَة كُنا يوم الشجرة أَلْفًا     : " وعن ابنِ أَبِي أَوفَى، وكَانَ، قَد شهِد بيعةَ الرضوان، قَالَ         
 وكَانت أَسلَم يومئذ ثُمن الْمهاجِرِين، وقَالَ الْمسور بن مخرمةَ، ومروانُ خرج رسولُ االلهِ             

في أَلْف  خرج  : عام الْحديبِية في بِضعِ عشرةَ ومائَة من أَصحابِه، وقَالَ عروةُ بن الزبيرِ            �
ةبِييدالْح امع ائَةانِمثَم٤٩ و   

وأَصحابه مـن    � خرج رسولُ اللَّه    :وعنِ الْمسورِ بن مخرمةَ، ومروان بن الْحكَمِ، قَالا       
 حلَيفَة،قَلَّد رسولُ اللَّـه  الْحديبِية في بِضعِ عشرة ومائَة من أَصحابِه، حتى إِذَا كَانوا بِذي الْ       

� ةرمبِالْع مرأَح ثُم ،رعأَشو يد٥٠ ."الْه  

                                                 
  صحيح) ٤٨٠٠) (١٢٥ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٥
  صحيح) ٤٨٠٢) (١٢٧ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٦
   ) ٤٧٩٩) (١٢٤ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  و )٦٥٥٩( مسلم - ٤٧
  صحيح) ٤٨٠٣)(١٢٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨
  صحيح ) ٢٢) (١١ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٩
  صحيح ) ١٧٢٣٠) (٢٩٠ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠
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فَجهش الناس إِلَى رسـولِ     : أَصاب الناس عطَش يوم الْحديبِية ، قَالَ        : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
كَـم  : قُلْـت   :  ، فَرأَيت الْماءَ مثْلَ الْعيون ، قَالَ         فَوضع يده في الركْوة   : ، قَالَ    � االلهِ  

  ٥١ ."لَو كُنا مئَةَ أَلْف لَكَفَانا ، كُنا خمس عشرةَ مئَة: كُنتم ؟ قَالَ 
  ٥٢.."ثَمان مئَة خرج عام الْحديبِية في أَلْف و � وقَالَ عروةُ بن الزبيرِ  إِنَّ رسولَ االلهِ 

معناه الْغفْران لَهم في الْآخرة ، وإِلَّا فَإِنْ توجه علَى أَحد منهم حد أَو غَيـره             : قَالَ الْعلَماء   
ه عمر علَـى    ونقَلَ الْقَاضي عياض الْإِجماع علَى إِقَامة الْحد ، وأَقَام        . أُقيم علَيه في الدنيا     

 هِمضعقَالَ . ب : بِيالن برضا  �ورِيدكَانَ بو دا الْحطَحس٥٣.م  
  ـــــــــــــ 

                                                 
  صحيح) ٣٨٠٠٩) (٤٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١
  صحيح مرسل) ٣٨٠١٠) (٤٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢
  )٢٦٤ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٣
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وبينهما حجاب وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلـا بِـسِيماهم ونـادوا            { :قال تعالى   
  ابحونَ         أَصعطْمي مها ولُوهخدي لَم كُملَيع لَامأَنْ س ةن٤٦(الْج (    مهارـصأَب رِفَتإِذَا صو

 ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبارِ قَالُوا رابِ النحلْقَاءَ أَص٤٧-٤٦/الأعراف[} ) ٤٧(ت[  
يمنع وصولَ أَهلِ النـارِ     ) حجاباً  ( أَهلِ الجَنة ، وأَهلِ النارِ حاجزاً       إِنَّ بين   : ويقُولُ تعالَى   

فَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه باب     { إِلَى الجَنة ، وهو السور الذي قَالَ عنه تعالَى في آية أَخرى             
 { افرالأَع وهو.  

 رقُولُ المُفسيونَ  و :            نم مفَلاَ ه ، هِمئَاتيس عم مهاتنسح تاوست اسأُن افرلَى الأَعع فقي
                    مهـنلكو ، ـيهِمااللهُ ف يقْـضى يتونَ حرظتني مهارِ ، ولِ النأَه نم ملا هو ، ةلِ الجَنأَه

  . الجَنةَ بِمنه وكَرمه ورحمته يطْمعونَ في أَنْ يدخلَهم االلهُ
( وأَهلُ الأَعراف يعرِفُونَ كُلا من أَهلِ النارِ وأَهلِ الجَنة بِسِيماهم التي وصـفَهم االلهُ بِهـا              

          لِ الجَنأَه وهجلُو وعي تيمِ التعةُ النرضنو ، هجالو اضيب يهي      وةُ الترالقَتو هجالو وادسو ، ة
سلاَم : ويتوجه أَهلُ الأَعراف إلَى أَهلِ الجَنة بِالسلاَمِ قَائلين لَهم          ) . ترهق وجوه أَهلِ النارِ     

  .أَنْ يدخلََهم االلهُ الجَنةَ معهم علَيكُم ، يقُولُونها مهنئين بِالفَوزِ بِالحسابِ ، طَامعين في 
إِنَّ أَهـلَ   ) لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ     ( وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ في تفْسِيرِ قَوله تعالَى         ( 

 أَنْ يدخلُوا الجَنـةَ ، إِذْ       الأَعراف يسلِّمونَ علَى أَهلِ الجَنة بعد أَنْ يجتازوا الحساب ، وقَبلَ          
  ) .يكُونونَ طَامعين في دخولها لما رأَوه من يسرِ الحسابِ 

وكُلَّما اتجهت أَبصارهم إلَى جِهة أَهلِ النارِ تعوذُوا بِااللهِ من منازِلهِم ، وقَـالُوا ربنـا لاَ                 
 علْنا معجت ينممِ الظَّالالقَو.  

أَصحاب الْأَعراف قَوم تجاوزت بِهِم حسناتهم النار وقَصرت بِهِم         : " عن حذَيفَةَ ، قَالَ     و
ا تجعلْنـا مـع     سيئَاتهم عنِ الْجنة ، فَإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ قَالُوا ربنا لَ            

          كبر هِملَيع إِذْ طَلَع ككَذَل ما همنيفَب ينممِ الظَّالالْقَو .   مـةَ    : فَقَالَ لَهنلُوا الْجخوا ادقُوم
 لَكُم تغَفَر ي قَدفَإِن  "  
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ن عبد الرحمنِ فَإِذَا عنده عبد اللَّه بن        أَرسلَ إِلَي عبد الْحميد ب    : وعن عامرٍ الشعبِي ، قَالَ      
. ذَكْوانَ أَبو الزناد مولَى قُريشٍ وقَد ذَكَرا من أَصحابِ الْأَعراف ذكْرا لَيس كَما ذَكَـرا                

: فَقَالَا  : هم حذَيفَةُ بن الْيمان قَالَ      إِنْ شئْتما أَنبأْتكُما ما ذَكَر من أَمرِ      : فَقُلْت لَهما   : قَالَ  
  اتفَةُ  : فَقَالَ  : قَالَ  . هذَيقَالَ ح :     بِهِـم تزـاوجت مقَـو افرالْـأَع ابحأَنَّ أَص رذُك

رهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ    حسناتهم النار وقَصرت بِهِم سيئَاتهم من الْجنة فَإِذَا صرِفَت أَبصا         
ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمين ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ طَلَع علَيهِم ربهم فَقَالَ لَهم                : قَالُوا  

 : لَكُم تغَفَر ي قَدةَ فَإِننلُوا الْجخوا فَادقُوم  "  
 عنِ الشقَالَ    وع ، بِي :        ؟ فَقُلْـت افرابِ الْأَعحأَص نأَلَنِي عفَس ، يدمالْح دبع لَ إِلَيسأَر :

    كثْتدح ئْتثْنِي  : قَالَ  . إِنْ شدفَح .  قَالَ     : فَقُلْت اهفَةُ أَرذَيقَالَ ح :    ولُ اللَّهسقَالَ ر �  :
 "   ي اسالن اللَّه عمجي               ارِ ، ثُمارِ إِلَى النلِ النبِأَهو ، ةنإِلَى الْج ةنلِ الْجبِأَه رمؤفَي ، ةاميالْق مو

    افرابِ الْأَعحأَصقَالُ لونَ ؟ قَالُوا     : يرظتنا تم :   كرأَم رظتنن .   مقَالُ لَهفَي :  كُماتنسإِنَّ ح
نار ، أَنْ تدخلُوها ، وحالَت بينكُم وبين الْجنـة خطَايـاكُم ، فَـادخلُوا               جازت بِكُم ال  

  ٥٤"بِمغفرتي ورحمتي 
وهذَا الْقَولُ أَشبه بِما روينا عن علي بنِ أَبِي طَلْحةَ ،عنِ ابنِ عبـاسٍ ، وأَمـر أَصـحابِ                   

افري                الْأَعنٌ فزو هئَاتيسلا ونمؤةَ ماميافَى الْقو نأَنَّ م وهو ، هكْرا ذنمي قَدلِ الَّذلَى الْأَصع 
                    لَه فَرغي ثُم ، وبِهرِ ذُنبِقَد ذَّبعأَنْ ي نيبيبٍ وذعرِ تغَي نم لَه فَرغأَنْ ي نيب وهو ، انِهيزم فَقَد

                 افرلَى الْـأَعع سبحي نلَكو ارلُ النخدلَا يالِ ، وي الْحةَ فنلُ الْجخدلَا ي نم مهنكُونُ مي
   ورالس وهلٌ   " وقَاتا          : " قَالَ مهولخبِـد مهرةَ أَمنالْج مولَهخد اللَّه ادفَإِذَا أَر اطرلَى الصع

  ٥٥واللَّه أَعلَم " رحمته وبِشفَاعة الشفَعاءِ بِ
  ـــــــــــــ

                                                 
٥٤ -ثُ وعالْب  يقهيلْبل ورشصحيح) ٣٢٤٦(المستدرك للحاكم و) ٩٧- ٩٥(الن  
٥٥ - يقهيلْبل انالْإِيم بع٤٠٦( ش(   
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للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُـوه   {  : قال تعالى   
) ٢٨٤(م بِه اللَّه فَيغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ واللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدير        يحاسبكُ

آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسـله لَـا                 
قفَرن              يرـصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيلَـا  ) ٢٨٥( ب

                 ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفي
نا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَـا                  أَخطَأْ

               رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِه٢٨٦(طَاقَةَ لَن (
  ]٢٨٦-٢٨٤/البقرة[} 

 يخبِر االلهُ تعالَى عباده أنه مالك السماوات والأَرضِ ومن فيهِن ، لا شرِيك لَه في شـيءٍ                 
                 هأنو ، راهلاَ الظَّوو رائرالس ليهفَى عخلاَ ت ، يهنا فلَى مع عطَّلم هأنو ، نهنم  ـباسحيس

عباده علَى ما فَعلُوه ، وما أَخفَوه في صدورِهم ، فَيغفر لمن يشاءُ ، ويعذِّب من يـشاءُ ،                   
  .وهو قَادر علَى كُلِّ شيءٍ ، سبحانه وتعالَى 

      بِينِ النالَى ععااللهُ ت بِرخبِ   � ي قدص هبِأن           ـنم لَ إِليهزا أَنبِم نآمي ، وحالو نم اءَها جم
  هبر .             ، ـهيقَتلي نِظَامِ خف هتكْمامِ حمتو هتانِيدحوااللهِ و ودجبِو كونَ كَذَلنمؤونَ ينمالمُؤو

      يو ، هلسرو بِهكُتو هكَتلائم ودجونَ بِونمؤيو      لَةزبِ المُنالكُتلِ وسالربياءِ وميعِ الأَنقُونَ بِجدص
                ـمهونَ أَنـدقتعيالأنبياءِ ، ولِ وسالر نيقُونَ بفَرالأنبِياءِ ، لا يو ينلسلَى المُراءِ عمالس نم

 بعضهم ينسخ شرِيعةَ بعضٍ بِإذْن االلهِ       جميعاً صادقُونَ ، هادونَ إلى سبيلِ الخَيرِ ، وإنْ كَانَ         
سمعنا قَولَك يا ربنا وفَهِمناه ، وامتثَلْنا للْعملِ بِمقْتـضاه ، نـسألُك المَغفـرةَ               : وقَالُوا  . 

  .والرحمةَ وإليك نحن صائرونَ 
      قداً فَوااللهُ أح كَلِّفلاَ ي         هلْقااللهِ بِخ لُطْف نهذا مو ، هرٍ     . طَاقَتيخ نم تبا كَسفْسِ مللنو

وأرشد االلهُ تعـالَى عبـاده إِلى دعائـه    . وعلَيها ما اكْتسبت من شر ، من قَولٍ أو فعلٍ      . 
ربنا لا تؤاخذْنا إنْ تركْنا فَرضنا ونحن       : أنْ يقُولُوا   واسترحامه ، والضراعة إليه ، وذَلك بِ      
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ناسونَ أوِ ارتكَبنا محرماً ونحن ناسونَ أو مخطئُونَ ، أو عن جهلٍ بِوجهِه الشرعي ، ربنا                
      اهإنْ أَطَقْنو اقَّةالِ الشمالأَع نكَلِّفْنا ملا تالأغْـلاَلِ          و ـنم فَةالمِ السلأمل هتعرا شا ، كَم

والآصارِ ، ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه من التكْليف والمَصائبِ والبلاَءِ ، واعف عنـا                  
       نيبنا ونيا بيما فلَن راغْفو كنيبنا ونيا بيمف           ـةنـا القَبِيحالملَـى أَعع مهظْهِرفَلاَ ت ، ادبالع 

ومساوئنا ، وارحمنا لكَيلاَ نقَع مستقْبلاً في ذَنبِ ، أنت ولينا ومولاَنا ، فَانـصرنا علَـى                 
   ٥٦القَومِ الذين كَفَروا بِك ، وجحدوا دينك

للَّه مـا فـي     { : لَما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله      : قَالَ   � ، عن رسولِ اللَّه       وعن أَبِي هريرةَ  
       هلضِ إِلَى قَوي الأَرا فمو اتومالس :     يرءٍ قَديلَى كُلِّ شقَالَ   ] ١سورة التغابن آية    [} ع ،

 :       ولِ اللَّهسابِ رحلَى أَصع كذَل دتفَاش�      ولَ اللَّهسا روكَبِ      �، فَأَتلَى الركُوا عرب ثُم ،
الصلاةَ ، والصيام ، والْجِهـاد ،    : أَي رسولَ اللَّه ، كُلِّفْنا من الأَعمالِ ما نطيق          : ، فَقَالُوا   

أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَمـا     :  � اللَّه   والصدقَةَ ، وقَد أُنزِلَت علَيك هذه الآيةُ ، قَالَ رسولُ         
     لَكُمابِ قَبتلُ الْكلْ قُولُوا      : قَالَ أَها ، بصينعا ونعمس :     كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمس

آمن الرسولُ بِما   { : نزلَ اللَّه في إِثْرِها     الْمصير ، فَلَما أَقَر بِها الْقَوم وذَلَّت بِها أَلْسِنتهم ، أَ          
               ـهلإِلَى قَو هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيأُن :  ـكإِلَيو

  يرصالْم {]    ٢٨٥سورة البقرة آية [     ن كلُوا ذَلا فَعفَلَم ،       لَ اللَّـهزفَأَن ، ا اللَّههخس : } لا
        هلا إِلَى قَوهعسا إِلا وفْسن اللَّه كَلِّفا   : يطَأْنأَخ قَـالَ     ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} أَو ، :

   ، معا            { ننلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلا تا ونبسورة البقرة آيـة     [}ر
،  ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} ربنا ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه         { نعم ،   : ، قَالَ    ] ٢٨٦
واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافرِين             { نعم ، إِلا    : قَالَ  

   .٥٧" قَد غَفَرت لَكُم ورحمتكُم : نعم ، وفي رواية، قَالَ : ،قَالَ ]٢٨٦ورة البقرة آية س[}
                     ـهلإِلَـى قَو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نلَّ آمجو زع لِ اللَّهي قَواسٍ ، فبنِ عنِ ابوع .

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها إِلَى قَوله لَا تؤاخذْنا          " قَد غَفَرت لَكُم    : " غُفْرانك ربنا قَالَ    

                                                 
  )٢٩٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
 صحيح ) ١٦٩(مسند أبي عوانة  - ٥٧
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ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى         " لَا أُؤاخذُكُم   : " إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا قَالَ      
إِلَى قَوله واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنـا أَنـت        " لَا أَحملُ علَيكُم    : " لَ  الَّذين من قَبلنا قَا   

قَد عفَوت عنكُم وغَفَرت لَكُم ورحمتكُم ، ونصرتكُم        : " مولَانا إِلَى آخرِ السورة ، قَالَ       
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٥٨"  ع  

اسٍ    وعبنِ عولِ االلهِ        : قَالَ، نِ ابسلَى رةُ عالْآي هذه لَتزا نزِلَ    {  � لَما أُنولُ بِمسالر نآم
    هبر نم هإلَي {]ولُ االلهِ    ] ٢٨٥: البقرةسا رأَها قَـالَ  ،  � قَرفَلَم : }     ـانبر ـكانغُفْر {

ربنا لَا تؤاخذْنا إنْ نسِينا     { : قَد غَفَرت لَكُم فَلَما قَالَ    : وجلَّااللهُ عز   : قَالَ] ٢٨٥: البقرة[
ربنا ولَا تحملْ   { : لَا أُؤاخذْكُم فَلَما قَالَ   : قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ] ٢٨٦: البقرة[} أَو أَخطَأْنا   

     ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إصنلَيا عنلقَب نـلُ  ] ٢٨٦: البقرة[}  مملَّ لَا أَحجو زقَالَ االلهُ ع
قَـالَ  ] ٢٨٦: البقرة[} ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه        { : عز وجلَّ : فَلَما قَالَ : علَيكُم قَالَ 

قَد عفَوت  : قَالَ االلهُ ] ٢٨٦: البقرة[} نا  واعف ع { : لَا أُحملُكُم فَلَما قَالَ   : االلهُ عز وجلَّ  
{ : قَد غَفَرت لَكُـم فَلَمـا قَـالَ       : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} واغْفر لَنا   { : عنكُم فَلَما قَالَ  

لْكَـافرِين  فَانصرنا علَى الْقَومِ ا   { : قَد رحمتكُم فَلَما قَالَ   : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} وارحمنا  
  ٥٩"قَد نصرتكُم : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} 

  ـــــــــــــ

                                                 
٥٨ - رِيلطَّبل آنفْسِيرِ الْقُري تف انيالْب عامحصحي ) ٥٩٦٩(ج  
  صحيح) ١٦٣٠)(٣١٨ / ٤ (- شرح مشكل الآثار - ٥٩
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كُنا مع رسولِ   : عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الأَنصارِي ، عن أَبِيه رضي اللَّه عنه قَالَ                
 في نحرِ بعضِ     � مخمصةٌ ، فَأَستأْذَنَ الناس رسولَ االلهِ         في غَزاة ، فَأَصاب الناس      �االلهِ  

يبلغنا اللَّه عز وجلَّ بِها ، فَلَما رأَى عمر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ االلهِ               : ظُهورِهم ، فَقَالُوا    
يا رسولَ االلهِ ، كَيف بِنا نحن إِذَا        :  ظُهورِهم قَالَ     قَد هم أَنْ يأْذَنَ لَهم في نحرِ بعضِ         �

                 ها ، ثُمعمجفَي ، مهادوا أَزقَايبِب اسو النعدأَنْ ت تأَيإِنْ ر نلَكالا ، وا رِجاعا جِينودا عينلَق
نَّ اللَّه عز وجلَّ سيبلِّغنا بِدعوتك ، فَدعا رسـولُ االلهِ           تدعو اللَّه عز وجلَّ فيها بِالْبركَة ، فَإِ       

 بِبقَايا أَزوادهم ، فَجعلَ الناس يجِيئُونَ بِالْحفْنة من الطَّعامِ ، وفَـوق ذَلـك ،فَكَـانَ                  �
 ، ثُم قَام ، فَدعا بِما شاءَ اللَّـه           �لُ االلهِ   أَعلاهم من جاءَ بِصاعٍ من تمرٍ ، فَجمعها رسو        

عز وجلَّ أَنْ يدعو ، ثُم دعا الْجيش بِأَوعيتهِم ، وأَمرهم أَنْ يحثُوا ، فَما بقي في الْجـيشِ              
أَشهد : ى بدت نواجِذُه ، فَقَالَ       حت  �وِعاءٌ إِلا ملَؤه ، وبقي مثْلُه ، فَضحك رسولُ االلهِ           

أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وإِني رسولُ االلهِ لا يلْقَى اللَّه عز وجلَّ عبد يؤمن بِهـا إِلا حجبـه عـنِ         
  ٦٠"النارِ

          ، أَبِيه نع ، ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحالر دبع نقَالَ   وع  :    بِيالن عا مكُن�    ةوي غَزف 
، فَأَصاب الناس مخمصةٌ شديدةٌ ، فَاستأْذَنوا رسولَ االلهِ في نحرِ بعضِ ظَهرِهم ، فَقَـالَ                

  رملَ            : عالَةً ؟ وجا راعا جِينودا عينا إِذَا لَقبِن فولَ االلهِ ، فَكَيسا رولَ     يسا ري تأَيإِنْ ر نك
     هِمتوِدأَز ةيقبِب اسالن وعدااللهِ أَنْ ت .          قفَـوامِ والطَّع نم ةفْنلُ بِالْحججِيءُ الري ، وا بِهاؤفَج

 ، ثُم دعا اللَّه بِمـا       ذَلك ، وكَانَ أَعلاَهم الَّذي جاءَ بِالصاعِ من التمرِ ، فَجمعه علَى نِطَعٍ            
                   ـيقبلُوءٌ وماءٌ إِلاَّ مشِ وِعيي الْجف يقا بفَم ، هِمتيعبِأَو اسا النعد ثُم ، وعدأَنْ ي اءَ اللَّهش

 إِلَه إِلاَّ اللَّـه ،      أَشهد أَنْ لاَ  : حتى بدت نواجِذُه ، ثُم قَالَ        �مثْلُه ، فَضحك رسولُ االلهِ      

                                                 
 حسن) ٢٠٠٤(الآحاد والمثاني  - ٦٠
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                  موارِ ينِ النع اهتبجا إِلاَّ حبِهِم نمؤم دبع لْقَاهااللهِ لاَ ي دنع دهأَشولُ االلهِ ، وسي رأَن دهأَشو
 ةامي٦١"الْق  

 كُنا مع رسولِ اللَّه    : "  أَبِي قَالَ    حدثَنِي: وعن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي ، قَالَ          
�             ولَ اللَّهسر اسةٌ ، فَاستأْذَنَ النصمخم اسالن ابا فَأَصاهغَز ةوي غَزـرِ     � فحـي نف

       ولُ اللَّهسر مفَه ، مورِهضِ ظُهعا          � ب نب رمفَقَالَ ع ، كي ذَلف مأْذَنَ لَهطَّابِ  أَنْ يا : لْخي
رسولَ اللَّه ، إِذَا نحن نحرنا ظَهرنا ثُم لَقينا عدونا غَدا ونحن جِياع رِجالٌ ، فَقَالَ رسولُ                 

  ؟      : "  � اللَّه رما عى يرا تا       : قَالَ  " فَمو لَنعدت ثُم ، مهادوا أَزقَايبِب اسو النعدـا   تيهف 
وكَأَنما كَانَ علَى رسـولِ     : بِالْبركَة ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يشبِعنا بِدعوتك إِنْ شاءَ اللَّه ، قَالَ             

  فَ               � اللَّه مهادوا أَزقَايبِب اسا النعد سِطَ ، ثُمفَب بِه ربٍ فَأَما بِثَوعفَد ، فطَاءٌ فَكُشاءُوا غج
بِما كَانَ عندهم ، فَمن الناسِ من جاءَ بِالْجفْنة من الطَّعامِ أَوِ الْحفْنة ، ومنهم مـن جـاءَ                   

   ولُ اللَّهسر بِه رفَأَم ، ةضيثْلِ الْببِم �    ، كَـةربِالْب يـها فعد بِ ، ثُمالثَّو كلَى ذَلع عضفَو
لَـأُوا                 وموا ومطَعفَأَكَلُوا و مهرأَم اءُوا ثُمشِ فَجيي الْجى فادن ثُم ، كَلَّمتاءَ أَنْ يا شم كَلَّمت

                ا ، ثُميهف هباءٍ فَصا بِمعد ثُم ، هيدي نيب تعضفَو ةكْوا بِرعد ثُم ، مهاوِدزمو مهتيعأَو  جم 
                بِاللَّه ا ، فَأُقْسِميهف هرصنلَ خخأَد ثُم ، كَلَّمتأَنْ ي اءَ اللَّها شبِم كَلَّمتا ويهف :    ـتأَير لَقَـد

    ولِ اللَّهسر ابِعلَأُ           � أَصما وقَوسوا ورِبفَش اسالن رأَم اءِ ، ثُمالْم نم ابِيعني رفَجت  مهبروا ق
       ولُ اللَّهسر كحض ثُم ، مهاوِيأَدقَالَ        � و ثُم ، اجِذُهون تدى بتإِلَّا     : " ح أَنْ لَا إِلَه دهأَش

هِما أَحـد   اللَّه ، وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، لَا يلْقَى اللَّه عز وجلَّ بِ                 
  ٦٢"إِلَّا دخلَ الْجنةَ علَى ما كَانَ من عملٍ 

حدثَنِي : حدثَنا الْمطَّلب بن عبد اللَّه بنِ حنطَبٍ الْمخزومي ، قَالَ           : وعنِ الْأَوزاعي ، قَالَ     
 � كُنا مع رسولِ اللَّه     : حدثَنِي أَبِي ، قَالَ     : لَ  عبد الرحمنِ بن أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي ، قَا       

      ـولَ اللَّـهساسِ رالن ضعأْذَنَ بتةٌ فَاسصمخم اسالن ابفَأَص ، ةوي غَزـرِ    � فحـي نف
ر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه      يبلِّغنا اللَّه عز وجلَّ بِهِم ، فَلَما رأَى عم        : ظُهورِهم ، وقَالُوا    

                                                 
  حسن) ٢٢١)(٤٥٤ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦١
 حسن ) ٥٤( الْأَحاديثُ الطِّوالُ  - ٦٢
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   ولَ اللَّهسقَالَ            � ر ، مورِهرِ ظُهحي نف مأْذَنَ لَهبِأَنْ ي مه ا      : قَدبِن فكَي ، ولَ اللَّهسا ري
اللَّه أَنْ تدعو الناس بِبقَايا     إِذَا نحن لَقينا الْعدو غَدا جِياعا رِجالًا ولَكن إِنْ رأَيت يا رسولَ             

                 أَو كتوعا بِـدنلِّغبيلَّ سجو زع فَإِنَّ اللَّه ، كَةرا بِالْبيهف اللَّه وعدت ا ، ثُمهعمجفَت مهادوأَز
اس بِبقَايا أَزوادهم فَجعلَ النـاس      الن � سيبارِك لَنا في دعوتك ، فَدعا رسولُ اللَّه         : قَالَ  

يجِيئُونَ بِالْحفْنة ، وقَالَ بعضهم بِالْحثْية من الطَّعامِ وفَوق ذَلك فَكَانَ أَعلَاهم مـن جـاءَ                
م دعا الْجيش بِأَوعيتهِم ، ثُم      بِصاعِ تمرٍ فَجمعها ، ثُم قَام فَدعا بِما شاءَ اللَّه أَنْ يدعو ، ثُ             

فَما بقي في الْجيشِ وِعاءٌ إِلَّا ملَئُوه وبقـي مثْلُـه ، فَـضحك    : أَمرهم أَنْ يحبِسوا ، قَالَ    
   ولُ اللَّهسقَالَ       � رو ، اجِذُهون تدى بتإِلَّا ا     : " ح أَنْ لَا إِلَه دهولُ    أَشسي رأَن دهأَشو للَّه

 ارِ - �  -اللَّهنِ النع جِبا إِلَّا حبِهِم نمؤم دبع لْقَى اللَّه٦٣" لَا ي.  
وعن عبادةَ بنِ الصامت أَنه قَالَ دخلْت علَيه وهو فى الْموت فَبكَيت فَقَالَ مهلاً لم تبكى                

ه لَئنِ استشهِدت لأَشهدنَّ لَك ولَئن شفِّعت لأَشفَعن لَك ولَئنِ استطَعت لأَنفَعنك ثُم             فَواللَّ
          ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدح نا مم اللَّهإِلاَّ       -����-قَالَ و وهكُمثْتـدإِلاَّ ح ـريخ يهف لَكُم 

 احيثًا ودح           ولَ اللَّهسر تعمفْسِى سيطَ بِنأُح قَدو موالْي وهثُكُمدأُح فوسا وقُولُ  -����-دي 
 » ارالن هلَيع اللَّه مرح ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش ن٦٤»م.   

يا «  ومعاذٌ رديفُه علَى الرحلِ قَالَ       - ���� -نس بن مالك أَنَّ النبِى      وعن قَتادةَ قَالَ حدثَنا أَ    
قَالَ لَبيك يـا    . » يا معاذُ   « قَالَ  . قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك       . » معاذُ بن جبلٍ    

    كيدعسو ولَ اللَّهسا             « ثَلاَثًا ،قَالَ   . رـدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَه دهشي دأَح نا مم
قَالَ يا رسولَ اللَّه ، أَفَلاَ أُخبِر بِـه         . » رسولُ اللَّه صدقًا من قَلْبِه إِلاَّ حرمه اللَّه علَى النارِ           

   .٦٥وأَخبر بِها معاذٌ عند موته تأَثُّما . » لُوا إِذًا يتك« الناس فَيستبشروا قَالَ 
من دخلَ الْقَبر بِـ لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ ، خلَّصه االلهُ           :  ، أَنه قَالَ    �عن زيد بنِ خالد عنِ النبِى       و

  ٦٦.من النارِ
                                                 

٦٣ -  يقهيلْبل ةوبلُ النلَائحسن ) ٢٣٦٩( د 
 )١٥١(صحيح مسلم  - ٦٤
   )١٢٨(البخاري - ٦٥
  صحيح ) ١١١١" (عمل اليوم والليلة"أخرجه النسائي ، في  - ٦٦
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، وأَنا رديفُه    ،  �، ينما نحن فى سفَرٍ مع رسولِ االله        ب: قَالَ،   وعن سهيلِ بنِ الْبيضاءِ     
كُلُّ ذَلـك  ، أَو ثَلاَثًا ، ورفَع صوته مرتينِ ، يا سهيلُ بن الْبيضاءِ  :  �، فَقَالَ رسولُ االله    

فَحبِس من كَانَ   ، فَظَنوا أَنه يرِيدهم    .  �، فَسمع الناس صوت رسولِ االله      ، يجِيبه سهيلٌ   
   هيدي نيب ،   لْفَهكَانَ خ نم قَهلَحوا    . وعمتى إِذَا اجتولُ االله    ، حسقَالَ ر ،�  :     ـنم ـهإِن

  ٦٧. الْجنةَوأَوجب لَه، حرمه االله علَى النارِ ، يشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ االله 
فَلَما ، حدثَنا عبادةُ بن الصامت ، فَأَقْبلَ أَبو عبد اللَّه الصنابِحي           : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ      

لنـارِ فَرجـع    من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ عرِج بِه إِلَى أَهلِ الْجنة وأَهلِ ا            : رآه مقْبِلًا قَالَ    
حرمت : يقُولُ   �سمعت رسولَ اللَّه    : ثُم قَالَ   ، وهو يعملُ علَى ما رأَى فَلْينظُر إِلَى هذَا         

ولُ اللَّهسي رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش نلَى مع ار٦٨.الن  
  ـــــــــــــ

                                                 
  فيه انقطاع) ١٦١٥١(مسند أحمد  - ٦٧
  صحيح) ٢١٣١و٣٤(مسند الشاميين   - ٦٨
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 بِأُناسٍ من أَصحابِه ، وصبِي بين ظَهرانـيِ          �مر النبِي   : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ        
      ةً ، فَقَالَـتهالو تعوطَأَ ، فَسا أَنْ ينِهلَى ابع يتشخ ، ابوالد هأُم أَتا رالطَّرِيقِ ، فَلَم :

يا نبِي اللَّه ، ما كَانت هذه لتلْقي ابنها في النارِ           : ي ابنِي ، فَاحتملَت ابنها ، فَقَالَ الْقَوم         ابنِ
    ولُ اللَّهسارِ ، قَالَ             :  �فَقَالَ ري النف هبِيبح ي اللَّهلْقلاَ ي ، اللَّهلاَ و :   اللَّـه بِين مهمصفَخ 

� "٦٩  
 ومعه ناس من أَصـحابِه ،        �كَانَ صبِي علَى ظَهرِ الطَّرِيقِ ، فَمر النبِي         : وعن أَنسٍ قَالَ    

               قَالَتو ، هلَتمحو تعا ، فَسهنوطَأَ ابأَنْ ي تيشخ مالْقَو بِيالص أُم أَتا رنِي ،   : فَلَمنِي اباب
فَقَالَ النبِي  : يا رسولَ االلهِ ، ما كَانت هذه لَتلْقي ابنها في النارِ ، قَالَ              : فَقَالَ الْقَوم    : قَالَ
  . ٧٠.لاَ ، ولاَ يلْقي االلهُ حبِيبه في النارِ :  �

صبِي في الطَّرِيقِ ، فَلَما رأَت أَمه        ونفَر من أَصحابِه ، و     -  � -مر النبِي   : وعن أَنسٍ قَالَ    
ابنِي ، ابنِي ، وسعت فَأَخذَته      : الْقَوم خشيت علَى ولَدها أَنْ يوطَأَ ، فَأَقْبلَت تسعى وتقُولُ           

    مفَقَالَ الْقَو ، :         ا فهناب يلْقتل هذه تا كَانم ، ولَ اللَّهسا رارِ ، قَالَ     يي الن :  بِيالن مهفَضفَخ
  ٧١رواه أَحمد " . ولَا اللَّه يلْقي حبِيبه في النارِ : "  وقَالَ -  � -

 عنِ الساعة ، فَقَـالَ متـى        -  � - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
  .» اذَا أَعددت لَها وم« الساعةُ قَالَ 

   ولَهسرو اللَّه بى أُحءَ إِلاَّ أَنىفَقَالَ  . -  � -قَالَ لاَ ش » تببأَح نم عم تقَـالَ  . » أَن
        بِىلِ النا بِقَونحءٍ فَرىا بِشنا فَرِحفَم سأَن- �  - »      تببأَح نم عم تـ . » أَن  قَالَ أَن س

    بِىالن با أُحفَأَن- �  -              إِنْ لَمو ، ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو ، رمعكْرٍ وا بأَبو 
 هِمالمثْلِ أَعلْ بِمم٧٢.أَع  

                                                 
  صحيح) ٧٣٤٧(المستدرك للحاكم  - ٦٩
  صحيح) ١٣٨١٥(مسند أحمد  - ٧٠
  صحيح) ١٢٣٤٤(مسند أحمد  - ٧١
 )٦٨٧٨(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٨(صحيح البخارى - ٧٢



 ٣٣

         بِىأَلَ النلاً سجأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نو    -  � -وعسا رةُ ياعى الستقَالَ     م ـا  « لَ اللَّهم
قَالَ ما أَعددت لَها من كَثيرِ صلاَة ولاَ صومٍ ولاَ صدقَة ، ولَكنى أُحـب               . » أَعددت لَها   
 ولَهسرو قَالَ . اللَّه » تببأَح نم عم ت٧٣» أَن .  

يا رسولَ االلهِ ، متى قيـام       :  ، فَقَالَ     �لَى النبِي   جاءَ رجلٌ إِ  : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       
     بِيالن ؟ فَقَام ةاعلاَةَ ، قَالَ           �السى الصا قَضفَلَم ، لاَة؟     :  إِلَى الص هتاعس نلُ عائالس نأَي

ما أَعددت لَها كَبِير شيءٍ     :  لَها ؟ قَالَ     ما أَعددت : أَنا يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : فَقَالَ الرجلُ   
ما أَعددت لَها كَبِير عملٍ ، إِلاَّ أَني أُحب اللَّه ورسولَه           : ، ولاَ صلاَة ، ولاَ صيامٍ ، أَو قَالَ          

    بِيقَالَ         :  �، فَقَالَ الن أَو ، بأَح نم عءُ مرالْم :تأَن       سقَالَ أَن تببأَح نم عـا  :  مفَم
    ٧٤.رأَيت الْمسلمين فَرِحوا بِشيءٍ بعد الإِسلاَمِ مثْلَ فَرحهِم بِهذَا

 والصالحين ، وأَهل الْخير     �فيه فَضل حب اللَّه ورسوله      : " قال الإمام النووي رحمه االله      
ومن فَضل محبة اللَّه ورسوله امتثَال أَمرهمَا ، واجتناب نهيهمـا ،            . أَموات  ، الْأَحياء والْ  

ولَا يشترط في الانتفَاع بِمحبة الصالحين أَنْ يعمل عملـهم ؛        . والتأَدب بِالْآدابِ الشرعية    
مهنلَكَانَ م لَهمع إِذْ لَو ثْلهمم٧٥" و    

  ـــــــــــــ

                                                 
   )٦١٧١(صحيح البخارى  - ٧٣
  صحيح) ١٠٥)(٣٠٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٤
  )٤٨٣ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٧٥



 ٣٤
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     ا قَالَتهةَ أَنونميم نقَالَ         : ع قَةدنِ الصا عنولَ االلهِ ، أَفْتسا رـارِ ،      : ينِ النع ابجا حهإِن
         االلهِ قَالَت هجا وي بِهغتبا ، يهبستنِ احمولَ االلهِ   : لسا را يننِ الْكَلْـبِ قَـالَ         أَفْتي ثَمف ،  :

           ا قَالَتهنلَّ عجو زع ى اللَّهأَغْن قَدةٌ ، ويلاهةٌ جمرِ ، فَقَالَ       : طُعذَابِ الْقَبع نا عنأَفْتو : نم
  ٧٦"ءً ، فَلْيمسحه بِترابٍ طَّيبٍأَثَرِ الْبولِ ، فَمن أَصابه بولٌ فَلْيغسِلْه بِماءٍ ، فَمن لَم يجِد ما

        ا قَالَتهأَن ، دعس تةَ بِنونميم نفَقَالَ      : وع ، قَةدنِ الصا عنارِ ،     : " أَفْتالن نم اجِبا حهإِن
  ٧٧"لمن أَحسنها يبتغي بِها وجه اللَّه عز وجلَّ 

إِنها حجاب مـن    : " يا رسولَ اللَّه ، أَفْتنا عنِ الصدقَة ، قَالَ          : نها قَالَت   وعن ميمونةَ ، أَ   
  اللَّه هجا وي بِهغتبا يهبستنِ احمارِ ل٧٨ "..الن  

كُـلَّ يـومٍ   : لَيه صدقَةٌ كُلُّ سلاَمى من الناسِ ع  :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
تطْلُع علَيه الشمس يعدلُ بين اثْنينِ ، ويعين الرجلَ في دابته ، ويحملُه علَيها ، ويرفَع لَه علَيهـا                   

  ٧٩.متاعه ، ويميطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٣٤٤٩(الآحاد والمثاني - ٧٦
٧٧ -  انِيرلطَّبل الْكَبِير مجعحسن ) ١٩٧٧٩( الْم 
٧٨ - انِيهبمٍ الْأَصيعأَبِي نل ةابحرِفَةُ الصعحسن ) ٧١٩٨( م  
  صحيح) ٣٣٨١)(١٧٤ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٩
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      بِىةَ قالت قَالَ النشائعن ع-� -:  »          ثُلاَثو ينتلَى سع منِى آدب نم انسكُلُّ إِن قلخ هإِن
                ـرجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه ركَب نلٍ ، فَمفْصم ائَةا م

             دـدكَرٍ عنم نى عهن أَو وفرعبِم رأَم اسِ أَوطَرِيقِ الن نكَةً عولَ شزع اسِ أَوطَرِيقِ الن نع
رواه . »تلْك الستين والثَّلاَث مائَة السلاَمى فَإِنه يمسِى يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ              

ممل٨٠س    
     ةَ ، قالتشائولَ االلهِ    : وعن عسلَـى         :  ، قَالَ     �إِنَّ رع منِي آدب نم انسكُلَّ إِن اللَّه لَقخ

                 اللَّه فَرغتاسو ، اللَّه حبسو ، لَّلَ اللَّههو ، هدمحو ، اللَّه ركَب نلٍ فَمفْصم ائَةم ثَلاَثو ينتس 
                 نى عهنو ، وفرعبِم رأَمو ، هِمطَرِيق نا عرجلَ حزعاسِ ، وطَرِيقِ الن نا عظْملَ عزعو ،

  ٨١.منكَرٍ عدد تلْك الستين والثَّلاَث مائَة ، فَإِنه يمسِي يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٨٠٧٤)(١٨٨ص  / ٤ج (والسنن الكبرى للبيهقي ) ٢٣٧٧(صحيح مسلم - ٨٠
  صحيح) ٣٣٨٠)(١٧٣ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨١
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  إذا كان الصوم      قَـالَ       ،ف  العظيم  في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز رِىدالْخ يدعأَبِى س نع
    ولُ اللَّهسـنِ             «  :- �-قَالَ رع ههجمِ ووالْي كبِذَل اللَّه داعب بِيلِ اللَّهى سا فموي امص نم

  ٨٢أَخرجه مسلم.  »النارِ سبعين خرِيفًا
من :  قَالَ    �عن عثَامةَ بنِ قَيسٍ أَبِي علي ، أَنَّ رجلا من أَسد حدثَهم ، أَنَّ رسولَ االلهِ                 و

ةنس ئَةةَ مسِيرم منهج هنم تداعالَى بعبِيلِ االلهِ تي سا فموي ام٨٣"ص  
  رأَبِي الد نقَالَ       وع ، هنااللهُ ع يضاءِ رولُ االلهِ    : دسبِيلِ االلهِ       :  �قَالَ ري سا فموي امص نم

  ٨٤"جعلَ االلهُ بينه وبين النارِ خندقًا كَما بين السماءِ والأَرضِ
      بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ  �وع ،":   ا فموي امص نارِ        منِ النع ههجو اللَّه دعب بِيلِ اللَّهي س

  ٨٥".مسِيرةَ مائَة عامٍ، ركْض الْفَرسِ الْجواد الْمضمرِ
من صام يوما في سبِيلِ اللَّه جعلَ اللَّه بينـه،          :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

  ٨٦".لنارِ خندقًا كَما بين السماءِ والأَرضِوبين ا
من صام يوما في سبِيلِ اللَّه فَرِيضةً باعد        :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن عتبةَ بن عبد السلَمي، قَالَ     

       الس ينضالأَرو اتاومالس نيا بكَم منهج هنم اللَّه         منهج هنم اللَّه داعا بعطَوا تموي امص نمعِ، وب
  ٨٧".مسِيرةَ كَما بين السماءِ

       بِىنِ النع رِىدالْخ يدعأَبِى س نـاءَ       « : قَالَ   - �-وعغتاب بِيلِ اللَّهى سماً فوي ومصي دبع نا مم
  ٨٨.»باعد اللَّه بين وجهِه وبين النارِ سبعين خرِيفاً وجه اللَّه إِلاَّ 

                                                 
  )٢٨٤٠(و صحيح البخارى ) ٢٧٦٩(صحيح مسلم  - ٨٢
  حسن لغيره) ٢٧٤٢(الآحاد والمثاني - ٨٣
  حسن) ٤٤٩(صغير للطبرانيالمعجم ال - ٨٤
  حسن لغيره ) ٧٧١٢)(٢١٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥
  حسن ) ٧٨٤٦)(٢٦٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٦
  ضعيف) ١٣٧٤٢)(٤٧ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧
  صحيح) ٢٤٥٤(سنن الدارمى  - ٨٨
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         ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رسبنِ عرِو بمع نقَالَ    �وع  :          ـههجو اللَّه داعب بِيلِ اللَّهي سا فموي امص نم
  ٨٩.من النارِ مسِيرةَ مائَة عامٍ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٩٠(مسند الشاميين  - ٨٩
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دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : عن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة ، قَالَ          
          تلَسفَج مهتيفَأَت ، هلَيونَ ععمتجم اسالنو ، ةبلِّ الْكَعي ظف سالفَقَالَ     ج ، هولِ   :  إِلَيسر عا مكُن

  ـي                     � اللَّهف ـوه نا منملُ ، وضتني نا منمو ، اءَهبخ حلصي نا منزِلًا فَمنا ملْنزفَرٍ ، فَني سف
        ولِ اللَّهسي رادنى مادإِذْ ن ، رِهشج �  : تةً ، فَاجعاملَاةَ جالص   ـولِ اللَّـهسا إِلَى رنعم �  ،

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ ما يعلَمه لَهم ، وينذرهم : " فَقَالَ 
         افلَ ععج هذه كُمتإِنَّ أُمو ، ملَه هلَمعا يم رش          ـورأُملَاءٌ ، وا بهرآخ يبصيسا ، وهلي أَوا فهتي

             نمؤقُولُ الْمةُ فَينتجِيءُ الْفتا ، وضعا بهضعب قِّقرةٌ فَينتجِيءُ فتا ، وهونركنت :    ي ، ثُمكَتلهم هذه
     قُولُ الْمةُ ، فَينتجِيءُ الْفتو فكَشنت  نملَ           : ؤخديارِ ، ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم ، هذه هذه

                   ، هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن أْتلْيرِ ، ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي وهو هتنِيم هأْتةَ ، فَلْتنالْج
  إِم عايب نمو       ـهازِعني ـراءَ آخفَإِنْ ج ، طَاعتاس إِن هعطفَلْي ، ةَ قَلْبِهرثَمو ، هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعام

 أَنشدك اللَّه آنت سمعت هذَا من رسولِ اللَّه        : ، فَدنوت منه ، فَقُلْت لَه       " فَاضرِبوا عنق الْآخرِ    
هذَا : ، فَقُلْت لَه " سمعته أُذُناي ، ووعاه قَلْبِي : " هوى إِلَى أُذُنيه ، وقَلْبِه بِيديه ، وقَالَ ؟ فَأَ �

                اللَّها ، ونفُسلَ أَنقْتنلِ ، واطا بِالْبننيا بالَنوأْكُلَ أَما أَنْ ننرأْمةُ ، ياوِيعم كمع نقُولُ  ابـا   : يها أَيي
الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم ولَـا تقْتلُـوا                  

طعه في طَاعـة اللَّـه ،       أَ: " فَسكَت ساعةً ، ثُم قَالَ      : أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما قَالَ        
 اللَّه ةيصعي مف هصاعو". ملسم اهو٩٠ر   

                                                 
  )٤٨٨٢(صحيح مسلم  - ٩٠

جشر : المال من المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار، وقال          : الجشر  : جشره  -. الرمي بالسهام : الانتضال  : ينتضل  
-.أخرجناها إلى المرعى نجشرها جشرا، ولا نروح إلى أهلنـا         : جشرنا دوابنا   : يرعى في مكانه لا يراجع إلى أهله يقال         

: دفع بعضها بعضا، كأن الثانية تزحم الأولى، لسرعة ورودها عليها، ويزلق بعضها بعضا : بعضا أزلقت بعضها : فيزلق 
 بما لم يكن، وهو في علم االله أمر         -صلى االله عليه وسلم   -في هذا الحديث إخبار من النبي       . الإعجال: يعجلها، والإزلاق   

علامه به قبل وقوعه دليل من دلائل النبوة، وفيـه          كائن، فخرج لفظه على لفظ الماضي، تحقيقا لوقوعه وحدوثه، وفي إ          
جـامع الأصـول في   . دليل على ما وظفه عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الكفرة في الأمصار من الجزية ومقدارها               

  )٥١ / ١٠ (-أحاديث الرسول 
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سمعت عبد االلهِ بن عمرٍو ، يحدثُ فـي ظـلِّ       : وعن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة ، قَالَ          
 في سفَرٍ ، فَمنا من ينتضلُ ، ومنا من هو في مجشرِه ،               �كُنا مع رسولِ االلهِ     : الْكَعبة ، قَالَ    

 يخطُـب    �ومنا من يصلح خباءَه ، إِذْ نودي بِالصلاَة جامعةً ، فَاجتمعنا ، فَإِذَا رسـولُ االلهِ                 
ا علَى االلهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما هو خير لَهم ، وينذرهم ما     لَم يكُن قَبلي نبِي إِلاَّ كَانَ حق      : يقُولُ  

يعلَم أَنه شر لَهم ،وإِنَّ هذه الْأُمةَ جعلَت عافيتها في أَولها ، وسيصيب آخرها بلاَءٌ ، فَتجِيءُ فتنةُ  
هذه مهلكَتي ، ثُم تنكَشف ، فَمن أَحب        : هذه مهلكَتي ، ثُم تجِيءُ فَيقُولُ       : لُ  الْمؤمنِ ، فَيقُو  

منكُم أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ ، فَلْتدرِكْه منِيته وهو مؤمن بِاللَّه ، والْيـومِ الآخـرِ ،                 
أْتلْيو    ، ةَ قَلْبِـهرثَمو ، هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب نمو ، هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن 

ننا بِالْباطلِ ، هذَا ابن عمك معاوِيةُ ، يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بي  : قُلْت  : فَلْيطعه ما استطَاع ، قَالَ      
      قَالَ اللَّها ، واءَنمد رِيقهنلِ        {: واطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيالنساء[} ي [ ،

أَطعه في طَاعة االلهِ ،     : ثُم سكَت ساعةً ، ثُم قَالَ       : قَالَ  ] النساء[} ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم  {: وقَالَ  
  ٩١.واعصه في معصية االلهِ

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
ا سمع كَلَام عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ ، وذَكَـر  أَنَّ هذَا الْقَائل لَم: الْمقْصود بِهذَا الْكَلَام : " قال النووي رحمه االله   و

 -الْحديث في تحرِيم منازعة الْخليفَة الْأَول ، وأَنَّ الثَّانِي يقْتل ، فَاعتقَد هذَا الْقَائل هذَا الْوصف في معاوِية لمنازعته عليا 
  هناللَّه ع يضما  ر-                     ـيلب عـرـي حاعه فبأَتاده ونلَى أَجة عاوِيعفَقَة مذَا أَنَّ نأَى هفَر يلة ععيب قَتبس قَد تكَانو ، 

                رِ حيالٌ بِغتق هأَنفْس ، لل النقَت نملِ ، واطال بِالْبأَكْل الْم نم ، اهلَته إِيقَاتمته وعازنمـي         والًـا فم دأَح قحتسفَلَا ي ، ق
  .مقَاتلَته 

 يهد : وفهلَا عاع ومر إِجغَي نرِ مبِالْقَه ةاملْإِمل لِّينوتة الْموبِ طَاعجويل لل٣١٨ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .د( 
  صحيح) ٥٩٦١)(٢٩٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩١



 ٤٠
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         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نع-����-  : »        ـةاعمى جا فموي ينعبأَر لَّهلَّى لص نم
بةَ الأُولَى كُتكْبِيرالت رِكدفَاقِ يالن ناءَةٌ مربارِ والن ناءَةٌ مرب اناءَترب لَه ٩٢»ت.  

من صلَّى في جماعة أَربعين يوما لَا تفُوته التكْبِيرةُ الْأُولَى          : " قَالَ   ����عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي      و
بارِ ، والن ناءَةً مرب لَه اللَّه بفَاقِ كَتالن ناءَةً م٩٣" ر  

       بِىنِ النطَّابِ عنِ الْخب رمع نقُولُ     -����-وعكَانَ ي هـةً      «  أَناعمج جِدسى ملَّى فص نم
 نقًا متا عبِه لَه اللَّه باءِ كَتشالْع لاَةص نةُ الأُولَى مكْعالر هفُوتلَةً لاَ تلَي ينعبارِ أَر٩٤»الن.   

               ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س أَبِيه نةَ عبيؤنِ رةَ بارمنِ عكْرِ بنِ أَبِى بقُولُ   -����-وعي  »  لَـن
فَقَالَ لَـه   . يعنِى الْفَجر والْعصر  . »يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها          

قَالَ الرجلُ وأَنـا    .  قَالَ نعم  -����- من أَهلِ الْبصرة آنت سمعت هذَا من رسولِ اللَّه           رجلٌ
 ولِ اللَّهسر نم هتعمى سأَن دهقَلْبِى-����-أَش اهعوو اىأُذُن هتعم٩٥ س.  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره ) ٢٤١(سنن الترمذى - ٩٢
  حسن لغيره) ٢٧٤٤(شعب الإيمان للبيهقي - ٩٣
  فيه ضعف ) ٨٤٧(سنن ابن ماجه  - ٩٤
  )١٤٦٨(صحيح مسلم - ٩٥



 ٤١
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والَّذين يقُولُونَ ربنـا    :( النار استجارة العبد باالله من النار ، قال تعالى          ومما يقي العبد من     
)  ٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقَامـا      ) ٦٥(اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما         

  ])٦٦-٦٥/الفرقان[
       من عليهِم الخَوف بلغالذين ي موه          ـذابع عنـهم صرِفأَنْ ي هويسأَلُون ، ونهعااللهِ فيد

                   فارِقُـهولُ ، ولا يحولا ي ، زولُ عنهلا ي ، انللإِنس ها مؤلمٌ ملازمفإنَّ عذَاب ، نمهوإنَّ .ج
 يلُ والمقَامالمَق بئْسالمترلُ ، و بئس منه٩٦.ج  

ن شدة حاجتهم إليه وأم لـيس في طاقتـهم           وهذا منهم على وجه التضرع لرم، وبيا      
احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة االله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدا وفظاعتها             

  .يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها
را فَمـن   فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْ         { :وقال تعالى   

ومنهم من يقُـولُ    ) ٢٠٠(الناسِ من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ              
يب أُولَئك لَهم نـص ) ٢٠١(ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ          

  ]٢٠٢-٢٠٠/البقرة[} ) ٢٠٢(مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْما            � يهناغِ مالفَرو كاساءِ المَنقَض دعكْرِ االلهِ بذ نبِالإِكْثَارِ م نِينمالمُؤو .

      ي الجَاهف براسٍ إِنَّ العبع نقَالَ ابو         مهنلُ مجقُولُ الرمِ فَيسي المَوفُونَ فقوا يكَان ةيكَانَ : ل
     اتيلُ الدمحيو مطْعأَبِي ي . . .            هلَ االلهُ هـذزفَأَن هِمائالِ آبعكْرِ فذ رغَي مه ملَه سإِلخ لَي

      ب هائعإِلَى د ينملالمُس دشأَرةَ ، واءِ      الآيعالـد ةابإِج ةظنم نم كي ذلا فميراً ، لكَث كْرِهذ دع
                 ينمتهر مغَي ، هِمِتررِ آخأَم نونَ عرِضعم مهو ماهينرِ دي أَمأَلُونَ إِلاَّ فسلا ي ينااللهُ الذ ذَمو

 بِه.  
   ينمتالمُه كانِبِ أُولَئإِلى جانِـبِ              وإِلى ج ةررِ الآخونَ بِأَممتهون يريا فَقَطْ ، آخنرِ الدبِأَم 
) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيـوي      ( ربنا آتنا في الدنيا حسنةً      : اهتمامهِم بِأَمرِ الدنيا فَيقُولُونَ     

                                                 
 )٢٨٠٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٦



 ٤٢

، وهذا يقْتضي تيسِير أَسبابِه     ) نة والنجاةَ من النارِ     وتشملُ دخولَ الجَ  ( وفي الآخرة حسنةً    
  .منِ اجِتنابِ المَحارِمِ والآثَامِ ، وترك الشبهات والمُحرمات : في الدنيا 

ى االلهِ ، لا يبطئُ علَـيهِم ،        وهؤلاءِ لَهم نصيب مضمونٌ مما كَسبوه بِالطَّلَبِ والركُون إِلَ        
 قُّهحتسا يزِي كُلاً بِمجي وهابِ ، وسالح رِيعالَى سعفَااللهُ ت.  

قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجـرِي مـن              {  : وقال تعالى   
 ارها الْأَنهتحت              ـادببِالْع يرـصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندال١٥( خ (

الصابِرِين والـصادقين   ) ١٦(الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ            
 ينالْقَانِتارِ وحبِالْأَس رِينفغتسالْمو ينقفنالْم١٧-١٥/آل عمران[} ) ١٧(و[  

 قُلْ يا محمد للناسِ أترِيدونَ أنْ أُخبِركُم بِخيرٍ مما زين للناسِ في الحَياة الدنيا من نعيمها                
      لْمالَى لعااللهُ ت هدا أعم ولِ؟ هائالز            نم ، وا إليهابأنو هِمبوا إلى رتبأخ ينالذ ، هادبع نم ينقت

جنات تتفَجر في أرضها الأنهار ، مخلَّدين فيها لا تزولُ عنهم أبداً ، ولاَ يبغـونَ عنهـا                  
دنسِ والخُبث والكَيد وسوءِ الخُلُقِ ، وغَيرِ ذَلـك         تحولاً ، ولَهم فيها أزواج مطَهرةٌ من ال       

ويغمرهم رِضوانُ االلهِ فَلاَ يسخطُ علَيهِم ربهم أبداً ، وااللهُ بصير بِالعباد            . مما يعترِي النساءَ    
  .اءِ ، يعطي كُلَّ واحد بِحسبِ ما يستحق من العطَ

                مهقُلُـوب أَثَّرتت ينالذ مانَ االلهِ ، هورِضو ، ةرالآخ يمعقُونَ نحتسي ينقُونَ الذااللهِ المُت ادبعو 
اللهِ بِثَمرات إِيمانِهِم فَتفيض أَلْسِنتهم بِالاعتراف بِهذَا الإِيمان حين الـدعاءِ والابتهـالِ إلى ا             

ربنا إننا آمنا بِك ، وبِكُتبِك ، وبِرسلك ، فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ، وامحها بِفَـضلك                : فَيقُولُونَ  
 يمحالر فُورالغ تأن كارِ ، إنالن ذابا عنع فَعادو ، كتمحرو.  

وات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيـات لـأُولي         إِنَّ في خلْقِ السما   {  : وقال تعالى   
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ            ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  

       بلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاومارِ     السالن ذَابا عنفَق كان١٩١(ح (  كا إِننبر
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينـادي  ) ١٩٢(من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ       

      ا فَاغْفنبا رنفَآَم كُمبوا بِرنأَنْ آَم انلْإِيمارِ           لرالْـأَب ـعا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن ر
)١٩٣ (                ـاديعالْم ـفلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدعا وا منآَتا ونبر



 ٤٣

ضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من          فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُ     ) ١٩٤(
             مهننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب

    نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس           نـسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت 
  ]١٩٥-١٩٠/آل عمران[} ) ١٩٥(الثَّوابِ 

إن في خلق السموات والأرض على غير مثـال سـابق، وفي تعاقُـب الليـل والنـهار،            
 العقـول   واختلافهما طولا وقصرا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية االله لأصـحاب          

  .السليمة
قياما وقعودا وعلى جنوم، وهم يتدبرون في خلـق         : الذين يذكرون االله في جميع أحوالهم     

يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثًا، فأنت مترَّه عـن ذلـك،             : السموات والأرض، قائلين  
لنار بذنوبـه    من تدخلْه ا   -يا أالله -يا ربنا نجِّنا من النار، فإنك       .  فاصرِف عنا عذاب النار   

فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب االله يـوم               
 ينـادي النـاس     -هو نبيك محمد صلى االله عليه وسـلم       -يا ربنا إننا سمعنا مناديا      .القيامة

للتصديق بك، والإقرار بوحدانيتك، والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصـدقنا رسـالته،            
يا ربنا أعطنا ما وعدتنا علـى ألـسنة         . ذنوبنا، واستر عيوبنا، وألحقنا بالصالحين     فاغفر لنا 

رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كـريم لا               
  .تخلف وعدا وعدت به عبادك

أو أنثـى،   فأجاب االله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحًا ذكرا كان               
وهم في أُخوة الدين وقَبول الأعمال والجزاء عليها سواء، فالذين هاجروا رغبةً في رضا االله               
تعالى، وأُخرجوا من ديارهم، وأوذوا في طاعة رم وعبادم إياه، وقاتلوا وقُتلوا في سبيل              

ا علـيهم في    االله لإعلاء كلمته، ليسترنَّ االله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي، كما سـتره            
الدنيا، فلا يحاسبهم عليها، وليدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأـار             

   ٩٧.جزاء من عند االله، واالله عنده حسن الثواب

                                                 
  )٤٨٩ / ١ (-التفسير الميسر  - ٩٧



 ٤٤

       ولُ اللَّهسسٍ قَالَ قَالَ رأَن نوع-�- »           ةَ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَـتنالْج اللَّه ملسلٌ مجأَلُ رسا يم
  ٩٨.»جنةُ اللَّهم أَدخلْه ولاَ استجار رجلٌ مسلم اللَّه من النارِ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَت النار اللَّهم أَجِره الْ

       ولُ اللَّهسسٍ ، قَالَ رأَن نـةُ          : �وعنالْج إِلا قَالَت اترةَ ثَلاثَ منأَلُ الْجسي دبع نا مم : 
                 ارالن إِلا قَالَت اترارِ ثَلاثَ مالن نم يذُ بِاللَّهعتسي دبع نا ممةَ ، ونالْج لْهخأُد ماللَّه : ماللَّه

  ٩٩"أَجِره مني 
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٢٧٧٤( مسند أحمد  - ٩٨
  صحيح) ٣٦٨٣(مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٩



 ٤٥
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       أَنَّ م انِىنانَ الْكسنِ حنِ بمحالر دبع نقَالَ قَالَ         ع أَبِيه نع ثَهدح ىيممالت ارِثالْح نب ملس

    ولُ اللَّهسى رنِى             « -����-لأَجِر ماسِ اللَّهالن نداً مأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا ص
        وي نم تإِنْ م كفَإِن اترم عبارِ سالن نارِ          مالن ناراً مجِو لَّ لَكجو زع اللَّه بكَت كذَل كم

                 ـمـةَ اللَّهنالْج أَلُكى أَسإِن ماسِ اللَّهالن نداً مأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب رِبغالْم تلَّيإِذَا صو
 مت من لَيلَتك تلْك كَتب اللَّه عز وجلَّ لَك جِـواراً            أَجِرنِى من النارِ سبع مرات فَإِنك إِنْ      

  ١٠٠.»من النارِ 
 في سرِية ، فَلَما بلَغنا الْمغار       ����بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن الْحارِث بنِ مسلمٍ التميمي ، قَالَ        

لاَ إِلَه إِلاَّ   : قُولُوا  : صحابِي ، فَتلَقَّانِي الْحي بِالرنِينِ ، فَقُلْت        ، استحثَثْت فَرسي ، فَسبقْت أَ     
حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدينا ،       : اللَّه تحرزوا ، فَقَالُوها ، فَلاَمنِي أَصحابِي ، وقَالُوا          

 ، أَخبروه بِما صنعت ، فَدعانِي ، فَحسن لي ما صـنعت ،           ���� فَلَما قَدمنا علَى رسولِ االلهِ    
فَأَنـا  : قَالَ عبد الـرحمنِ     .أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسان منهم كَذَا وكَذَا          : وقَالَ  

أَكْتب لَك كتابا ، وأُوصي بِك مـن يكُـونُ          إِني س : ثُم قَالَ لي    : نسِيت الثَّواب ، قَالَ     
إِذَا : فَكَتب لي كتابا ، وختم علَيه ، ودفَعه إِلَـي وقَـالَ          : بعدي من أَئمة الْمسلمين قَالَ      

نِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ        اللَّهم أَجِر : صلَّيت الْمغرِب ، فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا         
                  كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا صارِ ، والن نا مازوج لَك اللَّه بكَت لْكت كلَتلَي نم تم

إِنْ مت من يومك ذَلك كَتب اللَّه لَـك         اللَّهم أَجِرنِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك         : أَحدا  
فَلَما قَبض اللَّه رسولَه ، أَتيت أَبا بكْرٍ بِالْكتابِ ، فَفَضه ، فَقَرأَه وأَمر              : جوازا من النارِ قَالَ     

  فَقَر ، رمع بِه تيأَت ثُم ، هلَيع متخطَاءٍ وي بِعل   بِـه ـتيأَت ثُم ، هلَيع متخي ، ول رأَمو ، أَه
كثْلَ ذَللَ مانَ ، فَفَعثْم١٠١.ع  

  ـــــــــــــ
                                                 

  حسن) ٥٠٨١(وسنن أبي داود) ١٨٥٤١( أحمد مسند - ١٠٠
 وسـكت عليـه     ٦/١٧٦ في سنده الحارث بن مسلم بن الحارث وثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى واحد من الثقات                  

  .، لكن رواية هؤلاء الأئمة لهذا الحديث وسكوم عليه كاف لتقويته٣/٨٧ وأبو حاتم الجرح ٢/٢٨٢تخ
  حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠١
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      بِىالن جوةَ زبِيبح ى أُمتأُخ تعمانَ قَالَ سفْينِ أَبِى سةَ بسبنع نع-����-ت    تعـمقُـولُ س
   ولَ اللَّهسقُولُ   -����-ري  »           ـهمرا حهدععٍ ببأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَععِ ربلَى أَرافَظَ عح نم

  .١٠٢»اللَّه علَى النارِ 
قَالَ أَما إِنى سـمعت أُم      وعن حسانَ بنِ عطيةَ قَالَ لَما نزِلَ بِعنبسةَ جعلَ يتضور فَقيلَ لَه فَ            

    بِىالن جوةَ زبِيبح-���� -     بِىنِ النثُ عدحقَالَ    - ����- ت هلَ     «  أَنقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  ١٠٣.ن منذُ سمعتهنفَما تركْته. »الظُّهرِ وأَربعا بعدها حرم اللَّه عز وجلَّ لَحمه علَى النارِ 

       ولَ اللَّهسةَ أَنَّ ربِيبح أُم نقُولُ    - ����-وعـرِ        «  كَانَ يـلَ الظُّهقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
  ١٠٤.»وأَربعا بعدها حرمه اللَّه عز وجلَّ علَى النارِ 

      بِىنِ النةَ عبِيبح أُم نا   :   قَالَ - ����-وعهـدعـا بعبأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  ١٠٥.  حرمه اللَّه علَى النارِ

       بِيجِ النوةَ ، زبِيبح أُم نوع�  قَالَت ، : ولُ اللَّهسـعِ    :  � قَالَ ربلَـى أَرـافَظَ عح نم
رِ ، ولَ الظُّهقَب اتكَعرمنهلَى جع مرا حهدععٍ بب١٠٦."أَر  

        ولَ اللَّهسر تعما سهةَ، أَنبِيبح أُم نقُولُ  ����وعـرِ        :، يـلَ الظُّهقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
ارالن هلَيع اللَّه مرح.  

      بِينِ النةَ، عبِيبح أُم نلَّ :، قَالَ  ����وعص نم        همرا حهدعا بعبأَررِ، ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبى أَر
  .اللَّه علَى النارِ

   ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر����:          اللَّـه مـرح اتكَعر عبرِ أَرلَ الظُّهلَّى قَبص نم
  ١٠٧.جسده علَى النارِ

                                                 
  صحيح ) ٤٣٠(سنن الترمذى  - ١٠٢
  صحيح لغيره) ١٨٢٣(سنن النسائى  - ١٠٣
  صحيح ) ١٨٢٥( سنن النسائى- ١٠٤
  صحيح ) ١٨٢٦(سنن النسائى - ١٠٥
  صحيح) ١٠٣٣)(٦٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٠٦



 ٤٧

  ح أُم نوع    بِينِ النةَ، عقَالَ  ����بِيب ،:          ـاتكَعر ـعبأَررِ، ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  .بعدها، حرمه اللَّه علَى النارِ

   ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  ����سلَ    :، يقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نرِ،  مالظُّه 
  ١٠٨.وأَربعا بعدها حرمه اللَّه علَى النارِ

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
  صحيح ) ١٨٩٦١- ١٨٩٥٨) (٦٨ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٧
  صحيح) ١٨٩٦٨- ١٨٩٦٧)(٧٠ص  / ١٧ج  (-للطبراني المعجم الكبير  - ١٠٨
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 - ���� -جِئْت ورسولُ اللَّه    :  قَالَ   - رضي اللَّه عنهما     -عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ        
    أَص ناسٍ مي أُنف دطَّابِ      قَاعالْخ نب رمع يهِمف ابِهح-         ـرآخ كْـترأَدو ، هنع اللَّه يضر 
    ولُ اللَّهسرو يثدقُولُ   - ���� -الْحي  " :         ارالن هسمت رِ لَمصلَ الْعقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم

لَما :  فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ      -نَّ هذَا حديثٌ جيد      يحرك بِيده أَ   -، فَقُلْت بِيدي هكَذَا     " 
       دوأَجو دوأَج يثدرِ الْحدص نم كفَات .  قُلْت :         نب رمفَقَالَ ع ، اتطَّابِ ، فَهالْخ نا ابي

" أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخـلَ الْجنـةَ          أَنه من شهِد     : " - ���� -حدثَنا رسولُ اللَّه    : الْخطَّابِ  
١٠٩.  

      بِينِ النةَ، علَمس أُم نلَـى    :، قَالَ ����وعع هندب اللَّه مررِ حصلَ الْعقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
  ١١٠. ".لَست كَأَحدهم:الَيا رسولَ اللَّه، قَد رأَيتك تصلِّي وتدع، قَ: قُلْت ،النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
 ضعيف) ١٥٣٠)(١٤٣ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٩
  ضعيف ) ١٩١٠٥)(١١٣ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٠
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        ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نـى         «  قَالَ   -����-عإِن مسِى اللَّهمي أَو بِحصي ينقَالَ ح نم
      و ككَتلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو كهِدأُش تحبإِلاَّ        أَص لاَ إِلَه اللَّه تأَن كأَن كلْقخ يعمج

                فَهنِص اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نارِ فَمالن نم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو تأَن
ثَلاَثَةَ أَر اللَّه قتا ثَلاَثًا أَعقَالَه نمارِ والن نم اللَّه قَهتا أَععبا أَرفَإِنْ قَالَه هاع١١١.»ب  

   ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، كالنِ مسِ بأَن نسِي : قَالَ  ����وعمي ينحو بِحصي ينقَالَ ح نم :  ـماللَّه
    كهِدأُش تحبي أَصكَ   ، إِنلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو    كلْقخ يعمجو كت ،   اللَّه تأَن كأَن

     تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ،     لَك رِيكلاَ ش كدحو ،         ـنم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو
،  ومن قَالَها ثَلاَثًا أَعتق اللَّه ثَلاَثَةَ أَرباعه        ،ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ         ، النارِ  

     ١١٢.فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه من النارِ
       ولَ اللَّهسسٍ ، أَنَّ رأَن نسِي       : قَالَ   ����وعمي أَو بِحصي ينقَالَ ح نم :    كـهِدي أُشإِن ماللَّه

د حملَةَ عرشك وملاَئكَتك وجميعِ خلْقك أَنك أَنت اللَّه الَّـذي لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنـت           وأُشهِ
                  ـنـارِ ، فَمالن نم هعبر اللَّه قتأَع ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو ، لَك رِيكلاَ ش كدحو

  نِ أَعيترا مـا                 قَالَهعبـا أَرفَإِنْ قَالَه ، هاعبثَلاَثَ أَر اللَّه قتا ثَلاَثًا أَعقَالَه نمو ، فَهنِص اللَّه قت
  ١١٣" أَعتقَه اللَّه من النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٥٠٧١(سنن أبى داود  - ١١١
  حسن) ١٥٤٢(مسند الشاميين - ١١٢
 صحيح لغيره) ٣٣٦٩(مسند الشاميين  - ١١٣
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 -نا أَذْهب إِلَى الْجمعة فَقَالَ سمعت النبِـى         عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ قَالَ أَدركَنِى أَبو عبسٍ وأَ        
  .١١٤» منِ اغْبرت قَدماه فى سبِيلِ اللَّه حرمه اللَّه علَى النارِ «  يقُولُ - ����

معة فَقَالَ أَبشر فَـإِنَّ    لَحقَنِى عبايةُ بن رافعٍ وأَنا ماشٍ إِلَى الْج       : وعن يزِيد بنِ أَبِى مريم قَالَ     
ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ رسٍ يبا عأَب تعمس بِيلِ اللَّهى سف هذه طَاكخ����  »  اهمقَد ترنِ اغْبم

  .١١٥»فى سبِيلِ اللَّه فَهو حرام علَى النارِ 
منِ اغْبرت قَدماه في سبِيلِ      : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : لَ  وعن مالك بنِ عبد االلهِ الْخثْعمي ، قَا       

  ١١٦.االلهِ حرمه اللَّه علَى النارِ
          ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقُولُ   -����-وعبِيلِ     «  يى سف اهمقَد ترنِ اغْبم

  .١١٧»لنارِ اللَّه فَهما حرام علَى ا
          ولُ اللَّهسقَالَ ر ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نةً          :  �وعـاعس بِيلِ اللَّهي سف دبا عمقَد ترا اغْبم

    ١١٨"من نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
بينا نسِير فى دربِ قَلَميةَ إِذْ نـادى     : لَ  وعن ابنِ جابِرٍ أَنَّ أَبا الْمصبحِ الأَوزاعى حدثَهم قَا        

الأَمير مالك بن عبد اللَّه الْخثْعمى رجلاً يقُود فَرسه فى عراض الْجبلِ يا أَبا عبد اللَّـه أَلاَ                  
       ولَ اللَّهسر تعمى سقَالَ إِن كَبرقُولُ   -����-تنِ اغْ « :  يم    ـزع بِيلِ اللَّهى سف اهمقَد ترب

وعن عبد الرحمنِ بنِ جبرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه        .١١٩»وجلَّ ساعةً من نهارٍ فَهما حرام علَى النارِ         
  ١٢٠»ما اغْبرت قَدما عبد فى سبِيلِ اللَّه فَتمسه النار «  قَالَ -  � -

                                                 
 )٩٠٧( البخارىصحيح - ١١٤
  صحيح) ٣١٢٩(سنن النسائى - ١١٥
  صحيح) ١٩٧٣٣)(٣١٠ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١١٦
  صحيح) ١٥٣٣٤(مسند أحمد - ١١٧
  حسن) ٢٠٧٥(مسند أبي يعلى الموصلي - ١١٨
  صحيح) ٢٢٦٠٥(مسند أحمد  - ١١٩
   )٢٨١١(صحيح البخارى - ١٢٠



 ٥١

ى ، قَالَ       وعوسنِ مانَ بملَيس ن :          ةفائاسِ بِالصلَى النع ووه يمثْعالْخ اللَّه دبع نب كالم رم
اركَب ، فَإِني أَرى دابتك ظَهِـيرةً ،        : ورجلٌ يقُود دابته ، فَقَالَ لَه       : بِأَرضِ الرومِ ، قَالَ     

ما اغْبرت قَدما عبد في سبِيلِ اللَّه إِلا حرم اللَّـه           :  ، يقُولُ     �عت رسولَ اللَّه    سم: قَالَ  
   .  ١٢١فَنزلَ مالك ونزلَ الناس يمشونَ ، فَما رئي يوم أَكْثَر ماشيا منه: علَيهِما النار ، قَالَ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٩٤٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٢١



 ٥٢
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ولمن خاف مقَام ربه    :  ( قال تعالى     ، ومما ينجي من النار مخافة االله ، والجهاد في سبيل االله          
 انتن٤٦/الرحمن) [٤٦(ج([  

 ـ                ى أعمالِـه ،     ومن خشي ربه ، وراقَبه في أعماله ، واعتقَد أنه قَائم علَيه ، مـشرِف علَ
 ةرنِ في الآخيتبِجِن زِيهجيفَإِنَّ االلهَ س ، هردص هنكا يبِم ارِفع.  

لا يلج النار من بكَى من خشية اللَّه حتـى   :  �قَالَ رسولُ اللَّه   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 ، ولا يجتمع غُبار في سبِيلِ اللَّه ودخانُ جهنم في منخري مـسلمٍ              يعود اللَّبن في الضرعِ   

  ١٢٢"أَبدا 
لاَ يجتمع غُبار في سبِيلِ االلهِ ودخانُ جهنم         :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

عمتجلاَ يو ، دبع فوي جافدأَب دبي قَلْبِ عانُ فالإِيمو ح١٢٣. الش   
      بِيةَ، أَنّ النريرأَبِي ه نا      :  قَالَ  �وعمهدأَح رضا ياعمتارِ اجي النف انعمتجلا ي :  ملـسم

         وي جف انعمتجلا يو ،بقَارو ملسالْم ددس ا، ثُمرلَ كَافقَت دبع ف :     بِيلِ اللَّـهي سف اروغُب
دبي قَلْبِ عف انعمتجلا يو ،منهانُ جخدو :حالشانُ و١٢٤.الإِيم  

لاَ يجتمـع   :  ، يقُولُ     �سمعت نبِي االلهِ    : وعن عبادةَ بنِ الصامت رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
  ١٢٥.يلِ االلهِ ، ودخانُ جهنم في جوف امرِئٍ مسلمٍغُبار في سبِ

لاَ يجتمع غُبار في منخري عبد في سـبِيلِ          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي أُمامةَ ، قَالَ      
منهانُ جخدو ١٢٦.اللَّه  

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نا «  قَالَ - �-وعدارِ أَبى النف لُهقَاتو ركَاف عمتج١٢٧.»لاَ ي  

                                                 
  صحيح) ٤١٦٨(يشرح السنة للبغو - ١٢٢
  صحيح) ٣٢٥١)(٤٣ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣
  صحيح) ٥٩٥٧(مسند أبي عوانة - ١٢٤
  صحيح) ٢٧٢٢(مسند البزار - ١٢٥
  صحيح) ٣٤٤٦(مسند الشاميين - ١٢٦
  )٥٠٠٣(صحيح مسلم  - ١٢٧



 ٥٣
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اتقُوا النار ولَو بِشق تمـرة      «  يقُولُ   - ���� -قَالَ سمعت رسولَ اللَّه       حاتمٍ عن عدى بنِ  
«١٢٨   

ما منكُم من أَحد إِلاَّ وسيكَلِّمه اللَّه يـوم          « - ���� -نبِى  وعن عدى بنِ حاتمٍ قَالَ قَالَ ال      
                    ـهيدي نيب ظُرني ثُم ، هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني انٌ ، ثُممجرت هنيبو اللَّه نيب سلَي ، ةاميالْق

  .١٢٩» استطَاع منكُم أَنْ يتقى النار ولَو بِشق تمرة فَتستقْبِلُه النار ، فَمنِ 
ما منكُم من رجلٍ ، إِلاَّ سيكَلِّمه اللَّـه  :  ����قَالَ رسولُ االلهِ: وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ 

         انٌ ، ثُممجرت هنيبو هنيب سلَي ةاميالْق موي            ظُـرني ثُم ، همئًا قَديى شرفَلاَ ي ، هنم نمأَي ظُرني
أَيسر منه ، فَلاَ يرى شيئًا قَدمه ، ثُم ينظُر تلْقَاءَ وجهِه ، فَتستقْبِلُه النار ، قَالَ رسـولُ االلهِ                    

����  :هجو يقأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اسلْفَمفْعفَلْي ةرمت قبِش لَوو ، ارالن ١٣٠.ه  
فَجاءَ إِلَيه رجلاَن يشكُو أَحدهما      ����كُنت عند رسولِ االلهِ     :   وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ       

فَلاَ يـأْتي   : طْع السبِيلِ   أَما قَ :  ����الْعيلَةَ ، ويشكُو الآخر قَطْع السبِيلِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           
فَإِنَّ الساعةَ  : علَيك إِلاَّ قَليلٌ حتى تخرج الْعير من الْحيرة إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفيرٍ ، وأَما الْعيلَةُ                

           قْبي نم جِدفَلاَ ي ، هالم قَةدلُ بِصجالر جرخى يتح قُوملاَ ت       نيب كُمدأَح فَنقلَي ثُم ، هنا ملُه
                  لَـه قُولَنفَي ، لَه جِمرتانٌ يمجرلاَ تو ، هبجحي ابجح هنيبو ، هنيب سيِ االلهِ لَيدي :  أَلَـم

     قُولَنالاً ؟ فَلَيم كقُولُ    : أُوتلَى ، فَيب :    كلْ إِلَيسأُر أَلَم    قُولَنولاً ؟ فَلَيسر :    ظُرني لَى ، ثُمب

                                                                                                                            
كُون ذَلك مكَفِّرا لذُنوبِه حتى لَا يعاقَب علَيها ، أَو  يحتمل أَنَّ هذَا مختص بِمن قَتلَ كَافرا في الْجِهاد ، فَي          : قَالَ الْقَاضي   

ويحتمل أَنْ يكُون عقَابه إِنْ عوقب بِغيرِ النار كَالْحبسِ في الْأَعراف عـن  . يكُون بِنِية مخصوصة ، أَو حالَة مخصوصة   
    لَا يلًا وة أَونول الْجخـا      داكهري إِدف انعمتجلَا يقَاب الْكُفَّار ، وع عضور مي غَيا فبِه بوقكُون إِنْ عي ار ، أَول النخد "

  )٣٦٨ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم 
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٢٨
  )٦٥٣٩(صحيح البخارى - ١٢٩
  صحيح) ٧٣٧٣)(٣٧٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠



 ٥٤

                     كُمـدقِ أَحتفَلْي ، ارى إِلاَّ النرفَلاَ ي ، هالمش نع ظُرني ثُم ، ارى إِلاَّ النرفَلاَ ي ، ينِهمي نع
بطَي ةمفَبِكَل جِدي فَإِنْ لَم ، ةرمت قبِش لَوو ارالن١٣١.ة  

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اللَّه دبع نوع-����- »  ةرمت قبِش لَوو ارالن ههجو كُمدقِ أَحتي١٣٢»ل  .  
      ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رشائع نا    -����-وعقَالَ لَه  »        فَإِن ةرمت قبِش لَوارِ والن نرِى متتةُ اسشائا عـا  يه

       انعبالش نهاَ مدسعِ مائالْج نم دسولُ  وفالَ . ١٣٣»تسـا        ���� االلهِ    رهنع اللَّـه يضةَ رشائعل  :
ةرمت قبِش لَوارِ والن نجِبِي مت١٣٤" اح.  

  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٤)(٣٧٤ص  / ١٦ج  (-حيح ابن حبان ص - ١٣١
  صحيح) ٣٧٥١(مسند أحمد  - ١٣٢
  صحيح لغيره) ٢٥٢٣٦(مسند أحمد - ١٣٣
 صحيح لغيره) ٢٦٤٤(الآحاد والمثاني  - ١٣٤



 ٥٥
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   نِ مسِ بأَن نع    بِينِ النع كـلَاةً لَـا         : "  قَالَ   - ���� -الص ينعبي أَرجِدسي ملَّى فص نم
   .١٣٥"تفُوته صلَاةٌ كُتب لَه براءَةٌ من النارِ وبراءَةٌ من الْعذَابِ وبرِئ من النفَاقِ 

من زار قَبرِى أَو قَـالَ      « : يقُولُ   -����- اللَّه   وعن عمر رضى اللَّه عنه قَالَ سمعت رسولَ       
                 موي نِينى الآمف اللَّه ثَهعنِ بيمرالْح دى أَحف اتم نما وهِيدش ا أَويعفش لَه تنِى كُنارز نم

 ةامي١٣٦»الْق  .  
   ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٢٩١٩(  مسند أحمد - ١٣٥
 فيه جهالة) ١٠٥٧٢)(٢٤٥ص  / ٥ج (السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٦



 ٥٦
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إِذَا ذَهب ثُلُثَا اللَّيـلِ    � كَانَ رسولُ اللَّه    :  بنِ أُبي بنِ كَعبٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ           عن الطُّفَيلِ 
يا أَيها الناس اذْكُروا اللَّه اذْكُروا اللَّه جاءَت الراجِفَةُ تتبعها الرادفَـةُ جـاءَ      : " " قَام فَقَالَ   

يا رسولَ اللَّه إِني أُكْثر الـصلَاةَ       : قُلْت  : ، قَالَ أُبي    " " ه جاءَ المَوت بِما فيه      المَوت بِما في  
: الربع ، قَالَ    : قُلْت  : قَالَ  " " . ما شئْت   : " " علَيك فَكَم أَجعلُ لَك من صلَاتي ؟ فَقَالَ         

 " "    وفَه تفَإِنْ زِد ئْتا شم    لَك ريخ  " "   قَالَ    : ، قُلْت ، فصفَـإِنْ     : " " الن ، ئْتا شم
     لَك ريخ وفَه تقَالَ   " " زِد ، :  نِ ، قَالَ    : قُلْتفَالثُّلُثَي " " :       ـوفَه تفَإِنْ زِد ، ئْتا شم

   لَك ريخ " "   ا قَالَ : ، قُلْتي كُلَّهلَاتص لُ لَكعأَج" " :   لَـك فَـرغيو ، كمكْفَى هإِذًا ت 
 كب١٣٧" "ذَن  

أَيهـا  : " إِذَا ذَهب ربع اللَّيلِ قَام ، فَقَالَ         � كَانَ رسولُ اللَّه    : وعنِ أُبي بنِ كَعبٍ قَالَ      
 الرادفَةُ ، جاءَت الراجِفَةُ تتبعها      الناس ، اذْكُروا اللَّه ، اذْكُروا اللَّه ، جاءَت الراجِفَةُ تتبعها          

            يها فبِم تواءَ الْمج ، يها فبِم تواءَ الْمفَةُ ، جادبٍ      " الركَع نب يقَالَ أُب ، :  ـا  : فَقُلْتي
           لَاتص نم لُ لَكعأَج فَكَم ، كلَيلَاةَ عالص ري أُكْثإِن ولَ اللَّهسي ؟ قَالَ    ر " :    ـئْتا شم " ،

ما شئْت  : " ، قَالَ النصف ؟ قَالَ      " ما شئْت ، وإِنْ زِدت فَهو خير        : " الربع ؟ قَالَ    : قَالَ  
      ريخ وفَه تإِنْ زِدنِ ؟ قَالَ      " ، وقَالَ الثُّلُثَي ، " :       ريخ وفَه تإِنْ زِدو ئْتا شقَـالَ  " م ، : 

وعنِ الطُّفَيلِ بنِ    ، ١٣٨"  إِذًا يكْفَى همك ويغفَر ذَنبك      : " أَجعلُ لَك صلَاتي كُلَّها ؟ قَالَ       
          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنقَالَ ل ،أَبِيه نبٍ، عنِ كَعب يي ؟        : أُبـلَاتص ـنم لُ لَكعأَج كَم

النصف : ، قَالَ "ما شئْت، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ       : " الثُّلُثُ ؟ قَالَ  : ، قَالَ "ئْت  ما ش : " قَالَ
إِذًا يكْفيـك االلهُ همـك،   : " فكلها قال: قَالَ" ما شئْت، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ      : " ؟ قَالَ 

 كبذَن لَك رفغي١٣٩ "و  
  ـــــــــــــ

                                                 
١٣٧ - عامـ الْج يذمرالت ننس يححوقال  ) ٢٤٩٢( الص :  نسيثٌ حدذَا حه  
١٣٨ - يدمنِ حب دبع دنسحسن ) ١٧٢( م  
  حسن ) ١٤٧٧) (١٣٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٣٩



 ٥٧
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        ولَ اللَّهسر تعماسٍ قَالَ سبنِ عنِ ابقُولُ   -����-عي  »       كَـتب نيع ارا النمهسملاَ ت اننيع
 بِيلِ اللَّهى سف سرحت تاتب نيعو اللَّه ةيشخ ن١٤٠»م.  

         ولُ اللَّهسقَالَ ر ، كالنِ مسِ بأَن نا       : ����وعدأَب ارا النمهسملا ت اننيكْلأُ   : عت تاتب نيع
 اللَّه ةيشخ نم كَتب نيعو ، بِيلِ اللَّهي سف ينملس١٤١"الْم.   

عين : نار  ثَلَاثَةٌ لَا ترى أَعينهم ال     : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ قَالَ      
 ارِمِ اللَّهحم نع كَفَّت نيعو اللَّه ةيشخ نم كَتب نيعو بِيلِ اللَّهي سف تسر١٤٢"ح  

          ولِ اللَّهسر نع أَبِيه نع اذعنِ ملِ بهس نقَـالَ     -����-وع هاءِ       «  أَنرو ـنم سـرح ـنم
 اللَّه تبارك وتعالَى متطَوعاً لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ لَم ير النار بِعينيه إِلاَّ تحلَّةَ              الْمسلمين فى سبِيلِ  

   .١٤٣») وإِنْ منكُم إِلاَّ وارِدها(الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 
 في غَزوة ، فَأَوفَينا علَـى شـرف ،          ����ا مع رسولِ اللَّه     خرجن: وعن أَبِي ريحانةَ ، قَالَ      

                   ـهلَيطِّـي عغيو يـهلُ فخدي ثُم ، يرفالْح رفحا يندى إِنْ كَانَ أَحتح ، يددش درا بنابفَأَص
       ولُ اللَّهسأَى را رفَلَم ، هفَتجا   ����بِحالن نم كو     : سِ ، قَالَ     ذَلعلَةَ أَدا اللَّينسرحلٌ يجأَلا ر

أَنا يا رسولَ اللَّه ، فَدعا      : اللَّه لَه بِدعاءٍ يصيب بِه فَضلا ، فَقَام رجلٌ من الأَنصارِ ، فَقَالَ              
هو دونَ ما دعا للأَنصارِي ، ثُم قَـالَ  أَنا ، فَدعا لي بِدعاءٍ      : فَقُلْت  : لَه ، قَالَ أَبو ريحانةَ      

   ولُ اللَّهسنٍ               : ����رـيلَى عع ارالن تمرح ، اللَّه ةيشخ نم تعمنٍ ديلَى عع ارالن تمرح
: سمعت بعد أَنـه قَـالَ   و: ونسِيت الثَّالثَةَ ، قَالَ أَبو شريحٍ     : سهِرت في سبِيلِ اللَّه ، قَالَ       

 بِيلِ اللَّهي سف ئَتنٍ فُقيع أَو ، ارِمِ اللَّهحم نع تنٍ غَضيلَى عع ارالن تمر١٤٤"ح.  

                                                 
  حسن ) ١٧٤٠(سنن الترمذى  - ١٤٠
 صحيح لغيره) ٤٣٤٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤١
  حسن لغيره)  ١٦٣٤٧)(٣٥١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٢
 ضعيف) ١٦٠١٧(مسند أحمد  - ١٤٣
  حسن) ٢٤٣٢(المستدرك للحاكم  - ١٤٤



 ٥٨

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-����- »         ح اللَّه ةيشخ نكَى ملٌ بجر ارالن جلى لاَ يت
 منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهى سف ارغُب عمتجلاَ يعِ ورى الضف ناللَّب ودع١٤٥»ي  .  

           ولِ اللَّهسنْ رع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نا     :  ، قَالَ    ����وعاعمتارِ اجي النف انعمتجلاَ ي
  ا الآخمهدأَح رضي              فوي جف انعمتجلا يو ، بقَارو ملسالْم ددس ا ثُمرلَ كَافقَت ملسم ، ر

حالشانُ والإِيم دبي قَلْبِ عف انعمتجلا يو ، منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهي سف ارغُب دب١٤٦"ع.   
لَـا   : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ - ���� -حديثَ إِلَى النبِي وعن أَبِي الدرداءِ يرفَع الْ  

   اللَّه عمجلَّ    -يجو زـنِ              - عمو ، مـنهانَ جخدو بِيلِ اللَّهي سا فارلٍ غُبجر فوي جف 
         سج رائس اللَّه مرح بِيلِ اللَّهي سف اهمقَد  تربِيلِ          اغْبي سا  فموي امص نمارِ ، ولَى النع هد

اللَّه باعد اللَّه منه النار مسِيرةَ أَلْف عامٍ للراكبِ الْمستعجلِ ، ومن جرِح جِراحةً في سبِيلِ                
مة لَونها مثْلُ لَون الزعفَران ورِيحها مثْلُ رِيحِ        اللَّه ختم لَه بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقيا         

فُلَانٌ علَيه طَابع الشهداءِ ، ومن قَاتلَ في        : الْمسك ، يعرِفُه بِها الْأَولُونَ والْآخرونَ يقُولُونَ        
 بِيلِ اللَّهلَّ -سجو زع - تبجو اقَةن اقةُ  فَونالْج ١٤٧"لَه.    

         لَه فَقَالَت هتبكَاتم ةيقا بِبهلَيلَ عخا دا لَهبكَاتةَ أَنَّ مشائع نعو :  ـرغَي لَيلٍ عاخبِد تا أَنم
             ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن بِيلِ اللَّهي سف ادبِالْجِه كلَيفَع ، هذه كترقُولُ   - ���� -ما : " يم

 ارالن هلَيع اللَّه مرإِلَّا ح بِيلِ اللَّهي سف جهمٍ رلسرِئٍ مام الَطَ قَلْب١٤٨"خ   
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٧٣٣(سنن الترمذى - ١٤٥
 حسن) ٢٣٩٤(المستدرك للحاكم  - ١٤٦
  فيه انقطاع) ٢٨٢٦٧(مسند أحمد - ١٤٧
فإذا أداه صار حرا    أن يكاتب الرجلُ عبده على مال يؤديه إليه منجما،          : الكتابة  - حسن) ٢٥٢٨٥(مسند أحمد  - ١٤٨

الغبار، وهو  كذلك ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجـزع            : الرهج  -، ويسمى العبد مكاتبا ، والسيد مكاتبا        
  ونحوه
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      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - ���� -ع  »        اللَّه قتةً ، أَعملسةً مقَبر قتأَع نم   هنوٍ مضبِكُلِّ ع
 جِهبِفَر هجى فَرتارِ ، حالن نا موض١٤٩»ع.   

قَـالَ  : سمعت أَبا هريرةَ، يقُـولُ    : وعن سعيد بنِ مرجانةَ صاحبِ علي بنِ حسينٍ، قَالَ        
   ولُ اللَّهسر���� :      لسأً مرام قتمٍ أَعلسرِئٍ ما اممأَي        هنا موضع هنوٍ مضبِكُلِّ ع قَذَ اللَّهنتا اسم

فَانطَلَقْت حين سمعت الْحديثَ من أَبِي هريرةَ، فَذَكَرته لعلي بنِ الْحسينِ،           : قَالَ. من النارِ 
   ١٥٠.رٍ عشرةَ آلاف أَو أَلْف دينارٍفَأَعتق عبدا لَه قَد أَعطَاه بِه عبد اللَّه بن جعفَ

       ولِ اللَّهسر نةَ، عريرأَبِي ه نا    :  ، قَالَ  ����وعوضا عهنوٍ مضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً أَعقَبر قتأَع نم
   ١٥١.من أَعضائه من النارِ، حتى الْفَرج بِالْفَرجِ

   رنِ مب يدعس نوع       بِينِ النةَ، عريرا هأَب تعمةَ، سانقَالَ  ����ج ،  :     قتةً أَعنمؤةً مقَبر قتأَع نم
                 جالْفَـرلِ وجلَ بِالرجالرو دبِالْي دالْي قتعلَي هى إِنتارِ، حالن نم هنا مبا إِرهنبٍ مبِكُلِّ إِر اللَّه

نٍ   . جِبِالْفَريسح نب يلةَ؟ قَالَ          : فَقَالَ عريرأَبِي ه نذَا مه تعمس تةَ أَنانجرم نب يدعا سي :
اذْهـب  : ادعوا لي أَحد غلْمانِي مطَرفًا، فَأَعتقَه فَلَما قَام بين يديه قَـالَ           : قَالَ. نعم: فَقَالَ

رح تفَأَناللَّه هجو١٥٢. ل   
  :قلت 

 ، قـال   في هذا الحديث الشريف دلالة قاطعة على حرص الإسلام على عتق الرقـاب     
أَو إِطْعام فـي  ) ١٣(فَك رقَبة ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ   ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    { :تعالى  

    ةبغسي ممٍ ذو١٤(ي (   ا ذَايمتي  ةبقْرم)١٥ (     ةبرتا ذَا مينكسم أَو)١٦ (  ينالَّـذ نكَانَ م ثُم
      ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ون١٧(آم (    ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ)البلد   [}) ١٨ :

١٨ - ١١[  
                                                 

 )٣٨٦٩(وصحيح مسلم  )٦٧١٥(صحيح البخارى  - ١٤٩
  صحيح ) ٣٩٠٨( مسند أبي عوانة  - ١٥٠
  صحيح ) ٣٩٠٩( مسند أبي عوانة  - ١٥١
  صحيح ) ٣٩١١( بي عوانة مسند أ - ١٥٢



 ٦٠

ن الاسـتخفاف ـذه الحرمـة    إن الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ له حرمته عند اللّه ، وإ  
ولهذا كان من أعظم القربات عند اللّه سبحانه وتعالى ، هـو رد             .. عدوان على حمى اللّه     

  ١٥٣!إنه خليفة اللّه فى الأرض..اعتبار هذا الإنسان ، وتصحيح وجوده بين الناس 
وكـان  . وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته             

وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على      . ق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها        الر
.. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته ، وبلال بن رباح ، وصهيب               . الإطلاق
 اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة ، وأسلموهم إلى          - رضي اللّه عنهم جميعا      -وغيرهم  

 وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادم القـساة ،              .تعذيب لا يطاق  
 هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات          - رضي اللّه عنه     -فكان أبو بكر    

  ١٥٤ ..وطمأنينة واستقامة 
كَانَ ورقَةُ  : رِ ، عن أَبِيه قَالَ      حدثَنِي هشام بن عروةَ بنِ الزبي     : فعن محمد بنِ إِسحاق قَالَ      

أَحد أَحد اللَّـه يـا   : أَحد ، أَحد ، فَيقُولُ  : بن نوفَلٍ يمر بِبِلَالٍ وهو يعذَّب ، وهو يقُولُ          
: الٍ من بنِي جمح ، فَيقُـولُ  بِلَالُ ، ثُم يقْبِلُ ورقَةُ علَى أُميةَ بنِ خلَف ومن يصنع ذَلك بِبِلَ     

أَحلف بِاللَّه إِنْ قَتلْتموه علَى هذَا لَاتخذْته حنانا ، حتى مر بِه أَبو بكْرٍ الصديق بـن أَبِـي                   
: ي جمح ، فَقَالَ لأُميةَ      قُحافَةَ يوما ، وهم يصنعونَ بِه ذَلك ، وكَانت دار أَبِي بكْرٍ في بنِ             

أَنت أَفْسدته فَأَنقذْه مما ترى ، قَـالَ        : أَلَا تتقي اللَّه في هذَا الْمسكينِ ، حتى متى ؟ قَالَ            
قَد : طيكَه بِه ، قَالَ     أَفْعلُ ، عندي غُلَام أَسود أَجلَد منه وأَقْوى علَى دينِك ، أُع           : أَبو بكْرٍ   

فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ غُلَامه ذَلك ، وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معـه              . هو لَك   : قَبِلْت ، قَالَ    
 بن فُهيرةَ ، شهِد      عامر - بِلَالٌ سابِعهم    -علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر من مكَّةَ ست رِقَابٍ          

                  ـينا حهرـصب يبةَ ، فَأُصريزِنسٍ ، ويبع أُما ، وهِيدةَ شونعبِئْرِ م مولَ يقُتا ودأُحا وردب
     شيقُر ا ، فَقَالَتقَهتأَع :         ى ، فَقَالَتزالْعو ا إِلَّا اللَّاتهرصب با أَذْهرِقُ: مح    اللَّه تيبوا ، و

ما يضر اللَّات والْعزى وما ينفَعان ، فَرد اللَّه إِلَيها بصرها ، وأَعتق النهديةَ وابنتها ، وكَانتا                 

                                                 
  )١٥٧٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٣
  )٣٩١٢ / ٦ (-الفى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٤



 ٦١

          مهتديا سمهثَتعب قَدا وبِهِم رارِ ، فَمالد دبنِي عب نم أَةرامقُـولُ        لت يها ، ولَه اننطْحا ت :
حلا ، أَنـت أَفْـسدتهما   : حلا يا أُم فُلَان ، قَالَت : واللَّه لَا أَعتقُكُما أَبدا ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ         

ذْتهما وهما حرتـان ،     قَد أَخ : بِكَذَا وكَذَا ، قَالَ     : فَبِكَم هما ؟ قَالَت     : فَأَعتقْهما ، قَالَ    
أَوذَاك إِنْ  : أَونفْرغَ منه يا أَبا بكْرٍ ، ثُم نرده علَيها ؟ قَـالَ             : أَرجِعا إِلَيها طَحينها ، قَالَتا      

نِ كَعبٍ ، وكَانت مسلمةً     ومر أَبو بكْرٍ بِجارِية بنِي مؤملٍ ، حي من بنِي عدي ب           . شئْتما  
وعمر بن الْخطَّابِ يعذِّبها لَتترك الْإِسلَام ، وهو يومئذ مشرِك ، وهو يضرِبها حتى إِذَا ملَّ                

ه بِك ، فَتقُولُ كَذَلك فَعلَ اللَّه       إِني أَعتذر إِلَيك ، إِني لَم أَتركْك إِلَّا ملَالَةً ، فَعلَ اللَّ           : قَالَ  
بِك ، فَابتاعها أَبو بكْرٍ فَأَعتقَها ، فَقَالَ عمار بن ياسرٍ ، وهو يذْكُر بِلَالًا وأَصـحابه ومـا    

  :بِي بكْرٍ عتيقًا كَانوا فيه من الْبلَاءِ ، وإِعتاق أَبِي بكْرٍ إِياهم ، وكَانَ اسم أَ
  جزى اللَّه خيرا عن بِلَالٍ وصحبِه عتيقًا وأَخزى فَاكها وأَبا جهلِ
  عشيةَ هما في بِلَالٍ بِسوءَة ولَم يحذَرا ما يحذَر الْمرءُ ذُو الْعقْلِ

 تهِدش هلقَوامِ والْأَن بر هيدحولِبِتهلَى مي عبر بِأَنَّ اللَّه  
  فَإِنْ يقْتلُونِي يقْتلُونِي ولَم أَكُن لأُشرِك بِالرحمنِ من خيفَة الْقَتلِ
  فَيا رب إِبراهيم والْعبد يونس وموسى وعيسى نجنِي ثُم لَا تملِ

  ١٥٥ لِ غَالبٍ علَى غَيرِ بِر كَانَ منه ولَا عدللمن ظَلَّ يهوى الْغي من آ
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح مرسل ) ٨٣(  فَضائلُ الصحابة لأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٥
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سـمعت  : عنِ ابنٍ لأَبِي الدرداءِ ، أَنَّ رجلاً وقَع في رجلٍ فَرد عنه آخر فَقَالَ أَبو الدرداءِ                 
  ١٥٦.ن عرضِ أَخيه كَانَ لَه حجابا من النارِمن ذَب ع:  يقُولُ ����رسولَ االلهِ 

إِنـه  ،لَقَد غَبطْتك : وقَع رجلٌ في رجلٍ فَرد علَيه آخر فَقَالَت أُم الدرداءِ           : وعن عون قَالَ    
يهضِ أَخرع نع ذَب نارِ، مالن لَفْح أَو،فْحن اللَّه قَاه١٥٧ ".و  

       بِينِ النع ،زِيدي اءَ بنتمأَس نـا         :، قَالَ ����وعقيبِ كَانَ حغبِالْم يهضِ أَخرع نع ذَب نم
  ١٥٨.علَى اللَّه عز وجلَّ أَنْ يعتقَه من النارِ

    قَالَت ،زِيدي اءَ بنتمأَس نوع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر� :    نع ذَب نيـبِ     مغي الْمف يهمِ أَخلَح
  ١٥٩ ."كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يقيه من النارِ

          بِينِ النا ، عمهنع اللَّه يضاءِ ردرأَبِي الد نوع �  " :       ، ةيبغبِالْم يهضِ أَخرع نع در نم
        نع درأَنْ ي لَى اللَّها عقكَانَ ح    ةاميالْق موي هضراءِ      ١٦٠"عدرأَبِى الد نرضي االله عنه ،     وع 

 بِىنِ النقَالَ -����-ع  » ةاميالْق موي ارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در ن١٦١»م  .  
من حمى مؤمنا   : "  ، قَالَ    �بِيه ، عنِ النبِي     وعن سهلِ بنِ معاذ بنِ أَنسٍ الْجهنِي ، عن أَ         

بعثَ اللَّه ملَكًا يحمي لَحمه يوم الْقيامة من نارِ جهنم ، ومن رمى             : من منافقٍ ، أُراه قَالَ      
  ١٦٢"سرِ جهنم حتى يخرج مما قَالَ مسلما بِشيءٍ يرِيد شينه بِه ، حبسه اللَّه علَى جِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره) ٢٦٠٥٢)(٣٨٨ص  / ٨ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٦
  في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص:  بظهر الغيب -الدفع والمنع :  الذب -

  صحيح مرسل) ٢٦٠٥٣)(٣٨٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٧
  حسن) ١٩٩١٥) (٤١٨ / ١٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٨
  حسن ) ١٩٩١٦)(٤١٨ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٩
١٦٠ -  تما الصيننِ أَبِي الدابحسن ) ٢٣٨(ل  
 حسن لغيره ) ٢٠٥٦(سنن الترمذى - ١٦١
  حسن ) ٤٨٨٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٢
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الْحمى من فَيحِ جهنم وهي نـصيب        : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي ريحانةَ قَالَ     
  .١٦٣" الْمؤمنِ من النارِ 

الْحمى كير من جهنم فَما أَصاب الْمـؤمن منهـا   «  قَالَ -����-النبِى وعن أَبِى أُمامةَ عنِ     
 منهج نم ظَّه١٦٤.»كَانَ ح  

 مرِيضا من وعك كَانَ بِه ، ومعه أَبو هريـرةَ     �عاد رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 بِيقُولُ      :  � فَقَالَ الني فَإِنَّ اللَّه رشا         : أَبيني الـدنِ فمؤي الْمدبلَى عا علِّطُهارِي أُسن يه

ةري الآخارِ فالن نم ظَّهكُونَ حت١٦٥"ل   
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن ) ٩٥٠٣(شعب الإيمان للبيهقي - ١٦٣
  حسن لغيره) ٢٢٩٣٤(مسند أحمد  - ١٦٤
  صحيح) ١٢٧٧(المستدرك للحاكم  - ١٦٥
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لا إلـه   : من قال «:  أنه قال    -����- االله   عنِ أبي سعيد، وأبي هريرة أَما شهِدا على رسولِ        
لا إِله إلا االله    : لا إِله إِلا أَنا ، وأنا أكبر، وإذا قال        : إِلا االله ، واالله أَكبر، صدقه ربه ، وقال          

لا إِله إِلا االله وحده لا شـريك  : لا إِله إِلا أنا وحدي، وإِذا قال  : يقول االله : وحده ، قال    
لا إِله إِلا االله ، له الملك ولـه         : إِلا أَنا وحدي لا شريك لي، وإِذا قال         لا إِله   : له ، قال االله   

لا إِلـه إِلا االلهُ ،    : لا إِله إلا أنا ، ليَ الملك ، وليَ الحمد ، وإذا قالَ              : الحمد، قال االله تعالى     
لا قُـوةَ إِلا بي ،      لا إِلَه إِلا أنا ، ولا حـولَ و        : ولا حولَ ولا قُوةَ إِلا بااللهِ ، قال االله تعالى           

وعن أَبِي سعيد ،وأَبِي     ،   ١٦٦»من قالها في مرضٍ ، ومات منه لم تطْعمه النار         : وكان يقول   
لا إِلَه إِلَّاااللهُ ، وااللهُ أَكْبر ، ولاَ حولَ         : من قَالَ عند موته     :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : هريرةَ قَالا   

  ١٦٧"إِلَّابِااللهِ ، لَم تطْعمه النار أَبداولاَ قُوةَ 
من شهِد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا   : "  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبد االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، عن أَبِيه قَالَ    

أَنَّ بِهاطْمو ،هانسا لولُ االلهِ، فَذَلَّ بِهسا ردمحأَنَّ مااللهُ، و ارالن همطْعت لَم ه١٦٨"ا قَلْب  
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يصدق الْعبد في خمسٍ        :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     

لا إِلَه إِلا   :  وإِذَا قَالَ    ،صدق عبدي   : لا إِلَه إِلا اللَّه لا شرِيك لَه ، قَالَ          : يقُولُهن ، إِذَا قَالَ     
صـدق  : لا إِلَه إِلا اللَّه والْحمد للَّه ، قَـالَ          : صدق عبدي ، وإِذَا قَالَ      : اللَّه واللَّه أَكْبر ، قَالَ      

ق عبدي،فإِذَا قَـالَهن فـي   صد: لا إِلَه إِلا اللَّه لَه الْملْك ولَه الْحمد ، قَالَ      : عبدي ، وإِذَا قَالَ     
 ارلِ النخدي لَم اتم ثُم ، هضر١٦٩"م  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن ) ٣٧٥٨(سنن الترمذى - ١٦٦
  حسن ) ٣٠٧٣(الْمعجم الْأَوسطُ للطَّبرانِي و) ٢٣٤( براني المعجم الصغير للط - ١٦٧
  صحيح لغيره ) ٩)(٩٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٦٨
  صحيح) ٦١٦٤و٦١٦٣(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٦٩
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          ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ودعسنِ مب اللَّه دبع نع-����- »     نبِم كُمبِرأَلاَ أُخ    ارِ أَولَى النع مرحي

ت نلٍ بِمهنٍ سنٍ لَييلَى كُلِّ قَرِيبٍ هع ارالن هلَيع مر١٧٠»ح.  
بلَى : أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيه النار ؟ قَالُوا         : ، قَالَ    � عنِ ابنِ مسعود ، عنِ النبِي       و

  ١٧١ .، قَرِيبٍ ، سهلٍعلَى كُلِّ هينٍ ، لَينٍ : يا رسولَ االلهِ ، قَالَ 
       ولَ اللَّهسأَنَّ ر ودعسنِ منِ ابلٍ قَرِيبٍ        « :  قَالَ   -����-وعهنٍ سنٍ لَييارِ كُلُّ هلَى النع مرح

  ١٧٢.»من الناسِ 
       بِينِ النع ، ودعسنِ منِ ابنٍ      :  ، قَالَ    ����وعـيارِ كُلُّ هلَى النع مرحا يمنٍ قَرِيـبٍ     إِنلَـي 

  ١٧٣.سهلٍ
  ـــــــــــــ

                                                 
   صحيححسن ) ٢٦٧٦(سنن الترمذى  - ١٧٠
بِتشديد التحتية فَبِهِما أَي    : قَالَ الْقَارِي   . علَى كُلِّ هينٍ لينٍ     : ة  وفي الْمشكَا ) هينٍ  ( أَي إِلَى الناسِ    ) علَى كُلِّ قَرِيبٍ    ( 

    دـشبِالت رِهلَى غَيعو يففخالتيلِ وثْقبِالت انسلَى الْإِنع طْلَقَانا يميلَ هانِبِ قنِ الْجيمٍ لَيللٍ طَلْقٍ حهلَى كُلِّ سع مرحت يد .
وعن ابنِ الْأَعرابِي بِالتخفيف للْمدحِ وبِالتشديد للذَّم ، ثُم قَولُه هينٍ فَيعلٌ من الْهون وهو السكُونُ والْوقَـار والـسهولَةُ     

     تمغأُدو لَتدفَأُب اوو هنيلٍ  "( فَعهس (  الص دض ولِ        هائملُقِ كَرِيمِ الشلِ الْخهس بِ ، أَيتحفـة الأحـوذي     .ع-) ٦ / 
٢٨٠(  

  صحيح) ٤٧٠)(٢١٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١
  صحيح لغيره) ٤٠١٧(مسند أحمد  - ١٧٢
  صحيح) ٤٦٩)(٢١٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٣
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إِني رأَيت الْبارِحةَ   : "  فَقَالَ   -  � -خرج رسولُ اللَّه    : عن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ       
. ةٌ ، فَجاءَه وضوءُه فَاستنقَذَه من ذَلـك         عجبا ، رأَيت رجلًا من أُمتي قَد احتوشته ملَائكَ        

                 ـكذَل نم هقَذَتنتفَاس هلَاتص هاءَترِ ، فَجالْقَب ذَابع هلَيلِّطَ عس ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو .
        فَج ، يناطيالش هتشوتاح ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو      مهنم هلَّصفَخ اللَّه كْرذ اءَه .  ـتأَيرو

            قَاهانَ فَسضمر اميص اءَهطَشِ ، فَجالْع نثُ ملْهي يتأُم نلًا مجـي     . رتأُم نلًا مجر تأَيرو
          ظُلْم ينِهمي نعةٌ ، وظُلْم هلْفخ نمةٌ وظُلْم هيدنِ ييب نم         ـهقفَو نمةٌ ، وظُلْم هالمش نعةٌ ، و

                ـةالظُّلْم نم اهجرختفَاس ، هترمعو ، هجح اءَهةٌ ، فَجظُلْم هتحت نمةٌ ، وظُلْم .  ـتأَيرو
إِنَّ هـذَا  :  الرحمِ ، فَقَالَت رجلًا من أُمتي جاءَه ملَك الْموت ليقْبِض روحه ، فَجاءَته صلَةُ       

         مهعم ارصو وهكَلَّمو ، مهفَكَلَّم همحرلًا لاصكَانَ و .       ـجهي وقتي يتأُم نلًا مجر تأَيرو
  نا عرتسو هأْسلَى را علظ تارفَص ، هقَتدص هاءَتفَج ، هِهجو نارِ عالن  هِـهجو  .  ـتأَيرو

               قَذَهنتكَرِ ، فَاسننِ الْمع هيهنو وفرعبِالْم هرأَم اءَهذَابِ ، فَجةُ الْعانِيبز هاءَتي جتأُم نلًا مجر
   كذَل نم .          الَّت هوعمد هاءَتارِ ، فَجي النى فوي هتأُم نلًا مجر تأَيرو     اللَّه ةيشخ نكَى مي ب

ورأَيت رجلًا من أُمتي قَد هوت صحيفَته إِلَى شماله ، فَجاءَه خوفُـه             . فَأَخرجته من النارِ    
       ينِهمي يف هيفَتحذَ صفَأَخ اللَّه نم .      انيزم فخ ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو    هاضإِقْر اءَهفَج ، ه

   هانيزفَثَقُلَ م .               بِاللَّـه ـهظَن نسح اءَهفَةُ ، فَجعالز دعرا تكَم دعري يتأُم نلًا مجر تأَيرو
   هتدرِع كَّنثُو          . فَسجيةً ورم اطرلَى الصع فحزي يتأُم نلًا مجر تأَيرةً ،    ورم لَّقعتيةً ورم

           زاوى جتح اطرلَى الصع هتفَأَقَام هدبِي ذَتفَأَخ لَيع هلَاتص هاءَتي    . فَجتأُم نلًا مجر تأَيرو
 أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَأَخـذَت        انتهى إِلَى أَبوابِ الْجنة  فَغلِّقَت الْأَبواب دونه ، فَجاءَته شهادةُ          

   ١٧٤"بِيده فَأَدخلَته الْجنةَ 
  ـــــــــــــ

                                                 
و الترغيب في فَضائلِ الْأَعمالِ  ) ٢٤٩(الي ابنِ بِشرانَوأَم ) ٤١(الْأَحاديثُ الطِّوالُ و ) ١١٧٤٦( مجمع الزوائد  - ١٧٤

 يناهنِ شابل كذَل ابثَوحسن لغيره ) ٥٢٦(و. 
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            بِيى النا أَتابِيرلا أَعجأَنَّ ر ،يبالض رينِي كُدربأَخ ،اقحأبِي إِس نفَقَالَ  �ع ، :ربنِـي  أَخ
          بِيارِ، فَقَالَ النالن ننِي مداعبيو ةنالْج ننِي مبقَرلٍ يم؟ :" �بِعاكملَّتا أَهمهقَالَ "أَو ، : ،معن

مـا  واللَّه ما أَستطيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعة، و: ، قَالَ"تقُولُ الْعدلَ وتعطي الْفَضلَ  :"قَالَ
هـذه أَيـضا    : ، قَـالَ  "تطْعم الطَّعام وتفْشي السلام   :"أَستطيع أَنْ أُعطي فَضلَ مالي، قَالَ     

فَانظُر إِلَى بعيرٍ من إِبِلك وسقَاءٍ ثُم اعمد        :"نعم، قَالَ : ، قَالَ "فَهلْ لَك إِبِلٌ؟  :"شديدةٌ، فَقَالَ 
بيت لا يشربونَ الْماءَ إِلا غبا فَاسقهِم، فَلَعلَّك لا تهلك بعيرك ولا تخرِق سقَاءَك              إِلَى أَهلَ   

، فَانطَلَق الأَعرابِي يكَبر، فَما انخرق سقَاؤه ولا هلَك بعيره حتـى            "حتى تجِب لَك الْجنةُ   
  ١٧٥رواه الطَّبرانِي في الْكَبِيرِ  . .)قُتلَ شهِيدا 

             ولَ اللَّهسى را أَتابِيرلاً أَعجأَنَّ ر ىبالض رينِى كُدربأَخ اقحأَبِى إِس نفَقَـالَ    -�-وع  :
نعـم  : قَالَ . »ما أَعملَتاك أَوه« :أَخبِرنِى بِعملٍ يقَربنِى من طَاعته ويباعدنِى من النارِ قَالَ   

واللَّه ما أَستطيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعة ،         : قَالَ  . »تقُولُ الْعدلَ وتعطى الْفَضلَ     « :قَالَ  
هـذه  : قَـالَ   .  »فَتطْعم الطَّعام وتفْشى السلاَم   « :وما أَستطيع أَنْ أُعطى فَضلَ مالى قَالَ        

فَانظُر بعيرا من إِبِلك وسقَاءً ثُـم       « :نعم قَالَ   : قَالَ  . »فَهلْ لَك إِبِلٌ    « :أَيضا شديدةٌ قَالَ    
              ب كلهأَنْ لاَ ي لَّكفَلَع هِمقا فَاسباءَ إِلاَّ غونَ الْمبرشلاَ ي اتيلِ أَبإِلَى أَه دملاَ    اعو ، كـيرع

قَالَ فَانطَلَق الأَعرابِى يكَبر قَالَ فَمـا انخـرق         . »ينخرِق سقَاؤك حتى تجِب لَك الْجنةُ       
  ١٧٦."سقَاؤه ولاَ هلَك بعيره حتى قُتلَ شهِيدا

 يوما ثم تعود، فَنقَله إلى الزيارة وإنْ جـاء  أنْ ترِد الماء يوماً وتدعه   :  الغب من أوراد الإبِل     
  بعد أيام ، والغب فعل الأمر والقيام به حينا بعد حين

                                                 
 )١٩٦٩٢(ومصنف عبد الـرزاق      ) ٤٧٢٩(مجمع الزوائد و ) ١٥٧٥٣) (٦٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٧٥

  وهو صحيح
  صحيح ) ٣١٠٢) (٦٥ / ٥ (-وشعب الإيمان ) ٨٠٦١) (١٨٦ / ٤ (-  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٦



 ٦٨

يا أَبا أُمامةَ، إِني رأَيت رجلًا قَـد        : جاءَ رجلٌ من أَهلِ الْبادية، فَقَالَ     : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
من الشمسِ، وإِذَا هـو      �، فَجعلَ علَيها رِداءً لَه يظلُّ بِه رسولَ االلهِ          أَخذَ جرِيدةً من نخلٍ   

،  �رجلٌ أَسود، فَجِئْت حتى قُمت بين يديه، فَجعلَ الناس يقُولُونَ هكَذَا عن رسولِ االلهِ               
لَا والَّذي  : فَقُلْت" أَرسلْ  : "  بِزِمامِ راحلَته ، فَقَالَ    فَدنوت، فَأَخذْت " دعوه، ادنُ   : " قَالَ

" وما همـا ؟     : " بعثَك بِالْحق، ما أَنا مرسلَك حتى تخبِرنِي بِكَلمتينِ أَسأَلُك عنهما، قَالَ          
قُلْت :    اعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرارِ، قَالَ   أَخالن ننِي م؟    : " د اكلَتما أَعمأَه " قُلْـت :

لَقَد أَقَصرت الْمسأَلَةَ،   : " أَي والَّذي بعثَك بِالْحق لَهما أَعملَتانِي، وما جِئْت إِلَّا لَهما، قَالَ          
لْ عقاعو ،ا أَقُولُ لَكمل ا فَافْقَهيمظع تطَلَبلَ وي الْفَضطعتلَ، ودقُولُ الْعي، ت١٧٧"ن  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره ) ٧٢٣٠) (٣١٤٠ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٧٧
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فَلَما بلَغنـا   :  أَرسلَهم في سرِية قَالَ       �عن الْحارِث بنِ مسلمٍ أَنه حدثَهم أَنَّ رسولَ االلهِ          
الْم        نِينِ ، فَقُلْتبِالر يلَنِي الْحقْبتابِي ، فَاسحأَص قْتبى ، فَسسفَر ثَثْتحتاس ارقُولُـوا  : غ :

حرمتنا الْغنِيمةَ بعـد أَنْ  : فَجاءَ أَصحابِي فَلامونِي ، وقَالُوا : لا إِلَه إِلا اللَّه تحرِزوا ، فَقَالَ        
 ، فَدعانِي فَحسن لي ما صنعت        �أَيدينا ، فَلَما قَفَلْنا ذَكَروا ذَلك لرسولِ االلهِ         بردت في   
أَما إِنه قَد كُتب لَك مع كُلِّ إِنسان منهم كَذَا كَذَا قَالَ عبد الـرحمنِ بـن                 : ، وقَالَ لي    

أَما إِني سأَكْتب لَك كتابا أُوصي بِك من         :  �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ      : حسانَ أَنا نسِيته قَالَ   
إِذَا : يكُونُ بعدي من أَئمة الْمسلمين ، فَكَتب لَه ، وختم علَيه ، ودفَعـه إِلَـي ، وقَـالَ            

اللَّهم أَجِرنِي من النارِ ، سبع مرات ، فَإِنـك إِنْ           : م أَحدا   صلَّيت الْغداةَ فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّ     
                    تـلَّيإِذَا صو ، اتـرم عـبارِ ، سالن نا مازوج لَّ لَكجو زع اللَّه بكَت كموي نم تم

      ما اللَّهدأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب رِبغالْم             ـنم تإِنْ م كفَإِن ، اترم عبارِ ، سالن ننِي مأَجِر 
  ١٧٨"لَيلَتك كَتب اللَّه لَك جوازا من النارِ

  في سرِية ، فَلَما بلَغنا الْمغار       �بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن الْحارِث بنِ مسلمٍ التميمي ، قَالَ        
             نِينِ ، فَقُلْتبِالر يلَقَّانِي الْحابِي ، فَتحأَص قْتبي ، فَسسفَر ثَثْتحتإِلاَّ   : قُولُوا  : ، اس لاَ إِلَه

، حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدينا       : اللَّه تحرزوا ، فَقَالُوها ، فَلاَمنِي أَصحابِي ، وقَالُوا          
 ، أَخبروه بِما صنعت ، فَدعانِي ، فَحسن لي ما صنعت ،              �فَلَما قَدمنا علَى رسولِ االلهِ      

فَأَنـا  : قَالَ عبد الـرحمنِ     .أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسان منهم كَذَا وكَذَا          : وقَالَ  
إِني سأَكْتب لَك كتابا ، وأُوصي بِك مـن يكُـونُ           : ثُم قَالَ لي    : ب ، قَالَ    نسِيت الثَّوا 

إِذَا : فَكَتب لي كتابا ، وختم علَيه ، ودفَعه إِلَـي وقَـالَ          : بعدي من أَئمة الْمسلمين قَالَ      
اللَّهم أَجِرنِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ         : نْ تكَلِّم أَحدا    صلَّيت الْمغرِب ، فَقُلْ قَبلَ أَ     

                  كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا صارِ ، والن نا مازوج لَك اللَّه بكَت لْكت كلَتلَي نم تم
ن النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ مت من يومك ذَلك كَتب اللَّه لَـك               اللَّهم أَجِرنِي م  : أَحدا  

                                                 
 حسن) ١٢١٢(الآحاد والمثاني  - ١٧٨



 ٧٠

فَلَما قَبض اللَّه رسولَه ، أَتيت أَبا بكْرٍ بِالْكتابِ ، فَفَضه ، فَقَرأَه وأَمر              : جوازا من النارِ قَالَ     
  لَيع متخطَاءٍ وي بِعل   بِـه ـتيأَت ثُم ، هلَيع متخي ، ول رأَمو ، أَهفَقَر ، رمع بِه تيأَت ثُم ، ه

كثْلَ ذَللَ مانَ ، فَفَعثْم١٧٩.ع  
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩
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مزدلفَـة ،   بين عرفَـةَ والْ    �لَقيت رسولَ االلهِ    : عن سويد بن حجير، حدثَنِي خالي قَالَ        
      فَقُلْت ، هاقَتطَامِ نبِخ ذْتارِ ؟ قَالَ          : فَأَخالن ننِي مداعبيو ةنالْج ننِي مبقَراذَا يم :  اللَّها وأَم

           وبكْتلاةَ الْممِ الصأَق ، لْتأَطْوو تظَمأَع لَقَد أَلَةسي الْمف تزجأَو تكُن نكَاةَ    لَئالز أَدةَ ، و
                  يأْتأَنْ ي هكْرا تمو ، لْ بِهِمفَافْع اسالن بِك لَهفْعأَنْ ي تببا أَحمو ، تيالْب جحةَ ، ووضفْرالْم

اقَةبِيلَ النلِّ سخ ، اسعِ النفَد كإِلَي اس١٨٠"الن  
 ، وهو    �حدثَنِي أَبو أَيوب ؛أَنَّ أَعرابِيا عرض لرسولِ االلهِ         : وعن موسى بنِ طَلْحةَ ، قَالَ       

يا رسولَ االلهِ ، أَو يـا محمـد ،          : في سفَرٍ ، فَأَخذَ بِخطَامِ ناقَته ، أَو بِزِمامها ، ثُم قَالَ             
       با يمو ، ةنالْج ننِي مبقَرا ينِي بِمبِرارِ ؟ قَالَ    أَخالن ننِي مداع : بِيالن فَكَف�   ظَـرن ثُم ، 

فَأَعـاد ،   : كَيف قُلْت ؟ قَـالَ      : لَقَد وفِّق ، أَو لَقَد هدي ، قَالَ         : في أَصحابِه ، ثُم قَالَ      
   بِيفَقَالَ الن�  :         ئًا ، ويش بِه رِكشااللهَ ، لاَ ت دبعلُ        تـصتكَاةَ ، وي الزتؤتلاَةَ ، والص يمقت

  ١٨١.الرحم ، دعِ الناقَةَ
 بِعرفَةَ ، فَأَخـذْت      �أَتيت النبِي   : وعنِ الْمغيرة بنِ سعد ، عن أَبِيه ، أَو عن عمه ، قَالَ            

      تعفا ، فَدهطَامبِخ أَو ، هاقَتامِ نفَقَالَ     بِزِم ، هنع  :         قُلْت ، اءَ بِها جم بفَأَر ، وهعئْنِي : دبن
لَئن : فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ ، ثُم قَالَ       : بِعملٍ يقَربنِي إِلَى الْجنة ، ويبعدنِي من النارِ ؟ قَالَ           

     لَقَد ، ةطْبي الْخف تزجأَو تكُن             ـيمقتئًا ، ويش بِه رِكشد االلهِ لاَ تبعت ، لْتأَطْوو تظَمأَع 
الصلاَةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ ، وتأْتي إِلَى الناسِ ما تحـب أَنْ      

  ١٨٢. الناس منه ، خلِّ عن زِمامِ الناقَةيؤتوه إِلَيك ، وما كَرِهت لنفْسِك ، فَدعِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ١٢٥٩(الآحاد والمثاني  - ١٨٠
   )١١٣(صحيح مسلم - ١٨١
  حسن) ١٧١٦٠(د أحمد مسن - ١٨٢



 ٧٢

�א�i)�م�����*"�א����א�i)�م�����*"�א����א�i)�م�����*"�א����א�i)�م�����*"�א���� �� �� �� �
أَتيت عثْمانَ بن الْعاصِ رضي اللَّه عنه ، فَدعا لي         : عن مطَرف بنِ عبد االلهِ بنِ الشخيرِ قَالَ         

     ةً ، فَقُلْتقْحنٍ لبِلَب : مائي صولَ االلهِ     :  ، فَقَالَ    إِنسر تعمي سقُولُ     �إِني ،  :  اميالـص
وكَانَ من  : جنةٌ من النارِ كَجنة أَحدكُم من الْقتالِ ، صيام حسن ثَلاثَةُ أَيامٍ في الشهرِ قَالَ                

يا عثْمانُ ، تجـاوزِ     :  علَى الطَّائف ، فَقَالَ       حين أَمرنِي   �آخرِ ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ       
الصلاةَ ، واقْدرِ الناس بِأَضعفهِم ، فَإِنَّ فـيهِم الـضعيف ، والـسقيم ، والْبعيـد ، وذَا                   

ةاج١٨٣"الْح  
الصيام جنةٌ مـن    :"، يقُولُ  �ه  سمعت رسولَ اللَّ  : وعن عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ الثَّقَفي قَالَ      

  ١٨٤".النارِ كَجنة أَحدكُم من الْقتالِ
     بِىنِ النةَ عشائع نـلْ          «  قَالَ   -�-وعهجا فَلاَ يمائص حبأَص نارِ فَمالن نةٌ منج اميالص

يشتمه ولاَ يسبه ولْيقُلْ إِنى صائم والَّذى نفْس محمد بِيده          يومئذ وإِن امرؤ جهِلَ علَيه فَلاَ       
 كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوف١٨٥.»لَخ  

  تغير ريح الفم:  الخلوف -الوقاية : الجنة 
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٥٤٢(الآحاد والمثاني - ١٨٣
  صحيح) ٨٢٧٨) (٤٣٥ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٤
 صحيح ) ٢٢٤٦(سنن النسائى  - ١٨٥
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لا يموت لأَحد ثَلاثَـةٌ مـن الْولَـد         :  قَالَ    � النضرِ السلَمي ، أَنّ رسولَ االلهِ        عن أَبِي 
  ١٨٦"فَيحتسِبهم إِلا كُن لَه جنةً من النارِ

  �ن رسولِ االلهِ    حدثْنا حديثًا سمعته م   : لَه  : قُلْت  : وعن عمرِو بنِ عبسةَ السلَمي ، قَالَ        
من ولد لَه ثَلاثَةُ أَولاَد في الإِسلاَمِ ،        : سمعته يقُولُ : ، لَيس فيه انتقَاص ، ولاَ وهم ، قَالَ          

              اهإِي هتمحةَ بِرنلَّ ، الْججو زااللهُ ، ع لَهخثَ ، أَدنوا الْحلُغبلَ أَنْ يوا قَباتفَم     ـابش نمو ، م
شيبةً في سبِيلِ االلهِ ، عز وجلَّ ، كَانت لَه نورا يوم الْقيامة ، ومن رمى بِسهمٍ في سبِيلِ االلهِ                  

 ـ                   تأَع منو ، ةقَبلِ ردكَع طَأَ، كَانَ لَهأَخ أَو ، ابأَص ، ودالْع لَغَ بِهلَّ ، بجو زـةً   ، عقَبر ق
مؤمنةً ، أَعتق االلهُ بِكُلِّ عضوٍ منها عضوا منه ، من النارِ ، ومن أَنفَق زوجينِ في سبِيلِ االلهِ                   

                  ابٍ شب أَي نلَّ ، مجو زااللهُ ، ع لُهخدابٍ ، يوةَ أَبانِيثَم ةنلْجلَّ ، فَإِنَّ لجو زـا   ، عهناءَ م
  ١٨٧.الْجنةَ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٢١٦٦(الآحاد والمثاني - ١٨٦
  صحيح لغيره) ١٩٩٦٥(مسند أحمد  - ١٨٧
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     رِىدالْخ يدعأَبِى س نع،    بِىلناءُ لسالن ا        :  �، قَالَتموا يلْ لَنعالُ ، فَاججالر كلَيا عنغَلَب
       ظَهعفَو ، يهف نهيا لَقموي نهدعفَو فْسِكن نم        نا قَالَ لَهيمفَكَانَ ف ، نهرأَمو ن :  كُننا مم

: واثْنينِ فَقَـالَ    : فَقَالَت امرأَةٌ   ، امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَةً من ولَدها إِلاَّ كَانَ لَها حجابا من النارِ            
  ١٨٨.واثْنينِ

غَلَبنا علَيك الرجالُ يا رسولَ االلهِ ، فَاجعلْ        : الَ النساءُ   قَ: وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ       
ما منكُن امرأَةٌ تقَـدم     : لَنا يوما ، فَوعدهن يوما ، فَجِئْن ، فَوعظَهن ، فَقَالَ لَهن فيما قَالَ               

يا رسولَ االلهِ ، واثْنينِ ؟ وقَـد        : حجابا من النارِ قَالَت امرأَةٌ      ثَلاَثَةً من ولَدها إِلاَّ كَانوا لَها       
 بِيا النفَقَالَ لَه ، انا اثْنلَه اتم�  : اناثْن١٨٩.و  
وا الْحلُـم ،    من قَدم ثَلاَثَةً ، لَم يبلُغ     :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ مسعود ، قَالَ        
فَقَالَ أُبي بن   . واثْنينِ  : قَدمت اثْنينِ ؟ قَالَ     : قَالَ أَبو ذَر    . كَانوا لَه حصنا حصينا من النارِ       

مة وواحدا ، ولَكن إِنمـا ذَاك عنـد الـصد   : قَدمت واحدا ؟ قَالَ    : كَعبِ ، سيد الْقُراءِ     
  ١٩٠.الأُولَى

يـا  : إِنَّ شرحبِيلَ بن السمط دعا عمرو بن عبسةَ السلَمي ، فَقَالَ            : وعن أَبِي ظبية ، قَالَ      
 ، لَيس فيه تزيد ، ولاَ        �ابن عبسةَ ، هلْ أَنت محدثي حديثًا سمعته أَنت من رسولِ االلهِ             

  �نعم ، سـمعت رسـولَ االلهِ        : كَذب ، ولاَ تحدثْنِيه عن آخر سمعه منه غَيرك ؟ قَالَ            
قَد حقَّت محبتي للَّذين يتحابونَ من أَجلي ، وحقَّـت  : إِنَّ االلهَ ، عز وجلَّ ، يقُولُ   : يقُولُ

   ينلَّذي لتبحم             قَّـتحي ، ولأَج نونَ مراوزتي ينلَّذي لتبحم قَّتحي ، ولأَج نافُّونَ مصتي
  .محبتي للَّذين يتباذَلُونَ من أَجلي ، وحقَّت محبتي للَّذين يتناصرونَ من أَجلي

                                                 
  )١٠١(صحيح البخارى  - ١٨٨
  صحيح) ٢٩٤٤)(٢٠٦ص  / ٧ج  (- صحيح ابن حبان - ١٨٩
  صحيح لغيره) ٤١٥٨(مسند أحمد - ١٩٠
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أَيما رجلٍ رمى بِسهمٍ في سبِيلِ االلهِ       :  يقُولُ  �سولَ االلهِ   سمعت ر : وقَالَ عمرو بن عبسةَ     
، عز وجلَّ ، فَبلَغَ مخطئًا ، أَو مصيبا ، فَلَه من الأَجرِ كَرقَبة يعتقُها من ولَد إِسـماعيلَ ،                    

ي لَه نور، وأَيما رجلٍ مسلمٍ أَعتق رجلاً مسلما         وأَيما رجلٍ شاب شيبةً في سبِيلِ االلهِ ، فَهِ        
                  قَتتأَع ةملسم أَةرا اممأَيارِ ، والن نم اءً لَهدقِ ، فتعالْم نوٍ مضقِ بِعتعالْم نوٍ مضفَكُلُّ ع ،

      تعالْم نوٍ مضةً ، فَكُلُّ عملسأَةً مرلٍ            امجا رمأَيارِ ، والن نا ماءً لَهدف ، قَةتعالْم نوٍ مضبِع قَة
مسلمٍ قَدمِ اللهِ ، عز وجلَّ ، من صلْبِه ثَلاَثَةً ، لَم يبلُغوا الْحنثَ ، أَوِ امرأَة ، فَهم لَه سـترةٌ                      

       لٍ قَامجا رمأَيارِ ، والن نم            ملس ، نِهاكوءَ إِلَى أَمضى الْوصلاَةَ ، فَأَحالص رِيدوءٍ ، يضإِلَى و
من كُلِّ ذَنبٍ ، أَو خطيئَة لَه ، فَإِنْ قَام إِلَى الصلاَة رفَعه االلهُ ، عز وجلَّ ، بِها درجةً ، وإِنْ                      

  �آنت سمعت هذَا الْحديثَ من رسولِ االلهِ        :  بن السمط    فَقَالَ شرحبِيلُ .قَعد قَعد سالما  
نعم ، والَّذي لاَ إِلَه إِلاَّ هو ، لَو أَني لَم أَسمع هذَا الْحـديثَ مـن                 : ، يا ابن عبسةَ؟ قَالَ      

ث ، أَو أَربعٍ ، أَو خمسٍ ، أَو ست ، أَو سبعٍ              غَير مرة ، أَو مرتينِ ، أَو ثَلاَ         �رسولِ االلهِ   
، فَانتهى عند سبعٍ ، ما حلَفْت ، يعنِي ما بالَيت ، أَنْ لاَ أُحدثَ بِه أَحدا مـن النـاسِ ،                      

  ١٩١. �ولَكني وااللهِ ، ما أَدرِي عدد ما سمعته من رسولِ االلهِ 
لاَ يموت لأَحد من الْمسلمين ثَلاَثَةٌ من       :  قَالَ  �وعن أَبِي النضرِ السلَمي ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

يا رسـولَ   :  �الْولَد فَيحتسِبهم ، إِلاَّ كَانوا جنةً من النارِ ، فَقَالَت امرأَةٌ عند رسولِ االلهِ               
  ١٩٢.أَوِ اثْنان: وِ اثْنان ؟ قَالَ االلهِ ، أَ
  .ان للترس ، ولأنه يقى صاحبه ويستره:الوقاية ،ومنه : الجنة : جنة 

 بِولَد لَها مرِيضٍ يدعو لَه بِالـشفَاءِ         �جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِى هريرةَ قال   
    فَقَالَت ، ةيافالْعا: وي ثَلاَثَةٌ ، قَالَ           يل اتم ولَ االلهِ ، قَدسر  :     لاَمِ ؟ قَالََتي الإِسـي  : فف
ما من مسلمٍ يقَدم ثَلاَثَةً في الإِسلاَمِ لَم يبلُغوا الْحنثَ يحتـسِبهم ، إِلاَّ              : الإِسلاَمِ ، فَقَالَ    

  ١٩٣.احتظَر بِحظيرٍ من النارِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٩٩٦٦(مسند أحمد - ١٩١
  صحيح ) ٥٦١(موطأ مالك - ١٩٢
  صحيح) ١١٢١٢(مسند أحمد  - ١٩٣
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  �سمعت رسـولَ االلهِ     : سمعت عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُ      :  عن أَبِي عشانةَ الْمعافرِي ، قَالَ       
 مـن   من كَانَ لَه ثَلاَثُ بنات ، فَصبر علَيهِن ، وأَطْعمهن ، وسقَاهن ، وكَـساهن              :يقُولُ

ةاميالْق موارِ يالن نا مابجح لَه كُن ، هتالغنى: الجدة  - ١٩٤.جِد  
        بِيالن جوةَ زشائةَ ، أَنَّ عورع نوع�  نِي        :  قَالَتالَتا فَـسلَه انتنا ابهعماةٌ ، ورنِي اماءَتج

     مت رئًا غَييي شدنع جِدت فَلَم   ةداحو ةا   . راها إِيهتطَيـا    . فَاعهيتناب نيا بهتما فَقَسهذَتفَاخ .
 فَحدثْتـه    �فَدخلَ علَيهـا النبِـي      . ثُم قَامت فَخرجت وابنتاها     . ولَم تاْكُلْ منها شيئًْا     

ابتلي من الْبنات بِشيءٍ ، فَاحسن الَيهِن ، كُن لَه سترا من            منِ   :  �فَقَالَ النبِي   . حديثَها  
  ١٩٥.النارِ

       بِينِ النرٍ، عامةَ بن عقْبع نقَالَ   �وع هأَن ":          هِنلَـيع ربفَـص ثَلاثُ بنـات لَه تكَان نم
 كُن ،ناهكَسو نقَاهسو نهمارِفَأَطْعالن نا مابجح ١٩٦".لَه  

من كَانَ لَه ثَلاَثُ بنات ، أَو ثَلاَثُ        :  ، قَالَ     �وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
  ١٩٧.الْجنةَأَخوات ، أَوِ ابنتان ، أَو أُختان ، فَأَحسن صحبتهن ، واتقَى اللَّه فيهِن ، دخلَ 

من كُن لَه ثَلاَثُ بنـات ، أَو ثَـلاَثُ          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عوف بنِ مالك ، قَالَ       
                     ، نتمي أَو ، بِنى يتح ، هِنإِلَي نسأَحو ، يهِنقَى االلهَ فنِ ، اتيتأُخ نِ ، أَويتنأَوِ اب ، اتوأَخ

ارِكُنالن نا مابجح ١٩٨. لَه  
        ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،كالبن م فوع نقَالَ  �وع ،":        قفنفَي ثَلاثُ بنات كُونُ لَهمٍ يلسم نا مم

نتـان؟  أَوِ اثْ : فَقَالَـت امـرأَةٌ   ، "علَيهِن حتى يبِن أَو يمتن إِلا كُن لَه حجابا مـن النـارِ            
  .١٩٩"وثنتان:"قَالَ

                                                 
  صحيح ) ٧٦( الأدب المفرد  - ١٩٤
  )٦٨٦٢(ومسلم ) ١٤١٨(صحيح البخارى - ١٩٥
 صحيح) ١٤٢٤٤)(٢٦٦ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٦
  حسن) ٤٤٦)(١٨٩ص  / ٢ج  (-ن صحيح ابن حبا - ١٩٧
  صحيح) ٢٤٧١٨(مسند أحمد  - ١٩٨
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       ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتشائع نوع-� - »         كُن هِنلَيع ربفَص اتنالْب نءٍ مىبِش ىلتنِ ابم
  ٢٠٠.»لَه حجابا من النارِ 

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
  صحيح لغيره ) ١٤٥٢٩)(٤٢٣ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٩
  .قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن )  ٢٠٣٧(سنن الترمذى - ٢٠٠
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     ا قَالَتهةَ أَنشائع نع          طَـتفَأَع اترما ثَلاَثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمحةٌ تينكسنِى ماءَتج
كُلَّ واحدة منهما تمرةً ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّت التمـرةَ              

 �-نْ تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِى شأْنها فَذَكَرت الَّذى صنعت لرسولِ اللَّه           الَّتى كَانت ترِيد أَ   
  .٢٠١»إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها بِها الْجنةَ أَو أَعتقَها بِها من النارِ «  فَقَالَ -

     ةَ ، قَالَتشائع نوع :  ةٌ تينكسنِي ماءَتج          ، اتـرما ثَـلاَثَ تهتما ، فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمح
فَأَعطَت كُلَّ واحدة منهما تمرةً ، ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلَها ، فَاستطْعمتاها ابنتاها ،               

      أْكُلَهأَنْ ت رِيدت تي كَانةَ الَّترمالت قَّتفَش        تعني صالَّذ تا ، فَذَكَرهانننِي حبجا فَأَعمهنيا ب
  ٢٠٢.إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها الْجنةَ ، وأَعتقَها بِها من النارِ: ، فقَالَ  �لرسولِ االلهِ 

  ـــــــــــــ

                                                 
لْمسلمين في الْجنة وقَد نقَلَ جماعة فـيهِم        في هذه الْأَحاديث دليل علَى كَون أَطْفَال ا       - )٦٨٦٣(صحيح مسلم  - ٢٠١

  ازِرِيقَالَ الْمو ، ينملساع الْممة، : إِجني الْجف مهلَى أَنقِّق عحتاع ممفَالْإِج هِملَيلَامه عسات اللَّه ولَواء صبِيلَاد الْأَنا أَوأَم
   وس نا أَطْفَال مل                 أَمأَه نم مي كَواع فمة الْإِجاعمقَلَ جنو ، ةنبِالْج ملَى الْقَطْع لَهاء علَمير الْعاهمفَج نِينمؤالْم نم ماه

وتوقَّف بعض الْمتكَلِّمين فيهـا ،      } بِهِم ذُريتهم   واَلَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا       { الْجنة قَطْعا لقَوله تعالَى     
 ينكَلَّفكَالْم مقْطَع لَهلَا ي هإِلَى أَن ارأَشلَم . واَللَّه أَع٤٧٢ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم . و( 

  صحيح) ٤٤٨) (١٩٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٢
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من أَطْعم أَخاه خبزا حتـى يـشبِعه،        :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن عبد اللَّه بن عمرٍو، قَالَ     
قادنخ عبارِ سالن نم اللَّه هدعب هوِيرى يتح قَاهس٢٠٣".و  

مـن  : " �اللَّه  قَالَ رسولُ   : وعن عبد اللَّه بنِ عمرِوِ بنِ الْعاصِ ، رضي اللَّه عنهما قَالَ             
أَطْعم أَخاه خبزا حتى يشبِعه وسقَاه ماءً حتى يروِيه بعده اللَّه عنِ النارِ سبع خنادق بعد ما                 

 ةنس ائَةسِممةُ خسِيرنِ مقَيدنخ ني٢٠٤"ب  
من أَطْعم أَخاه خبـزا     : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : ، قَالَ   وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ        

حتى يشبِعه وسقَاه من الْماءِ حتى يروِيه ، بعده اللَّه من النارِ سبع خنادق ، كُلُّ خنـدقٍ                  
  ٢٠٥"مسِيرةُ خمسِمائَة عامٍ 

أَيما مؤمنٍ أَطْعم مؤمنا علَى     : " �قَالَ رسولُ اللَّه    : لشعبِي ، قَالَا    عنِ ا وعن أَبِي سعيد ،   و
جوعٍ أَطْعمه اللَّه من ثمارِ الْجنة ، وأَيما مؤمنٍ كَسا مؤمنا علَى عريٍ كَساه اللَّه من خضرِ                 

نٍ سمؤا ممأَيو ، ةنومِ الْجتخيقِ الْمحالر نم اللَّه قَاهس ألَى ظَما عنمؤ٢٠٦"قَى م      
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٢١٨(وشعب الإيمان للبيهقي ) ١٤٩٨)(١٢٦ص  / ٢٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٣
  حسن لغيره ) ٧٢٧٦(الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ - ٢٠٤
٢٠٥ -يقهيلْبل انالْإِيم بعحسن لغيره ) ٣٢١٨(  ش 
٢٠٦ -  يقهيلْبل انالْإِيم بعصحيح لغيره) ٣٢١٩(ش  
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يا رسولَ اللَّه ماذَا ينجي الْعبـد       : قَالَ أَبو ذَر قُلْت     : عن مالك بن مرثَد ، عن أَبِيه ، قَالَ          
ارِ ؟ قَالَ     مالن ن :     قُلْت ، انُ بِاللَّهلٌ ، قَالَ           : الإِيممع انالإِيم عإِنَّ م ، اللَّه بِيا ني :  ـخضري

      قُلْت ، اللَّه قَهزا رم؟ قَالَ                : م بِه خضرا يم جِدا ، لا ييرإِنْ كَانَ فَق تأَيأَر ولَ اللَّهسا ري :
أْمي         كَرِ ، قُلْتننِ الْمى عهنيو ، وفرعبِالْم ـا لا           : ريِيإِنْ كَـانَ ع تأَيأَر ، ولَ اللَّهسا ري

أَرأَيت : يصنع لأَخرق ، قُلْت     : يستطيع أَنْ يأْمر بِالْمعروف ، ولا ينهى عنِ الْمنكَرِ ؟ قَالَ            
  رئًا ؟ قَالَ         إِنْ كَانَ أَخيش عنصأَنْ ي يعطتسلا ي إِنْ كَـانَ         : ق ـتأَيأَر ا ، قُلْتلُوبغم ينعي

ما ترِيد أَنْ تترك في صاحبِك ، من خيـرٍ          : ضعيفًا ، لا يستطيع أَنْ يعين مظْلُوما ؟ فَقَالَ          
مـا  : يا رسولَ اللَّه إِذَا فَعلَ ذَلك دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ          : ت  تمسِك الأَذَى ، عنِ الناسِ ، فَقُلْ      

  ٢٠٧.من مسلمٍ يفْعلُ خصلَةً من هؤلاءِ ، إِلا أَخذَت بِيده حتى تدخلَه الْجنةَ
دلَّنِي علَـى عمـلٍ إِذَا   :  ، قُلْت سأَلْت أَبا ذَر: وعن أبي كَثيرٍ السحيمي ، عن أَبِيه ، قَالَ         

يؤمن بِاللَّه ،   :  ، فقَالَ     �سأَلْت عن ذَلك رسولَ االلهِ      : عملَ الْعبد بِه دخلَ الْجنةَ ، قَالَ        
: زقَه اللَّه قُلْـت     يرضخ مما ر  : يا رسولَ االلهِ ، إِنَّ مع الإِيمان عملاً ؟ قَالَ           : فَقُلْت  : قَالَ  

فَإِنْ كَانَ عيِيا لاَ    : قُلْت  : يقُولُ معروفًا بِلسانِه ، قَالَ      : وإِنْ كَانَ معدما لاَ شيءَ لَه ؟ قَالَ         
فَلْيـصنع  : ؟ قَالَ   فَإِنْ كَانَ ضعيفًا لاَ قُدرةَ لَه       : فَيعين مغلُوبا قُلْت    : يبلغُ عنه لسانه ؟ قَالَ      

   قُلْت قر؟ قَالَ      : لأَخ قرإِنْ كَانَ أَخقَالَ      : و ، و إِلَي فَتـي        : فَالْتف عـدأَنْ ت رِيـدا تم
           فَقُلْت أَذَاه نم اسعِ الندرِ ، فَلْييالْخ نئًا ميش بِكاحـةُ       : صمكَل هـذولَ االلهِ ، إِنَّ هسا ري

والَّذي نفْسِي بِيده ، ما من عبد يعملُ بِخصلَة منها ، يرِيد بِها ما عند                :  �تيسِيرٍ ؟ فقَالَ    
  ٢٠٨.االلهِ ، إِلاَّ أَخذَت بِيده يوم الْقيامة ، حتى تدخلَه الْجنةَ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ١٦٢٧)(٢١٣ص  / ٢ج  (-جم الكبير للطبراني المع - ٢٠٧
  صحيح) ٣٧٣)(٩٦ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٨
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أَلا أُنبـئُكُم بِخيـرِ أَعمـالكُم ،        :  �قَالَ النبِي   : الدرداءِ رضي اللَّه عنه ، قَالَ       عن أَبِي   

وأَزكَاها عند مليككُم وأَرفَعها في درجاتكُم ، وخير لَكُم من إِعطَاءِ الذَّهبِ والْـورِقِ ،               
  ودا علْقَوأَنْ ت؟ قَالُوا         و اقَكُمنوا أَعرِبضيو ، ماقَهنوا أَعرِبضفَت ؟      : كُم ولَ اللَّهسا ري ا ذَاكمو

ما عملَ آدمي من عملٍ أَنجى لَه مـن         : ذكْر اللَّه عز وجلَّ ، وقَالَ معاذُ بن جبلٍ          : وقَالَ  
  ٢٠٩"اللَّه عز وجلَّعذَابِ اللَّه من ذكْرِ 

قَالَ أَبو الدرداءِ أَلاَ أُخبِركُم بِخيرِ أَعمالكُم وأَرفَعها فى درجاتكُم وأَزكَاها عند مليككُم             و
           كُمودا علْقَوأَنْ ت نم رٍ لَكُميخرِقِ والْوبِ وطَاءِ الذَّهإِع نم رٍ لَكُميخو    مـاقَهنوا أَعرِبضفَت 

قَالَ زِياد بن أَبِى زِياد وقَالَ أَبـو عبـد          . قَالَ ذكْر اللَّه تعالَى   . ويضرِبوا أَعناقَكُم قَالُوا بلَى   
 ذَابِ اللَّهع نم ى لَهجلٍ أَنمع نم مآد نلَ ابما علٍ مبج ناذُ بعنِ ممحالركْرِ اللَّهذ ن٢١٠.م  

ما عملَ آدمي عملا أَنجى لَه من عذَابِ اللَّه مـن           :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن معاذ، قَالَ  
 كْرِ اللَّه؟ قَالَ     : ، قَالُوا "ذبِيلِ اللَّهي سف ادلا الْجِهـى      :"وتح كفيبِـس رِبـضلا، إِلا أَنْ تو

قَطنيع" اتر٢١١.ثَلاثَ م  
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن  ) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم - ٢٠٩
  حسن) ٥٦٤٤( وصحيح الجامع  و) ٤٩٦(موطأ مالك - ٢١٠
  حسن لغيره ) ١٦٧٦٥)(٩٢ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١
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         ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاءَ راءِ قَالَ جرنِ الْبع-� -         ـةنالْج ننِى مبقَرلٍ يملَى علَّنِى عفَقَالَ د 
رت الْخطْبةَ لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ أَعتقِ النـسمةَ        لَئن كُنت أَقْص  « ويباعدنِى من النارِ قَالَ     

لاَ عتق النسمة أَنْ تفْـرِد بِعتقهـا        « قَالَ يا رسولَ اللَّه أَولَيسا واحدا قَالَ        . »وفُك الرقَبةَ   
 الْوكُوف والْفَىءُ علَى ذى الرحمِ الظَّالمِ فَإِنْ لَـم          وفَك الرقَبة أَنْ تعين فى ثَمنِها والْمنحةُ      
الغزيرة اللبن وقيل التى لا ينقطـع       : الوكوف  . ٢١٢»تطق ذَلك فَكُف لسانك إِلاَّ من خيرٍ        

  الظل: الفىء -لبنها سنتها جميعها 
بِأَرِيحا ، فَمر بِي واثلَةُ بن الْأَسقَعِ متوكِّئًا علَـى          كُنت جالسا   : وقَالَ إِبراهيم بن أَبِي عبلَةَ      

عجِبت مما حدثَنِي بِه هذَا الشيخ      : عبد اللَّه بنِ الديلَمي ، فَأَجلَسه ، ثُم جاءَ إِلَي ، فَقَالَ             
في غَزوة تبوك ، فَأَتاه نفَر       �كُنا مع النبِي     : ما حدثَك ؟ ، قَالَ    :  قُلْت   - يعنِي واثلَةَ    -

:  �يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ صاحبا لَنا قَد أَوجب ، فَقَالَ رسولُ اللَّه              : من بنِي سلَيمٍ ، فَقَالُوا      
 "نوٍ مضبِكُلِّ ع اللَّه قتعةً ، يقَبر هنقُوا عتارِ أَعالن نم هنا موضا ع٢١٣."  ه  

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٠٧٩(سنن الدارقطنى  - ٢١٢
  صحيح ) ٤٣٨٤(صحيح ابنِ حبانَ  - ٢١٣
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من حافَظَ علَيها   :  أَنه ذَكَر الصلاَةَ يوما فَقَالَ        �عن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، عن رسولِ االلهِ          
قيامة ، ومن لَم يحافظْ علَيها لَم يكُن لَه برهـانٌ ولاَ            كَانت لَه نورا وبرهانا ونجاةً يوم الْ      

لَفنِ خب يأُبنَ ووعرفانَ وامهونَ وقَار عم ةاميالْق موكَانَ ياةٌ ، وجلاَ نو ور٢١٤.ن  
         ولَ اللَّهسرٍو، أَنّ رمبن ع اللَّه دبع نوع�  الص فَقَالَ  ذَكَر ،سمالْخ اتـافَظَ    :"لَوح ـنم

 ةاميالْق مواةً يجنا، وانهربا، وورن لَه كُن هِنلَي٢١٥"ع  
  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ١٤٦٧)(٣٢٩ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
  صحيح) ١٤٣١) (٩٧ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٥
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     بِيةَ، أَنَّ النميأُم نع�            وضي ثُم ، يهولُ فبي انيدع نم حقَد كَانَ لَه ،      ، ـرِيرِهس تحت ع
بركَةُ ، جاءَت مع أُم حبِيبةَ من الْحبشة ، فَشرِبته ، فَطَلَبه النبِي             : فَجاءَت امرأَةٌ ، يقَالُ لَها      

ضرتي من النـارِ    لَقَد احت : شرِبته ، فَقَالَ    : شرِبته بركَةُ ، فَسأَلَها ، فَقَالَت       :  ، فَقَالُوا     �
  ٢١٦"جنة أَو ، هذَا معناه: بِحضارٍ ، أَو قَالَ 

: حدثَتنِي حكَيمةُ بِنت أُميمةَ بِنت رقَيقَةَ ، عن أُمها ، أَنها قَالَت             : وعنِ ابنِ جريجٍ ، قَالَ      
م يبولُ في قَدحِ عيدان ، ثُم يرفَع تحت سرِيرِه ، فَبالَ فيـه          كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     

                   أُم مـدخت ـتكَةُ كَانرا بقَالُ لَهي أَةرامءٌ ، فَقَالَ ليش يهف سلَي حفَإِذَا الْقَد هاداءَ فَأَرج ثُم
      بضِ الْحأَر نا مبِه اءَتةَ ، جبِيبح  ةحِ ؟         : " شي الْقَـدي كَانَ فلُ الَّذوالْب نأَي "   قَالَـت :

  ٢١٧"لَقَد احتظَرت من النارِ بِحظَارٍ : " شرِبته ، فَقَالَ 
     ةَ ، قَالَتميأُم نوع :            يهولُ فبي انيدع نم حقَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنكَانَ ل  هعضيو ،

شرِبته بـرةُ   : ، قَالُوا   " أَين الْقَدح ؟    : " تحت سرِيرِه فَقَام فَطَلَب فَلَم يجِده فَسأَلَ فَقَالَ         
: " م  خادم أُم سلَمةَ الَّتي قَدمت معها من أَرضِ الْحبشة فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّ               

٢١٨"لَقَد احتظَرت من النارِ بِحظَارٍ 
  

       قَةَ ، قَالَتقَير تةَ بِنميأُم نانَ ،      : وعيـدحِ عي قَدولُ فبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن
قَدح لَيس فيه شيءٌ ، فَقَالَ لامرأَة يقَالُ لَها         ثُم يرفَع تحت سرِيرِه ، فَبالَ فيه ، فَأَراده فَإِذَا الْ          

   ةشبضِ الْحأَر نا مبِه اءَتةَ جبِيبح أُم مدخت تكَةُ كَانرـي   : " بي كَـانَ فلُ الَّذوالْب نأَي
   ٢١٩"  لنارِ بِحظَارٍ ولَقَد احتظَرت من ا: " شرِبته ، قَالَ : قَالَت " الْقَدحِ ؟ 

  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٣٣٤٢( الآحاد والمثاني - ٢١٦
٢١٧ - انِيرلطَّبل الْكَبِير مجعحسن ) ١٩١٤١( الْم 
٢١٨ -  جعالْم  انِيرلطَّبل الْكَبِير حسن )١٩١٩١(م 
٢١٩ -    انِيهبمٍ الْأَصيعأَبِي نل ةابحرِفَةُ الصع٦٨٨٦(م(  ِقْرِئنِ الْماب مجعوم)حسن ) ١٢٩ 
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إِنَّ للَّه ملاَئكَةً يطُوفُـونَ فـي الطُّـرقِ         : "  � قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
قَالَ " لُموا إِلَى حاجتكُم    ه: يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا           

فَيسأَلُهم ربهم ، وهو أَعلَم منهم ،       : " قَالَ  " فَيحفُّونهم بِأَجنِحتهِم إِلَى السماءِ الدنيا      : " 
قَالَ " نك ويمجدونك   يسبحونك ويكَبرونك ويحمدو  : يقُولُونَ  : ما يقُولُ عبادي ؟ قَالُوا      

: فَيقُـولُ   : " قَـالَ   " لاَ واللَّه ما رأَوك ؟      : فَيقُولُونَ  : " قَالَ  " هلْ رأَونِي ؟    : فَيقُولُ  : " 
لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عبـادةً ، وأَشـد لَـك            : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وكَيف لَو رأَونِي ؟     

: " قَـالَ   " فَمـا يـسأَلُونِي ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " تمجِيدا وتحميدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا       
لاَ واللَّه يا رب مـا      : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وهلْ رأَوها ؟    : يقُولُ  : " قَالَ  " يسأَلُونك الجَنةَ   

لَو أَنهم رأَوها كَانوا    : يقُولُونَ  : " قَالَ  " فَكَيف لَو أَنهم رأَوها ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  
: " قَالَ  " فَمم يتعوذُونَ ؟    : أَشد علَيها حرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فيها رغْبةً ، قَالَ              

لاَ واللَّه يا رب ما     : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وهلْ رأَوها ؟    : يقُولُ  : " لَ  قَا" من النارِ   : يقُولُونَ  
لَو رأَوها كَانوا أَشد منها     : يقُولُونَ  : " قَالَ  " فَكَيف لَو رأَوها ؟     : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  

يقُولُ : " قَالَ  " فَأُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم      : فَيقُولُ  : " قَالَ  " فرارا ، وأَشد لَها مخافَةً      
    كَةالمَلاَئ نم لَكم :         ةاجحاءَ لا جمإِن ، مهنم سفُلاَنٌ لَي يهِمقَى    : قَالَ  . فشاءُ لاَ يالجُلَس مه

   مهيسلج و .٢٢٠"بِهِم   يضةَ رريرأَبِي ه نع        ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع قَـالَ     � اللَّه  :   لَّـهإِنَّ ل
ملائكَةً سيارةً ، وفُضلاءَ يلْتمسونَ مجالس الذِّكْرِ في الأَرضِ ، فَإِذَا أَتوا علَى مجلسِ ذكْرٍ               

من أَين جِئْتم ؟ وهـو      : لُ تبارك وتعالَى    حف بعضهم بعضا بِأَجنِحتهِم إِلَى السماءِ ، فَيقُو       
ربنا جِئْنا من عند عبـادك يـسبحونك ويكَبرونـك ويحمـدونك ،          : أَعلَم ، فَيقُولُونَ    

ربنـا  : وهو أَعلَم ، فَيقُولُونَ     ما يسأَلُوننِي ؟    : ويهلِّلُونك ويسأَلُونك ويستجِيرونك فَيقُولُ     
كَيف لَو رأَوهـا ؟     : لاَ يا رب فَيقُولُ     : وهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : يسأَلُونك الْجنةَ فَيقُولُ    

 ـ  : ومم يستجِيروننِي ؟ وهو أَعلَم ، فَيقُولُونَ        : فَيقُولُ   هـلْ رأَوهـا ؟     : ولُ  من النارِ فَيقُ
                                                 

  )٦٤٠٨(١٠٨/٨ صحيح البخارى   - ٢٢٠
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اشهدوا أَني قَـد غَفَـرت لَهـم ،         : فَكَيف لَو رأَوها ؟ ثُم يقُولُ       : لاَ فَيقُولُ   : فَيقُولُونَ  
طَّـاءً  ربنا إِنَّ فيهِم عبدا خ    : وأَعطَيتهم ما سأَلُونِي ، وأَجرتهم مما استجارونِي ، فَيقُولُونَ          

وهو أَيضا قَد غَفَرت لَه ، هم الْقَـوم لاَ يـشقَى بِهِـم      : جلَس إِلَيهِم ولَيس معهم فَيقُولُ      
مهيسل٢٢١"ج   ،        بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نةً        :  ، قَالَ   �وعاريكَةً سلاَئلَّ ، مجو زإنِ اللهِ ، ع
 بلاً يفُض              مهضعب نضفَح ، مهعوا مدقَع كْرذ يها فسلجوا مدجالذِّكْرِ ، فَإِذَا و سالجونَ مغت

بعضا بِأَجنِحتهِم حتى يملَئُوا ما بينهم وبين سماءِ الدنيا ، فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا ، أَو صعدوا                
 مقُولُـونَ                 : اءِ ، قَالَ    إِلَى الس؟ فَي مجِئْـت نأَي نم ، لَمأَع وهلَّ ، وجو زااللهُ ، ع مأَلُهسفَي :

              ـكلِّلُونهيو كونـدمحيو ـكونركَبيو كونحبسضِ يي الأَرف لَك ادبع دنع نم اكجِئْن
وهل رأَوا جنتـي ؟  : يسأَلُونك جنتك ، قَالَ : ا يسأَلُونِي ؟ قَالُوا وماذَ: ويسأَلُونك ، قَالَ    

: ويـستجِيرونك ، قَـالَ   : فَكَيف لَو قَد رأَوا جنتي ؟ قَالُوا : لاَ ، أَي رب ، قَالَ     : قَالُوا  
: لاَ ، قَالَ    : وهلْ رأَوا نارِي ؟ قَالُوا      :  ، قَالَ    من نارِك يا رب   : ومم يستجِيرونِي ؟ قَالُوا     

قَد غَفَرت لَهم وأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مما استجاروا         : فَيقُولُ  : ويستغفرونك ؟ قَالَ    
قَد : فَيقُولُ  : ما مر فَجلَس معهم ، قَالَ       رب فيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ ، إِن      : فَيقُولُونَ  : ، قَالَ   

     مهيسلج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه ، ملَه ت٢٢٢.غَفَر،  ولَ اللَّـهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نوع-� - 
ذِّكْرِ ، يجتمعونَ عند الذِّكْرِ ، فَـإِذَا        إِنَِّ اللهِ ، عز وجلَّ ، ملاَئكَةً فُضلاً يتبِعونَ مجالس ال          : قَالَ  

                   ـوهو ملَّ ، لَهجو زقُولُ االلهُ ، عفَي ، شروا الْعلُغبى يتضٍ حعلَى بع مهضعلاَ بسٍ علجوا بِمرم
  لَمقُولُونَ      : أَع؟ فَي مجِئْت نأَي نم :    سي لَك بِيدع دنع نارِ ،        مالن نم ذُونَ بِكوعتيةَ ، ونالْج كأَلُون

يسأَلُونِي جنتي ، هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ من نـارِ              : ويستغفرونك ، فَيقُولُ    
         ملَه تغَفَر ي قَدا ؟ فَإِنهأَور لَو ففَكَي ، منهقُولُونَ    جا ،       :  ، فَيطَّاءَ فُلاَنالْخ كدبع يهِما إِنَّ فنبر

أُولَئـك الْجلَـساءُ لاَ يـشقَى بِهِـم        : مر بِهِم لحاجة لَه فَجلَس إِلَيهِم ، فَقَالَ االلهُ ، عز وجلَّ             
مهيسل٢٢٣.ج  

  ـــــــــــــ
                                                 

  صحيح) ١٨٢١(المستدرك للحاكم  - ٢٢١
  صحيح) ٩٢٠٨(مسند أحمد  - ٢٢٢
  صحيح) ٨٩٣٨(دمسند أحم - ٢٢٣
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نقَالَ         ع ، هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ      :  أَبِي ه ، يانُ الْفَارِسلْما سثَندح :    ولُ اللَّهسقَالَ ر�  
اللَّهم إِني أُشهِدك وأُشهِد ملائكَتك وحملَةَ عرشك ، وأُشـهِد مـن فـي              : من قَالَ   : 

لأَرضِ ، أَنك أَنت اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَشهد               السماوات ومن في ا   
                  قتنِ أَعيترا مقَالَه نمارِ ، والن نم ثُلُثَه اللَّه قتةً أَعرا مقَالَه نم ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ م

هثُلُثَي ارِاللَّهالن نم كُلَّه اللَّه قتا ثَلاثًا أَعقَالَه نمارِ ، والن ن٢٢٤" م  
اللَّهم : من قَالَ    " �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، حدثَنِي سلْمانُ ابن الْإِسلَامِ قَالَ          

والْأَرض ومن  ، ومن فيهِن   ، ملَةَ الْعرشِ والسماوات    وح، إِني أُشهِدك ، وأُشهِد الْملَائكَةَ      
                    ـنم ـكى ذَلأَب نم أُكَفِّرو ، تإِلَّا أَن لَا إِلَه اللَّه تأَن كبِأَن كلْقخ يعمج هِدأُشو ، يهِنف

 عبدك ورسولُك ، من قَالَها مرةً أَعتق ثُلُثَه من النارِ           الْأَولين والْآخرِين ، وأَشهد أَنَّ محمدا     
  ٢٢٥"، ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه ثُلُثَيه من النارِ ، ومن قَالَها ثَلَاثًا أُعتق من النارِ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٩٢٠(المستدرك للحاكم - ٢٢٤
  صحيح)  ٢٧٢ و٢٧١( الدعاءُ للطَّبرانِي  و )٢٤( الْعرش وما روِي فيه لابنِ أَبِي شيبةَ  - ٢٢٥
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من سأَلَ اللَّه الْجنةَ ثَلاثًا      :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
م أَعذْه  اللَّه: اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ومن تعوذَ بِاللَّه من النارِ ثَلاثًا قَالَت النار             : قَالَت الْجنةُ   

  ٢٢٦"من النارِ
ما سأَلَ رجلٌ مسلم الْجنةَ ثَلاَثَ مرات        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

مرات إِلاَّ ، قَالَت    اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ولاَ استجار مسلم من النارِ ثَلاَثَ           : إِلاَّ قَالَت الْجنةُ    
 ارالن :هأَجِر م٢٢٧.اللَّه  

اللَّهـم أَدخلْـه    : أَسأَلُ اللَّه الْجنةَ سبعا ، قَالَت الْجنةُ        : من قَالَ   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 ارالن ارِ ، قَالَتالن ناذَ معتنِ اسمةَ ونالْج :ارِاللَّهالن نم ذْهأَع ٢٢٨ ."م  

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٩٦٠(المستدرك للحاكم  - ٢٢٦
  صحيح) ١٠١٤)(٢٩٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٧
  صحيح) ٢٧٠٢) (٣٠٥/  ٤ (- مسند الطيالسي  - ٢٢٨
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خذُوا جنتكُم ، قُلْنا يا رسولَ       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ         
  ؟ قَالَ       : اللَّه رضح قَد ودع نم : نارِ ، قُولُوا      لاَ جالن نم كُمت :     لَّهل دمالْحو ، انَ اللَّهحبس

                 ـاتياقالْب نهو اتمقَدمو اتجِينم ةاميالْق موي ينأْتا يهفَإِن ، رأَكْب اللَّهو ، إِلاَّ اللَّه لا إِلَهو ،
اتحال٢٢٩"الص  

يا رسولَ اللَّـه،أَمن    : قَالُوا  " خذُوا جنتكُم   : " �قَالَ رسولُ اللَّه    : الَ  وعن أَبِي هريرةَ،قَ  
سبحانَ اللَّه ، والْحمد للَّـه ،       : لَا ، ولَكن جنتكُم من النارِ قَولُ        :" عدو قَد حضر ؟ قَالَ      
كْبر ، فَإِنهن يأْتين يوم الْقيامة مجنبات ومعقِّبات ، وهن الْباقيـات            ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واللَّه أَ      

 اتحال٢٣٠" الص  
يا رسـولَ   : خذُوا جنتكُم ، قَالُوا     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن خالد بنِ أَبِي عمرانَ ، قَالَ        

    ضح ودع ن؟ قَالَ    االلهِ ، م ا       : رارِ ، قُلْنالن نلْ مارِ ، قَالَ       : لاَ بالن نا منتنا جانَ االلهِ  : محبس
                     مـوي ينأْتي نهةَ إِلاَّ بِااللهِ ، فَإِنلا قُولَ وولا حو ، رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه لا إلَهو ، لَّهل دمالْحو

ةاميالْق نهو ، اتبنجمو اتقِّبعمو اتمقَدم }اتحالالص اتياق٢٣١.}الْب   
    ولُ اللَّهسقَالَ ر ، هدج نع ، أَبِيه نبٍ ، عيعنِ شرِو بمع نوع�  " :   ، كُمـتنـذُوا جخ

   كُمتنذُوا جخ-    لَاحنِي السعارِ    - يالن ن؟         :  قَالُوا   " . م رـضح ودع نأَم ، ولَ اللَّهسا ري
فَإِنَّ لَهـن   ، سبحانَ اللَّه ، والْحمد للَّه ، ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واللَّه أَكْبر              : ولَكن  ، لَا  : " قَالَ  

و ، اترخؤمو اتمقَدمو ، اتبنجمو اتقِّبعم اتحالالص اتياقالْب ن٢٣٢ "ه   
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٩٨٥(المستدرك للحاكم - ٢٢٩
  صحيح ) ٩٣٤٨( السنن الْكُبرى للنسائي - ٢٣٠
  صحيح لغيره) ٣٠٣٤٨) (٣٩٣ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣١
٢٣٢ -  يبلٍ الضينِ فُضب دمحماءُ لعصحيح )  ١١١( الد  
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 في غَزوة تبوك ،      �بينما نحن مع رسولِ اللَّه      :  عن معاذ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
    قفَرفَت ، رالْح ابأَص قَدو         ولُ اللَّهسفَإِذَا ر ، تظَرى نتح مي ، قَـالَ        � الْقَونم مهبأَقْر  :

     فَقُلْت ، هنم تونارِ ، قَالَ            : فَدالن ننِي مداعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمبِئْنِي بِعأَن ، ولَ اللَّهسا ري
 :    إِنيمٍ وظع نع أَلْتس ئًا       لَقَدـيش بِه رِكشلا تو اللَّه دبعت ، هلَيع اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي ه

وإِنْ شـئْت   : وتقيم الصلاةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤتي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ ، قَالَ             
     ، ةنابِ الْجوبِأَب كأْتبأَن  قَالَ       : قُلْت ، ولَ اللَّهسا رلْ يأَج :      كَفِّـرقَةُ تدالصةٌ ، ونج موالص

تتجافَى : ثُم قَرأَ هذه الآيةَ   : الْخطيئَةَ ، وقيام الرجلِ في جوف اللَّيلِ يبتغي وجه اللَّه ، قَالَ             
   داجِعِ يضنِ الْمع مهوبنقُـونَ ، قَـالَ            جفني ماهقْنزا رمما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رإِنْ : عو

أَجلْ يا رسولَ اللَّه ، قَالَ      : قُلْت  : شئْت أَنبأْتك بِرأْسِ الأَمرِ وعموده وذُروة سنامه ، قَالَ          
 :     أَمو ، لامرِ فَالإِسالأَم أْسا رـبِيلِ           أَمي سف ادفَالْجِه هامنةُ سورا ذأَملاةُ ، وفَالص هودما ع

اللَّه ، وإِنْ شئْت أَنبأْتك بِملاك ذَلك كُلِّه ، فَسكَت ، فَإِذَا راكبـان يوضـعانَ قبلَنـا ،                   
فَـأَهوى  : ما هو يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ        : فَقُلْت  : فَخشيت أَنْ يشغلاه عن حاجتي ، قَالَ        

: يا رسولَ اللَّه ، وإِنا لَنؤاخذُ بِما نقُولُ بِأَلْسِنتنا ؟ قَـالَ             : فَقُلْت  : بِإِصبعه إِلَى فيه ، قَالَ      
ف مرِهاخنلَى مع اسالن كُبلْ يلٍ هبج ناب كأُم كلَت؟ثَك هِمتأَلْسِن دائصإِلاَّ ح منه٢٣٣"ي ج  

 في سفَرٍ ، فَأَصبحت يوما قَرِيبـا منـه ،            �كُنت مع النبِي    : وعن معاذ بنِ جبلٍ ، قَالَ     
     فَقُلْت ، سِيرن نحنةَ ،        : ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرولَ االلهِ ، أَخسا رارِ ،     يالن ننِي مداعبيو 

يه ، تعبد االلهَ ولاَ تشرِك بِه شيئًا     .ى من يسره االلهُ   .لَقَد سأَلْتنِي عن عظيمٍ ، وإِنه لَيسِير      : قَالَ  
           تيالْب جحتانَ ، وضمر ومصتكَاةَ ، وي الزتؤتلاَةَ ، والص يمقتقَالَ     ، و ثُم ،  : لُّكى .أَلاَ أَد

أَبوابِ الْخيرِ ؟ الصوم جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ ، كَما يطْفئُ الْماءُ النار ، وصـلاَةُ                 
:  حتـى بلَـغَ      )تتجافَى جنوبهم عنِ الْمـضاجِعِ    : "الرجلِ من جوف اللَّيلِ ، قَالَ ثُم تلاَ         

بلَـى،  : أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ كُلِّه ، وعموده ، وذُروة سنامه ؟ قُلْت : ثُم قَالَ  ) يعملُونَ"

                                                 
 هصحيح لغير) ٣٥٤٨(المستدرك للحاكم  - ٢٣٣
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اد، ثُـم   رأْس الأَمرِ الإِسلاَم ، وعموده الصلاَةُ ، وذُروةُ سنامه الْجِه         : يا رسولَ االلهِ ، قَالَ      
: فَأَخذَ بِلسانِه ، قَالَ    : بلَى ، يا نبِي االلهِ ، قَالَ        : أَلاَ أُخبِرك بِملاَك ذَلك كُلِّه ؟ قُلْت        : قَالَ  
كُف.     ذَا ، فَقُلْته ك؟ فَقَالَ          : ي بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤا لَمإِنااللهِ ، و بِيا ني :كلَتثَك  كأُم 

على منـاخرِهم ، إِلاَّ حـصائد       .على وجوههِم ، أَو   .يا معاذُ ، وهلْ يكُب الناس في النارِ       
هِمت٢٣٤.أَلْسِن  

 ـ - قَالَ   -وعن عبد االلهِ الْيشكُرِى عن أَبِيه قَالَ انطَلَقْت إِلَى الْكُوفَة لأَجلب بِغالاً              يفَأَت  ت
    قَمت لَمو وقابِ      . السـحى أَصف ذئموي هعضومو جِدسا الْملْنخد ى لَوبٍ لاحصل قَالَ قُلْت

  �وصف لى رسـولُ االلهِ      : التمرِ فَإِذَا فيه رجلٌ من قَيسٍ يقَالُ لَه ابن المُنتفقِ وهو يقُولُ             
بته بِمكَّةَ فَقيلَ لى هو بِمنى فَطَلَبته بِمنى فَقيلَ لى هو بِعرفَات فَانتهيـت إِلَيـه                وحلِّى فَطَلَ 

. فَقَالَ دعوا الرجلَ أَرِب ما لَـه   .  �فَزاحمت علَيه فَقيلَ لى إِلَيك عن طَرِيقِ رسولِ االلهِ     
  لَيع تماحقَالَ فَز     هإِلَي تلَصى ختح ـولِ االلهِ      - قَالَ   -هسر لَةاحطَامِ ربِخ ذْتفَأَخ �  - 

 فَما يزعنِى   - قَالَ   - حتى اختلَفَت أعناق راحلَتينا      -هكَذَا حدثَ محمد    . أَو قَالَ زِمامها    
قَالَ قُلْت ثنتـان أَسـأَلُك      . هكَذَا حدثَ محمد    . ى  أَو قَالَ ما غَير علَ     .  �رسولُ االلهِ   

 إِلَى الـسماءِ ثُـم       �عنهما ما ينجينِى من النارِ وما يدخلُنِى الْجنةَ قَالَ فَنظَر رسولُ االلهِ             
نت أَوجزت فى الْمـسأَلَة لَقَـد أَعظَمـت         نكَس رأْسه ثُم أَقْبلَ علَى بِوجهِه قَالَ لَئن كُ        

وأَطْولْت فَاعقلْ عنى إِذًا اعبد اللَّه لاَ تشرِك بِه شيئًا وأَقمِ الصلاَةَ الْمكْتوبـةَ وأَد الزكَـاةَ                 
        الن بِك لَهفْعأَنْ ي بحا تمانَ وضمر مصةَ ووضفْرالْم        كإِلَي ىأْتأَنْ ي هكْرا تمو بِهِم لْهفَافْع اس

 هنم اسفَذَرِ الن اسالن.لَةاحبِيلَ الرلِّ سقَالَ خ ٢٣٥.ثُم  
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره ) ٢٨٢٥(سنن الترمذى - ٢٣٤
  حسن) ٢٧٩١٥(مسند أحمد - ٢٣٥
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رس الإِسلام كَمـا يـدرس      يد :  �قَالَ رسولُ اللَّه    :  عن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ        
                 ابِ اللَّهتلَى كى عرسيو ، كسلا نقَةٌ ، ودلا صو ، اميا صى مردى لاَ يتبِ ، حالثَّو يشو

               الْكَبِير خياسِ الشالن نم فائقَى طَوبيةٌ ، وآي هنضِ مي الأَرقَى فبفَلا ي ، لَةي لَيف   وزجالْعو ، 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَنحن نقُولُهـا قَـالَ          : أَدركْنا آباءَنا علَى هذه الْكَلمة      : الْكَبِيرةُ ، يقُولُونَ    

 صـيام ، ولا     فَما تغنِي عنهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وهم لاَ يدرونَ مـا            : صلَةُ بن زفَر لحذَيفَةَ     
                   ـهنع ـرِضعي كثَلاثًا ، كُلُّ ذَل هلَيا عهددفَةُ ، فَرذَيح هنع ضر؟ فَأَع كسلا نقَةٌ ، ودص

  ٢٣٦"يا صلَةُ ، تنجِيهِم من النارِ: حذَيفَةُ ، ثُم أَقْبلَ علَيه في الثَّالثَة ، فَقَالَ 
يدرس الْإِسلَام كَمـا يـدرس      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : ، قَالَ وعن حذَيفَةَ 

                ،لَةي لَيابِ االلهِ فتلَى كى عرسيو كسلَا نقَةٌ، ودلَا صو ،اميى صردى لَا يتبِ حالثَّو يشو
      هنضِ مي الْأَرقَى فبقُولُ       فَلَا يي الْكَبِير خياسِ الشالن نم فائقَى طَوبتةٌ، وـا   : آياءَنا آبكْنرأَد

فَما تغنِي عنهم لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ،        : قَالَ لَه صلَةُ  " علَى هذه الْكَلمة لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ونحن نقُولُها          
اً، ولَا صدقَةٌ، ولَا نسكًا، فأَعرض عنه حذَيفَةُ فَردوها علَيه ثَلَاثًا، كُلُّ            وهم لَا يدرونَ صيام   

يا صلَةُ تنجِيهِم مـن النـارِ،       : " ذَلك يعرِض عنه حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيه في الثَّالثَة، ثُم قَالَ          
  ٢٣٧"تنجِيهِم من النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٨٤٦٠(المستدرك للحاكم  - ٢٣٦
  صحيح) ٨٦٣٦(المستدرك للحاكم  و )١٨٧٠) (٤٠٠ / ٣ (- شعب الإيمان - ٢٣٧

  النقش: الوشى -يذهب بالليل : يسرى -لا يبقى منه شىء : يدرس 



 ٩٣

�pא���+eiذאن��Cא�pא���+eiذאن��Cא�pא���+eiذאن��Cא�pא���+eiذאن��Cא� �� �� �� �
� �� �� �� �

 يغير إِذَا طَلَع الْفَجر ، وكَانَ يتسمع الأَذَانَ          �كَانَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ     
، اللَّه أَكْبر ، فَقَـالَ      اللَّه أَكْبر   : ، فَإِنْ سمع أَذَانا أَمسك ، وإِلاَّ أَغَار ، فَسمع رجلاً يقُولُ             

أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه             : علَى الْفطْرة ، ثُم قَالَ       :  �رسولُ االلهِ   
  ٢٣٨.فَنظَروا فَإِذَا هو راعي معزى. خرجت من النارِ :  �، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 ، كَانَ يغير عند صلاَة الصبحِ فَيتسمع ، فَإِنْ سمع أَذَانـا              �وعن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
: أَمسك وإِلاَّ أَغَار ، قَالَ فَاستمع ذَات يومٍ ، فَإِذَا رجلٌ يقُولُ اللَّه أَكْبر ، اللَّه أَكْبر ، فَقَالَ                    

ةُ ، فَقَالَ الْففَقَالَ : طْر ، إِلاَّ اللَّه أَنَّ لاَ إِلَه دهارِ: أَشالن نم جر٢٣٩.خ  
وقَد روِي في هذَا الْحديث الْأَمر بِرفْعِ الصوت بِالْأَذَان للرجلِ الْمنفَرِد           : "   وقال الباجي   

لك أَنَّ من كَانَ في غَنمه أَو باديته معتزِلًا عن الْحواضرِ الَّتـي             في غَنمه أَو باديته ووجه ذَ     
يقَام فيها الْأَذَانُ في الْمساجِد يحتاج إِلَى شعارِ الْمسلمين وهو الْأَذَانُ ليتحـرك بِـشعارِ               

ا الْمايرس هنِبتجتلَامِ والْإِس مهوشيجو ينمل٢٤٠"س  
  ـــــــــــــ

                                                 
   )٨٧٣(صحيح مسلم - ٢٣٨
  صحيح) ٤٧٥٣)(٦١ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٩
  )١٥٩ / ١ (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٢٤٠
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اللَّهم إِني أُشـهِدك ،  : من قَالَ حين يصبِح  :  �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أنس بن مالك قال  
      ككَتلاَئمو ، كشرلَةَ عمح هِدأُشو              ، ـتإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ، اللَّه تأَن كأَن ، كلْقخ يعمجو ،

وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَنَّ محمدا عبدك ورسولُك ، أَعتق اللَّه ربعه ذَلك الْيوم من النارِ                 
  ٢٤١."ه ذَلك الْيوم من النارِ، فَإِنْ قَالَها أَربع مرات ، أَعتقَه اللَّ

اللَّهم إِنا أَصـبحنا    : من قَالَ حين يصبِح      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أنس بن مالك قال    
 ـ                 ه نشهِدك ، ونشهِد حملَةَ عرشك ، وملاَئكَتك ، وجميع خلْقك ، أَنك أَنت اللَّه ، لاَ إِلَ

إِلاَّ أَنت ، وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَنَّ محمدا عبدك ورسولُك ، إِلاَّ أَعتق اللَّه ربعه فـي                   
عتقَه ذَلك الْيومِ ، ومن قَالَها مرتينِ ، أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ ، ومن قَالَها أَربع مرات ، أَ                  

  ٢٤٢."اللَّه من النارِ في ذَلك الْيومِ
         ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، كالنِ مسِ بأَن نسِي       :  قَالَ    �وعمي ينحو بِحصي ينقَالَ ح نم : ماللَّه

    كهِدأُش تحبي أَصإِن ،    يعمجو ككَتلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو   كلْقخ  ،   اللَّه تأَن كأَن
     تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ،     لَك رِيكلاَ ش كدحو ،         ـنم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو

، ا ثَلاَثًا أَعتق اللَّه ثَلاَثَةَ أَرباعه       ومن قَالَه ، ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ         ، النارِ  
  ٢٤٣.فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه من النارِ

  
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٩٧٥٣)(١٦٢ص  / ٦ج  (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٢٤١
  حسن ) ١٢٠١( الأدب المفرد  - ٢٤٢
  صحيح لغيره) ١٥٤٢(مسند الشاميين - ٢٤٣
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قَالَ : ، قَالَ    � للَّه  حدثْنا ما سمعت من رسولِ ا     : دخلْنا علَى أَنسٍ فَقُلْنا     : عن نوفَلٍ قَالَ    
   ولُ اللَّهسر �  " :            هلَيع ارالن تمرحارِ ، ولَى النع مرح يهف كُن نثَلَاثٌ م :   ، انٌ بِاللَّهإِيم

  ٢٤٤"كُفْرِ وحب في اللَّه ، وأَنْ يلْقَى في النارِ فَيحترِق أَحب إِلَيه من أَنْ يرجِع في الْ
     ودعسنِ مفَلِ بوقَالَ  ، وعن ن :      كالنِ مسِ بلَى أَنا علْنخا  ، دفَقُلْن :    نم تعما سا بِمثْندح

   ولِ اللَّهسقَالَ  ،  � ر :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   � سلَـى       : " يع مرح يهف كُن نثَلَاثٌ م
 تمرحارِ والن    هلَيع ارالن  :     لَّهل بحو انٌ بِاللَّهإِيم ،        ـهإِلَي بأَح رِقتحارِ فَيي النلْقَى فأَنْ يو

  ٢٤٥"من أَنْ يرجِع في الْكُفْرِ 
  

  ــــــــــــــ

                                                 
٢٤٤ -  يلصولَى الْمعأَبِي ي دنسصحيح٤١٦٩(م    
  صحيح ) ١٣١٢٣(حلْيةُ الْأَولياءِ و -١٢١٤٦) ١٢١٢٢)(٢٩٢ / ٤ (-) عالم الكتب(د أحمد مسن  - ٢٤٥
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 ما أمرهم ويفعلـون     يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم ، وبأسهم شديد لا يعصون االله           

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس          {:  ما يؤمرون كما قال تعالى    
) ٦(} والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ             

  سورة التحريم
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

 ـ              ها نمو ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،    ، ـهنع ماه
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو
الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـيهِم ، لاَ     

 بِه مهرأْما يلِ معونَ إِلَى فرادبيو ، رٍ بِهي أَمف مهبفُونَ رالخي.  
وما أَدراك مـا سـقَر      ) ٢٦(سأُصليه سقَر   :  ( وعدم تسعة عشر ملكا ، كما قال تعالى       

)٢٧ (     ذَرلَا تي وقبلَا ت)٢٨ (   ِرشلْبةٌ لاحلَو)٢٩ (اهلَيع    رشةَ ععست )ـا    ) ٣٠لْنعـا جمو
أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليستيقن الَّـذين أُوتـوا                

        أُوت ينالَّذ ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم ينالَّذ اددزيو ابتالْك     ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْمو ابتوا الْك
في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهـدي                

  ] ) ٣١-٢٦/المدثر) [٣١(رى للْبشرِ من يشاءُ وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْ
وما أَدراك ما هي نار جهنم؟ إِنها بلَغـت         .سأْدخلُه جهنم ، وأَغْمره فيها من كُلِّ جانِبٍ         

        بِه فصاطَةُ الوإِح نكماً لاَ يدح ةابري الغف.ذَرلاَ تماً ، وي لَحقبـأْتي  لا تا تمإِنظْماً ، وع 
  .تلَوح الجلْد فَتحرِقُه وتغير لَونه . علَيه جميعاً 

  . وعلَى النارِ خزنةٌ من المَلاَئكَة ، عدتهم تسعةَ عشر ملَكاً يلُونَ أَمرها 
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  �نَّ نفَراً من اليهود سأَلُوا رجلاً من أَصحابِ النبِي          وروِي في سببِ نزولِ هذه الآية أَ       ( 
 فَأَنزلَ االلهُ تعالَى     �فَجاءَ رجلٌ فَأَخبر النبِي     . االلهُ ورسولُه أَعلَم    : عن خزنة جهنم ، فَقَالَ      

  ) .هذه الآيةَ 
أَيعجـز  : ، قَالَ أَبو جهلٍ مستهزِئاً      ) علَيها تسعةَ عشر    ( ولَه الكَرِيم    لَما أَنزلَ االلهُ تعالَى ق    

كُلُّ عشرة منكُم أَنْ يبطُشوا بِواحد منهم؟ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذه الآيةَ رداً علَـى هـؤلاَءِ                 
إِنه لَم يجعلْ حرس النارِ إِلاَّ ملاَئكَةً ، ومن يطيق          : قَالَ تعالَى   الساخرِين من المُشرِكين ، فَ    

        مهددلَ ععا جمالَى؟ وعااللهِ ت كَةلاَئةَ مالَبغم )   رشةَ ععسا قَالُوا      ) تونَ مرقُولَ الكَافيإِلاَّ ل ،
    قْمنااللهِ و بغَض فاعضتيذَا            ، لثْلُ هلَّى موتي فقَالُوا كَيو ، ددقَلُّوا العتاس فَقَد ، هِملَيع هت

العدد القَليلِ تعذيب خلْقِ االلهِ في نارِ جهنم؟ وقَد بين االلهُ تعالَى العدد لرسـوله ليحـصلَ                 
 محمداً صادق في نبوته ، وأَنَّ القُرآنَ الذي أَنزلَه االلهُ علَيـه             اليقين للْيهود والنصارى بِأَنَّ   

موافق لما جاءَ في كُتبِهِم ، وليزداد المُؤمنونَ إِيماناً ، حينما يرونَ تسليم أَهلِ الكتـابِ ،                 
ن ، فَلاَ يبقَى في أَنفُسِهِم شك من أَنَّ القُرآنَ منزلٌ من عنـد           وتصديقَهم لما جاءَ في القُرآ    

                  ، ينقـافالمُن ـنم ، دمحم ةأُم نونَ منمالمُؤجِيلِ ، والإِنو اةرولُ التأَه كشلاَ يكَيلااللهِ ، و
   هالَتبِرِس رِينالكَافو :  ي أَرا الذـةُ           مكْما الحمبِ ، ورغتيلِ المُسالقَل ددذَا العكْرِ هااللهُ بِذ هاد

  فيه؟
وكَما أَضلَّ االلهُ تعالَى المُنافقين والمُشرِكين بِذكْرِ العدد ، كَذَلك فَإِنه تعالَى يضلّ من يشاءُ               

    نِ الحَقع رِفُهصفَي هلْقخ نابِ             مورِ ، والصالخَيى ، ودلْهل وفِّقُهفَي مهناءُ مشي ني مدهيو ،  .
وما يعلَم عدد خلْقِ االلهِ ، ومقْدار جموعه ، التي منها المَلاَئكَةُ ، إِلاَّ االلهُ تعـالَى ، لكَـيلاَ                    

    ةَ ععست مهأَن موهتم مهوترِ             يشالب نظُ معتي نمةٌ لرذْكا إِلاَّ تهفَتولاَ ص قَرا سمفَقَطْ ، و رش
 ملَه وِيفختو ،.  

وقد فتن الكفار ذا العدد ، فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل ، وغـاب                  
ا، ولذلك عقب الحـق     عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميع            

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين            ( على ما سبق بقوله     
والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيـث    : [، قال ابن رجب   )كفروا  
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عنـه  ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم وظنوا أم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم             
ولهذا قال االله تعـالى     ،ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته             

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله ومـا                 
  ٢٤٦ ]]٣١المدثر [ يعلم جنود ربك إلا هو 

وقَالَ الَّذين في النـارِ     : (  في قوله   " بخزنة جهنم   " وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم االله       
  ] )٤٩/غافر)  [٤٩(لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ 

   هِمـالخإِدو ، مكُفْرِه ببوا سكَان ينةُ الذادلَ السمحأَنْ ي نفُونَ معضتالمُس سئا يـي  لَمف 
النارِ ، شيئاً من العذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى                 

  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 
  

  ــــــــــــــ

                                                 
  )١٦٠ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٢٤٦
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  :ر االلهُ تعالى في كتابه النار بعدة أسماء وهي ذك
  .}١٣:الطور{)يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا : ( قال تعالى:جهنم•

وفي ذلك اليومِ يدفَع هؤلاءِ المُكَِذِّبونَ ، الخَائضونَ في الباطل ، إِلى جهنم دفْعـاً عنيفـاً ،                  
اقُونَ إليها سسيقاً وو.  

  .}١٦-١٥:المعارج{) نزاعةً لِّلشوى * كَلاَّ إِنها لَظَى : (  قال تعالى:لظى•
كَلاَّ لاَ يقْبلُ فداءٌ من الكَافرِ ، ولَو أَنه افْتدى بِجميعِ أَهلِ الأَرضِ ، وبِجميعِ ما في الأَرضِ                  

  .ر الشديدةُ الحَرارة من ذَهبٍ ومالٍ ، إِنها النا
  .تحرق كُلَّ شيءٍ بارِزٍ من جِسمِ الإِنسان فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتزاعاً 

نـار اللَّـه    ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ     ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة     : (قال تعالى :الحُطَمة•
وقَد٦(ةُ  الْم (     ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي تالَّت)٧ (    ٌةدصؤم هِملَيا عهإِن)٨ (      ةدـدمم ـدمـي عف

  .}٩-٤:الهمزة{))٩(
                   حطْـرا تكَم منهارِ جي نف حطْريسذَابِ االلهِ ، وع نم هعنمي لَنو ، هلِّدخي لَن الَهكَلاَّ إِنَّ م

الن اهيءٍ . ( ولَى شع هني مقبلاَ تا ويهلْقَى فا يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن ميتسو. (  
  .وهذه الحُطَمةُ لَيست مما يحيطُ بِه علْمك .  يقْذَفَن قَذْفاً كَما تقْذف النواةُ -ينبذَنَّ 

 ارا نهإِن   اةصالع ةذَابِ الكَفَرعا االلهُ لهدي أَعالت لَةعتااللهِ المُش.  
 وإِنها لَتبلُغُ في عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً ، والقَلْب أَكْثَر الأَعضاءِ تأَلمـاً ، فَـإٍذَا                 

  .ن أَقْصاه نهشته النار بلَغَ العذَاب بِالإِنسا
  . وتطْبِق النار علَيهِم إِطْباقاً شديداً ، وتغلَق علَيهِم أَبوابها ، فَلاَ يستطيعونَ منها خلاَصاً 

لَيع حفْتفَلاَ ي يددح نم دةدمم ةدمبِأَع دشتو ، هِملَيع قطْبارِ تالن ابوأَبو ابب هِم.  
أَو إِنهم يكُونونَ موثَقين في النارِ ، ومشدودين إِلَى أَعمدة ممـددة فَـلاَ يـستطيعونَ         ( 

  ) .حراكاً ولاَ خلاَصاً 
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رى ومن حولَها وتنذر    وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآَنا عربِيا لتنذر أُم الْقُ       : (  قال تعالى :السعير•
  .}٧:الشورى{) يوم الْجمعِ لَا ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعيرِ

              وعد يعطتسيل همإِلَى قَو مهنم داحا كُلَّ ولْنسأَرو ، كلقَب ناءِ مبِيا إِلَى الأَننيحا أَوكَمو مهت
                 ككَـذل ، هِمبر نم هِمإِلَي لاَغَهإِب رِيدا يانِي معم هنوا ممفْهيلو ، انِهِمسلو هِمتإِلَى االلهِ بِلُغ

 ـ             أَه رذنتل كمقَو ةلُغ ، ةبِيرالع ةلاً بِاللُّغزناً ميلحاً جاضآناً وقُر كا إِلَينيحكَـةَ    أَولَ م ) أُم
، ومن حولَهم من الناسِ ، وتحذِّرهم عقَاب االلهِ ، يوم القيامة ، يوم يجمـع االلهُ                 ) القُرى  

افرِين الخَلاَئق ليحاسبهم علَى أَعمالهِم ، وهو يوم واقع لاَ شك فيه ولاَ ريب ، فَيجزِي الكَ               
الظَّالمين بِما اجترحوا من الإِثْمِ والسيئَات ، ويكُونونَ من أَهلِ النارِ ، فَيقْذَفُونَ فيها قَذْفاً               

 ةبِالجَن سِنِينزِي المُحجيو ،.  
 .}٤٨:القمر{)  سقَر يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس       : ( قال تعالى  :سقر•

: ويوم القيامة يعذَّبونَ في النارِ ، ويجرونَ فيها علَى وجوههِم ، ويقَالُ لَهم تقْريعاً وتوبِيخاً                
            و كمبلَ رسر يبِكُمكْذتو لَى كُفْرِكُمع اءً لَكُمزها جوآلام منهارِ جن رذُوقوا ح  كُمـدحج

  .بآياته 
لَواحةٌ ) ٢٨(لَا تبقي ولَا تذَر     ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصليه سقَر   {  وقال تعالى   

  ]٣٠-٢٦/المدثر[} ) ٣٠(علَيها تسعةَ عشر ) ٢٩(للْبشرِ 
وما أَدراك ما هي نار جهنم؟ إِنها بلَغـت         .بٍ   سأْدخلُه جهنم ، وأَغْمره فيها من كُلِّ جانِ       
        بِه فصاطَةُ الوإِح نكماً لاَ يدح ةابري الغـأْتي  .فا تمإِنظْماً ، وع ذَرلاَ تماً ، وي لَحقبلا ت

وعلَى النارِ خزنةٌ من المَلاَئكَـة ، عـدتهم         . ه  تلَوح الجلْد فَتحرِقُه وتغير لَون    . علَيه جميعاً   
  .تسعةَ عشر ملَكاً يلُونَ أَمرها 

في جنـات   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمينِ    ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ      { : وقال تعالى   
قَالُوا لَـم نـك مـن       ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرِمين   ) ٤٠(يتساءَلُونَ  
  لِّينص٤٣(الْم (     ينكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ (     ينضائالْخ عم وضخا نكُنو)ـا  ) ٤٥كُنو

  ]٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(حتى أَتانا الْيقين ) ٤٦(نكَذِّب بِيومِ الدينِ 
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إِلاَّ المُؤمنِين من أَصحابِ الـيمينِ ، الـذين       . سٍ مرتهنةٌ بِعملها عند االلهِ يوم القيامة        كُلُّ نفْ 
              فُـسِهِمأَن ـنهفَكُّوا ر مهفَإِن ، انِهِمما بِأَيهلُوناونتابِ فَيسالح موي هِمالمأًَع بنَ كُتطَوعي

ويكُونُ أَصحاب اليمينِ هؤلاَءِ في الجَنات يتساءَلُونَ فيما بينهم         .عمالهِم في الدنيا    بِحسنِ أَ 
ثُم يسأَلُونَ المُجرِمين وهم في     . ويسأَلُونَ عنِ المُجرِمين الذين يكُونونَ في دركَات النارِ         . 

  ذي أَدخلَكُم نار جهنم؟ما ال: النارِ 
         ينلقَائ اتلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو  :      ينالذ نِينمالمُؤ نوا مكُوني لَم مهإِن

   لَواتونَ الصدؤلْقِ       .يونَ إِلَى خسِنحي ينالذ نوا مكُوني لَم مهإِنوا      وكُوني لَماءِ ، وااللهِ الفُقَر 
   يناكونَ المَسمطْعـونَ          .يوضخا ييمف مهعونَ موضخلِ فَياطلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنو

            لَمعا لاَ ييمونَ فكَلَّمتوا يكَانورِ ، ولِ الزقَواءِ ، وزهتالكُفْرِ والاس نم يهوا  . ونَ  فكَان مهإِنو
          ةري الآخقَابٍ فلاَ عابٍ ، وسلاَ حو ثعلاَ برٍ وشلاَ نرٍ وشونَ بِحنمؤلاَ ي .  مـاءَهى جتح
 قولُ حسالر اءَ بِها جوا أَنَّ مملفَع ، ةري الآخوا إِلَى االلهِ فعجرو ، تالمَو.  

  .}٣١-٣٠:الحاقة{) ثُم الجَحيم صلُّوه* خذُوه فَغلُّوه : (الى قال تع:الجحيم•
خذوا هذا ارم الأثيم، فاجمعوا يديه إلى عنقه بـالأغلال، ثم أدخلـوه       : يقال لخزنة جهنم  

   الجحيم ليقاسي حرها
) نار حاميةٌ *ا أَدراك ماهيه  وم* فَأُمه هاوِيةٌ   * وأَما من خفَّت موازِينه     : ( قال تعالى  :الهاوية•
  .}١١-٨:القارعة{

                ـهالمكَفَّةُ أَع فَّتخو ، يِئَةالس هالمكَفَّةُ أَع فَثَقُلَت ، هاتنسلَى حع هئَاتيس تحجر نا مأَمو
  ةحالالص .      نهي جف يقَةحس اةوهأْوِي إِلَى مي هفَإِن   ـهإِلى أُم لَـدأْوِي الوا يا كَميهوِي فهي م

  وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هي تلْك الهَاوِيةُ؟.
  

  ـــــــــــــــ
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 بابٍ من الأتباع الغـواة      ولكلِّ، وذلك لكثرة أهلها  ، للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منها     

لَها سبعةُ أَبوابٍ   * وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين     : (قال تعالى ،  معلوم متميز عن غيره    قدر
ومقْسءٌ مزج مهنابٍ م٤٤-٤٣:الحجر{)لِّكُلِّ ب {  

بعوا إِبليس وهي مقَرهم    لجميعِ منِ ات  ) موعدهم  ( وإِنَّ جهنم هي مكَانُ اللّقَاءِ والاجتماعِ       
   ادهالم بِئْسو.                هـذه نابٍ مكُلِّ بااللهُ ل رقَد قَدابٍ ، ووةَ أَبعبس منهجالَى أَنَّ لعااللهُ ت بِرخيو

 هنلُونَ مخدي يسلاعِ إِببأَت نناً ميعيباً مصن ةعبابِ السوالأَب هِمالمبِ أَعسبِح منه٢٤٧.إِلَى ج  
وسيق الَّذين كَفَـروا    : ( وعندما يرد الكفار النار تفتح أبواا ، ثم يدخلوا خالدين فيها            

 مـنكُم   إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم رسلٌ             
يتلُونَ علَيكُم آَيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكـن حقَّـت كَلمـةُ          

    رِينلَى الْكَافذَابِ ع٧١(الْع (        رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق 
  ، ] ) ٧٢-٧١/الزمر)  [٧٢(

وهذه الأبواب تغلق على ارمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك ، كمـا قـال                  
)  ٢٠(علَيهِم نـار مؤصـدةٌ     ) ١٩(والَّذين كَفَروا بِآَياتنا هم أَصحاب الْمشأَمة       : (  تعالى  

  ]) ٢٠، ١٩/البلد[
 بآيات ربهِم ولقَائه فَهم أَصحاب الشمالِ الذين يؤتونَ كتاب أَعمـالهِم             أَما الذين كَفُروا  

    ـةعاقالو ةوري سف هلالَى بِقَوعت ماهنع ينالذ مهو ، هِمالمبِش ةاميالق موي : }  ابـحأَصو
مي سالشمال ف ابحآ أَصلاَ كَرِيمٍ الشمال مو ارِدومٍ لاَّ بمحن يلٍّ مظيمٍ  ومحومٍ و{  

  . ويدخلُونَ النار فتوصد أَبوابها علَيهِم ، ويطبق علَيِهِم العذاب فَلا يستطيعونَ منه فكاكاً 
 ـ         ) مؤصدة  : (  قال ابن عباس   ريش أي  مغلقة الأبواب ، وقال مجاهد أصد الباب بلغـة ق

 - أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة، فعـن أبي هريـرةَ    �وأخبر النبي  . أغلقه  
                                                 

  )٥٣٦ص  / ٤ج  (-انظر تفسير ابن كثير  - ٢٤٧
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إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنة       « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    :  قال   -رضى االله عنه    
يالش لْسِلَتسو ، منهج ابوأَب غُلِّقَتو ، ين٢٤٨.» اط  

إِذَا جاءَ رمضانُ فُتحت    «  قَالَ   - �- أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 يناطيالش تفِّدصارِ والن ابوأَب غُلِّقَتو ةنالْج ابو٢٤٩»أَب .  

إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَة من رمـضانَ صـفِّدت          :  � قَالَ رسولُ اللَّه  : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
                 ابـوأَب تحفُتو ، ابا بهنم حفْتي ارِ ، فَلَمالن ابوأَب غُلِّقَتو ، ةُ الْجِندرمو ، يناطيالش

           ياغا بي ادنى مادنو ، ابا بهنم لَقغي فَلَم انالْجِن         لَّهلو ، رأَقْص رالش ياغا بيرِ أَقْبِلْ ، ويالْخ
  ٢٥٠"عتقَاءُ من النارِ

لجهنم سبعةُ أَبوابٍ باب منها لمن سلَّ الـسيف         «  قَالَ   - �-عنِ ابنِ عمر عنِ النبِى      و
دمحم ةلَى أُمقَالَ ع ى أَوتلَى أُم٢٥١ »- - �- ع  .  
كما أنَّ  ،  بابٍ من هذه الأبواب لعملٍ من الأعمال السيئة        ويفهم من هذا الحديث أن كلَّ     

  .كلّ بابٍ من أبواب الجنة الثمانية لعملٍ من الأعمال الصالحة
          بِيابِ النحأَص نكَانَ مو يلَمالس دبنِ عةَ ببتولَ االلهِ       �فعن عسلَى : قَالَ    � ، أَنَّ رالْقَت

رجلٌ مؤمن جاهد بِنفْسِه وماله في سبِيلِ االلهِ حتى إِذَا لَقي الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتلَ               : ثَلاَثَةٌ  
نَ إِلاَّ بِفَـضلِ    فَذَلك الشهِيد الْممتحن ، في خيمة االلهِ ، تحت عرشه ، ولاَ يفْضلُه النبِيـو              

              ـهالمو فْسِهبِن داها ، جطَايالْخوبِ والذُّن نم فْسِهلَى نع فقَر نمؤلٌ مجرو ، ةوبالن ةجرد
                 هوبذُن تحةٌ مصمصم لْكلَ ، فَتى قُتتلَ حقَات ودالْع يى ، إِذَا لَقتبِيلِ االلهِ حي سف اهطَايخو

، إِنَّ السيف محاءٌ للْخطَايا ، وأُدخلَ من أَي أَبوابِ الْجنة شاءَ ، فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبـوابٍ ،          
             مو فْسِهبِن داهج قافنلٌ مجرضٍ ، وعب نلُ ما أَفْضهضعبابٍ ، ووةُ أَبعبس منهجلـي   وف هال

                                                 
   )٣٢٧٧(صحيح البخارى - ٢٤٨
 قيدت: صفدت  -  )٢٥٤٧(صحيح مسلم  - ٢٤٩
  صحيح) ١٥٣٢(المستدرك للحاكم - ٢٥٠
  فيه انقطاع وأوله صحيح ) ٣٤١٤(سنن الترمذى - ٢٥١
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سبِيلِ االلهِ ، حتى إِذَا لَقي الْعدو قَاتلَ حتى قُتلَ فَذَلك في النارِ ، إِنَّ الـسيف لاَ يمحـو                    
فَاق٢٥٢"الن.   
أَبواب جهنم سبعة بعـضها     : قَالَ  ، عن علي   ف. طبق فوق طبق  ، الأطباق:الأبواب:  وقيل

  .٢٥٣ثُم تمتلئ كُلّها ، ثُم الثَّالث ، ثُم الثَّانِي ، فَيمتلئ الْأَول ، فَوق بعض 
، إِنَّ أَبواب جهنم بعضها فَوق بعـض        : سمعت عليا يقُول    : قَالَ  ، وعن هبيرة بن مريم     

   .  ٢٥٤إِلَى آخرها، فَيملَأ الْأَول ثُم الَّذي يليه 
ثُم الْحطَمة  ، ثُم لَظَى   ، أَولهَا جهنم   : قَالَ  } لَها سبعة أَبواب    { : قَوله  ، وعن ابن جريج    

  ٢٥٥.ثُم الْهاوِية ، ثُم الْجحيم ، ثُم سقَر ، ثُم السعير ، 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٤٦٦٣)(٥١٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٢
  حسن ) ١٦٠١٦)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٣
    المصدر السابق- ٢٥٤
  صحيح ) ١٦٠١٨)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٥
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يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم      : (لكفار هم وقود النار، كما قال تعالى      الأحجار والفجرة ا  
              مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلاَّ ي دادلاظٌ شكَةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُوداراً ون يكُملأَهو

  }٦:التحريم{) ويفْعلُونَ ما يؤمـرونَ 
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

                ـهنع مـاهها نمو ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،  ، 
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو
الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـيهِم ، لاَ     

  . ربهم في أَمرٍ بِه ، ويبادرونَ إِلَى فعلِ ما يأْمرهم بِه يخالفُونَ
فَإِن لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ فَاتقُواْ النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت            {:  وقال تعالى 

رِينلْكَاف٢٤:البقرة} {ل{  
  تسلَـى              فَإِنْ لَم يلَ االلهُ عزا أَنثْلِ مم نم ةوروا بِسأْتأَنْ ي مداؤههشو مكَاؤهروِش موا هيعط

فَلْيعلَموا أَنَّ ما   ) وهم لَن يستطيعوا ذلك أَبداً مهما طَالَ الزمن         ( محمد من القُرآن الكَرِيمِ     
   ه دمحم بِه ماءَهج             ، هبر نع هلِّغبيما يفو ، بِالحَق المُكَذِّبين ينالمُعانِد حيِ المُكَابِرِينو نم و

ويكُونونَ هم المُكَابِرِين المُعانِدين المُكَذِّبين بِالحَق ، وعلَيهِم أَنْ يخشوا عذَاب االلهِ وناره التي           
  مو اسكُونُ الني      ةارجحامٍ ونأَص نونَ مدبعا ي . . .         ـيهو ، لُ بِـهعتشي تالذ قُودالو نم

 ينانِدالمُع يندالجَاح رِينيبِ الكَافذعتةٌ لدعم.  
  .ولا يخفى ما في هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه ا

لكفرة المشركون ، وأما الحجارة التي تكون وقودا للنار فـاالله أعلـم             والمراد بالناس هم ا   
فعن عبد اللَّه في قَوله      بحقيقتها ،وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت          

هي حجارة من كبرِيت خلَقَها اللَّه يـوم خلَـق          : قَالَ  } وقُودها الناس والْحجارة    { : 
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الس      رِينلْكَافا لهدعا ييناء الدمي السض فالْأَرات وولـه       .مـي قَوود فعـسن ماب نوع : }
  .حجارة الْكبرِيت جعلَها اللَّه كَما شاءَ : قَالَ } وقُودها الناس والْحجارة 

رضي االله   � وعن ناس من أَصحاب النبِي       ،عن ابن مسعود    ، وعن مرة   ، وعن ابن عباس    
أَما الْحجارة فَهِي حجارة في النـار  } اتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارة   {  : عنهم

  من كبرِيت أَسود يعذَّبونَ بِه مع النار 
حجارة من كبرِيت أَسود في     :قَالَ  }دها الناس والْحجارة    وقُو{ :وعن ابن جريجٍ في قَوله      

  ٢٥٦.النار 
 وخـصت بـذلك   - عن ابن مسعود والفراء -هي حجارة الكبريت الأسود   : قال القرطبي 

، نتن الرائحة ، سرعة الاتقـاد : لأا تزيد على جميع الأحجـار بخمـة أنواعٍ من العذاب        
  .٢٥٧"قوة حرها إذا حميت، تصاق بالأبدانشدة الال، كثرة الدخان

{ : حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون االله كمـا قـال            : المراد ا : وقيل[
         منهج بصح اللَّه وند نونَ مدبعا تمو كُمحكـاه القـرطبي     ]٩٨: الأنبياء[الآية  } إِن ،

ن أخذ النار في حجارة الكبريت لـيس بمنكـر          لأ: وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال     
فجعلها هذه الحجارة أولى، وهذا الذي قاله ليس بقوي،؛ وذلك أن النـار إذا أضـرمت                
بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره الـسلف       

مشاهد، -يضاأ-من أا حجارة من كبريت معدة لذلك، ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة               
وكذلك سائر الأحجـار    . وهذا الجص يكون أحجارا فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك         

وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا ا، وشـدة ضـرامها              . تفخرها النار وتحرقها  
وهكـذا رجـح    ]. ٩٧: الإسراء[} كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا     { : وقوة لهبها كما قال   

ليكـون ذلـك   : بي أن المراد ا الحجارة التي تسعر ا النار لتحمى ويشتد لهبها قال          القرط
  ٢٥٨أشد عذابا لأهلها،

                                                 
  حسن صحيح) ٤٢٣ - ٤٢٠)(١٨٩ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٦
  )  ١٠/٢٥(سير القرطبي تف - ٢٥٧
  فما بعد) ٢٠١ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٨
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فإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول غير مسلم              
يت لها  والأوائل رأوا أن حجارة الكبر    . ، فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت قوة واشتعالا          

وأكثر ( خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا أا مادة وقود النار ، يقول ابن رجب               
إن فيها خمـسة    : المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد ا النار ، ويقال           

سرعة الإيقاد ، ونتن الرائحة ، وكثرة الدخان ، وشدة          : أنواع من العذاب ليس في غيرها       
  .٢٥٩) صاق بالأبدان ، وقوة حرها إذا حميت الالت

ومما توقد بـه    . وقد يوجد االله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص              
إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّـه       : (  النار الآلهة التي كانت تعبد من دون االله، قال تعالى           

لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالـدونَ          ) ٩٨(دونَ  حصب جهنم أَنتم لَها وارِ    
  ، ]) ١٠٠-٩٨/الأنبياء)  [١٠٠(لَهم فيها زفير وهم فيها لَا يسمعونَ ) ٩٩(

{ وقودهـا وحطبـها     : أي} حصب جهنم   { إنكم أيها العابدون مع االله آلهة غيره        : أي
تونَ أَنارِدا ولَه وأصنامكم} م.  

والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد، لا تعقل، وليس عليها ذنب، بيان كذب من               
وهذا كقوله  } لَو كَانَ هؤلاءِ آلهةً ما وردوها       { : اتخذها آلهة، وليزداد عذام، فلهذا قال     

وكل من  }  فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذبِين         ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ   { : تعالى
  .العابدين والمعبودين فيها، خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها

 }    يرفا زيهف مونَ   { من شدة العذاب    } لَهعمسا لا ييهف مهصم بكـم عمـي، أولا   } و
  . صوا، لشدة غلياا، واشتداد زفيرها وتغيظهايسمعون من الأصوات غير

  .ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته
وأما المسيح، وعزير، والملائكة ونحوهم، ممن عبد من الأولياء، فإم لا يعـذبون فيهـا،               

  ٢٦٠}ا الْحسنى إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم من{ : ويدخلون في قوله
  ـــــــــــــــ

                                                 
 )١٠١ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٢٥٩
 )٥٣١ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٢٦٠
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) ٤٢(في سمومٍ وحميمٍ    ) ٤١(وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ      :  (  قال االله تعالى  

  ]) ٤٤-٤١/الواقعة) [٤٤(لَا بارِد ولَا كَرِيمٍ ) ٤٣(وظلٍّ من يحمومٍ 
ب الشمالِ الذين يعطَونَ كُتبهم بِشمائلهِم ، ويقفُونَ في المَحشرِ ذَات الشمالِ ،              وأَصحا

  فَما يدرِيك ما يكُونُ علَيه حالُهم؟
اهنتاءٍ مم نونَ مبرشيو ، امالمَس نفذُ مني يددش ري حونَ فكُوني مهفَإِنةاري الحَرف .  

        دوأَس ارح انخد نم لُّونَ بِهظتسي يكُونُ الظِّلُّ الذيـبِ  .وبِطَي لَيس دوانُ الأَسخذَا الدهو
 هلاَ كَرِيمو نِهسلاَبِحو ، هارِدلاَ بِباءِ ، والهَو.  

الماء :  من الكرب والحر وهو ثلاثة       وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا          
السموم : والهواء والظل، وذكرت الاية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا ، فهواء جهنم                

وهو الريح الحارة الشديدة الحر ، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره ، وظلها اليحمـوم                
  . وهو قطع دخاا 

فَأُمه ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه     : ( الى  وذكر سبحانه هول النار في آية أخرى ، فقال تع         
  ]).١١-٨/القارعة)  [١١(نار حاميةٌ ) ١٠(وما أَدراك ما هيه ) ٩(هاوِيةٌ 

ةُ أَعمالـه   وأَما من رجحت سيئَاته علَى حسناته ، فَثَقُلَت كَفَّةُ أَعماله السيِئَة ، وخفَّت كَفَّ             
 ةحالالص . هإِلى أُم لَدأْوِي الوا يا كَميهوِي فهي منهي جف يقَةحس اةوهأْوِي إِلَى مي هفَإِن.  

   وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هي تلْك الهَاوِيةُ؟
    ةُ الحَريددةٌ شهِبلْتم ارا نها              إِنلَى مع اءً لَهزداً ، جالا خيهقَى فبيل مالظَّال رِما المُجيهوِي فهي ، 

 ئَاتيس نم مقَد.  
، هو ظل دخان النـار ، والظـل         ) وظل من يحموم    (  وأما الظلُّ الذي اشارت إليه الآية       

  ح إليه ، يشعر عادة بالنداوة والبرودة ، كما أن النفس تحبه وتستري
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وقـد تحـدث    . أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر ، إنه ظل من يحموم              
اانطَلقُوا إِلَى  : ( القرآن الكريم عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار ، فقال             

نها ترمي بِشررٍ كَالْقَـصرِ  إِ) ٣١(لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من اللَّهبِ ) ٣٠(ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ     
)٣٢ ( فْرالَةٌ صجِم هكَأَن)٣٣-٣٠/المرسلات)  [٣٣ ([ ،  

شعبة عن يمينِهِم ، وشعبة     :  انطَلقُوا إِلَى ظلِّ دخان نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَى ثَلاَث شعبٍ           
أَي إِنَّ الدخانَ محيطٌ بِهِم من كُلِّ جانِـبٍ ،          . وقِ رؤوسهِم   عن شمالهِم ، وشعبة من فَ     

وهذَا الظِّلُّ لَيس بِظَليلٍ ، أَي إِنه لاَ يعطي ظلا يقي من حر ذَلـك               . أَحاطَ بِهِم سرادقُها    
منهبِ جلَه رح مهنع فَعدلاَ يمِ ، ووالي يهونَ فيمقم مي هالذ ، .  

                 ـاتي جِهف قفَرتم ررا شهنم رطَايتي ، انخالد نذَا الظِّلَّ مثُ هدحي تالت ، منهج ارنو 
وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ    .وكَأَنه الجمالُ الصفْر لَوناً وكَثرةً      .كَثيرة ، كَأَنه القَصر عظَما وارتفَاعاً       

  .هو حبالُ السفُنِ الغليظَة ) جِمالَةٌ صفْر ( معنى 
وأخبر الحق سبحانه عن قـوة النـار ومـدى         . فالآية تقسم هذا الدخان إلى ثلاثة أقسام        

لَا تبقي ولَا تذَر    ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصليه سقَر   : ( تأثيرها في المعذبين فقال     
إا تأكل شيء ، وتدمر كل شـيء ، لا          ]) ٢٩-٢٦/المدثر)  [٢٩(لَواحةٌ للْبشرِ   ) ٢٨(

  تبقي ولا تذر ، تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون، وتطلع على الأفئدة 
ذه الَّتى يوقد ابن آدم جزءٌ من سـبعين         ناركُم ه «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى      و

     منهج رح نءًا مزج« .       ولَ اللَّهسا رةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهقَالَ  . قَالُوا و »   لَتا فُـضهفَإِن
  .٢٦١»علَيها بِتسعة وستين جزءًا كُلُّها مثْلُ حرها 

نةَ     وعريرأَبِي ه  :    بِيالن لُغُ بِهبـارِ         :  ، قَالَ     �ين نءًا مزج ينعبس نءٌ مزج هذه كُمارن
دةً لأَحفَعنا ميهف لَ اللَّهعا جم كلاَ ذَللَورِ ، وحاءِ الْببِم ترِبض منه٢٦٢.ج   

                                                 
   )٧٣٤٤(صحيح مسلم - ٢٦١
  صحيح) ٧٤٦٣)(٥٠٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٢
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      ولَ اللَّهسقَالَ    � وعن أبي هريرة ، أَنَّ ر  " :         ، هـذه ارِكُمثْلُ نم منهج ارونَ أَنَّ نبسحت
"  هي أَشد سوادا من ، هي جزءٌ من بضعة وستين جزءًا منها ، أَو نيف وأَربعـين جـزءًا                

٢٦٣   
هذه النار جزءٌ من مائَة جـزءٍ مـن         : " قَالَ   -  � -أَنَّ رسولَ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ     

 منه٢٦٤"ج.   
فَـذُوقُوا فَلَـن   { : وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان ، ومرور الأيام قال تعالى           

  .سورة النبأ) ٣٠(} نزِيدكُم إِلَّا عذَابا
تد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَهم أَوليـاء مـن دونِـه            ومن يهد اللّه فَهو الْمه    { : وقال تعالى   

           ـتبـا خكُلَّم مـنهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنو
  .سورة الإسراء ) ٩٧(} زِدناهم سعيرا

، ولا يخفف عنهم العذاب مهمـا طـال العـذاب ،             ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة       
} أُولَئك الَّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا بِالآَخرة فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم ينـصرونَ             {
 هم ينظَرونَ   خالدين فيها لاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ      {:سورة البقرة،  وقال تعالى      ) ٨٦(

  سورة البقرة) ١٦٢(} 
والنار تسعر كل يوم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ عمرو                 

               وا عـسلَي مهأَنو لاَلَةلَى ضع اسأَنَّ الن أَظُن ةيلاهى الْجا فأَنو تكُن ىلَمةَ السسبع نلَـى  ب
شىءٍ وهم يعبدونَ الأَوثَانَ فَسمعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبارا فَقَعـدت علَـى راحلَتـى               

      ولُ اللَّهسفَإِذَا ر هلَيع تمفَقَد-� -         لْـتخى دتح لَطَّفْتفَت همقَو هلَيءَاءُ عرا جيفختسم 
فَقُلْت . »أَرسلَنِى اللَّه   « فَقُلْت وما نبِى قَالَ     . »أَنا نبِى   « ةَ فَقُلْت لَه ما أَنت قَالَ       علَيه بِمكَّ 

أَرسلَنِى بِصلَة الأَرحامِ وكَسرِ الأَوثَان وأَنْ يوحد اللَّه لاَ يشرك          « وبِأَى شىءٍ أَرسلَك قَالَ     
صلِّ صلاَةَ الصبحِ ثُم أَقْصر عنِ الصلاَة حتى        « أَخبِرنِى عنِ الصلاَة قَالَ     :وفيه  .   »بِه شىءٌ 

تطْلُع الشمس حتى ترتفع فَإِنها تطْلُع حين تطْلُع بين قَرنى شيطَان وحينئذ يـسجد لَهـا                

                                                 
  حسن ) ٤٨٤(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٦٣
  صحيح) ٩١٥٨(مسند أحمد - ٢٦٤
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 فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ ثُم أَقْـصر عـنِ              الْكُفَّار ثُم صلِّ  
الصلاَة فَإِنَّ حينئذ تسجر جهنم فَإِذَا أَقْبلَ الْفَىءُ فَصلِّ فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى              

 رصالْع لِّىصت               طَانـيش ـىنقَر نيب برغا تهفَإِن سمالش برغى تتح لاَةنِ الصع رأَقْص ثُم 
 ا الْكُفَّارلَه دجسي ذئينح٢٦٥»و  

        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوا بِال    «  قَالَ   -  � -  وفي الصحيحين عرِدفَأَب رالْح دتإِذَا اش لاَةص
 منهحِ جفَي نم رةَ الْحد٢٦٦»، فَإِنَّ ش.   

أوقـدت  : ، أي   ) وإذا الجحيم سـعرت     (  وتسعر النار يوم القيامة عندما تستقبل أهلها        
  وأحميت

إِنَّ شـدةَ   إِذَا كَانَ الْحر فَأَبرِدوا بِالصلاَة ، فَ      :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
   منهحِ جفَي نم رالْح .  رذُكنِ          : ويفَسا بِننَ لَها ، فَأَذهبإِلَى ر كَتتاش ارـي   : أَنَّ النفْسٍ فن

فيي الصفَسٍ فناءِ ، وت٢٦٧.الش  
)  حـرا لَّـو كَـانوا يفْقَهـونَ        وقَالُوا لاَ تنفروا في الحَر قُلْ نار جهنم أَشد        : (قال تعالى و
  }٨١:التوبة{

                 نِينمـؤمِ الْمائـزعثْبِيطـاً لتكَرِ ، ولَى المُنع اتبِالثَّب ماءً لَهضٍ ، إِغْرعبل مهضعقَالَ بلاَ : و
      ي الحَرف ادهوا إِلَى الججرخت .    هبِيااللهُ ن رقُولَ     �فَأَمبِأَنْ ي   مـي       : لَهالَّت مـنهج ـارإِنَّ ن

             هنوا مي فَراءِ الذرحالص ظقَي ناً مرح دأَش يا ، ههونَ إِلَييرصيوا      . سكَـان ـمهأَن لَـوو
 مهودوا بِقُعا فَرِحلَموا ، ودقَعالَفُوا وا خلُونَ لَمقعيرِكُونَ ودي.  

جلَسنا إِلَى كَعبِ الأَحبارِ فـي   :  بنِ عبد الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ            وعن يحيى 
ويحك يـا  : الْمسجِد وهو يحدثُ ، فَجاءَ عمر ، فَجلَس في ناحية الْقَومِ ، فَناداه ، فَقَالَ   

ذي نفْسِي بِيده ، إِنَّ النار لَتقَرب يوم الْقيامـة ، لَهـا زفـير               والَّ: كَعب ، خوفْنا ، فَقَالَ      
وشهِيق ، حتى إِذَا أُدنِيت وقُربت ، زفَرت زفْرةً ما خلَق اللَّه من نبِي ، ولاَ صـديقٍ ، ولاَ                    

: قطًا ، حتى يقُولَ كُلُّ نبِي ، وكُلُّ صديقٍ ، وكُـلُّ شـهِيد   شهِيد ، إِلاَّ وجثَا لركْبتيه سا     
                                                 

   )١٩٦٧( صحيح مسلم  - ٢٦٥
 )١٤٢٦(ومسلم  ) ٥٣٦(صحيح البخارى - ٢٦٦
  صحيح) ١٥١٠)(٣٧٧ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٧
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اللَّهم لاَ أُكَلِّفُك الْيوم إِلاَّ نفْسِي ، ولَو كَانَ لَك يابن الْخطَّابِ عملُ سبعين نبِيا ، لَظَننـت          
 رمقَالَ ع ، وجنااللهِ إِنَّ الأَ: أَنْ لاَ تويددلَش ر٢٦٨.م  

يا كَعـب   : " قَالَ لي عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه يوما وأَنا عنده            : وعن كعب قال    
يا أَمير الْمؤمنِين ، أَولَيس فيكُم كتاب اللَّه وحكْمةُ رسولِ اللَّـه            : " فَقُلْت  : قَالَ  " خوفْنا  

يا أَمير الْمؤمنِين اعمـلْ     : " قُلْت  : قَالَ  " بلَى ، ولَكن يا كَعب خوفْنا       : " قَالَ  "  ؟    �
فَـأَطْرق  : قَالَ  " عملَ رجلٍ لَو وافَيت الْقيامةَ بِعملِ سبعين نبِيا لَازدرأْت عملَك مما ترى             

  و كَسأَنو رمقَالَ   ع كَّسقَالَ    : ن أَفَاق ا    : " ثُمنزِد با كَعا ينقَالَ " زِد : قُلْت " :  ـيرا أَمي
الْمؤمنِين ، لَو فُتح من جهنم قَدر منخرِ ثَورٍ بِالْمشرِقِ ورجلٌ بِالْمغرِبِ لَغلَا دماغُه حتـى                

" زِدنا يا كَعـب     : " ثُم أَفَاق ، فَقَالَ     : فَأَطْرق عمر ونكِّس قَالَ     : الَ  قَ" يسِيلَ من حرها    
يا أَمير الْمؤمنِين إِنَّ جهنم لَتزفُر يوم الْقيامة زفْرةً ما بقي ملَك مقَرب ولَـا               : " قُلْت  : قَالَ  

رب نفْسِي نفْسِي لَا أَسأَلُك الْيـوم إِلَّـا         : ويقُولُ  : " قَالَ  " ى ركْبتيه   نبِي مصطَفًى إِلَّا علَ   
يا أَمير الْمؤمنِين ، أَولَيس تجِدونَ هذَا في كتابِ اللَّه          : " قُلْت  : عمر قَالَ   : قَالَ  " نفْسِي  

  ٢٦٩"  قَولُ اللَّه سبحانه : "قُلْت : قَالَ " كَيف ؟ : " قَالَ " ؟ 
 -الجلوس علـى الـركبتين   :  الجثو  -سقط وهوى بسرعة    : خر  -وقتا طويلا     : مليا  - 

  أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم: أطرق 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نونَ       :  ، قَالَ     �وعزِيدي ائَةٌ أَوم جِدسذَا الْمي هكَانَ ف لَو   يهفو ، 

يهف نمو جِدسالْم قرتلاح ، هفَسن ابفَأَص ، فَّسنارِ ، فَتالن نلٌ مج٢٧٠"ر   
لَما خلَق اللَّه الْجنةَ والنار     «  قَالَ   - �-عن رسولِ اللَّه     رضي االله عنه ،      وعن أَبِى هريرةَ    

   رِيلَ إِلَى الْجلَ جِبسأَر             ظَـرنا واءَها قَالَ فَجيها فهللأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرفَقَالَ ان ةن
إِلَيها وإِلَى ما أَعد اللَّه لأَهلها فيها قَالَ فَرجع إِلَيه قَالَ فَوعزتك لاَ يسمع بِهـا أَحـد إِلاَّ                   

ا فَحفَّت بِالْمكَارِه فَقَالَ ارجِع إِلَيها فَانظُر إِلَى ما أَعددت لأَهلها فيها قَالَ             فَأَمر بِه . دخلَها
فَرجع إِلَيها فَإِذَا هى قَد حفَّت بِالْمكَارِه فَرجع إِلَيه فَقَالَ وعزتك لَقَد خفْت أَنْ لاَ يدخلَها                

                                                 
 صحيح مقطوع) ٣٥٢٦٥)(١٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٢٦٨
 حسن مقطوع ) ٦٤٧(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٦٩
  حسن) ٦٦٧٠(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٧٠
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دا         قَالَ ا . أَحيها فهللأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرارِ فَانإِلَى الن بذْه .     كَـبري ـىفَإِذَا ه
فَـأَمر بِهـا فَحفَّـت      . بعضها بعضا فَرجع إِلَيه فَقَالَ وعزتك لاَ يسمع بِها أَحد فَيدخلُها          

فَرجع إِلَيها فَقَالَ وعزتك لَقَد خشيت أَنْ لاَ ينجو منها أَحد إِلاَّ            . ع إِلَيها بِالشهوات فَقَالَ ارجِ  
     .٢٧١»دخلَها 

         بِينِ النع ، ودعسنِ مب اللَّه دبع نعقَالَ   -  � -و  " :      أَلْـف ينعببِس قَادت منهاءُ بِججي
امٍ ، ما زِمهونرجي لَكم ونَ أَلْفعبامٍ سكُلِّ زِم ٢٧٢"ع   

       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »          ينعـبس نءٌ مزج مآد ناب دوقى يالَّت هذه كُمارن
     منهج رح نءًا مزج« .     ةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهقَالُوا و  ولَ اللَّهسقَالَ  . ا ر »   لَتا فُـضهفَإِن

  .٢٧٣»علَيها بِتسعة وستين جزءًا كُلُّها مثْلُ حرها 
اشتكَت النـار إِلَـى    « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه : قال– رضى االله عنه -هريرةَ أبي وعنِ  

     ضعأَكَلَ ب بر ا ، فَقَالَتهبـى       رفَـسٍ فناءِ وتى الـشفَسٍ فنِ نيفَسا بِننَ لَها ، فَأَذضعى ب
  .  ٢٧٤» الصيف ، فَأَشد ما تجِدونَ فى الْحر ، وأَشد ما تجِدونَ من الزمهرِيرِ 

هـو الـبرد    :وعن عكرمة قـال   ، ٢٧٥لون من العذاب  : الزمهـرير: وعن ابن مسعود قال   
فيغــاثون  ، يستغيثُ أهـل النـــار مـن الحـر      : ن ابن عبـاسٍ قال   وع. الشديد

ها،بريــحٍ باردةبرد يصدع العظام،٢٧٦فيسألون الحر.  
  }٢٥-٢٤:النبأ{) إِلاَّ حميماً وغَساقاً* لاَ يذُوقُونَ فيها برداً ولاَ شراباً: (وقال تعالى

    منهي جونَ فرِمالمُج ذُوِقلاَ يطَشِ            والع نم ويهِمراباً يرلاَ شيرِ ، وعالس رح دربداً يرلاَ .  بو
      يمارِ إِلاَّ الحَمي النذُوقُونَ في )      ةاري الحَري فناهالمَاءُ المُت وهو (   اقسوالغ ، )    حالقَـي ـوهو

نسِيلُ مي يالذ قروالع نتالمُن يددارِ والصلِ النأَه ادسأَج  (  

                                                 
 صحيح ) ٢٧٥٨(مذىسنن التر - ٢٧١
  حسن  ) ١٠٢٧٦)(٣٩ص  / ٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٢
 )٧٣٤٤(صحيح مسلم  - ٢٧٣
  )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٢٧٤
 حسن ) ١٢٥(جزء يحيى بن معين  - ٢٧٥
  حسن) ١٥٣(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٢٧٦
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واسـتثنى مـن    ، الغساق وهو صديد أهل النـار وقَـيحهم       :فاستثنى االله تعالى من البرد      
  .نسأل االله السلامــة، الحميم وهو الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحر:الشراب

من البرد الـذي    أي شيئا   » بردا  « أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم ، لا يذوقون فيها            
يخفف عنهم سعير جهنم ، أولا يجدون شيئا من الراحة والسكون ، بل هم فى عذاب دائم                 

كما أم لا يسقون فيها شـرابا       ) الزخرف : ٧٥(» لا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ       « : 
  ..إلا ما كان من حميم وغساق 

يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون        ما  : الماء الذي يغلى ، والغساق      : والحميم  
إم لم يعملوا إلا السوء ، فكان جزاؤهم        .. فهذا جزاء من جنس عملهم      .. كغلى الحميم   

  .٢٧٧ ..لما عملوا ، ومجانسا له » حزاء وفاقا « من حصاد هذا السوء الذي زرعوه ، 
لا يذُوقُونَ فيهـا    «: وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب           

إلا .. » إِلَّا حميماً وغَـساقاً   «: فإذا الاستثناء أمر وأدهى     .. ثم يستثني   .. » برداً ولا شراباً  
  !فهذا هو البرد. الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون

  .٢٧٨ !فهذا هو الشراب.  وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )١٤٢١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٧
  )٣٨٠٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٨
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يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها            {: قال تعالى 

مؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائونَمسورة التحريم ) ٦(} ر.  
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

           ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،       ، ـهنع مـاهها نمو 
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو

هِم ، لاَ الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـي    
 بِه مهرأْما يلِ معونَ إِلَى فرادبيو ، رٍ بِهي أَمف مهبفُونَ رالخي.  

غلاظٌ على أهـل    ، وتعذيب أهلها ، يلون أمرها  على النــار خزنة من المـلائكة    : أي 
لـيهم  لأنَّ االله عز وجلَّ خلقهم من غضبه وحبـب إ         ،شداد عليهم إذا استرحموهم   ، النار

  .تعذيب خلقه
: والـشداد ، ضخام الأجـسام  :الغلاظ  : وقيل، شداد الأبدان ،غلاظ القلوب :المراد: وقيل

  .إنما خلقوا للعذاب،وليس في قلوم رحمة. الأقوياء
: الزبانيـة : قال أبو هريرة  } ١٨-١٧:العلق{) سندع الزبانِيةَ * فَلْيدع ناديه : (وقال تعالى 

  .هم الملائكة الغلاظ الشداد: ال عطاءوق، الملائكة
خـذُوه  (إذا قال االله تعـالى        :  عن المنهال بن عمرو قال     - بإسناده -وخرج ابن أبي حاتم   

:  يعـني  -وإنَّ الملك منهم ليقول هكـذا     ، ابتدره سبعون ألف ملَك   } ٣٠:الحاقة{) فَغلُّوه
  ٢٧٩. فيلقي سبعين ألفًا في النار-يفتح يديه

ونادوا يا مالـك لـيقْضِ   : (كما في قول االله تعالى  ، ورئيسهم هو مالك   وكبير خزنة جهنم  
  }٧٧:الزخرف{) علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ

                                                 
 صحيح مقطوع) ٢١٦ص  / ٨ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٧٩
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وهـو  ( يا مالك   : وحينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمين الظَّالمين يضجونَ في النارِ ، وينادونَ           
فَيـرد  . ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا ليرِيحنا مما نحن فيه من العذَابِ الأَليمِ             ) زِنُ النارِ   خا

     ملاً لَهقَائ كالم هِملَيع :            وجِهِمربِيلَ إِلَى خلاَ سالَ وجلاَ مداً ، وارِ أَبي النثُونَ فاكم مهإِن
ا مهن.  

 إِذَا صلَّى صـلاَةً     -  � - فعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ كَانَ النبِى           في المنام ،    � وقد رآه   
قَالَ فَإِنْ رأَى أَحد قَصها ، فَيقُولُ       . » من رأَى منكُم اللَّيلَةَ رؤيا      « أَقْبلَ علَينا بِوجهِه فَقَالَ     

لَكنـى  « قَالَ  . قُلْنا لاَ   . » هلْ رأَى أَحد منكُم رؤيا      « ه ، فَسأَلَنا يوما ، فَقَالَ       ما شاءَ اللَّ  
رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِى فَأَخذَا بِيدى ، فَأَخرجانِى إِلَى الأَرضِ الْمقَدسة ، فَـإِذَا رجـلٌ                

 - قَالَ بعض أَصحابِنا عن موسـى إِنـه          -ئم بِيده كَلُّوب من حديد      جالس ، ورجلٌ قَا   
                   ، ـكثْـلَ ذَلرِ مالآخ هقدلُ بِشفْعي ثُم ، لُغَ قَفَاهبى يتح ، هقدى شف الْكَلُّوب كلُ ذَلخدي

       عنصفَي ودعذَا ، فَيه قُهدش مئلْتيو  ثْلَهم .      قطَلذَا قَالاَ انا هم لَى    . قُلْتا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان
                  ، ـهأْسر بِه خدشفَي ، ةرخص رٍ أَوهبِف هأْسلَى رع ملٌ قَائجرو ، لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجر

لَيه ليأْخذَه ، فَلاَ يرجِع إِلَى هذَا حتى يلْتئم رأْسـه ،            فَإِذَا ضربه تدهده الْحجر ، فَانطَلَق إِ      
               قطَلذَا قَالاَ انه نم قُلْت ، هبرفَض هإِلَي ادفَع ، وا هكَم هأْسر ادعثْلِ    . وا إِلَى ثَقْبٍ مطَلَقْنفَان

      فَلُهأَسو قيض لاَهورِ ، أَعنأَنْ             الت ى كَـادتوا حفَعتار برا ، فَإِذَا اقْتارن هتحت قَّدوتي ، عاسو
فَقُلْت من هذَا قَالاَ انطَلق     . يخرجوا ، فَإِذَا خمدت رجعوا فيها ، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ            

 من دمٍ ، فيه رجلٌ قَائم علَى وسط النهرِ رجلٌ بـين يديـه               فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ    . 
       ، يـهى فرٍ فجلُ بِحجى الرمر جرخأَنْ ي ادرِ ، فَإِذَا أَرهى النى فلُ الَّذجلَ الرةٌ ، فَأَقْبارجح

       ياءَ لا جلَ كُلَّمعثُ كَانَ ، فَجيح هدـا كَـانَ            فَركَم جِعررٍ ، فَيجبِح يهى فى فمر جرخ .
      قطَلذَا قَالاَ انا هم ةٌ ،           . فَقُلْتيمظةٌ عرجا شيهاءَ ، فرضخ ةضوا إِلَى رنيهتى انتا حطَلَقْنفَان

         الش نم لٌ قَرِيبجإِذَا رانٌ ، ويبصو خيا شهلى أَصفا        ودعا ، فَـصهدوقي ارن هيدي نيب ةرج
                  ، ابـبشو وخيالٌ شا رِجيها ، فهنم نسقَطُّ أَح أَر ا لَمارلاَنِى دخأَدو ، ةرجى الشبِى ف

نِى دارا هى أَحسن وأَفْضلُ     ونِساءٌ وصبيانٌ ، ثُم أَخرجانِى منها فَصعدا بِى الشجرةَ فَأَدخلاَ         
     اببشو وخيا شيهف ، .        تأَيا رمانِى عبِرلَةَ ، فَأَخانِى اللَّيمفْتطَو ى     . قُلْتا الَّذأَم ، معقَالاَ ن



 ١١٧

تبلُغَ الآفَاق ، فَيصنع بِه إِلَى      رأَيته يشق شدقُه فَكَذَّاب يحدثُ بِالْكَذْبة ، فَتحملُ عنه حتى           
 ةاميمِ الْقوي.  

والَّذى رأَيته يشدخ رأْسه فَرجلٌ علَّمه اللَّه الْقُرآنَ ، فَنام عنه بِاللَّيلِ ، ولَم يعملْ فيه بِالنهارِ                 
       ةاميمِ الْقوإِلَى ي لُ بِهفْعالَّ. ، ياةُ       ونالز مى الثَّقْبِ فَهف هتأَيى رـرِ      . ذهـى النف هتأَيى رالَّذو

 والصبيانُ حولَه فَـأَولاَد     - علَيه السلاَم    -والشيخ فى أَصلِ الشجرة إِبراهيم      . آكلُو الربا   
     كالم ارالن دوقى يالَّذاسِ ، وارِ    النازِنُ النخ  .         ـةامع ارد لْـتخـى دالأُولَى الَّت ارالدو

                 ، كأْسر فَعيلُ ، فَاريكَائذَا مهرِيلُ ، وا جِبأَناءِ ، ودهالش ارفَد ارالد هذا هأَمو ، نِينمؤالْم
. قُلْت دعانِى أَدخلْ منزِلـى      . الاَ ذَاك منزِلُك    قَ. فَرفَعت رأْسى فَإِذَا فَوقى مثْلُ السحابِ       

 زِلَكنم تيأَت لْتكْمتفَلَوِ اس ، لْهكْمتست لَم رمع لَك ىقب ه٢٨٠»قَالاَ إِن.   
  جانب الفم: الشدق -يكسر : يشدخ -تدحرج : تدهده 

هلْ رأَى أَحـد    :  فيما يقُولُ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : الَ  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ الْفَزارِي ، قَ      
                 اةغَد ا ذَاتقَالَ لَن هإِنو ، قُصأَنْ ي اءَ اللَّهش نم هلَيع قُصا ؟ فَييؤر نلَـةَ    : مانِي اللَّيأَت هإِن

انطَلق ، وإِني انطَلَقْت معهما حتى أَتينا علَى        : الاَ لي   آتيان ، وإِنهما ابتعثَانِي ، وإِنهما ، قَ       
رجلٍ مضطَجِعٍ ، وإِذَا آخر قَائم علَيه بِصخرة وإِذَا هو يهوِي بِالصخرة لرأْسه ، فَيثْلَغُ بِهـا          

يقُوم إِلَى الْحجرِ فَيأْخذُه فَما يرجِع إِلَيه أَحسِبه ، قَالَ          رأْسه ، فَتدهدهه الصخرةُ ها هنا ، فَ       
: حتى يصح رأْسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيه فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ                    : 

  قُلْت :      ؟ قَالاَ ل ذَانا هانَ االلهِ محبقَالَ     : ي  س ، قطَلقِ انطَللَى    : انا عنيا فَأَتمهعم طَلَقْتفَان
                  هِـهجو ـقَّيش دأَح يأْتي وفَإِذَا ه ، يددح نبِكَلُّوبٍ م هلَيع رإِذَا آخو قَفَاهلْقٍ لتسلٍ مجر

 قَفَاه ، وعينه إِلَى قَفَاه ، ثُم يتحولُ إِلَـى الْجانِـبِ   فَيشرشر شدقَه إِلَى قَفَاه ، ومنخره إِلَى    
                  حـصـى يتانِبِ حالْج كذَل نغُ مفْرا يلِ ، فَمانِبِ الأَولَ بِالْجا فَعثْلَ مم لُ بِهفْعرِ فَيالآخ

        لُ بِهفْعفَي ودعي ا كَانَ ، ثُملُ كَمالأَو انِبةَ الْأُولَى ، قَـالَ        الْجرلَ الْما فَعثْلَ مم  :  قُلْـت :
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مثْلِ بِناءِ التنورِ          : سبحانَ االلهِ ، ما هذَان ؟ قَالاَ        

    فوقَالَ     : ، قَالَ ع ، هأَن سِبطٌ  : أَحلَغ يهاءٌ        فَإِذَا فنِسالٌ ورِج يها فَإِذَا فنفَاطَّلَع ، اتوأَصو 

                                                 
   )١٣٨٦(صحيح البخارى - ٢٨٠
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ما : قُلْت  : عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ لَهِيبٍ من أَسفَلَ منهم ، فَإِذَا أَتاهم ذَلك اللَّهب تضوضوا ، قَالَ                
أَحمر مثْلِ  : ا علَى نهرٍ حسِبت أَنه ، قَالَ        فَانطَلَقْن: انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي     

الدمِ وإِذَا في النهرِ رجلٌ يسبح ، وإِذَا عند شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عنده حجارةً كَثيرةً ،                  
        ي ذَلأْتي ثُم ، حبسا يم حبسي ابِحالس كإِذَا ذَلو  لَـه رفْغةَ ، فَيارجالْح عمي جلَ الَّذجالر ك

فَانطَلَقْنـا ،   : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت  : فَاه فَيلْقمه حجرا ، قَالَ      
         جاءٍ رر تا أَنم هكَأَكْر آةرالْم لٍ كَرِيهجلَى را عنيا         فَأَتهـشحارٍ ين دنع وفَإِذَا ه ، آهرلاً م

انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى      : ما هذَا ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   : ويسعى حولَها ، قَالَ     
          ويِ الررظَه نيإِذَا ببِيعِ ، ورِ الروكُلِّ ن نا ميهف ةضوى        رأَر طَوِيلٌ لاَ أَكَـاد ملٌ قَائجر ةض

: رأْسه طُولاً في السماءِ ، وأَرى حولَ الرجلِ من أَكْثَرِ وِلْدان رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه ، قَالَ                 
تينا دوحةً عظيمةً لَم أَر دوحةً      انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا وأَ    : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   

فَارتقَينا فيها ، فَانتهينا إِلَى مدينة      : ارق فيها ، قَالَ     : قَطُّ أَعظَم منها ولاَ أَحسن ، قَالاَ لي         
    ةيندالْم ابا بنيفَأَت ، ةضلَبِنِ فبٍ وبِلَبِنِ ذَه ةنِيبا ما ، فَقُلْنلَن حا ، فَفُتنحفْتتـا  : ، فَاسهنا مم

قَـالاَ  : رِجالٌ ، شطْر من خلْقهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ ، وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ ، قَالَ                  
  ملَه :         رِضتعم رهرِ ،  فَإِذَا نهالن كي ذَلوا فوا فَقَعبـي        اذْهف ـضحالْم اءَهرِي كَأَنَّ مجي 

الْبياضِ ، فَذَهبوا فَوقَعوا فيه ، ثُم رجعوا وقَد ذَهب ذَلك السوءُ عنهم ، وصـاروا فـي                  
 ـ : لي هذه جنةُ عدن ، وهذَاك منزِلُك ، قَالَ          : قَالاَ  : أَحسنِ صورة ، قَالَ      ا بمرِي فَسص

: قُلْت لَهما   : هذَاك منزِلُك ، قَالَ     : قَالاَ لي   : صعدا ، فَإِذَا قَصر مثْلُ الربابة الْبيضاءِ ، قَالَ          
: أَما الآنَ فَلاَ ، وأَنت داخلُـه ، قَـالَ        : قَالاَ لي   : بارك اللَّه فيكُما ، ذَرانِي أَدخلْه ، قَالَ         

  .أَما إِنا سنخبِرك: قَالاَ لي : إِني رأَيت منذُ اللَّيلَة عجبا ، فَما هذَا الَّذي رأَيت ؟ قَالَ فَ
ضه ،  أَما الرجلُ الأَولُ الَّذي أَتيت علَيه يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ ، فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُ              

ةوبكْتالْم لاَةنِ الصع امنيو.  
                  ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه قُهدش رشرشي هلَيع تيي أَتلُ الَّذجا الرأَمو

ةَ فَتالْكَذْب بكْذفَي هتيب نو مدغلُ يجالر هفَإِنلُغُ الآفَاقب.  
  .وأَما الرجالُ والنساءُ الْعراةُ الَّذين في مثْلِ بِناءِ التنورِ ، فَإِنهم الزناةُ والزوانِي
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  .وأَما الرجلُ الَّذي في النهرِ ، فَيلْتقم الْحجارةَ ، فَإِنه آكلُ الربا
  . الْكَرِيه الْمرآة الَّذي عند النارِ يحشها فَإِنه مالك خازِنُ جهنموأَما الرجلُ

لاَمالس هلَيع يماهرإِب هفَإِن ، ةضوي الري فلُ الطَّوِيلُ الَّذجا الرأَمو.  
لُودوفَكُلُّ م ، لَهوح ينانُ الَّذا الْوِلْدأَموةطْرلَى الْفع دلو .  

 :  �يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكين ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ   : فقَالَ بعض الْمسلمين  : قَالَ  
ينرِكشالْم لاَدأَوو.  

وم خلَطُوا عملاً صـالحا     وأَما الْقَوم الَّذين شطْر منهم حسن ، وشطْر منهم قَبِيح ، فَهم قَ            
مهنع اللَّه زاوجئًا ، فَتيس رآخ٢٨١.و  

ما لي لم آت على     : " لجبريل  �ثم انحدر، فقال رسول االله      : قال . ليلة المعراج  -أيضا-ورآه
سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ، غير رجل واحد، فسلمت عليه فرد علي السلام فرحب               

يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلـق ولـو             : قال. إليّبي ولم يضحك    
  ٢٨٢".ضحك إلى أحد لضحك إليك

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٨١
 ضعيف) ١٤ص  / ٥ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٨٢
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أما إني لست   : سورة المرسلات ) ٣٢(} إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ   {:   عن ابن مسعود ،     

  ٢٨٣"صون والمدائن أقول كالشجر ، ولكن كالح
: النار سوداءُ مظْلمةٌ ، لاَ يضيءُ جمرها ، ولاَ يطْفَأُ لَهبها ، ثُم قَـرأَ  : وعن سلْمانَ ، قَالَ   

) ٢٢(} كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عـذَاب الْحرِيـقِ               { 
  ٢٨٤ـجسورة الح

     هبننِ ملَى بعي نعو-       ولِ اللَّهسيثَ إِلَى ردالْح فَعقَالَ  -  � - ر  " : ئُ اللَّهشني- ]   ـزع
يا أَهلَ النارِ ، أَي شـيءٍ تطْلُبـونَ ؟          :  سحابةً لأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلمةً فَيقَالُ        -] وجلَّ  

تزِيد فـي   [ فَيمطرهم أَغْلَالًا   . يا ربنا ، الشراب     : بِها سحابةَ الدنيا ، فَيقُولُونَ      فَيذْكُرونَ  
 هِمأَغْلَال [ هِملَيع لْهِبا يرمجو ، هِمللَاسي سلَ فلَاسس٢٨٥"، و.   

أُوقد علَى النارِ أَلْف سـنة حتـى      « الَ   قَ - �- عنِ النبِى     رضي االله عنه   وعن أَبِى هريرةَ  
                فَهِى تدوى استح ةنس ا أَلْفهلَيع دأُوق ثُم تضيى ابتح ةنس ا أَلْفهلَيع دأُوق ثُم ترماح

  ٢٨٦.»سوداءُ مظْلمةٌ 
  ـــــــــــــــ 

                                                 
  حسن ) ٥٠٦(البعث والنشور للبيهقي - ٢٨٣
  حسن ) ٥٦١(والبعث والنشور للبيهقي) ٣٥٢٥٧)(١٥٢ص  / ١٣ج (بي شيبةمصنف ابن أ - ٢٨٤
  ضعيف ) ٤٢٥٣(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٨٥
  صحيح ورجح وقفه ، ولكن مثله لا يقال بالرأي) ٢٧٩٥و٢٧٩٤(سنن الترمذى  - ٢٨٦
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           بِيالن ، هنع اللَّه يضر رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ     �ع ،  :     يهوِي فهي منهي جف ادلُ ويالْو
              ينعبس يهف دعصتارِ فَيي النلٌ فبج ودعالصو ، هرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَبخ ينعبأَر ررِيفًا  الْكَافخ 

 ككَذَل وهوِي وهي ٢٨٧" ، ثُم  
       ولِ اللَّهسر نع يدعأَبِى س نقَالَ   - �-وع  »         رالْكَـاف يـهف دعصتارٍ ين نلٌ مبج ودعالص

  .٢٨٨»سبعين خرِيفًا ويهوِى فيه كَذَلك منه أَبدا 
  رِيدالْخ يدعأَبِي س نولِ االلهِ وعسر نقَالَ  �، ع ،  :    ـوِي بِـههي مـنهي جف ادلٌ ويو

   ٢٨٩.الْكَافر أَربعين خرِيفًا قَبلَ أَنْ يبلُغَ قَعرها
لَو أَنَّ حجرا يقْذَف بِه في جهنم هـوى          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      

ينعباسهرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَب٢٩٠. خ  
الْويـلُ واد   : سورة الهمزة ، قال     ) ١(} ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة   {وعن أبي سعيد الخدري ،      

  ٢٩١في جهنم فيه الْكَافر أَربعين قَبلَ أَنْ يفْرغَ من حسابِ الناسِ
   عروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كلهالزمانُ المَ:  الخَرِيف 

   يدعأَبِي س نرضي االله عنه   وع   بِينِ النع - �  - هلي قَوا  { فودـعص قُههـأُر١٧(} س (
ذَا وضع يده علَيـه     جبلٌ من نارٍ في النارِ ، يكَلَّف أَنْ يصعده ، فَإِ          : " قَالَ  ،  سورة المدثر   

 تادا عهفَعفَإِذَا ر ، تذَاب هلَيع لَهرِج عضإِذَا وو ، تادا عهفَعفَإِذَا ر ، ت٢٩٢" ذَاب  .  
  ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ]٥٩: مريم" [فَس ،":منهي جف رهن."  

                                                 
 حسن) ٣٨٧٣(المستدرك للحاكم  - ٢٨٧
 حسن ) ٢٧٧٧(سنن الترمذى - ٢٨٨
  حسن) ٧٤٦٧)( ٥٠٨ ص  /١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
  صحيح) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٠
  حسن ) ٤٤٨(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٩١
  ضعيف ) ٥٧٣١(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٩٢
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اللَّه دبع نقَالَوع ،":اتوهوا الشبِعات ينالَّذ يهف قْذَفي منهي جف رهن يالْغ."  
 ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوحٍ:"، قَالَ]٥٩: مريم" [فَسقَي نم منهي جف ادو."  
 ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ،]٥٩: مريم" [فَس ":منهي جف ادوو منهي جف رهن."  

    هلي قَوف ،اللَّه دبع نا  : "وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ ]٥٩: مريم" [فَس ،":      يـدعب مـنهي جف ادو
  ".الْقَعرِ، خبِيثُ الْمطْعمِ

    هلي قَوف ،اللَّه دبع ننَ غَ  : "وعلْقَوي فوافَسقَالَ ]٥٩: مريم" [ي ،":    قَالُ لَهي ،منهي جف رهن :
غَي."  

  ٢٩٣".ويلٌ واد في جهنم من قَيحٍ:"وعن عبد اللَّه، قَالَ
 تعوذُوا بِاللَّه من جب الْحـزن  :" �قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  رضي االله عنه وعن أَبِى هريرةَ    
واد فى جهنم يتعوذُ منه جهنم كُـلَّ يـومٍ   « قَالُوا يا رسولَ اللَّه وما جب الْحزن قَالَ         . »

   ةرم ائَةمعبقَالَ        . »أَر لُهخدي نمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي »    و هِمالمبِأَع ينائراءِ الْملْقُرل دإِنَّ أُع
  ٢٩٤.»من أَبغضِ الْقُراءِ إِلَى اللَّه الَّذين يزورونَ الأُمراءَ 

، " بِاللَّه من جب الْحزن ، أَو وادي الْحـزن           : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن علي ، قال     
واد في جهنم تتعـوذُ  : " حزن ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّه ، وما جب الْحزن ، أَو وادي الْ: قيلَ  

               ينائرالْم اللَّه هدا ، أَعهنم ا اللَّهاذَنةً ، أَعرم ينعبمٍ سوكُلَّ ي منهج هنمن :   القراء    - ٢٩٥ "م
   يجيدون قراءة القرآن وحفظه

 -تعوذُوا بِاللَّه من جب الْحزن       : "  �سولُ اللَّه   قَالَ ر : وعن علي ، رضي اللَّه عنه قَالَ         
   نزالْح يلَ   -أَو؟ قَالَ         :  ق نزالْح با جمو ولَ اللَّهسا ري " :      مـنهج هنم منهي جف بج

  ٢٩٦"، وإِنَّ من شرار من يزور الْأُمراءَ كُلَّ يومٍ سبعين مرة ، أَعده اللَّه تعالَى للْقُراءِ 
إِنَّ في جهنم لَواد يستعيذُ جهنم من ذَلك الْـوادي          :قَالَ ،  �عنِ النبِي   ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

       ةرم ائَةم عبمٍ أَروي كُلِّ يف ،   ينائرلْمي لادالْو كذَل دأُع     دمحم ةأُم نابِ  :  � متلِ كامحل
                                                 

 حسن ) ٩٠١٥-٩٠٠٨)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٣
  ضعيف ) ٢٦٥(سنن ابن ماجه - ٢٩٤
  حسن) ٤٦٤(البعث والنشور للبيهقي - ٢٩٥
 حسن ) ١٣٩٠)( ٤١١ص  / ١ج  (-العلمية -الدعاء للطبراني  - ٢٩٦
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  اللَّه ،      اللَّه رِ ذَاتي غَيقِ فدصلْملو ،     اللَّه تياجِ إِلَى بجلْحلـبِيلِ      ، وـي سـارِجِ فلْخلو
٢٩٧.اللَّه   

إن في جهنم جبلا يدعى صعودا ، يطلع فيه الكافر أربعـين        « : وعن شفي الأصبحي قال     
وإن : سورة المدثر، قال    ) ١٧(} سأُرهقُه صعودا {: ا قبل أن يرقاه قال االله عز وجل         خريف

في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبـل أن يبلـغ              
يكُم غَضبِي ومـن  كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَ{: أصله ، قال االله   

سورة طـه ، وإن في جهنم واديا يدعى أثاما ، فيه           ) ٨١(} يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى    
حيات وعقارب ، في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم ، والعقرب منهن مثـل البغلـة                 

 خلق لـه ،     المؤكفة ، تلدغ الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما              
وإن في جهنم سبعين داء لأهلها ، كل داء مثل جزء من أجزاء جهـنم ، وإن في جهـنم                    

فَخلَف من بعدهم خلْف    {: واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما ، فهو لما خلق له ، قال االله               
  ٢٩٨» سورة مريم)٥٩(} أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا 

الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العـام             :  الخَرِيف   - 
   كله

  � وكَانَ قَـد رأَى النبِـي        -حدثني الحجاج بن عبد االله الثمالي       : وعن أبي سلام ، قال      
أَنَّ  : " - وقُدمائهِم    �كَانَ من أَصحابِ النبِي      و - أَنَّ حدثَه    -وحج معه حجةَ الْوداعِ     

في جهنم سبعين أَلْف واد في كُلِّ واد سبعونَ أَلْف ، في كُلِّ سبعونَ أَلْف دارٍ ، في كُلِّ                   
            ف ، قش ونَ أَلْفعبس تيي كُلِّ بف ، تيب ونَ أَلْفعبارٍ سد       ، انبثُع ونَ أَلْفعبس قي كُلِّ ش

                كُلَّه كذَل عاقوى يتح قافنالْمو رهِي الْكَافتنبٍ ، لَا يقْرع ونَ أَلْفعبس انبقِ كُلِّ ثُعدي شف
   الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين: الشعب - ٢٩٩"

                                                 
  فيه جهالة ) ١٢٦٣٢)(٣١٩ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٧
 حسن مرسل ) ١٩٥٠(الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٢٩٨
  ضعيف ) ٩٨(صفة النار لابن أبي الدنيا - ٢٩٩
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النار سبعين ألف واد ، في كل واد سـبعون ألـف            إن في   « : وعن عطاء بن يسار ، قال       
شعب ، في كل شعب سبعون ألف جحر ، في كل جحر حية تأكل وجوه أهـل النـار                   

«٣٠٠  
إِنَّ لجهنم جِبابا فيها حيات أَمثَال الْبخت وعقَـارِب أَمثَـال   : قَالَ  ، وعن عبيد بن عمير     

فَتثب إِلَـيهِم فَتأْخـذ     ، ث أَهل النار إِلَى تلْك الْجِباب أَو الساحل         يستغي، الْبِغال الدهم   
فَتتبعهم ! النار النار   : فَيقُولُونَ  ، فَيستغيثُونَ منها إِلَى النار     ، أَقْدامهم  بِشفَاههِم وشفَارهم إِلَى    

  ٣٠١.وهي في أَسراب  : قَالَ، حتى تجِد حرها فَترجِع 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  ففسه ضع) ٤٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٣٠٠
  صحيح ) ١٦٤٩٢)(٣٨١ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٣٠١
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  :النار شاسعة واسعة ، بعيد قعرها ، مترامية أطرافها ، يدلنا على هذا أمور  

 ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم        الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى ،      : الأول  
 النار مثل جبل أحد ، وما بين منكبيه مسيرة ثلاثـة أيـام ،               يضخم حتى يكون ضرسه في    

ومع ذلك فإا تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الـدنيا مـن                
الكفرة ارمين على عظم خلقهم ، ويبقى فيها متسع لغيرهم، وقد أخبرنا االله ذه الحقيقة                

  . سورة ق) ٣٠(} م هلِ امتلَأْت وتقُولُ هلْ من مزِيديوم نقُولُ لجهن{: فقال تعالى
وهـلْ  :  هلِ امتلأت بِمن دخلَها من أفْواجِ الكُفَّارِ والمُجرِمين والعصاة؟ وترد جهنم قَائلَةً             

 ينملاءِ الظَّالؤه نم نِي بِهونزِيديءٌ تش يبق.  
ر مثل الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله              إن النا 

  . لا تكلُّ ولا تملُّ ، وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد 
                  بِـىةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نوقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار ع- 

�  - »   تاجحت         ـرِينبجتالْمو رِينكَبتبِالْم ترأُوث ارالن فَقَالَت ارالنةُ ونالْج .  قَالَـتو
  مقَطُهساسِ وفَاءُ النعلُنِى إِلاَّ ضخدى لاَ يا لةُ منالْج .   ـتأَن ـةنلْجالَى لعتو كاربت قَالَ اللَّه

  بِك محى أَرتمحى      رادبع ناءُ مأَش ناءُ         .  مأَش نم بِك ذِّبأُع ذَابع تا أَنمارِ إِنلنقَالَ لو
ولكُلِّ واحدة منهما ملْؤها ، فَأَما النار فَلاَ تمتلئُ حتى يضع رِجلَه فَتقُولُ قَط              . من عبادى   

   قَط قَط . ت كالنفَه          اللَّه مظْللاَ يضٍ ، وعا إِلَى بهضعى بوزيئُ ولتـلَّ     -مجو زع -   ـنم 
  ٣٠٢.رواه البخاري ومسلم» خلْقه أَحدا ، وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشئُ لَها خلْقًا 

يلْقَى فى النارِ وتقُولُ هلْ مـن       «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
 زِيدم . قَط قُولُ قَطفَت همقَد عضى يت٣٠٣»ح .   

                                                 
  )٧٣٥١(ومسلم  ) ٤٨٥٠(صحيح البخارى  - ٣٠٢
   )٤٨٤٨(صحيح البخارى  - ٣٠٣
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يقَالُ لجهنم هـلِ    « رفَعه وأَكْثَر ما كَانَ يوقفُه أَبو سفْيانَ        رضى االله عنه    وعن أَبِى هريرةَ    
  .٣٠٤» من مزِيد فَيضع الرب تبارك وتعالَى قَدمه علَيها فَتقُولُ قَط قَط امتلأْت وتقُولُ هلْ 

        بِينِ النع ، كالنِ مسِ بأَن نقُولُ     :  ، قَالَ     �وعارِ فَتي النلْقَى فى     : يتح ، زِيدم نلْ مه
يهف هملاَ قَدعلَّ وج بالر عضقُولُ ي٣٠٥.قَطْ قَطْ: ا ، فَت  

هذَا الْخبر من الأَخبارِ الَّتي أُطْلقَت بِتمثيلِ الْمجاورة ، وذَلـك أَنَّ يـوم              : قَالَ أَبو حاتمٍ    
 تزالُ تستزِيد حتـى     الْقيامة يلْقَى في النارِ من الْأُممِ والأَمكنة الَّتي عصي اللَّه علَيها ، فَلاَ            

قَطْ قَـطْ ،    : يضع الرب جلَّ وعلاَ موضعا من الْكُفَّارِ والأَمكنة في النارِ ، فَتمتلئُ فَتقُولُ              
  رِيدعِ             : تضولَى الْممِ عالْقَد ما اسهتي لُغف قطْلت بربِي ، لأَنَّ الْعسبِي حسح    قَالَ اللَّـه ،

موضع صدقٍ ، لاَ أَنَّ اللَّه      : ، يرِيد   : ] يونس  [} لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم    {: جلَّ وعلاَ   
هاهبأَشذَا وثْلِ هم نالَى ععتا ونبلَّ رارِ ، جي النف همقَد عضلاَ يعلَّ و٣٠٦.ج     

حتى يضع  . لاَ يزالُ يلْقَى فيها وتقُولُ هلْ من مزِيد         «  قَالَ   -  � -النبِى  وعن أَنسٍ عنِ    
                كمكَرو كتزبِع قَد قُولُ قَدت ضٍ ، ثُمعا إِلَى بهضعوِى بزنفَي همقَد ينالَمالْع با ريهلاَ . فو

تلُ حفْضةُ تنالُ الْجزت ةنلَ الْجفَض مهنكسلْقًا فَيا خلَه ئَ اللَّهشن٣٠٧.» ى ي  

                                                 
  )٤٨٤٩(صحيح البخارى  - ٣٠٤
  صحيح) ٢٦٨)(٥٠١ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٥
  )٥٠٢ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٦
  ) ٧٣٥٨(وصحيح مسلم ) ٧٣٨٤(صحيح البخارى - ٣٠٧

  :هذَا الْحديث من مشاهير أَحاديث الصفَات ، وقَد سبق مرات بيان اختلَاف الْعلَماء فيها علَى مذْهبينِ 
 نؤمن أَنها حق علَى ما أَراد اللَّه        أَنه لَا يتكَلَّم في تأْوِيلها بلْ     : وهو قَول جمهور السلَف وطَائفَة من الْمتكَلِّمين        : أَحدهمَا  

  .، ولَها معنى يليق بِها ، وظَاهرها غَير مراد 
 الْحـديث ،    وهو قَول جمهور الْمتكَلِّمين أَنها تتأَول بِحسبِ ما يليق بِها ، فَعلَى هذَا اختلَفُوا في تأْوِيل هذَا                : والثَّانِي  

حتى يضع اللَّه تعالَى فيها من قَدمه لَها من أَهل الْعذَاب : الْمراد بِالْقَدمِ هنا الْمتقَدم ، وهو شائع في اللُّغة ومعناه      : فَقيلَ  
  .، ونحوه عنِ ابن الْأَعرابِيهذَا تأْوِيل النضر بن شميلٍ : ، قَالَ الْمازِرِي والْقَاضي 

  . أَنَّ الْمراد قَدم بعض الْمخلُوقين ، فَيعود الضمير في قَدمه إِلَى ذَلك الْمخلُوق الْمعلُوم :  الثَّانِي 
فَقَـد  ) يضع اللَّه فيها رِجله     (  ، وأَما الرواية الَّتي فيها       أَنه يحتمل أَنَّ في الْمخلُوقَات ما يسمى بِهذه التسمية        : الثَّالث  

زعم الْإِمام أَبو بكْر بن فَورك أَنها غَير ثَابِتة عند أَهل النقْل ، ولَكن قَد رواها مسلم وغَيره فَهِي صحيحة وتأْوِيلها كَما                      
قطْعة منه ، قَالَ    : رِجل من جراد ، أَي      : دم ، ويجوز أَيضا أَنْ يراد بِالرجلِ الْجماعة من الناس ، كَما يقَال              سبق في الْقَ  
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 إلى آماد طويلة    يدلُّ على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج           : الثاني  
قَالَ النبِى   إِذْ سمع وجبةً فَ    - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّه         فحتى يبلغ قعرها،  

هذَا حجر رمى بِـه فـى   « قَالَ . قَالَ قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم    . »تدرونَ ما هذَا     « - �-
: الوجبة  -  ٣٠٨.»النارِ منذُ سبعين خرِيفًا فَهو يهوِى فى النارِ الآنَ حتى انتهى إِلَى قَعرِها              

  م على الأرضصوت وقع القد
 - صوتا هالَه ، فَأَتاه جِبرِيـلُ        -  � -سمع رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ       

   لَامالس هلَيع-     ولُ اللَّهسرِيلُ ؟        : " -  � - فَقَالَ را جِبي توذَا الصا هفَقَالَ  " . م : هذه
  م توةٌ هرخأَنْ                ص اللَّـه با ، فَأَحهرقَع تلَغب ينذَا حا ، فَهامع ينعبس نم منهيرِ جفش ن

 .٣٠٩ ضاحكًا ملْءَ فيه حتى قَبضه اللَّـه         -  � -فَما رؤِي رسولُ اللَّه     . أُسمعك صوتها   
  الحرف والجانب والناحية:  الشفير -

 أَن نولُ االلهِ    : سٍ ، قَالَ    وعسيرِ           :  �قَالَ رـفش نم يأُلْق فَاتلعِ خبثْلَ سا مرجأَنَّ ح لَو
  ٣١٠.جهنم أَهوى فيها سبعين عاما ، لاَ يبلُغُ قَعرها

: ه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَـالَ        خطَب عتبةُ بن غَزوانَ ، فَحمد اللَّ      : عن خالد بنِ عميرٍ ، قَالَ       و
أَما بعد فَإِنَّ الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ ، وولَّت حذَّاءَ ، وإِنما بقي منها صبابةٌ كَصبابة الإِنـاءِ                  

 يرِيد  -ها ، فَانتقلُوا ما بِحضرتكُم      صبها أَحدكُم ، وإِنكُم منتقلُونَ منها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَ          
 فَلَقَد بلَغنِي أَنَّ الْحجر يلْقَى من شفيرِ جهنم ، فَما يبلُغُ لَها قَعرا سبعين عاما ،                 -من الْخيرِ   

 بين مصراعيِ الْجنة مسِيرةَ أَربعين عامـا ،         وايم االلهِ لَتملَأَنَّ ، أَفَعجِبتم ولَقَد ذُكر لي أَنَّ ما         
 ما   �ولَيأْتين علَيه يوم وهو كَظيظٌ من الزحامِ ، ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعة مع رسولِ االلهِ                

        أَش هنم تى قَرِحترِ حجالش قرإِلاَّ و اما طَعنِـي         لَنيا بهقَقْتةً ، فَشدرب قَطْتالْت لَقَدا ، واقُند
وبين سعد ، فَاتزرت بِنِصفها ، واتزر سعد بِنِصفها ما منا أَحد الْيوم حي إِلاَّ أَصبح أَمـيرا                  

                                                                                                                            
فه عن ظَاهره ؛ لقيامِ الدليل الْقَطْعي ولَا بد من صر: أَظْهر التأْوِيلَات أَنهم قَوم استحقُّوها ، وخلقُوا لَها ، قَالُوا : الْقَاضي 

  )٢٣٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم . الْعقْلي علَى استحالَة الْجارِحة علَى اللَّه تعالَى 
   )٧٣٤٦(صحيح مسلم - ٣٠٨
 ضعيف ) ٨٢٧(المعجم الأوسط للطبراني - ٣٠٩
   حسن لغيره)٣٥٢٨٤)(١٦١ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٠
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أَكُونَ عظيما في نفْسِي صغيرا عند االلهِ ، وإِنها لَم          علَى مصرٍ من الأَمصارِ ، وأَعوذُ بِاللَّه أَنْ         
  ٣١١..تكُن نبوةٌ إِلاَّ تناسخت حتى تكُونَ عاقبتها ملْكًا ستبلُونَ الْأُمراءَ بعدنا

  الممتلئ المزحوم: الكظيظ -البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء : الصبابة 
               بِىنِ النع ةرصرِ الْببنذَا ما هرِنبنلَى مانَ عوغَز نةُ ببتنِ قَالَ قَالَ عسنِ الْحقَالَ   - �-وع  »

إِنَّ الصخرةَ الْعظيمةَ لَتلْقَى من شفيرِ جهنم فَتهوِى فيها سبعين عاما وما تفْضى إِلَى قَرارِها               
قَالَ وكَانَ عمر يقُولُ أَكْثروا ذكْر النارِ فَإِنَّ حرها شديد وإِنَّ قَعرها بعيد وإِنَّ مقَامعها               . »

يدد٣١٢.ح  
لَو أَنَّ حجرا يقْذَف بِه في جهنم هـوى          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى ، قَالَ       

ينعباسهرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَب٣١٣. " خ  
جِئْت أَبا أُمامةَ الْباهلي، فَقُلْت حدثْنا ما سمعت من رسـولِ           : وعن لُقْمانَ بن عامرٍ، قَالَ    

  فَقَالَ  �اللَّه ، :    ولُ اللَّهسفَا     :" �قَالَ رلخ رشع تنزةً ورخأَنَّ ص لَو     ـنا مبِه فقُذ ،ت
ومـا غَـي،   : ، قيلَ "شفيرِ جهنم ما بلَغت قَعرها سبعين خرِيفًا حتى ينتهِي إِلَى غَي، وأَثَامٍ           

 ذَكَرهما اللَّه   وهما اللَّذَان "بِئْران في أَسفَلِ جهنم يسِيلُ منهما صديد أَهلِ النارِ        :"وأَثَام؟ قَالَ 
   ابِهتي كف"             لْـقي ـكلْ ذَلفْعي نما ونَ غَيلْقَوي فوفَس ،اتوهوا الشعباتلاةَ، ووا الصاعأَض

  الخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل - ٣١٤].٥٩: مريم" [أَثَاما
والَّذي نفْس محمد بِيده ، إِنَّ قَدر ما        :  يقُولُ    ،  �سمعت رسولَ اللَّه    : وقَالَ أَبو هريرةَ    

              نهلادأَوو ، هِنوملُحو ، هِنومحبِش فَاتلخ عبا سهتزِن ةرخا ، كَصرِهقَعارِ ويرِ النفش نيب
  ٣١٥" تقَع قَعرها سبعين خرِيفًا، تهوِي فيما بين شفيرِ النارِ وقَعرِها ، إِلَى أَنْ

الحرف :  الشفة   -الناقة الحامل العشراء    :  الخلفة   -الحرف والجانب والناحية    :  الشفير   -
  أو الجانب

                                                 
  صحيح) ٧١٢١)(٦٠ص  / ١٦ج  (- صحيح ابن حبان و) ١٨٠٤١(مسند أحمد  - ٣١١
  صحيح لغيره) ١٦١١( والصحيحة ) ١٦٦٢( وصحيح الجامع  ) ٢٧٧٦(سنن الترمذى - ٣١٢
 حسن) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
  قفه وصوبوا وضعيف ) ٧٦٣٣)(١٩٣ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١٤
  حسن) ٨٧٦٧(المستدرك للحاكم - ٣١٥
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لسرادق النارِ أربعةُ جدرٍ ، كثَف كُـلِّ جـدارٍ          « :  قال    �وعن أبي سعيد ، عن النبي        
كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء          : سرادق  ال-- ٣١٦»مسيرةٌ أربعين سنةً    

  غلظ:  كثف -الحوائط :  الجدر -أو خيمة 
 ، فقد وصف الرسـول      كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة         : الثالث
 يتـذَكَّر   وجِيءَ يومئذ بِجهنم يومئـذ    {:  مجيئ النار يوم القيامة ، الذي يقول االله فيه            �

 �-سورة الفجر ، فعن عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه            ) ٢٣(} الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى   
يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونهـا                « -
«.٣١٧  

تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكـة         ولك أن   
  الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوم إلا االله تبارك وتعالى

الشمس والْقَمر ثَوران عقـيران فـي        :  �قال أَنس بن مالك ، قَالَ رسولُ اللَّه         : الرابع  
  ٣١٨"النار

                                                 
  حسن ) ٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٣١٦
   )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
  صحيح لغيره ) ١٦٠(ومشكل الآثار للطحاوي ) ٨٦٩٦(ومسند البزار) ٤١١٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣١٨

ذبان فيها عقوبة لهما ، كلا فإن االله عز و          ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن البعض أن الشمس والقمر في النار يع              
أَلَم تـر أَنَّ اللَّـه      {: جل لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول االله تبارك وتعالى                 

       الْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسـاسِ   يالن ـنم يركَثو ابوالدو رجالشالُ و
فأخبر تعـالى أن    .سورة الحـج ) ١٨(} *وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء               

  :ا ، كما قال الطحاوي ، وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدني
لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما ، فـإن الله في النـار ملائكـة                : " أما من وقود النار ،قال الإسماعيلي       : الأول  

  " .ون هي معذبة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب ، وما شاء االله من ذلك فلا تك
ليس المراد بكوما في النار تعذيبهما بذلك ، ولكنه تبكيت          :" قال الخطابي   . أما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما      : والثاني  

  " .لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادم لهما كانت باطلا 
  -عند أبي يعلى وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس : قلت 

وانظر السلسلة  . واالله تعالى أعلم    " مسنده  " و لم أرها في       " . ليراهما من عبدهما     ) : " ٢١٤ / ٦" ( الفتح  " كما في   
  )١٢٤) (١٢٣ص  / ١ج  (-الصحيحة 



 ١٣٠

فتأمل رعاك االله حال مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر كيف يكونان كثورين مكورين             
  في النار

                 مـنهةُ جعا سرِى مداسٍ أَتبع نقَالَ قَالَ اب داهجم نوأما عن سعة جهنم طولاً وعرضاً فع
 عن قَوله   - �- أَنها سأَلَت رسولَ اللَّه      حدثَتنِى عائشةُ . قَالَ أَجلْ واللَّه ما تدرِى    . قُلْت لاَ 

)              ينِـهمبِي اتطْوِيم اتومالسو ةاميالق موي هتضيعاً قَبمج ضالأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
ين الناس يومئذ يا رسولَ اللَّـه       قَالَت قُلْت فَأَ  } ٦٧:الزمر{)سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ   

  .  ٣١٩»علَى جِسرِ جهنم « قَالَ 
  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح ) ٣٥٤٩(سنن الترمذى - ٣١٩
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إِنَّ {: النار متفاوتة في شدة حرها ، وما أعده االله من العـذاب لأهلـها ، قـال تعـالى        

      نفَلِ مالأَس كري الدف ينقافنا     الْميرـصن ملَه جِدلَن تارِ وسـورة النـساء    ) ١٤٥(} الن .
على كل ما تعـالى،     ) الدرج  ( على كل ما تسافل ، كما تطلق        ) الدرك  ( والعرب تطلق   

فيقال للجنة درجات وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا حرها واشـتد              
   لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار لهيبها ، والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب

:  وقد تسمى النار درجات أيضا ، ففي سورة الأنعام ذكر االله أهل الجنة والنار ثم قـال                  
  .سورة الأنعام) ١٣٢(} ولكُلٍّ درجات مما عملُواْ وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ{

ع رِضوانَ اللَّه كَمن باءَ بِسخط من اللَّه ومأْواه جهـنم وبِـئْس             أَفَمنِ اتب : (  وقال تعالى     
  يرص١٦٢(الْم (               َلُـونمعـا يبِم يرـصب اللَّـهو اللَّـه ـدنع اتجرد مه)آل )  [١٦٣
درجات الجنة تذهب علوا ،     : ( الرحمن بن زيد بن أسلم       قال عبد ].) ١٦٣-١٦٢/عمران

  ٣٢٠)ودرجات النار تذهب سفلا 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٥٠ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٣٢٠



 ١٣٢
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لَو أَنَّ   « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       رضي االله عنهما ،    عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصى      
رسلَت من السماءِ إِلَى الأَرضِ وهى مـسِيرةُ        رصاصةً مثْلَ هذه وأَشار إِلَى مثْلِ الْجمجمة أُ       

           نم لَتسا أُرهأَن لَولِ ولَ اللَّيقَب ضالأَر تلَغلَب ةنس ائَةسِممخ    ينعبأَر تارلَص لْسِلَةأْسِ السر
  .٣٢١»و قَعرها خرِيفًا اللَّيلَ والنهار قَبلَ أَنْ تبلُغَ أَصلَها أَ

     هبننِ ملَى بعي نعو-       ولِ اللَّهسيثَ إِلَى ردالْح فَعقَالَ  -  � - ر  " : ئُ اللَّهشني- ]   ـزع
يا أَهلَ النارِ ، أَي شـيءٍ تطْلُبـونَ ؟          :  سحابةً لأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلمةً فَيقَالُ        -] وجلَّ  

تزِيد فـي   [ فَيمطرهم أَغْلَالًا   . يا ربنا ، الشراب     : يذْكُرونَ بِها سحابةَ الدنيا ، فَيقُولُونَ       فَ
 هِمأَغْلَال [ هِملَيع لْهِبا يرمجو ، هِمللَاسي سلَ فلَاسس٣٢٢" ، و  .  

        ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نوع    ولَ اللَّهسقَالَ     �أَنَّ ر ،  :      عضو يددح نا معقْمأَنَّ م لَو
   ٣٢٣"في الأَرضِ ، فَاجتمع لَه الثَّقَلان ، ما أَقَلُّوه من الأَرضِ

   ،رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ رضي االله عنه  وع  :  ولُ اللَّهسا مـن  : -  � -قَالَ رلو أن مقمع
د، لَو ضرِب الْجبلُ بِقَمعٍ من حديد، لَتفَتت ثُم عاد كَما كَانَ ولَو أَنَّ دلْواً من غَساقٍ                 حدي

ما يسيل من صديد أهل النار وقيل ما        : الغساق  - ٣٢٤»يهراق فى الدنيا لأَنتن أَهلَ الدنيا       
   المطرق وقيل السوط المقمع-  يسيل من دموعهم وقيل الزمهرير
فَـاتقُواْ  {  إن الحجارة التي سمى االله تعالى في القرآن         « : وعن عبد االله بن مسعود ، قال        

      رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارسورة البقرة ، حجارة مـن      ) ٢٤(} الن
   ٣٢٥»كما شاء كبريت ، خلقها االله عنده عز وجل كيف شاء أو 

   ــــــــــــ
                                                 

  حسن) ٢٧٩١(سنن الترمذى - ٣٢١
 فيه ضعف) ٤٢٥٣(م الأوسط للطبراني المعج - ٣٢٢
  حسن) ٨٧٧٣(المستدرك للحاكم  - ٣٢٣
  حسن) ١٢١٠٦(ومسند أحمد ) ٥٠٨٧(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٢٤
  صحيح) ٤٨٦(البعث والنشور للبيهقي  - ٣٢٥
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          ولُ اللَّـهسقَالَ قَالَ ر ىديبءٍ الززنِ جب ارِثالْح نب اللَّه دبع تعماجٍ قَالَ سرد نع -� 
- »        لْست تخاقِ الْبنثَالِ أعكَأَم اتيارِ حى النإِنَّ ف      ينعبا أَرهتومح جِدةَ فَيعاللَّس ناهدإِح ع

خرِيفاً وإِنَّ فى النارِ عقَارِب كَأَمثَالِ الْبِغالِ الْموكَفَة تلْسع إِحداهن اللَّسعةَ فَيجِد حموتها             
  .  ٣٢٦»أَربعين سنةً 

  المحملة: الموكفة -لة العنق ذات السنامين واحدا البختية وهى الناقة طوي: البخت 
            بِينِ النع ، يديبءٍ الززنِ جب ارِثنِ الْحااللهِ ب دبقَالَ     �وعن ع هأَن  :    اتيارِ لَحي النإِنَّ ف

  ٣٢٧.ربعين خرِيفًاأَمثَالَ أَعناقِ الْبخت تلْسع أَحدهم اللَّسعةَ ، فَيجِد حموتها أَ
إِنَّ لجهنم جِبابا ، فيها حيات أَمثَالَ أَعناقِ الْبخـت ، وعقَـارِب             : وعن مجاهد ، قَالَ     
 فَتأْخذ تلْك الْحيـات : قَالَ : فَيهرب أَهل جهنم إِلَى تلْك الْجِباب      : كَالْبِغالِ الدلْمِ ، قَالَ     

فَما ينجيهِم إِلاَ هرب إِلَـى      : والْعقَارِب بِشفَاههِم فَتنشطُ ما بين الشفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ           
  ٣٢٨.النارِ

 الْـأَرضِ   إِذَا قُتلَ الْعبد في سبِيلِ اللَّه فَأَولُ قَطْرة تقْطُر علَى         : وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ       
                    هفْـسـا نيهف ضقْـبفَت ةنالْج نم طَةيبِر اللَّه لُ لَهسري ا ، ثُمكُلَّه هوبذُن اللَّه كَفِّري همد نم

             كَانَ م هكَأَن كَةلَائالْم عم جرعي ثُم هوحر يهف كَّبرى تتح ةنالْج نم دسجيو   لَقَهذُ خنم مهع
      نمحالر ى بِهتؤى يتح لَّ    -اللَّهجو زع -         ، هدعكَةُ بلَائالْم دجست ثُم كَةلَائلَ الْمقَب دجسيو 

           ضاضٍ خي رِيف مهجِداءِ فَيدهإِلَى الش بِه رمؤي ثُم رطَهيو لَه فَرغي رِيـرٍ   ثُمح ـنابٍ ميثرٍ و
               ةنارِ الْجهي أَنف وتظَلُّ الْحسِ يبِالْأَم ثَاهلْغي ءٍ لَميمٍ بِشوكُلَّ ي ثَانِهِملَغي وتحو رثَو مهدنع

قَرنِه فَذَكَاه فَأَكَلُوا من لَحمه     فَيأْكُلُ من كُلِّ رائحة من أَنهارِ الْجنة فَإِذَا أَمسى وكَزه الثَّور بِ           

                                                 
 حسن) ١٨١٨٤(مسند أحمد  - ٣٢٦
  حسن) ٧٤٧١)(٥١٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٧
  صحيح مرسل) ٣٥٢٧٩)(١٦٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٨
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                نأْكُلُ مي ةني الْجا فشافن رثُ الثَّولْبيو ةنارِ الْجهأَن نم ةحائكُلَّ ر هممِ لَحي طَعوا فدجفَو
         بِهبِذَن فَذَكَاه وتالْح هلَيا عدع حبفَإِذَا أَص ، ةنرِ الْجمِ       ثَمي طَعوا فدجفَو هملَح نفَأَكَلُوا م 

                 فَّى اللَّـهوفَإِذَا ت ةاعامِ السيبِق ونَ اللَّهعدي هِمازِلنونَ إِلَى مظُرني ، ةني الْجف ةركُلَّ ثَم هملَح
أَيتهـا  : جنة وريحان من ريحان الْجنة فَقَالَ       الْعبد الْمؤمن أَرسلَ إِلَيه ملَكَينِ بِخرقَة من الْ       

               تما قَـدم مجِي فَنِعرانَ ، اخبرِ غَضغَي برو انحيرحٍ ووجِي إِلَى ررةُ اخنئطْمالْم فْسالن
      هفبِأَن كُمدا أَحهدجو كسم ةحائبِ ركَأَطْي جرخقُولُونَ       فَتكَةٌ يلَائاءِ مماءِ السجلَى أَرعو  :

سبحانَ اللَّه لَقَد جاءَ من الْأَرضِ الْيوم روح طَيبةٌ فَلَا يمر بِبابٍ إِلَّا فَتح لَه ولَا ملَـك إِلَّـا                    
         إِلَى اللَّه ى بِهتؤى يتح فَعشيو هلَيلَّى عص- زلَّ    عجقُولُونَ       - وي ثُم لَهكَةُ قَبلَائالْم دجسفَت  :

مروه بِالسجود فَيسجد النـسمةُ ثُـم       : ربنا هذَا عبدك فُلَانٌ توفَّيناه وأَنت أَعلَم بِه فَيقُولُ          
 مع أَنفُسِ الْمؤمنِين حتى أَسأَلَك عنهـا يـوم          اجعلْ هذه النسمةَ  : يدعى ميكَائيلُ فَيقَالُ    

الْقيامة فَيؤمر بِجسده فَيوسع لَه ، طُولُه سبعونَ وعرضه سبعونَ وينبِذُ فيه الريحانَ ويبسطُ              
قُرآن نوره وإِلَّا جعلَ لَه نورا مثْلَ نورِ الشمسِ ثُم          لَه الْحرِير فيه ، وإِنْ كَانَ معه شيءٌ من الْ         

وإِذَا توفَّى اللَّـه الْعبـد     . يفْتح لَه باب إِلَى الْجنة فَينظُر إِلَى مقْعده في الْجنة بكْرةً وعشيا             
رسلَ إِلَيه بِقطْعة بِجاد أَنتن من كُلِّ نتنٍ وأَخشن من كُلِّ خشنٍ            الْكَافر أَرسلَ إِلَيه ملَكَينِ وأَ    

أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى جهنم وعذَابٍ أَليمٍ ورب علَيك ساخط ، اخرجِي             : فَقَالَ  
     تكَأَن جرخفَت ، تما قَداءَ ماءِ           فَسماءِ الـسجلَى أَرعقَطُّ ، و هفبِأَن كُمدا أَحهدجو نِ جِيفَة

سبحانَ اللَّه لَقَد جاءَ من الْأَرضِ جِيفَةٌ ونسمةٌ خبِيثَةٌ لَا يفْتح لَـه بـاب               : ملَائكَةٌ يقُولُونَ   
    لَيع قيضفَي هدسبِج رمؤاءِ فَيمالس           ـهمأْكُلُ لَحت تخاقِ الْبنثْلُ أَعم اتيلَأُ حميرِ وي الْقَبف ه

فَلَا يدعن من عظَامه شيئًا ، ثُم يرسلُ علَيه ملَائكَةٌ صم عمي معهم فَطَاطيس من حديد لَا                 
 صوته فَيرحمونه فَيضرِبونه ويخبِطُونه ، ويفْتح لَه باب من     يبصرونه فَيرحمونه ولَا يسمعونَ   

نارٍ فَينظُر إِلَى مقْعده من النارِ بكْرةً وعشيةً يسأَلُ اللَّه أَنْ يديم ذَلك علَيه فَلَا يصلُ إِلَى مـا                   
  ٣٢٩.وراءَه من النارِ 

                                                 
رِجـالُ  : قـال   ) ٩٥٤٠(وفي موضع آخر    . رواه الطَّبرانِي في الْكَبِيرِ ، ورِجالُه ثقَات         ) ٣٩٣٢(مجمع الزوائد    - ٣٢٩

  )٣٨١٩(قريب التهذيبوابن البيلماني ضعيف ت: قلت . الصحيحِ خلَا عبد الرحمنِ بن الْبيلَمانِي وهو ثقَةٌ 



 ١٣٥

كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا من رهاءَ ، وكَانَ معاوِيةُ يـستعملُه           : يزيد بن شجرة قال     وعن  
أَيها الناس ، اذْكُروا نِعمةَ     : " علَى الْجيوشِ ، فَخطَبنا يوما فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ             

   كُملَيع اللَّه   ـنمو ، ـفَرأَصو رمنِ أَحيب نى ما أَرنَ مورت لَو ، كُملَيع ةَ اللَّهمنِع نسا أَحم
                  ابـوأَباءِ ، ومالـس ابوأَب تحلَاةُ فُتالص تيمإِذَا أُق ها أَنيها فالِ مجي الرفو ، نكُلِّ لَو

لنارِ ، وإِذَا التقَى الصفَّان ، فُتحت أَبواب السماءِ ، وأَبـواب الْجنـةَ ،               الْجنةَ ، وأَبواب ا   
                الِ قُلْنتإِلَى الْق هِهجبِو كُمدلَ أَحفَإِذَا أَقْب ، نعطَّلفَي ، ينالْع نيزارِ ، والن ابوأَبو :  ـماللَّه

    ماللَّه ، هتثَب        قُلْنو هنع نبجتاح ربإِذَا أَدو ، هرصمِ       : انالْقَو وهجهِكُوا وتانو ، لَه راغْف ماللَّه
، فداكُم أَبِي وأُمي ؛ فَإِنَّ أَولَ قَطْرة تقْطُر من دمِ أَحدكُم يحطُّ اللَّه بِها عنه خطَاياه كَمـا          

نصالْغ                هِـهجو نع ابرالت انحسميينِ ، وورِ الْعح نم انتاثْن هردتبتو ، ةرجقِ الشرو نم 
  قُولَانيقُولُ     : ويو ، ا لَكاندنِ            : فيـاته يعـبأُص نيب تعضو ائَةَ لَوى مكْسا ، فَيا لَكُمأَن

  ا ، لَيماهتعسلَو               ـدنونَ عوبكْتم كُم؛ إِن ةنابِ الْجيث نا ممهنلَكو ، منِي آدجِ بسن نم تس
               ةاميالْق موفَإِذَا كَانَ ي ، نِكُماسحمو ، كُملَالخو ، اكُموجنو ، كُماتمسو ، كُمائمبِأَس اللَّه

 نورك ، يا فُلَانُ ، لَا نور لَك ، وإِنَّ لجهنم جِبابا من ساحلٍ كَساحلِ                يا فُلَانُ ، هذَا   : قيلَ  
الْبحرِ فيه هوام ، حيات كَالْبخاتي ، وعقَارِب كَالْبِغالِ الدلِّ أَو كَالدلِّ الْبِغالِ ، فَإِذَا سأَلَ                

   ق يففخارِ التلُ النا          : يلَ  أَهمو ، وبِهِمنجو هِمفَاهبِش لْكت مذُهأْخلِ ، فَتاحوا إِلَى السجراخ
               برالْج هِملَيلَّطُ عسيارِ ، وظَمِ النعنَ إِلَى موادنونَ فَيجِعرا ، فَيطُهكْشفَت كذَل نم اءَ اللَّهش

    كحلَي مهدى إِنَّ أَحتقَالُ         ، حفَي ، ظْمو الْعدبى يتح ، هذَا ؟       :  جِلْده يكذؤلْ يا فُلَانُ ، هي
 قَالُ لَهفَي ، معقُولُ نفَي : نِينمؤي الْمذؤت تا كُن٣٣٠" بِم  

جمع هامة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا هي ما يدب مـن الحيـوان وإن لم       :   الهوام  
  يقتل كالحشرات

                                                 
  صحيح مرسل ) ٥٤٨(البعث والنشور للبيهقي - ٣٣٠



 ١٣٦

       هلي قَوف ،ودعسبن م اللَّه دبع نا     {: وعـذَابع ماهنزِد بِيلِ اللّهن سواْ عدصواْ وكَفَر ينالَّذ
عقَـارِب أَنيابهـا كَالنخـلِ      :"، قَـالَ  ]٨٨: النحل[} فَوق الْعذَابِ بِما كَانواْ يفْسِدونَ    

  ٣٣١،"الطِّوالِ
  يرأَبِى ه نةَ  وعرضى االله عنه     -ر -      ولُ اللَّهسـالاً ،       « -  � - قَالَ قَالَ رم اللَّه اهآت نم

                    ثُـم ، ـةاميالْق موي قُهطَوي ، انتبِيبز لَه ، عا أَقْراعجش ةاميالْق موي ثِّلَ لَهم هكَاتز دؤي فَلَم
   هيتزِمهذُ بِلأْخي- ي    هقَيدنِى شع-         كزا كَنأَن ، الُكا مقُولُ أَني لاَ : (ثمَّ تـلا الآيـة    »   ثُمو

                ـملَّه ـرش ــوـلْ هـم براً لَّهيخ وه هلن فَضم اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحي
     ةاميالق موي لُوا بِهخا بقُـونَ مطَويلُـونَ          سمعـا تبِم اللَّهضِ والأَرو اتوماثُ السمير لَّهلو 

 بِيرالشدق:  اللهزم - ٣٣٢}١٨٠:آل عمران{)خ  
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح ) ٩٠٠٦)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣١
   )١٤٠٣(صحيح البخارى - ٣٣٢



 ١٣٧
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  :ذكر االله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنواع من شراب أهل النار 
وسقُوا ماءً حميماً فَقَطَّع    : (  قال تعالى  ،هء الحار الذي تناهى حر    وهو الما  ،الحميم: الأول

ماءَهعذا الحميم ما في     ، هو الماء الحار المغلي بنار جهنم     :والحميم. }١٥:محمد{)أَم ذابي
هـذَان خـصمان    : (كما في قوله تعـالى    ، وتتناثر جلودهم ، وتسيل به أمعاؤهم  ، بطوم

 وا فمصتقِ                اخـن فَـوم بـصـــارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي ر
   ـيـمالحَم ــهِمءُوسر*     لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصيـد     *يدح ـنم عقَامم ملَهو *

-١٩:الحـج {)دوا فيها وذُوقُوا عذَاب الحَرِيقِ      كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَمٍّ أُعي       
٢٢{.  

                    ليـها عوأَنَّ م ، الحَق وه لَيهع وا هأَنَّ م دقتعينِ االلهِ فَكُلُّ فَرِيقٍ يي دف انيلُ الأَدلَ أهادجت
         الأَفْغو هالأَقْو ميعج كلى ذلى عنبلُ ، واطالب وه همصخ       ةومالخُص نوعاًَ من كفَكَانَ ذَل ، ه

، وااللهُ يفْصلُ بينهم يوم القيامة ، ويجزِيهِم على إِيمانِهِم وأَعمالهِم بِما يـستحقُّونَ ، ولا                
م نِيرانٌ تحيطُ بِهِـم وكَأَنهـا       يظْلم أحداً منهم شيئاً ، فَأَما الكَافرونَ فَإِنهم قَد أُعدت لهُ          

              هِمسؤر قفَو ةارالحَر يددالمَاءُ الش بصيو ، مهادسرِ أَجلَى قَدع تابِ قُدالثِّي نم اتقَطَّعم
 مهوهجوِي وشفَي  

من الحَديـد المُحمـى فَتتنـاثَر       ) مقَامع  (  ويضرب هؤلاءِ الكَافرونَ بالسياط والمَطَارِقِ      
 مهاؤضأَع.  

} ذُوقُوا عذَاب الْحرِيـقِ    { :  فلا يفتر عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا         
  ٣٣٣المحرق للقلوب والأبدان: أي

                                                 
  )٥٣٥ص  / ١ج  (-انظر تفسير السعدي  - ٣٣٣



 ١٣٨

ن عباس  قال اب } ٥٧:ص{) هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساق   : (قال تعالى  ،الغسـاق: الثاني
الزمهرير البــارد الذي يحرق    : وقال. الغساق ما يسيل من بين جلد الكافــر ولحمه       :ٍ

  ٣٣٤.لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده،غساق:وقال مجاهد. الجلد
من ورائه جهـنم    : ( قال تعالى  ،الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر، وجلده       : الثالث

   داءٍ صن مقَى مسيويد *           وا همو كَانن كُلِّ مم تالمَــو يهأْتيو هسِيغي كَادلاَ يو هعرجتي
  }١٧-١٦:إبراهيم{) بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌ

يسقى من ماءٍ صـديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته              : أي
  .القيح والدم: يعني) ماء صديد (:وقال مجاهد.وكثافته

         لَـه فَهِي ، هرظتنت منهج ةري الآخف هامأَميا ، وني الدف نِيدارِ العذَا الجَبةُ بِهالهَزِيم لَّتح فَقَد
 يسِيلُ مـن لَحمـه      بِالمرصاد ، وسيكُونُ خالداً فيها ، ويسقَى في النارِ من الصديد الذي           

ورآءَهم ملك يأْخـذُ    { ووراءُ ، هنا ، معناها أَمام مثْلُ قَوله تعالَى          . ( وجِلْده المُحترِقَين   
  ) أَي كَانَ أَمامهم ملك }كُلَّ سفينة غَصباً 

      رج دعةً بعرراً ، جقَهراً وقَس هبرشي             ، ـهتحائنِ رتنو ، هموءِ طَعسل هعلتبي كَادلاَ يو ، ةع
                 تالمَو يهأْتإِلاَّ ي عوا نهنم سلَي ، هاعوبِأَن ذَابالع يهأْتيو ، اءَهعأَم قَطَع هرِبفَإِذَا ش ، هتاررحو

     خيل وتملاَ ي هنلَكو ، هنم             يدـدش رآخ ذَابع الحَالَة هذه دعب لَهذَابِ ، والعارِ وي النف لُد
 رأَمو لَهي قَبالذ نى مهيظٌ أَدغَل.  

 عـن  - �- فَسأَلَ النبِـى  - وجيشانُ من الْيمنِ -وعن جابِرٍ أَنَّ رجلاً قَدم من جيشانَ     
 شابٍ يرش          بِىفَقَالَ الن رزالْم قَالُ لَهي ةالذُّر نم هِمضبِأَر هونبر-� - »     ـوه ركسمأَو« .

 معقَالَ ن .    ولُ اللَّهسقَالَ ر-� - »            ـنما لدهلَّ عجو زع لَى اللَّهإِنَّ ع امررٍ حكسكُلُّ م
   يقسأَنْ ي ركسالْم برشالِ     يبالْخ ةينط نم الِ قَالَ         . »هبةُ الْخينا طمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي »

  .٣٣٥»عرق أَهلِ النارِ أَو عصارةُ أَهلِ النارِ 

                                                 
  )٢٢٦ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٣٤
  )٥٣٣٥(صحيح مسلم - ٣٣٥



 ١٣٩

قْبلْ لَه  من شرِب الْخمر فَسكر لَم ت      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ         
                   رِبفَـش ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص

                 لَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس  ، ه
                  ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس رِبفَش ادفَإِنْ ع

قيامـة  تاب اللَّه علَيه ، فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ يوم الْ                 
  ٣٣٦.عصارةُ أَهلِ النارِ: يا رسولَ االلهِ ، وما طينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ : قَالُوا 
وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شـاءَ          : (قال تعالى ،الماء الذي كالمهل  :الرابع

   ينملظَّالا لندتا أَعإِن كْفُرـلِ            فَلْيهـاءٍ كَالْماثُوا بِمغيثُوا يغتسإِنْ يا وقُهادرس اطَ بِهِما أَحارن 
   ]) ٢٩/الكهف  [}يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 

أسـود  : وعنه قال ، غليظ كدردي الزيت  :فقال) كالمهل( وسئل ابن عباس عن قوله تعالى     
ثم ،  فضة من بيت المـال     -رضي االله عنه  -أذاب ابن مسعود  : الضحاكوقال  .كمهل الزيت 

  .٣٣٧من أحب أن ينظر إلى المُهل فلينظر إلى هذا:أرسل إلى أهل المسجد فقال
إِنَّ هذا الَّذي جِئْتكُم بِه من ربكُم هو الحَق الَّذي لاَ مريةَ فيـه ، ولاَ      : قُلْ يا محمد للناسِ     

شك ، فَمن شاءَ فَلْيؤمن بِه ، ومن شاءَ فَلْيكْفُر ، فَقَد أَعددنا وأَرصدنا للكَـافرِين بِـااللهِ                  
أَحاطَ بِهِـم   ( وبِرسوله ، الظَّالمين أَنفُسهم بِكُفْرِهم ، ناراً لَها سور يحيطُ بِمن يدخلُونها             

وإِذَا استغاثَ أَهلُ النارِ ليطْفئُوا عطَشهم يغاثُونَ بِماءٍ شديد الحَرارة ، فَـإِذَا             ) . ها  سرادقُ
               اءَتساباً ، ورش ابرذا الشه بِئْسو ، هرح ةدش نم مهوهجو توتاش هِماهإِلَى أَفْو وهبقَر

  . للارتفَاقِ ، والاتكَاءِ للراحة ، وساءَت مقيلاً النار منزِلاً
} كَالْمهلِ يغلي في الْبطُـون  { :  �عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، عن النبِي       و
قَطَت فَروةُ وجهِه ، ولَو أَنَّ      كَعكَرِ الزيت ، فَإِذَا قُرب إِلَيه س      : سورة الدخان ، قَالَ     ) ٤٥(

  ٣٣٨"دلْوا من غسلين يهراق في الدنيا لأَنتن بِأَهلِ الدنيا 

                                                 
 صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٦
٣٣٧ -   
  حسن) ٣٨٥٠(المستدرك للحاكم - ٣٣٨
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        ولِ اللَّهسر نع رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ    - �-وع هلِ( أَنهقَالَ  ) كَالْم »   ـتيكَرِ الزكَع
إِلَي بفَإِذَا قَر يهف هِهجةُ ووفَر قَطَتس ٣٣٩»ه  .  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »        ـيممفُذُ الْحنفَي هِمءُوسلَى رع بصلَي يممإِنَّ الْح
            هو هيمقَد نم قرمى يتح هفوى جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتح     ـادعي ثُم رهالص و

  . ٣٤٠»كَما كَانَ 
هذَان خصمان اختـصموا  {ف: وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، وتلا قَولَ اللَّه عز وجلَّ    

            ؤقِ رن فَوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي رف   ـيممالْح ـهِموس {
إِنَّ الْحميم لَيصب علَـى  :  ، يقُولُ   �سمعت رسولَ اللَّه    : سورة الحـج ، فَقَالَ     ) ١٩(

              هيمقَد قزمى يتح هفوي جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتةَ حمجمفُذُ الْجنفَي هِموسؤر
الص وها كَانَ وكَم ادعي ثُم ، ر٣٤١"ه   

       بِينِ النةَ ، عامأَبِي أُم نلَّ       �وعجو زع هلي قَوقَالَ       :  ف ، هعرجتي يدداءٍ صم نقَى مسيو
 :           فَر تقَعوو ، ههجى ووش هنم نِيفَإِذَا أُد ، ههكَرتفَي هإِلَي بقَري     قَطَّع رِبفَإِذَا ش ، هأْسةُ رو

          قُولُ اللَّهي ، رِهبد نم جرخى يتح ، اءَهعقُـولُ        : أَميو ، ماءَهعأَم ا فَقَطَّعيمماءً حقُوا مسو
   ٣٤٢" بِئْس الشرابوإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه: اللَّه عز وجلَّ 

من ورائه جهنم ويسقَى من مـاءٍ  ) ١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيد      { : قال تعالى   
  يدد١٦(ص (              ـنمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلَا يو هعرجتي

يظٌ وغَل ذَابع هائ١٧-١٥/إبراهيم) [١٧(ر[   
                رصالَى النعااللهِ ت نوا مطَلَبو ، انِهِمإِيم نوا مسئا يلَم ، هِماملَى أَقْوع هِمبلُ بِرسالر رصنتاسو

         كَبتكُلُّ م سِرخوا ، وبِحااللهُ ، فَر مهرصفَن رِينلَى الكَافع    ـادنالع يدـدااللهِ ، ش ةطَاع نرٍ ع
 قلْحل.  

                                                 
  حسن) ١١٩٩٠(مسند أحمد  - ٣٣٩
  حسن ) ٢٧٨٣(سنن الترمذى  - ٣٤٠
  حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم  - ٣٤١
  حسن) ٣٣٣٩(المستدرك للحاكم  - ٣٤٢



 ١٤١

                 لَه فَهِي ، هرظتنت منهج ةري الآخف هامأَميا ، وني الدف نِيدارِ العذَا الجَبةُ بِهالهَزِيم لَّتح فَقَد 
        ي النقَى فسيا ، ويهداً فالكُونُ خيسو ، ادصربِالم         ـهملَح ـنسِيلُ مي يالذ يددالص نارِ م

  .وجِلْده المُحترِقَين 
                  ، ـهتحائنِ رتنو ، هموءِ طَعسل هعلتبي كَادلاَ يو ، ةعرج دعةً بعرراً ، جقَهراً وقَس هبرشي 

     اءَهعأَم قَطَع هرِبفَإِذَا ش ، هتاررحو            تالمَو يهأْتإِلاَّ ي عوا نهنم سلَي ، هاعوبِأَن ذَابالع يهأْتيو ، 
                  يدـدش رآخ ذَابع الحَالَة هذه دعب لَهذَابِ ، والعارِ وي النف لُدخيل وتملاَ ي هنلَكو ، هنم

أَمو لَهي قَبالذ نى مهيظٌ أَدغَل ر.  
           ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نـي  :  ، قَالَ   �وعف اقرهاقٍ يغَس لْوأَنَّ د لَو

  ٣٤٣"الدنيا ، لأَنتن أَهلَ الدنيا 
) ٥٦( فَبِئْس الْمهـاد     جهنم يصلَونها ) ٥٥(هذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مآَبٍ      { :   قال تعالى   

 اقغَسو يممح ذُوقُوهذَا فَلْي٥٧(ه ( اجوأَز هكْلش نم رآَخو)٥٨-٥٥/ص [}) ٥٨[  
                   ـةطَاعحٍ ، وـاللٍ صمع نم وهما قَدلَى مارِ ، عيالأَخ نِينماءُ المُؤزج وه مقَدي تذَا الذه

  هِمبرل .أَم             ـمفَلَه ، امـرالك لَهسونَ ربالمُكَذالَى ، وعااللهِ ت ةطَاع نونَ عونَ الخَارِجرا الكَاف
 ةباقالع رشقَلَبِ ، ووءُ المُنس  

             هج اءَتسو ، يددا الشهرونَ حقَاسفَي ، منهارِ جي نف ذَابم العهتباقكُونُ عداً   إِذْ تهم من
  .وفراشاً 

           هِمالموءِ أَعسو ملَى كُفْرِهع ةري الآخف مهاؤزج وه ذَابذَا العهـاءٌ    . وم وفَه ذُوقُوهفَلْي
قَة في  حار ، متناه في شدة حرارته ، وقَد مزِج بالصديد الذي يسِيلُ من أَجسادهم المُحترِ              

  ) .غَساق ( النارِ 
 يممح- ةاري الحَرةَ فايهلَغَ الناءٌ بم .  
  اقغَس-          رِقَةتارِ المُحلِ النأَه لُودج نسِيلُ مي يالذ يددذَابِ لاَ      .  الصالع نم عون هيلَ إِنقو

  .يعلَمه إِلاَّ االلهَ تعالَى 

                                                 
  حسن) ٨٧٧٩(المستدرك للحاكم - ٣٤٣



 ١٤٢

  ملَهرِيرِ ،                وهمـا ، كَـالزونَ بِهـذِّبعذَابِ يذَا العه اهبأَش نذَابِ مالع نى مرأُخ وفنص
  .والسمومِ ، وشربِ الحَميمِ والغساقِ ، وأَكْلِ الزقومِ 

" درونَ مـا وغَـساقٍ ؟   هلْ ت: " وعن أَبِي يحيى عطيةَ الْكَلَاعي ، أَنَّ كَعبا ، كَانَ يقُولُ       
عين في جهنم يسِيلُ إِلَيها حمةُ كُلِّ ذَات حمة من حية أَو عقْربٍ أَو              : " قَالَ  . لَا  : قَالُوا  

            رخةً ، فَيداحةً وسغَم يهف سمغفَي يمى بِالْآدتؤفَي ، قَعنتسفَي ، كرِ ذَلغَي    هقَطَ جِلْدس قَدو ج
 هبلُ ثَوجالر رجا يكَم هملَح رجفَي ، هيبي كَعف هملَحو هجِلْد لَّقعتظَامِ ، ونِ الْع٣٤٤"ع  

واللَّه ،  لَا  : هلْ تدرونَ ما غَساق ؟ قَالُوا       : " وعن عطيةَ الْكَلَاعي ، أَنَّ كَعبا ، كَانَ يقُولُ          
عين في جهنم يسِيلُ إِلَيها حمةُ كُلِّ ذَات حمة من حية أَو عقْـربٍ أَو غَيرِهـا ،                  : قَالَ  

               ـهملَحو هقَطَ جِلْدس قَدو جرخةً ، فَيداحةً وسا غَميهف سمغفَي ، يمى بِالْآدتؤفَي قَعنتسفَي
ع               هبلِ ثَوجالر ركَج هملَح رجنيو ، هيبقعو هيبي كَعف هجِلْد لَّقعتى يتظَامِ حقَـالَ  " نِ الْعو

   ٣٤٥"هو الْبارِد الَّذي لَا يستطَاع من برده : آخرونَ 
  غمر وأدخل: غمس -السم  : الحُمةُ أو الحُمة - 
مدمن الْخمرِ ، وقَـاطع     : ثَلاَثَةٌ لاَ يدخلُونَ الْجنةَ     :  قَالَ    �أَبِي موسى ، أَنَّ النبِي      عن  و

     وطَـةرِ الْغهن نلاَ معلَّ وج اللَّه قَاهرِ سملْخا لنمدم اتم نمرِ ، وحبِالس قدصممِ ، وحالر
نهر يجرِي من فُروجِ الْمومسات يؤذي أَهلَ النـارِ رِيـح           : ر الْغوطَة ؟ قَالَ     وما نه : قيلَ  

وجِهِن٣٤٦.فُر   
  المومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات 

كر لَم تقْبلْ لَه    من شرِب الْخمر فَس    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
                   رِبفَـش ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص

                 ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس   ، هلَيع اللَّه
                  ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس رِبفَش ادفَإِنْ ع

                                                 
  ن مقطوعحس ) ٩٢(صفَةُ النارِ لابنِ أَبِي الدنيا - ٣٤٤
٣٤٥ -  رِيلطَّبل آنفْسِيرِ الْقُري تف انيالْب عامحسن مقطوع ) ٢٧٦١٣(ج  
  صحيح) ٥٣٤٦)(١٦٥ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٦



 ١٤٣

               بالْخ ةينط نم هيقسلَى االلهِ أَنْ يا عقةَ كَانَ حابِعالر ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت    ـةاميالْق موالِ ي
  ٣٤٧.عصارةُ أَهلِ النارِ: يا رسولَ االلهِ ، وما طينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ : قَالُوا 

      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   - �-وع  »  ـرِبش نمو امررٍ حكسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م
  هلاَتص تسخا بركسـا              مقةَ كَانَ حابِعالر ادفَإِنْ ع هلَيع اللَّه ابت ابا فَإِنْ تاحبص ينعبأَر 

صـديد  « قيلَ وما طينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّه قَالَ         . »علَى اللَّه أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ        
    غص قَاهس نمارِ ولِ النأَه              ـنم هيقسأَنْ ي لَى اللَّها عقكَانَ ح هامرح نم لاَلَهح رِفعا لاَ يير

  ٣٤٨»طينة الْخبالِ 
        بِىالن تعما سهأَن زِيدي تاءَ بِنمأَس نقُولُ   - �-وعي  »       اللَّـه ضري لَم رمالْخ رِبش نم

ةً فَإِنْ مات مات كَافراً وإِنْ تاب تاب اللَّه علَيه وإِنْ عاد كَانَ حقا علَى اللَّه                عنه أَربعين لَيلَ  
صديد أَهلِ  « قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّه وما طينةُ الْخبالِ قَالَ          . »أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ      

   ٣٤٩. »النارِ 
   عصارة أهل النار:الخبال 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٧
  صحيح ) ٣٦٨٢(سنن أبى داود  - ٣٤٨
 حسن) ٢٨٣٧٠(مسند أحمد  - ٣٤٩



 ١٤٤
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إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك مـا               : (قال تعالى 
      كَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ في           ـيمأَل ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مه

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النـارِ            ) ١٧٤(
   ])١٧٥، ١٧٤/البقرة) [١٧٥(

ن يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ من وحيِه علَى رسله ، أَو يؤولُونه أَو يحرفُونـه               يقُولُ تعالَى إِنَّ الذي   
ويضعونه في غَيرِ موضعه ، بِرأْيِهِم واجتهادهم ، في مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقيرِ من حطَامِ الدنيا ،                

  كلَى ذلع ةوشلِ    كَالرالجُعو ،  )     لَةاطى الباولَى الفَترِ عالأج (   كوِ ذَلحنو . . .  ينالـذو
         دمحم فَاتص نع بِهِمي كُتف درا وونَ ممكْتي�  )    ودهالي مهو (    هتوبنو هالَترِس نعو ،

    هاتاسرِيو ، هِمِاتامعز بذْهئَلاَ تـئَلاَّ             للو ، اسالن هعباتو ، وا بِهنآمداً ، ومحقُوا مدإِنْ ص م
يخسروا ما كَانَ يصلُ إِليهِم من أَموالٍ وهدايا ، وهو شيءٌ تافه يسِير إِذا ما قُـورِنَ بِمـا                   

فَهؤلاءِ إِنما يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونه فـي       . . الثَّوابِ  وعد االلهُ بِه المُؤمنِين الصادقين من جزيلِ        
                بِهضلغ ةاميالق موااللهُ ي مهكَلِّملاَ يو ، ةاميالق ومي طُونِهِمي بف جأَجتاراً تن الحَق انمتقَابِلِ كم

و مهحدملا يكِّيهم ، وزلاَ يو ، لَيهِميماً عذَاباً أَلع مهذِّبعيو ، لَيهِمثْنِي علا ي.  
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ من ثَمنِه إِلاَّ مـا        : ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار       : وقيلَ أَيضاً في تفْسِيرِ     

 منهج ارن هِمولخدباً لبكُونُ سي.  
-٦:الغاشـية {)لاَ يسمن ولاَ يغنِي من جوعٍ     * س لَهم طَعام إِلاَّ من ضرِيعٍ     لَي: (وقال تعالى 

  .نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخبثه:والضريع.}٧
                ج نم بعشلاَ ي ، نتنم رم كوكَالش اتبن وهرِيعِ ، وبِالض ميئَ لَهج اموا الطَّعإِذَا طَلَبوعٍ ،  و

 نمسلاَ يو.                 نمسلاَ ي وفَه ، هنةَ مدلاَ فَائو ، يهف ريلاَ خ هبِأَن رِيعذَا الضالَى هعااللهُ ت فرعو
  .، ولاَ يغنِي ، ولاَ يشبع من جوعٍ 



 ١٤٥

لاَ يأْكُلُـه إِلاَّ    *  من غـسلينٍ     ولاَ طَعام إِلاَّ  * فَلَيس لَه اليوم هاهنا حميم      : ( وقال تعالى   
الدم والماء والصديد الذي يسيل من      :الغسلين: قال ابن عباس  } ٣٧-٣٥:الحاقة{)الخَاطئُونَ
  .لحومهم

 ولذَلك فَإِنه لاَ يجِد اليوم هنا في الآخرة قَرِيباً ودوداً ، ولاَ صديقاً حميمـاً مخلـصاً ،                  
ني              فْسِهمِ بِنوالي كي ذَللٌ فغشنم داحالَى ، فَكُلُّ وعذَابِ االلهِ تع نم ذُهاماً    . قطَع لَه دجلاَ يو

             يددمِ والصالد نارِ ملِ النأَه لُودج نسِيلُ ما يارِ إِلاَّ مي النالمَـذَاقِ     .ف ءٌ كَرِيهيش يددالصو
  .كُلُه إِلاَّ أَهلُ الذُّنوبِ والخَطَايا ، الذين مرنوا علَى اجتراحِ السيئَات في الدنيا لاَ يأْ

-١٢:المزمـل {( وطَعاماً ذَا غُصة وعذَاباً أَليمـاً     * إِنَّ لَدينا أَنكَالاً وجحيماً   : ( وقال تعالى 
  .لا يدخل ولا يخرج،شوك يأخذ بالحلق:اسقال ابن عب) طعاماً ذا غصة(ومعنى } ١٣

إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
ءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين عنـد االلهِ      ولهؤلاَ. بِالمُجرِمين ، إِذْلاَلاً لَهم ، ولَهم نار مستعرةٌ يصلَونها          
ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العـذَابِ      . . في الآخرة أَيضاً طَعام لاَ يستساغُ كَالزقُومِ والضرِيعِ         

  .المُؤلمِ 
 )مـن شـجرٍ مـن زقُّـومٍ       لآكلُونَ  *  ثُم إِنكُم أَيهـا الضالُّونَ المُكَذِّبون َ     : (وقال تعالى   

ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى ، والـصوابِ ، المُكَـذِّبونَ             .}٥٢-٥١:الواقعة{
ستأْكُلُونَ من شجرِ الزقُّومِ الذي ينبت في       .بِكُتبِ االلهِ ورسله وآياته ، وبِالبعث والحسابِ        

وأَهلُ النارِ يأْكُلُونَ الزقُّوم علَـى كَراهيـة        . صلِ الجَحيمِ ، وكَأَنَّ طَلْعه رؤوس الشياطينِ        أَ
 هأْكُلُونيئاً يرِيعِ شالض رغَيو هرونَ غَيجِدلاَ ي مهلأَن هذَاقم.  

* إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الجَحيمِ     : ( وقد وصف االله تعالى شجرة الزقوم في قوله تعالى          
-٦٤:الصافات{(فَإِنهم لآكلُونَ منها فَمالئُونَ منها البطُونَ     * طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ   

٦٦{.  
            منهارِ جن طسو نم جرخةٌ ترجا شهالَى أَنعااللهُ ت ا ذَكَرمينونَ     حرقَالَ الكَـاف ، :  ـفكَي

  يكُونُ هذَا والنار تحرق الشجر؟



 ١٤٦

والعرب كَانت تعتقـد أَنَّ     : ( ، في قُبحِ منظَرِه ، رؤوس الشياطينِ        ) طَلْعها  ( كَأَنَّ ثَمرها   
  ) .تقْبِيح شجرة الزقُّومِ ، وتكْرِيه السامعين بِها الشياطين قَبِيحةُ المَنظَرِ ، فَأَراد االلهُ تعالَى 

 وإِنَّ هؤلاَءِ الكُفَّار الظَالمين ، لاَ يجِدونَ في النارِ طَعاماً غَير الزقُّـومِ الكَرِيـه الطَّعـمِ ،       
ل هنونَ إِلَى الأَكْلِ مطَرضيحِ ، فَيظَرِ ، والرالمَنةَ وعم الجَائهطُونلَؤوا بمي.  

وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم ، فلا يجدون له لذة ، ولا تنتفع به أجسادهم                  
طَعام الْـأَثيمِ   ) ٤٣(إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ    :( ، فأكلهم له نوع من أنواع العذاب، وقال تعالى          

خذُوه فَاعتلُوه إِلَـى سـواءِ      ) ٤٦(كَغلْيِ الْحميمِ   ) ٤٥(ن  كَالْمهلِ يغلي في الْبطُو   ) ٤٤(
ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم     ) ٤٨(ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ        ) ٤٧(الْجحيمِ  

  ،]) ٥٠-٤٣/الدخان) [٥٠(إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ ) ٤٩(
لزقُوم ثَمر شجرة خبِيثَة تخرج في أَصلِ النارِ وثَمرها كَريه ، ولكن أَهلَ النارِ لاَ يجِـدونَ             ا

  .ما يأَكُلُونَ غَيره لذلك فإِنهم يضطَرونَ إِلى أَكْله وهم كَارِهونَ 
يكُونَ إِلى نارِ جهـنم ،      ) الأَثيمِ  (  الكَثيرِ الذُّنوبِ والآثَامِ     ويقُولُ االلهُ تعالى إِنَّ مصير الكَافرِ     

  .وإِنَّ طَعامه سيكُونُ من شجرة الزقُّومِ 
             ليـهآك طُوني بلي فغي وهو ، دوالأَس يتكَرِ الزكُونُ كَعقُّومِ يالز الى إِنَّ ثَمرعقُولُ االلهُ تيو

  . حرارة الجَحيمِ بِفعلِ
 لَيانةَ في الغايهلَغَ الني بالذ ارةالحَر يددي المَاءُ الشلغا يكَم .  

      منهسِ جرح نم انِيةبقَالُ للزيإِلى          : و ـفنعو فْعاً بِغلْظَةد وهفَعفَاد يمالأَث رِمذَوا هذا المُجخ
منهارِ جن طسو هآثامو لَى كُفْرِهع اءَهزالَ جينل .  

    كَةالمَلاَئ نم منهسِ جرحقَالُ ليو  :  ـنم هأسر قوا فَوبيمِ ، صطَ الجَحسو لُوهخدأَنّْ ت دعب
  .النهايةَ في الحَرارة  المَاءِ الذي بلَغَ -الماءِ الشديد الحَرارة زِيادةً في العذَابِ الحَميمِ 

وبعد إِدخاله إِلى سواءِ الجَحيمِ ، وصب الحَميمِ فَوق رأْسه ، يقَالُ لَه علَى سبيلِ التقرِيـعِ                 
   هزاءِ بِهتوالاس :              معـزنيا تي الدف تكُن كفإِن ، ومالي لَّ المُهِينالمُذ ذَابهذا الع ذُق  ـكأَن

 بِكسفي ح الكَريم ، كفي قَوم زِيزالع.  



 ١٤٧

وهذا العذَاب المُذلُّ المُهِين ، الذي تتذَوقُونَ طَعمه اليوم ، هـو العـذَاب الـذي كُنـتم                  
ونَ شيئاً منه ، فَها أَنتم      تتشكَّكُونَ فيه يوم كُنتم في الدنيا ، ولا تعتقدونَ أَنَّ المُكَذِّبِين سيلاَقُ           

 فَذُوقُوه موالي وهملَقيت قَد.  
إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمين    ) ٦٢(أَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ       : (  وقال في موضع آخر   

) ٦٥(عها كَأَنـه رءُوس الـشياطينِ       طَلْ) ٦٤(إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ       ) ٦٣(
) ٦٧(ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا من حمـيمٍ         ) ٦٦(فَإِنهم لَآَكلُونَ منها فَمالئُونَ منها الْبطُونَ       

فَهم علَـى آَثَـارِهم     ) ٦٩(ين  إِنهم أَلْفَوا آَباءَهم ضالِّ   ) ٦٨(ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحيمِ      
  ]) ٧٠-٦٢/الصافات)  [٧٠(يهرعونَ 

أَذَلك الرزق الكَرِيم الوفير الذي من االلهُ بِه علَى أَهلِ الجَنة ، وهذَا المَنزِلُ الطَّيـب الـذي                  
وعد االلهُ بِه أَهلَ النارِ من الأَكْلِ من شـجرة          أَنزلَهم االلهُ فيه في رِحابِ الجَنة خير ، أم ما           

  الزقُّومِ ، ذَات الثَّمرِ الكَرِيه المَذَاقِ؟
             ـهنلاَءً مـتاب ، منهارِ جي نقُومِ فالز ةرجش ودجو نع الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت ربأَخ قَدو 

رياراً لبتواخ رِينالكَاف ينملظَّالةً لنتا فلَهعجو ، كَذِّبي نما ، مبِه قدصي نى م.  
كَيـف  :  حينما ذَكَر االلهُ تعالَى أَنها شجرةٌ تخرج من وسط نارِ جهنم ، قَالَ الكَافرونَ               

رجالش قرحت ارذَا والنكُونُ ه؟ي  
والعرب كَانت تعتقد أَنَّ    : ( ، في قُبحِ منظَرِه ، رؤوس الشياطينِ        ) طَلْعها  (  كَأَنَّ ثَمرها   

  ) .الشياطين قَبِيحةُ المَنظَرِ ، فَأَراد االلهُ تعالَى تقْبِيح شجرة الزقُّومِ ، وتكْرِيه السامعين بِها 
ظَرِ                والمَنمِ ، والطَّع قُّومِ الكَرِيهالز راماً غَيارِ طَعي النونَ فجِدلاَ ي ، ينمالظَال لاَءِ الكُفَّارؤإِنَّ ه

  .، والريحِ ، فَيضطَرونَ إِلَى الأَكْلِ منه ليملَؤوا بطُونهم الجَائعةَ 
رشا يونَ مجِدلاَ ي مهإِناقِ  وسوالغ يددبِالص وجزالمَم ، ةارالحَر يددونَ إِلاَّ المَاءَ الشب.  

ثُم يكُونُ مصيرهم بعد هذَا المأكَلِ والمَشربِ إِلَى نارٍ تتأَجج ، وجحيمٍ تتوقَّد ، فَهم فـي                 
  .عذَابٍ دائمٍ 

    ماءَهوا آبدجو مهإِن     موهعابفَت لاَلَةلَى الضرٍ        .عبـدبِلاَ ت هِماعباتو ، مهيدقْلي توا فعرفَأَس
 ورلاَ تو.  



 ١٤٨

لَآَكلُونَ من شجرٍ مـن     ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      :  (  وقال في موضع آخر   
فَشارِبونَ شرب  ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ     ) ٥٣(ها الْبطُونَ   فَمالئُونَ من ) ٥٢(زقُّومٍ  
  ]) ٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(الْهِيمِ 

اللهِ ورسله وآياته    ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى ، والصوابِ ، المُكَذِّبونَ بِكُتبِ ا            
ستأْكُلُونَ من شجرِ الزقُّومِ الذي ينبت في أَصلِ الجَحيمِ ، وكَـأَنَّ            . ، وبِالبعث والحسابِ    

 يجِـدونَ   وأَهلُ النارِ يأْكُلُونَ الزقُّوم علَى كَراهية مذَاقه لأَنهم لاَ        .طَلْعه رؤوس الشياطينِ    
  هأْكُلُونيئاً يرِيعِ شالض رغَيو هرغَي.  

       كُمطُونئَ بلتمى تتح هنأْكُلُونَ متس كُمإِنو .        كُمطُونب ملأَتمقُّومِ ، ورِ الزجش نم مإِذَا أَكَلْتو
رونَ غَيجِدطَشِ فَلاَ تونَ بِالعرعشتفَس ، هنم ةارالحَر يدديمِ (  المَاءِ الشالحَم. (  

وإِنكُم ستشربونَ شرباً لاَ يروِي غُلَّةً ، وكَأَنكُم الإِبِلُ التي أَصابها داءُ الهُيامِ فَلاَ يروِي المَاءُ                
  .لَها غَليلاً ، ولاَ يطْفىءُ لَها ظَمأً 

 و مقَدي تذَا الذهو  لْقَـاها يم يمِ ، هوبِ الحَمرشقُّومِ ، وأَكْلِ الزارِ ، وذَابِ بِالنالع نم فُهص
هؤلاَءِ الكَفَرةُ الفَجرةُ ، المُكَذِّبونَ بِالبعث والنشورِ عند ربهِم من الضيافَة يـوم الحـسابِ               

  .والجَزاء 
 أن هذه الشجرة شجرة خبيثة ، جذورها تضرب في قعر النـار ،          ويؤخذ من هذه الآيات   

وفروعها تمتد في أرجائها، وثمرها قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين ، ومع خبث              
هذه الشجرة وخبث طلعها ، إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع ، بحيث لا يجدون مفرا                  

تلأت بطوم أخذت تغلي في أجوافهم كما       من الأكل منها إلى درجة ملء البطون، فإذا ام        
يغلي دردي الزيت، فيجدون لذلك آلاما مبرحة، فإذا بلغت م الحال هذا المبلغ انـدفعوا               
إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره ، فشربوا منه كشرب الإبل التي تـشرب ولا                 

اءً حميما فَقَطَّع أَمعاءَهم    وسقُوا م : ( تروى لمض أصاا وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم       
، هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم ، أعاذنا االله من حال أهـل              ])١٥/محمد)  [١٥(

  .النار بمنه وكرمه 
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: (  وإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثـه   
  ] ) ١٣-١٢/المزمل)  [١٣(وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما 

 إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
       سم ارن ملَهو ، مإِذْلاَلاً لَه ، ينرِما   بِالمُجهنلَوصةٌ يرعي      .تااللهِ ف دنع المُكَذِّبِين ةلاَءِ الكَفَرؤهلو

  ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العذَابِ المُؤلمِ . . الآخرة أَيضاً طَعام لاَ يستساغُ كَالزقُومِ والضرِيعِ 
نِ عباسٍ رضي اللَّـه عنهمـا ، أَن         عنِ اب  ،ف  شناعة الزقوم وفظاعته    �وقد صور الرسول    

   ولَ اللَّهسةَ      �ّرالآي هذلا هإِلاَّ            {:  ت نـوتملاَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيي
و أَنَّ قَطْـرةً مـن      والَّذي نفْسِي بِيده لَ   : سورة آل عمران، قَالَ     ) ١٠٢(} وأَنتم مسلمونَ 

لأَمرت علَـى   : الزقُّومِ قُطرت في بِحارِ الأَرضِ لَفَسدت ، وفي حديث وهبِ بنِ جرِيرٍ             
  ٣٥٠أَهلِ الدنيا معايِشهم فَكَيف بِمن تكُونُ طَعامه ؟

        ا ، أَنَّ رمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابوع   ولَ اللَّهةَ       �سالآي هذأَ هقَر ،  :}    ينا الَّـذها أَيي
سـورة آل عمـران ،      ) ١٠٢(} آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ         

   رقُّومِ قُطالز نةً مأَنَّ قَطْر لَو هدبِي دمحم فْسي نالَّذـلِ   ولَـى أَهع تدضِ لأَفْسي الأَرف ت
             قُـوبعـو يأَب ـامالإِم هجريثٌ أَخدذَا ح؟ ه هامكُونُ طَعي نبِم ففَكَي ، مهشائعا مينالد

     هلفْسِيرِ قَوي تف يظَلنوا        : الْحبص يمِ ثُمحاءِ الْجوإِلَى س لُوهتفَاع ذُوهخ     ـنم ـهأْسر قفَو
  ٣٥١"عذَابِ الْحميمِ 

يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجوع ، حتى يعدلَ عندهم         : ، قَالَ    رضي االله عنه  وعن أَبِي الدرداءِ    
 ، ولاَ يغنِـي مـن    فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِالضرِيعِ ، لاَ يسمن     : ما هم فيه من الْعذَابِ ، قَالَ        

               صـصونَ الْغجِيـزوا يكَان مهونَ أَنذْكُرفَي ، ةي غُصامٍ ذاثُونَ بِطَعغيثُونَ فَيغتسوعٍ ، فَيج
 ـ                ى بِالشرابِ ، فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِماءٍ من حميمٍ في كَلاَليب من حديد ، فَإِذَا أَدنـوه إِلَ

: فَينـادونَ  : وجوههِم شوى وجوههم فَإِذَا أَدخلُوه بطُونهم قَطَّع ما في بطُونِهِم ، قَـالَ              
أَولَـم تـك تـأْتيكُم      {: فَيجابونَ  : ، قَالَ   } اُدعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ      {

                                                 
  صحيح) ٣١٥٨ (المستدرك للحاكم - ٣٥٠
  صحيح) ٣٦٨٦(المستدرك للحاكم  - ٣٥١



 ١٥٠

 نيبِالْب لُكُمسلاَلٍ             ري ضإِلاَّ ف رِيناءُ الْكَافعا دما ، ووعلَى ، قَالُوا فَادقَالُوا ب ، قَالَ   } ات ، :
: فَأَجـابهم   : ، قَـالَ    } يا مالك ليقْضِ علَينا ربك    {: نادوا مالكًا ، فَينادونَ     : فَيقُولُونَ  

: اُدعوا ربكُم ، فَلاَ شيءَ أَرحم بِكُم من ربكُم ، قَالَ            : ونَ  فَيقُولُ: قَالَ  } إِنكُم ماكثُونَ {
اخسؤوا فيها  {: فَيجِيبهم  : ، قَالَ   } نها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ    ربنا أَخرِجنا م  {: فَيقُولُونَ  

ئسوا من كُلِّ خيرٍ ، ويأْخذُونَ في الْويلِ ، والشهِيقِ ،           فَعند ذَلك ي  : ، قَالَ   } ولاَ تكَلِّمونَ 
  ٣٥٢ ".والثُّبورِ

يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجـوع ، حتـى          : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
ونَ بِالطَّعامِ ، فَيغاثُونَ بِطَعامٍ من ضرِيعٍ لَا يسمن ولَا          يعدلَ ما هم فيه من الْعذَابِ ، فَيستغيثُ       

يغنِي من جوعٍ ، فَيستغيثُونَ بِالطَّعامِ ، فَيغاثُونَ بِطَعامٍ ذي غُصة ، فَيذْكُرونَ أَنهـم كَـانَ               
      غتسابِ ، فَيرا بِالشيني الدف صصونَ الْغجِيزيبِ      يبِكَلَال يممالْح هِمإِلَي فَعرابِ ، فَيريثُونَ بِالش

الْحديد ، فَإِذَا دنت من وجوههِم شوت وجوههم ، وإِذَا دخلَت في بطُونِهِم قَطَّعت مـا                
أَن ادعـوا   : يدعونَ خزنةَ جهنم    فَ: " ، قَالَ   " ادعوا خزنةَ جهنم    : في بطُونِهِم ، فَيقُولُونَ     

أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات ؟ قَالُوا       : ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ ، فَيقُولُونَ         
ادعـوا  : فَيقُولُونَ  : "  ، قَالَ    "فَادعوا ، وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ         : بلَى ، قَالُوا    : 

إِنكُم : فَيجِيبهم  : " ، قَالَ   " يا مالك ليقْضِ علَينا ربك      : مالكًا ، فَيدعونَ مالكًا فَيقُولُونَ      
:  إِياهم أَلْف عامٍ ، قَالَ       أُنبِئْت أَنَّ بين دعائهِم وبين إِجابة مالك      : قَالَ الْأَعمش   " ماكثُونَ  

ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا ،     : ادعوا ربكُم ، فَلَا أَحد خير من ربكُم ، فَيقُولُونَ           : فَيقُولُونَ  " 
           ا ظَالا فَإِنندا ، فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر ، الِّينا ضما قَوكُنونَ  وقَـالَ    " م ، " :   مهجِيـبفَي :

     ونكَلِّملَا تا ويهئُوا فسذُوا          : " ، قَالَ   " اخأَخ كذَل دنعرٍ ، ويكُلِّ خ نوا مسئي كذَل دنفَع
   ٣٥٣" من الزفيرِ والْحسرة والْويلِ 

:  الكلّـوب    -الماء الحـار    :  الحميم   -ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب         : الغصة  
  حديدة معوجة الرأس ، والجمع كلاليب

                                                 
 حسن) ٣٥٢٦٦)(١٥٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٣٥٢
  حسن وصحح الترمذي وقفه)  ٥٣٣(البعث والنشور للبيهقي - ٣٥٣



 ١٥١

شوك يأْخذُ  : سورة المزمل، قَالَ    ) ١٣(} وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما    {: وعنِ ابنِ عباسٍ    
          هلي قَوفو ، جرخلَا يلُ وخدلْقِ ، لَا يبِالْح :}    ضالْأَر فجرت موالُ   يالْجِب تكَانالُ والْجِبو

الْمهِيلُ الَّذي إِذَا أَخذْت منه شيئًا تبِعك آخـره ،      : سورة المزمل، قَالَ    ) ١٤(} كَثيبا مهِيلًا 
   .٣٥٤" والْكَثيب من الرملِ 

 والنار  الضريع والغسلين والزقوم  :وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر في الآيات السابقة         
وقد يكون المعذبون طبقــات فمنهم من يأكل الضريع ومنهم من يأكل الغسلين            ،جميعا

  .كلٌّ بحسب حاله ومترلته، ومنهم من يأكل الزقوم
ولَا طَعـام  ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم  : ( ومن طعام أهل النار الغسلين ، قال تعالى         

  ])٣٧-٣٥/الحاقة) [٣٧(لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ ) ٣٦(إِلَّا من غسلينٍ 
                 ذُهقنصاً ، يلخيماً مميقاً حدلاَ صوداً ، ودقَرِيباً و ةري الآخا فنه موالي جِدلاَ ي هفَإِن كذَللو

         كي ذَللٌ فغشنم داحالَى ، فَكُلُّ وعذَابِ االلهِ تع نم    فْسِهمِ بِنوـي      .  الياماً فطَع لَه دجلاَ يو
            يددمِ والصالد نارِ ملِ النأَه لُودج نسِيلُ ما يارِ إِلاَّ مالمَـذَاقِ لاَ      . الن ءٌ كَرِيهيش يددالصو

لَى اجوا عنرم ينا ، الذالخَطَايوبِ ولُ الذُّنإِلاَّ أَه أْكُلُها ييني الدف ئَاتياحِ السرت.  
)  ٥٨(وآَخـر مـن شـكْله أَزواج        ) ٥٧(هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساق     : (   وقال تعالى 

  ]) ٥٨-٥٧/ص[
           هِمالموءِ أَعسو ملَى كُفْرِهع ةري الآخف مهاؤزج وه ذَابذَا العهو .ذُوقُوهـاءٌ    فَلْيم وفَه 

حار ، متناه في شدة حرارته ، وقَد مزِج بالصديد الذي يسِيلُ من أَجسادهم المُحترِقَة في                
ولَهم صنوف أُخرى من العذَابِ من أَشباه هذَا العذَابِ يعذِّبونَ بِهـا ،             ) .غَساق  ( النارِ  
قومِ كَالزأَكْلِ الزاقِ ، وسيمِ والغبِ الحَمرشومِ ، ومرِيرِ ، والسهم.  

 والغسلين والغساق بمعنى وحد ، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والـصديد ،                 
  .وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَمـوالَ     : ( جمر جهنم جزاء وفاقا     ومن أصحاب الذنوب من يطعمه االله       
  ])١٠/النساء) [١٠(الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا 

                                                 
٣٥٤ -  يقهيلْبل ورشالنثُ وعحسن ) ٥٣٦(الْب 



 ١٥٢

         رشبٍ مبس ونى بِدامتالَ اليوأْكُلُونَ أَمي ينالَى الذعااللهُ ت ددهمِ       يبِيلِ الهَـضلَى سعوعٍ ، و
     مقُولُ لَهيالظُّلْمِ ، وو :             مـوي منهارِ جإلَى ن هِمالي إِيصباً فبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهإِن

           جأجتاراً تن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يمإن مهإن أَو ، ةاميي ا  . القاءَ فجو    لَـهقَو يثلحَد�  " : 
    المُوبِقَات عبوا السنِبتاج :              ، االلهُ إلاَّ بِـالحَق مري حفْسِ التلَ النقَتو ، رحالسبِااللهِ ، و كرالش

لغـافلاَت  وأَكْلَ الربا ، وأَكْلَ مالِ اليتيمِ ، والتولِّي يوم الزحف ، وقَـذْف المُحـصنات ا             
 اتنمصحيح"(المُؤ(  

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك             : (    وقال تعالى   
        اميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم  ـيمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ة

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النـارِ            ) ١٧٤(
  ] )١٧٥، ١٧٤/البقرة) [١٧٥(

 من وحيِه علَى رسله ، أَو يؤولُونه أَو يحرفُونـه           يقُولُ تعالَى إِنَّ الذين يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ       
ويضعونه في غَيرِ موضعه ، بِرأْيِهِم واجتهادهم ، في مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقيرِ من حطَامِ الدنيا ،                

والـذين  . . . ونحوِ ذَلك   ) لفَتاوى الباطلَة   الأجرِ علَى ا  ( كَالرشوة علَى ذلك ، والجُعلِ      
         دمحم فَاتص نع بِهِمي كُتف درا وونَ ممكْتي�  )    ودهالي مهو (    هتوبنو هالَترِس نعو ،

وآمنوا بِه ، واتبعه الناس ، ولـئَلاَّ        لئَلاَ تذْهب زعاماتِهِم ، ورِياساتهم إِنْ صدقُوا محمداً ،          
يخسروا ما كَانَ يصلُ إِليهِم من أَموالٍ وهدايا ، وهو شيءٌ تافه يسِير إِذا ما قُـورِنَ بِمـا                   

ا يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونه فـي      فَهؤلاءِ إِنم . . وعد االلهُ بِه المُؤمنِين الصادقين من جزيلِ الثَّوابِ         
                بِهضلغ ةاميالق موااللهُ ي مهكَلِّملاَ يو ، ةاميالق ومي طُونِهِمي بف جأَجتاراً تن الحَق انمتقَابِلِ كم

وقيلَ أَيضاً  . ( بهم عذَاباً أَليماً    علَيهِم ، ولاَ يزكِّيهم ، ولا يمدحهم ولا يثْنِي علَيهِم ، ويعذِّ           
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ من ثَمنِه إِلاَّ ما يكُونُ سـبباً          : ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار       : في تفْسِيرِ   

    منهج ارن هِمولخدا    ) . ل مهذَرأَن ينونَ الذملاءِ الآثهؤى      ونِ الهُدوا عاضتذَابِ ، اعاللهُ بِالع
                 ـهباعوبِ اتجوو ، هثعبكْرِ مذو ، دمحم فَةص نع بِهِمي كُتف درا وم رشن يهِمضقْتي يالذ

            و ، هفَاتانُ صمتكو ، بِه الكُفْرو ، هيبكْذت وهلاَلِ وبِالض ، هيقدصتو    ، ةرفنِ المَغوا عاضتاع
                لُّ بِهِـمـيحي سذَابِ الذبِالع ، راتي الخَيف يناعالس ينلامالع نينمااللهُ بِها المُؤ دعي والت



 ١٥٣

         بِهِمفي كُت درا وم انمتكو ، مبِ كُفْرِهبارِ     . بِسلَى النع مهربا أَصفَم )  نإِنَّ م أَي   ماهـري 
  ) .في نارِ جهنم يتعجب من صبرِهم علَى احتمالها ، مع ما هم فيه من شدة العذَابِ 

     وى هنإِنَّ المَع ـبِ ،             : ( أَوجالع ثَارم وار هإِلى الن ملُهوصي يلِ الذمي العف ماكَههِمأَنَّ ان
هريبِ فَسجالع ثَارم وه هِمالمآلِ أَْعبِم هِمالاتبم مدعإِليها ، و لَةي الطَّرِيقِ المُوصف م. (  

من الذين يأكلون السحت ويملئون بطوم بالحرام ، أولئك الذين عندهم علم الكتاب من              
 دعوا ليدلوا   أهل الكتاب ، ثم يكتمون علمهم هذا ، ولا يؤدون الشهادة على وجهها إذا             

بما عندهم من علم ، فى أمر ما ، بل يحرفون ويبدلون ، لقاء الاحتفاظ برياسة دينية لهـم                   
  .على الناس ، أو انتصارا للمشركين على المؤمنين فى مقابل ثمن معلوم

فهؤلاء إنما يأكلون فى بطوم النار فى هذه الحياة الدنيا ، لأن هذا الطعام الذي يأكلونه إنما                 
مما باعوا به دينهم ، وذا صاروا أهلا للنار ، وقد أعدت أجسامهم التي نمت من هذا                 هو  

» فَما أَصبرهم علَـى النـارِ       « : وفى قوله تعالى    ! الطعام الحرام لتكون وقودا لتلك النار     
صوت يتردد من خارج النار التي تلتهم أولئك الذين مكروا بما أنـزل اللّـه ، فاشـتروا                  

ة بالهدى والعذاب بالمغفرة ، إنه صوت أولئك الذين نجاهم اللّه من هـذا الـبلاء ،             الضلال
يعبرون به ـ فى دهشة واستغراب ـ عن صبر هؤلاء الأشقياء الذين تأكلهم النار وهـم    

إن كل من يطلع عليهم لا يملك إلا أن يستهول هذا الهول الـذي              .. يتقلبون على جمرها    
  ! م له ، وصبرهم عليههم فيه ، ويتعجب من احتماله

واستحضار هذه الصورة فى الدنيا ، فيه تنفير من هذا الموقف الأليم ، وتحذير مـن هـذا                  
واردة » ذلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتـاب بِـالْحق         « : والإشارة فى قوله تعالى     ! المصير المشئوم 

وا ما أنزل اللّه مـن الكتـاب       على هذا المصير البغيض ، الذي صار إليه أولئك الذين كتم          
واشتروا بآيات اللّه ثمنا قليلا ، وأم إنما استحقوا هذا الجزاء السيء لانحرافهم عن الحـق                

ذلك بأن اللّه نزل الكتاب ناطقا بالحق ، وقد عرفوه ، فلا عذر لهم إذا هـم                 .. عن علم   
  .٣٥٥ !.تنكبوا طريق الحق ، وركبوا شعاب الباطل والضلال

                                                 
  )١٩١ / ١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٥
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ولكن مدلول  . كتمان ما أنزل اللّه من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب           والتنديد ب 
النص العام ينطبق على أهل كل ملة ، يكتمون الحق الذي يعلمونه ، ويشترون بـه ثمنـا                  

إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمام للحق ، والمصالح الخاصـة الـتي               . قليلا
 وهي ثمن قليـل  -وإما هو الدنيا كلها   . شون عليها من البيان   يتحروا ذا الكتمان ، ويخ    

  .حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى اللّه ، ومن ثواب الآخرة
مـا يـأْكُلُونَ فـي      «:  وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ، يقول القرآن عن هؤلاء              

ارإِلَّا الن طُونِهِمب «..  
هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبـهتان نـار في           وكأنما  . تنسيقا للمشهد في السياق   

  ! وكأنما هم يأكلون النار! بطوم
! وإا لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة ، فإذا هي لهم لباس ، وإذا هي لهم طعـام                  

وجزاء ما كتموا من آيات اللّه أن يهملهم اللّه يوم القيامة ، ويـدعهم في مهانـة وازدراء         
لا يكَلِّمهم اللَّـه    «: القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله           والتعبير  

كِّيهِمزلا يو ةيامالْق موي «..  
لا كلام ولا اهتمام ولا تطهـير  .. لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم         

  ..» ولَهم عذاب أَليم«..ولا غفران 
  ..» أُولئك الَّذين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى والْعذاب بِالْمغفرة«: آخر مصور موح  وتعبير 

ويؤدون المغفرة ويأخذون فيهـا     ! فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة       
وإـا  ! ويا لسوء ما ابتاعوا ومـا اختـاروا       ! فما أخسرها من صفقة وأغباها    .. العذاب  

وكانت المغفرة متاحة لهـم     . فقد كان الهدى مبذولا لهم فتركوه وأخذوا الضلالة       . قيقةلح
  ..فتركوها واختاروا العذاب 

فيالطول صبرهم على النار ، الـتي اختاروهـا اختيـارا ،            ..» !فَما أَصبرهم علَى النارِ   «
  .وقصدوا إليها قصدا

  !فياللتهكم الساخر من طول صبرهم على النار



 ١٥٥

جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله اللّه ليعلن للنـاس ،          . إنه لجزاء مكافىء لشناعة الجريمة     و
  .٣٥٦.فمن كتمه فقد عطله عن العمل. وليحقق في واقع الأرض ، وليكون شريعة ومنهاجا

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )١٥٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٦
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فَالَّذين كَفَروا  : (قال تعالى ،   من النار    أخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل        

يمالحَم هِمءُوسقِ رن فَوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه ت١٩:الحج{) قُطِّع{  
              ابِ قُـدالثِّي نم اتقَطَّعها مكَأَنو حيطُ بِهِمنِيرانٌ ت لهُم تدأُع قَد مهونَ فَإِنرا الكَاففَأَم ت

               مهـوهجوِي وـشفَي ـهِمسؤر قفَو ةارالحَر يددالمَاءُ الش بصيو ، مهادسرِ أَجلَى قَدع
  .وأَجسادهم ، ويذيب أَمعاءَهم

       بِىبٍ أَنَّ الندننِ جةَ برمس نإِلَى كَ     «  قَالَ   - �-وع ارالن ذُهأْخت نم مهنم   نم مهنمو هيبع
تأْخذُه النار إِلَى ركْبتيه ومنهم من تأْخذُه النار إِلَى حجزته ومنهم من تأْخذُه النـار إِلَـى                 

 هتقُور٣٥٧»ت.  
  معقد الإزار والسراويل: الحجزة 

    فَارِىبٍ الْغيبه نقَالَ رضي االله عنه     وع     ولُ اللَّهسقَالَ ر -� - »      ارِهلَـى إِزئَ عطو نم
 منهارِ جى نئَ فطلاَءَ وي٣٥٨»خ.  

 عنِ  - رضى االله عنه     -وهــذا الحديث يبين معنى ما رواه البخــاري عن أَبِى هريرةَ           
 بِىارِ«  قَالَ -  � -النالإِز ننِ ميبالْكَع نفَلَ ما أَسارِ مى الن٣٥٩»  فَف .  

كَسانِي رسولُ اللَّـه    : يقُولُ، سمعت ابن عمر    : قَالَ، وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيلٍ        
، ي  فَنظَر فَرآنِي أَسبلْت فَجاءَ فَأَخذَ بِمنكبِ     ، وكَسى أُسامةَ بن زيد حلَّةً سيراءَ       ،  قُبطيةً    �

فَرأَيت ابن عمر يأْتزِر إِلَـى      ، يا ابن عمر كُلُّ شيءٍ يمس الأَرض من الثِّيابِ في النارِ          :فَقَالَ
   ٣٦٠.نِصف الساقِ 

                                                 
   )٧٣٤٩(صحيح مسلم  - ٣٥٧
 صحيح لغيره) ١٦٠١١( مسند أحمد  - ٣٥٨
   )٥٧٨٧(صحيح البخارى - ٣٥٩

 وهذَا الْإِطْلَاق محمول علَى ما ورد من قَيد الْخيلَاء ، فَهو الَّذي ورد فيه الْوعيد بِالاتفَاقِ
  حسن ) ١٣٢٥٢)(١٩ص  / ١١ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٠



 ١٥٧

دونَ إِنكُم وما تعب  ( فَعلَى هذَا لَا مانِع من حمل الْحديث علَى ظَاهره ، ويكُون من وادي              
، أَو يكُون في الْوعيد لما وقَعت بِه الْمعصية إِشارة إِلَـى أَنَّ  ) من دون اللَّه حصب جهنم     

 كبِذَل قة أَحيصعاطَى الْمعتي ي٣٦١الَّذ.  
        ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نقَالَ   - �-وع  »   ي نلَ مإِنَّ أَو     يسلارِ إِبالن نلَّةً مى حكْس

               مهـورا ثُبقُولُونَ يي مهو لْفَهخ هتيذُرو اهورا ثُبقُولُ يي وها وهبحسيو اجِبِهلَى حا عهعضفَي
لَا تدعوا الْيـوم ثُبـورا      {الُ  حتى يقف علَى النارِ ويقُولُ يا ثُبوراه ويقُولُونَ يا ثُبورهم فَيقَ          

  الهلاك: الثبور . ٣٦٢»سورة الفرقان ) ١٤(} واحدا وادعوا ثُبورا كَثيرا
وترى المُجرِمين يومئذ مقَرنِين في     : ( وقد وصف االله تعالى سرابيل أهل النار في قوله تعالى           

فَادالأَص *رن قَطم مابِيلُهرسارالن مهوهجى وشغتو ٥٠-٤٩:ابراهيم{)ان{.  
، قطران الإبـل  :وقال الحسن . هو النحاس المذاب  :-)قطران(في قوله تعالى    -قال ابن عباس  

من ) ملابسهم( أنَّ قمصام    - على ذلك  -فيكون المعنى ، ما يطلى به الجمل الأجرب    : يعنى
وخص القطران لسرعة اشتعال    ، لسرابيلقطران تطلى به جلودهم حتى يعود هذا الطلاء كا        

   ٣٦٣مع نتن رائحته ووحشة لونه، النار فيه
وفي ذَلك اليومِ الذي تتبدلُ فيه السماوات والأَرضِ ، وتبرز الخَلاَئـق اللهِ ، تـرى                : أي  

      يِهِمغبو موا بِكُفْرِهمرأَج ينالذ دمحا مي ذئموي    قْرِنِينم ،  )  ينوعمجضٍ   ) معإِلَى ب مهضعب
 هفنص عم فنامِ ، كُلُّ صرالإِجي الكُفْرِ واءُ فظَرالن عمتجفَي ، ودي القُيف.  

       انرن قَطها مونسلْبي يالت مهابيكُونُ ثتطْلَى     ( ولَةٌ تائةٌ سادانُ مرالقَطـاءُ ،     وبلُ الجَرا الإِببِه
  .، وتلْفَح النار وجوههم ) وهو أَلصق شيءٍ بِالنارِ 

       بِىأَنَّ الن رِىعالأَش كالقَالَ   - �-وعن أبي م : »        موي قَاما تهتولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمحائالن
  .٣٦٤» من قَطران ودرع من جربٍ الْقيامة وعلَيها سربالٌ

                                                 
 )٣٣١ص  / ١٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٦١
  حسن) ١٣٩٥٣(مسند أحمد - ٣٦٢
  )١١٩-٣/١١٨(للشوكاني) فتح القدير( تفسير - ٣٦٣
    )٢٢٠٣(صحيح مسلم - ٣٦٤



 ١٥٨

إِنَّ في أُمتـي    :  قَالَ    �قَالَ أَبو مالك الأَشعرِي ، إِنَّ رسولَ اللَّه         : وعن أَبِي سلامٍ ، قَالَ      
       يهِنارِكوا بِتسلَي ةيلاهرِ الْجأَم نم عبالطَّ    : أَرابِ ، وسي الأَحف رابِ ،     الْفَخـسي الأَنف نع

والاستسقَاءُ بِالنجومِ ، والنياحةُ علَى الْميت ، فَإِنَّ النائحةَ إِذَا لَم تتب قَبلَ أَنْ تقُوم ، فَإِنها                 
د هِنلَيي علغي ثُم ، انرقَط نابِيلُ مرا سهلَيع ةاميالْق موي قُومارِتبِ النلَه نم وع٣٦٥"ر  

  ـــــــــــــــ

                                                                                                                            
شـرح  .ه صحة التوبة ما لَم يمت الْمكَلَّف ولَم يصلْ إِلَى الْغرغَرة            وفيه دليل علَى تحرِيم النياحة وهو مجمع علَيه ، وفي         

 )٣٤٧ص  / ٣ج  (-النووي على مسلم 
  صحيح) ١٤١٣(المستدرك للحاكم  - ٣٦٥



 ١٥٩
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   ] ) ١٢/الفرقان)  [١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا : ( قال تعالى 

وهم في المحشرِ ، بعيدونَ عنها ، سمعوا لَها         وإذَا أصبحت جهنم منهم علَى مرأى النظَرِ ،         
               نم جحرخيرِ الذي يفالز توص بِهشيا ، وهوقُّدت ةدشقِ ، لنالمُح يظالمَغ توص بِهشتاً يوص

  .فَمِ الحزِينِ المَكْروبِ المُتحسرِ 
ومعنـا  -ابن مـسعود    : يعني-رجنا مع عبد االله     خ: عن أبي وائل قال   : " وقال ابن كثير    

الربيع بن خثَيم فمروا على حداد، فقام عبد االله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن                 
خثيم إليها فتمايل ليسقط، فمر عبد االله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبـد االله    

رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا        إِذَا  { : والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية      
فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد االله إلى الظُّهر فلـم           -الربيع بن خثَيم    : يعني-فصعق  } 

  )صحيح موقوف.( يفق، رضي االله عنه
الشعير، ثم تزفر   إن العبد ليجر إلى النار، فتشهق إليه شهقة البغلة إلى           : وعن ابن عباس قال   

  .زفرة لا يبقى أحد إلا خاف
إن الرجل ليجر إلى النار، فتتروي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول           : وعن ابن عباس قال   

وإن الرجل ليجـر إلى   . أرسلوا عبدي : فيقول. إنه يستجير مني  : ما لك؟ قالت  : لها الرحمن 
أن تـسعني  : ان ظنك؟ فيقولفما ك: يا رب، ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : النار، فيقول 

أرسلوا عبدي، وإن الرجل ليجر إلى النار، فتشهق إليه النار شهوق البغلة            : فيقول. رحمتك
  . !!وهذا إسناد صحيح: قال ابن كثير . إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف

إن جهنم تزفر زفـرة، لا      : قال } سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا   { : وعن عبيد بن عمير في قوله     
يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام، ليجثو على ركبتيه                

  ٣٦٦).صحيح مقطوع( رب، لا أسألك اليوم إلا نفسي  : ويقول
                                                 

  )٩٧-٩٦ص  / ٦ج  (-انظر  تفسير ابن كثير  - ٣٦٦



 ١٦٠

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نارِ    « - �-وعالن نم قنع جرخي      ـاننيع لَه ةاميالْق موي 
         ـنبِكُلِّ مو نِيدارٍ عببِكُلِّ ج بِثَلاَثَة كِّلْتى وقُولُ إِني قطنانٌ يسلو انعمست انأُذُنو انرصبت

 رِينوصبِالْمو را آخإِلَه اللَّه عا معطائفة منها: عنق من النار .  ٣٦٧»د  
نوع         ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، رِيدالْخ يدعا       :  ، قَالَ     � أَبِي سارِ لَهالن نم قنع ةاميالْق موي جرخي

من جعلَ مع اللَّه إِلَها آخر ، وبِكُلِّ جبارٍ         : إِني وكِّلْت الْيوم بِثَلاثَة     : لسانٌ تتكَلَّم ، فَتقُولُ     
عمنهج اتري غَمف مهحطْرفَت هِملَيطَوِي عنثَةَ ، فَتالثَّال مسي لَمو يد٣٦٨"ن  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  . غَرِيب صحيحقَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن )  ٢٧٧٥(سنن الترمذى - ٣٦٧
  حسن لغيره) ١١٤٦( مسند أبي يعلى الموصلي- ٣٦٨



 ١٦١
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 إِلَـى   اشتكَت النار  « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : قال   – رضى االله عنه     -هريرةَ   أبي   عنِ

ربها ، فَقَالَت رب أَكَلَ بعضى بعضا ، فَأَذنَ لَها بِنفَسينِ نفَسٍ فى الـشتاءِ ونفَـسٍ فـى            
  .٣٦٩» الصيف ، فَأَشد ما تجِدونَ فى الْحر ، وأَشد ما تجِدونَ من الزمهرِيرِ 

قَالَت النار رب أَكَلَ بعضى بعضا فَأْذَنْ لى        «  قَالَ   - �- اللَّه   وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ    
فَّسنأَت .             أَو دـرب ـنم متـدجا وفَم فيى الصفَسٍ فناءِ وتى الشفَسٍ فنِ نيفَسا بِننَ لَهفَأَذ

م متدجا ومو منهفَسِ جن نرِيرٍ فَمهمز منهفَسِ جن نورٍ فَمرح أَو رح ٣٧٠.»ن  
يا رب ،   : اشتكَت النار إِلَى ربها ، فَقَالَت       :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

شتاءِ والصيف ، فَشدةُ    أَكَلَ بعضي بعضا ، فَنفِّسنِي ، فَجعلَ لَها في كُلِّ عامٍ نفَسينِ في ال             
منهج رح نونَ مجِدي تالَّذ رةُ الْحدشا ، ورِيرِههمز نونَ مجِدي تالَّذ در٣٧١.الْب  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَـإِنَّ       «  قَالَ   -  � -وع ، لاَةوا بِالصرِدفَأَب رالْح دتةَ   إِذَا اشـدش 
 منهحِ جفَي نم ر٣٧٢» الْح .  

  يدعأَبِى س نرضي االله عنه ،    وع       ولُ اللَّهسةَ      « -  � - قَالَ قَالَ ردرِ ، فَإِنَّ شوا بِالظُّهرِدأَب
 منهحِ جفَي نم ر٣٧٣» الْح  .  

ها وتنفُّسِها ، ومنه مكَانٌ أَفْـيح أَي متـسِع ،     أَي من سعة انتشارِ   ) من فَيح جهنم    ( قَوله  
وهذَا كناية عن شدة استِعارِها ، وظَاهره أَنَّ مثَار وهجِ الْحر في الْأَرضِ من فَيح جهـنم                 

ارن هكَأَن بِيه ، أَيشاز التجم نم ويلَ هقيقَة ، وقلَى حل أَوالْأَوو ، ري الْحف منه٣٧٤" ج  

                                                 
 )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٣٦٩
   )١٤٣٤(صحيح مسلم  - ٣٧٠
  صحيح) ٧٤٦٦)(٥٠٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٧١
  )٥٣٦(صحيح البخارى - ٣٧٢
 وهو متواتر ) ٥٣٨(صحيح البخارى - ٣٧٣
  )٣٠٤ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٧٤



 ١٦٢

هو علَى ظَاهره   : اختلَف الْعلَماء في معناه ، فَقَالَ بعضهم        : قَالَ الْقَاضي   :" قال النووي   و
            يهالَى فعلَ اللَّه تعجا وحهفَيا وجههو نم رة الْحدشيقَة ، وقح كَتتاشا   ، ويِيزمتاكًا ورا إِد

لَيس هو علَى   : وقيلَ  : ومذْهب أَهل السنة ، أَنَّ النار مخلُوقَة، قَالَ         . بِحيثُ تكَلَّمت بِهذَا    
ر يـشبِه   أَنَّ شدة الْح  : ظَاهره ، بلْ هو علَى وجه التشبِيه والاستعارة والتقْرِيب ، وتقْديره            

  .والْأَول أَظْهر : قَالَ . نار جهنم فَاحذَروه واجتنِبوا حروره 
والصواب الْأَول ؛ لأَنه ظَاهر الْحديث ، ولَا مانِع من حمله علَى حقيقَته ، فَوجب               :  قُلْت  

  . م واللَّه أَعلَ. الْحكْم بِأَنه علَى ظَاهره 
واعلَم أَنَّ الْإِبراد إِنما يشرع في الظُّهر ، ولَا يشرع في الْعصر عند أَحد من الْعلَمـاء إِلَّـا                   

: وقَالَ بعـض أَصـحابنا    . أَشهب الْمالكي ، ولَا يشرع في صلَاة الْجمعة عند الْجمهور           
   ٣٧٥.للَّه أَعلَم وا. يشرع فيها 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٤٠٦ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣٧٥
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 قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته ، ففي الـصحيحين              �الذي نعلمه أن رسول االله      

 ، فَـصلَّى    -  � -ه  عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ قَالَ انخسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّ           
   ولُ اللَّهسـا               -  � -ركُوعر كَعر ثُم ، ةقَرالْب ةورس اءَةرق نا موحا طَوِيلاً ناميق فَقَام ، 

 ، وهو   طَوِيلاً ، ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيامِ الأَولِ ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً                
                   كَـعر لِ ، ثُمامِ الأَويونَ الْقد وها طَوِيلاً واميق قَام ثُم ، دجس لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد
ركُوعا طَوِيلاً ، وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ، ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيـامِ                  

لأَولِ ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً ، وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ، ثُم سجد ، ثُم انصرف وقَد                  ا
إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه ، لاَ يخسِفَان           « -  � -تجلَّت الشمس ، فَقَالَ     

   لاَ لو دأَح تومل        وا اللَّهفَاذْكُر كذَل متأَيفَإِذَا ر ، هاتيح « .       ـاكنأَير ، ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي
         تكَعكَع اكنأَير ثُم ، كقَامى مئًا فيش لْتاونـةَ ،       « -  � -قَالَ  . تنالْج ـتأَيى رإِن

    تبأَص لَوا ، وقُودنع لْتاونا               فَتظَـرنم أَر فَلَـم ، ارالن أُرِيتا ، وينالد تيقا بم هنم ملأَكَلْت ه
» بِكُفْرِهن  « قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع ، ورأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ         

يكْفُرنَ الْعشير ، ويكْفُرنَ الإِحسانَ ، لَو أَحسنت إِلَى إِحـداهن            « قيلَ يكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ   . 
: تكعكعـت   - .  ٣٧٦»الدهر كُلَّه ، ثُم رأَت منك شيئًا قَالَت ما رأَيت منك خيرا قَـطُّ               

  تأخرت
 ، فَصلَّى رسولُ االلهِ      �س علَى عهد رسولِ االلهِ      خسفَت الشم : وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه ، قَالَ       

�                    ا طَوِيلاً ، ثُمكُوعر كَعر ثُم ، ةقَرالْب ةورس نا موحا طَوِيلاً ناميق فَقَام ، هعم اسالنو ، 
ثُم ركَع ركُوعا طَـوِيلاً ، وهـو دونَ        رفَع ، فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيامِ الأَولِ ،            

الركُوعِ الأَولِ ، ثُم سجد ، ثُم قَام قياما طَوِيلاً ، دونَ الْقيامِ الأَولِ ، ثُم ركَـع ركُوعـا                    
             ها طَوِيلاً ، واميق فَقَام ، فَعر لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد وهلِ ،      طَوِيلاً وـامِ الأَويونَ الْقد و
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                  لَّـتجت قَدو فرصان ثُم ، دجس لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد وها طَوِيلاً ، وكُوعر كَعر ثُم
 ، ولاَ   إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات االلهِ ، لاَ يخسِفَان لموت أَحد           : الشمس ، فَقَالَ    

       وا اللَّهفَاذْكُر ، كذَل متأَيفَإِذَا ر ، هاتيحـي        : فَقَالُوا  . لئًا فيش لْتاونت اكنأَيولَ االلهِ رسا ري
 ،  - أَو أُرِيـت الْجنـةَ       -إِني رأَيت الْجنـةَ     : مقَامك هذَا ، ثُم رأَيناك تكَعكَعت ، قَالَ         

تناولْت منها عنقُودا ، ولَو أَخذْته لَأَكَلْتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأَيت النـار ، فَلَـم أَر                   فَ
ن بِكُفْـرِه : بِم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ       : كَالْيومِ منظَرا قَطُّ ، ورأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ قَالُوا          

يكْفُرنَ الْعشير ، ويكْفُرنَ الإِحسانَ ، لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن          : يكْفُرنَ بِاللَّه ؟ قَالَ     : قيلَ  
 ئًا قَالَتيش كنم أَتر ثُم ، رها قَطُّ: الدريخ كنم تأَيا رم اللَّه٣٧٧.و  

    أَبِى ب تاءَ بِنمأَس نوع    بِىكْرٍ أَنَّ الن- �  -         ، اميفَأَطَالَ الْق فَقَام ، وفلاَةَ الْكُسلَّى صص 
                    ثُـم ، فَـعر ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم ، اميفَأَطَالَ الْق قَام ثُم ، كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم

     فَعر ثُم ، ودجفَأَطَالَ الس دجس             كَعر ثُم اميفَأَطَالَ الْق قَام ثُم ، ودجفَأَطَالَ الس دجس ثُم ، 
فَأَطَالَ الركُوع ثُم رفَع فَأَطَالَ الْقيام ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع ثُم رفَـع فَـسجد فَأَطَـالَ                 

قَد دنت منـى الْجنـةُ      «  السجود ثُم انصرف فَقَالَ      السجود ، ثُم رفَع ، ثُم سجد فَأَطَالَ       
                بر أَى ى قُلْتتح ارى الننم تندا ، وهطَافق نم طَافبِق كُما لَجِئْتهلَيع أْترتى لَوِ اجتح

خدشها هرةٌ قُلْت ما شأْنُ هذه قَالُوا حبـستها        ت - حسِبت أَنه قَالَ     -وأَنا معهم فَإِذَا امرأَةٌ     
من « قَالَ نافع حسِبت أَنه قَالَ      . » حتى ماتت جوعا ، لاَ أَطْعمتها ، ولاَ أَرسلَتها تأْكُلُ           

  شاشةهوام الأرض وحشراا واحده خ: الخشاش  . ٣٧٨»خشيشِ أَو خشاشِ الأَرضِ 
كَسفَت الشمس ضحوةً ، حتى اشتدت ظُلْمتها، فَقَام الْمغـيرةُ بـن            : وعن عامرٍ ، قَالَ     

                    فَـعر ثُم ، كثْلَ ذَلم كَعر ثَانِي ، ثُمالْم نةً مورأُ سقْرا يم رقَد اسِ ، فَقَاملَّى بِالنةَ فَصبعش
  هأْسر               ، ـكثْلَ ذَلةَ مالثَّانِي كَعر ثُم ، كثْلَ ذَلم فَقَام ، هأْسر فَعر ثُم ، كثْلَ ذَلم كَعر ثُم ،

                      ثُـم ، دـجسو كَـعر ةً ، ثُمورأُ سقْرا يم رقَد قَام ثُم ، دجفَس ، لَّتجت سمإِنَّ الش ثُم
  عفَص ، فرصفَقَالَ   ان ، ربنالْم ولِ االلهِ          : دسر ناب يماهرإِب فِّيوت موي فَتكَس سمإِنَّ الش�  
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إِنَّ الشمس والْقَمر لاَ ينكَسِفَان لموت أَحد ، وإِنما هما          :  ، فَقَالَ     �، فَقَام رسولُ االلهِ     
     زااللهِ ، ع اتآي نم انتلَ             آيزن ثُم ، لاَةوا إِلَى الصعا فَافْزمهنم داحو فكَسلَّ ، فَإِذَا انجو 
 كَانَ في الصلاَة ، فَجعلَ ينفُخ بين يديه ، ثُم إِنه مد يده كَأَنه                �فَحدثَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

إِنَّ النار أُدنِيت مني حتى نفَخت حرها عن وجهِـي ،          : نصرف، قَالَ   يتناولُ شيئًا ، فَلَما ا    
ةةَ الْهِرباحص ريمةَ حباحصةَ ، ويرحالْب رحي بالَّذنِ، وجحالْم باحا صيهف تأَي٣٧٩.فَر  

      م نب سنِى أَنربقَالَ أَخ رِىهنِ الزوع     ولَ اللَّهسأَنَّ ر كال- �  -      اغَـتز ـينح جرخ 
          ا ثُـمظَاما عورا أُميهأَنَّ ف ةَ ، فَذَكَراعالس رِ ، فَذَكَربنلَى الْمع فَقَام ، رلَّى الظُّهفَص سمالش

أَلُونِى عن شىءٍ إِلاَّ أَخبـرتكُم مـا        من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ ، فَلاَ تس         « قَالَ  
فَقَـام  . » سلُونِى  « فَأَكْثَر الناس فى الْبكَاءِ ، وأَكْثَر أَنْ يقُولَ         . » دمت فى مقَامى هذَا     

«  أَكْثَـر أَنْ يقُـولَ       ثُم. » أَبوك حذَافَةُ   « عبد اللَّه بن حذَافَةَ السهمى فَقَالَ من أَبِى قَالَ          
فَبرك عمر علَى ركْبتيه فَقَالَ رضينا بِاللَّه ربا ، وبِالإِسلاَمِ دينا ، وبِمحمد نبِيا              . » سلُونِى  

 فَلَم أَر كَالْخيرِ    عرِضت علَى الْجنةُ والنار آنِفًا فى عرضِ هذَا الْحائط        « فَسكَت ثُم قَالَ    . 
 رالش٣٨٠»و  .   

 ، فَقَام رسولُ     �انكَسفَت الشمس علَى عهد رسولِ االلهِ       : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
 رأْسه ، ثُم رفَـع   ، يصلِّي حتى لَم يكَد أَنْ يركَع ، ثُم ركَع حتى لَم يكَد أَنْ يرفَع    �االلهِ  

رب أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم ، وأَنا فـيهِم ،           : رأْسه ، فَجعلَ يتضرع ، ويبكي ، ويقُولُ         
 الـشمس ،     انجلَت  �أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم ونحن نستغفرك ، فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ             

فَقَام ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، وقَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات االلهِ ، فَإِذَا انكَسفَا                  
يت قطْفًـا   لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ حتى لَو شئْت لَتعاطَ       : ثُم قَالَ   . ، فَافْزعوا إِلَى ذكْرِ االلهِ    

                  ، اكُمـشغأَنْ ت يتـشـى ختا حيهقأَت لْتعى جتح ، ارالن لَيع ترِضعا ، وهقُطُوف نم
أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم وأَنا فيهِم ، رب أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم وهـم                : فَجعلْت أَقُولُ   

فَرأَيت فيها الْحميرِيةَ السوداءَ صاحبةَ الْهِرة كَانت حبـستها ، فَلَـم     : يستغفرِونك ، قَالَ    
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               تهِشن تربا أَدا كُلَّمهتأَيضِ ، فَراشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما تكْهرتت لَما ، وهقست لَما وهمطْعت
 ، أَخا دعدعٍ ، يـدفَع فـي النـارِ     �نارِ ، ورأَيت فيها صاحب بدنتي رسولِ االلهِ      في ال 

                 نِـهجحلَـى مـارِ عـي النف هتأَينِ ، فَرجحالْم باحص تأَيرنِ ، ويتبعي شنِ ذييببِقَض
  ٣٨١.متوكِّئًا

 في يومٍ شـديد      �كُسِفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّه       : لَّه، قَالَ وعن جابِرِ بنِ عبد ال    
     ولُ اللَّهسلَّى رفَص ،رونَ، قَالَ        �الْحرخلُوا يعى جتح اميفَأَطَالَ الْق ابِهحبِأَص  :   كَـعر ثُم

طَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم سجد سجدتينِ، ثُم قَام فَصنع          فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم ركَع فَأَ      
مثْلَ ذَلك، فَكَانت أَربع ركَعات وأَربع سجدات، وجعلَ يتقَدم يتقَدم ويتأَخر يتأَخر فـي              

إِنه عرِضت علَي الْجنةُ والنار فَقُرب مني الْجنةُ حتى         : الَصلاته، ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِه، فَقَ     
نِلْته، شك هشام، وعرِضت علَي النار      : لَو تناولْت منها قطْفًا ما قُصرت يدي عنه، أَو قَالَ         

    شغةً أَنْ تبهر رأَخأَت لْتعفَج           ةـرـي هف ذَّبعاءَ طَوِيلَةً تدوةً سرِييمأَةً حرام تأَيرو ،اكُم
ربطَتها فَلَم تطْعمها ولَم تسقها ولَم تدعها تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ، ورأَيت فيهـا أَبـا                

  بهقَالَ وةَ، وامو  : ثُمرمةَ، عاما أُمقُولُونَ         أَبوا يكَان مهأَنارِ، وي النف هبقُص رجي كالم نب  :
      بهقَالَ و ،كَسِفَاننلا ت رالْقَمو سمإِنَّ الش :       نم انتا آيمهإِنيمٍ، وظع تومإِلا ل ،فَانسخت

فَتكَسفَإِذَا ان ،ا اللَّهوهرِيكُمي اللَّه اتآييلجنى تتلُّوا ح٣٨٢.ا فَص  
إنَّ رِجالاً من أَصحابِ رسـولِ      : وقد رآها ابن عمر رضي االله عنهما ،فعنِ ابنِ عمر قَالَ          

  اللَّه�          ولِ اللَّهسر دهلَى عا عيؤنَ الروروا يكَان �         ـولِ اللَّـهسلَى را عهونقُصفَي �  
 يهقُولُ ففَي    ولُ اللَّهسـلَ أَنْ               �ا رقَب جِدسى الْمتيبو نيثُ السدح ا غُلاَمأَنو ، اءَ اللَّها شم 

فَلَما اضـطَجعت   . أَنكح ، فَقُلْت فى نفْسِى لَو كَانَ فيك خير لَرأَيت مثْلَ ما يرى هؤلاَءِ             
فَبينما أَنا كَذَلك إِذْ جاءَنِى ملَكَان فى       . كُنت تعلَم فى خيرا فَأَرِنِى رؤيا     لَيلَةً قُلْت اللَّهم إِنْ     

         ـماللَّه و اللَّهعا أَدمهنيا بأَنو ، منهقْبِلاَ بِى إِلَى جي ، يددح نةٌ معقْما ممهنم داحكُلِّ و دي
    نم وذُ بِكأَعمنهج .               ـمنِع ، اعرت فَقَالَ لَن يددح نةٌ معقْمم هدى يف لَكنِى ميانِى لَقأُر ثُم
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فَانطَلَقُوا بِى حتى وقَفُوا بِى علَى شفيرِ جهنم فَإِذَا هى مطْوِيةٌ           . الرجلُ أَنت لَو تكْثر الصلاَةَ    
، لَه قُرونٌ كَقَرن الْبِئْرِ ، بين كُلِّ قَرنينِ ملَك بِيده مقْمعةٌ من حديـد ، وأَرى                 كَطَى الْبِئْرِ   

فيها رِجالاً معلَّقين بِالسلاَسلِ ، رءُوسهم أَسفَلَهم ، عرفْت فيها رِجـالاً مـن قُـريشٍ ،                 
  �يمينِ فَقَصصتها علَى حفْصةَ فَقَصتها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّـه          فَانصرفُوا بِى عن ذَات الْ    

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر� حاللٌ صجر اللَّه دبلاَةَ. إِنَّ عالص ركْثي كذَل دعلْ بزي لَم عاف٣٨٣.قَالَ ن  
م في الجنـة إن كـانوا مـؤمنين ،          وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعده        

 -  � - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -فعن أَنسٍ     ، ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين     
الْعبد إِذَا وضع فى قَبرِه ، وتولِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَرع نِعالهِم ، أَتاه                « قَالَ  

 فَيقُولُ أَشهد أَنه    -  � -كَان فَأَقْعداه فَيقُولاَن لَه ما كُنت تقُولُ فى هذَا الرجلِ محمد            ملَ
    ولُهسرو اللَّه دبع .               ـةنالْج نا مدقْعم بِه اللَّه لَكدارِ ، أَبالن نم كدقْعإِلَى م ظُرقَالُ انفَي- 

 فَيقُولُ لاَ أَدرِى ، كُنت      - أَوِ الْمنافق    - وأَما الْكَافر    - فَيراهما جميعا    -  � -لَ النبِى   قَا
     اسقُولُ النا يأَقُولُ م .      تلَيلاَ تو تيرقَالُ لاَ دفَي .       نيةً ببرض يددح نم قَةطْربِم برضي ثُم

هينِ أُذُنإِلاَّ الثَّقَلَي يهلي نا مهعمسةً يحيص يحص٣٨٤» ، فَي  
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ    �وع  :          هِمالنِع فْقخ عمسي هإِن رِهي قَبف عضإِذَا و تيإِنَّ الْم

نت الصلاَةُ عند رأْسه ، وكَانَ الصيام عن يمينِـه ،     حين يولُّونَ عنه ، فَإِنْ كَانَ مؤمنا ، كَا        
                وفـرعالْمو لَةالـصو قَةدالـص ـنم اتريلُ الْخعكَانَ فو ، هالمش نكَاةُ عالز تكَانو

هلَيرِج دناسِ عإِلَى الن انسالإِحو.  
 أْسلِ ربق نى متؤلاَةُ فَيقُولُ الصفَت ، قُـولُ    : هفَي ، ينِـهمي ـنى عتؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قم

  اميكَاةُ            : الصقُولُ الزفَت ، ارِهسي نى عتؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قى      : متؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قم
علُ الْخيرات من الصدقَة والصلَة والْمعروف والإِحسان إِلَى الناسِ         من قبلِ رِجلَيه ، فَتقُولُ فَ     

 :       قَالُ لَهلٌ ، فَيخدي ملبا قوبِ          : مرلْغل تنِيأُد قَدو سمالش لَه ثِّلَتم قَدو ، سلجفَي سلاج
  قَالُ لَهذَا ال: ، فَيه كتأَي؟   أَر ـهلَيع بِـه دهشاذَا تمو ، يهقُولُ فا تم يكُمي كَانَ فلَ الَّذجر

                                                 
  )٨٢١٥)(١٣٢٣ص  / ١٠ج  (-وانظر الروايات في المسند الجامع ) ٧٠٢٨(صحيح البخارى - ٣٨٣
  )٧٣٩٥(صحيح مسلم و )١٣٣٨(صحيح البخارى - ٣٨٤
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إِنك ستفْعلُ ، أَخبرنِي عما نسأَلُك عنه ، أَرأَيتك         : دعونِي حتى أُصلِّي ، فَيقُولُونَ      : فَيقُولُ  
      ا تم يكُمي كَانَ فلَ الَّذجذَا الر؟ قَالَ         ه هلَيع دهشاذَا تمو ، يهقُـولُ   : قُولُ ففَي :  ـدمحم

               قَالُ لَهااللهِ ، فَي دنع نم قاءَ بِالْحج هأَنولُ االلهِ ، وسر هأَن دهلَـى     : أَشعو يِيتح كلَى ذَلع
ه ، ثُم يفْتح لَه باب من أَبوابِ الْجنة ، فَيقَالُ لَه            ذَلك مت ، وعلَى ذَلك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّ        

 :                   نم ابب لَه حفْتي ا ، ثُموررسطَةً وبغ اددزا ، فَييهف لَك اللَّه دا أَعما ، وهنم كدقْعذَا مه
      قَالُ لَهارِ ، فَيابِ النوأَب : دقْعذَا مطَةً            هبغ اددزفَي ، هتيصع ا لَويهف لَك اللَّه دا أَعما وهنم ك

                    ، هنأَ مدا بمل دسالْج ادعيو ، يهف لَه رونيا ، واعرونَ ذعبس رِهي قَبف لَه حفْسي ا ، ثُموررسو
فَذَلك قَولُه تعالَى   : طِّيبِ وهي طَير يعلُق في شجرِ الْجنة ، قَالَ          فَتجعلُ نسمته في النسمِ ال    

}          ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبـرِ   ] إبراهيم[} يإِلَى آخ
أُتي من قبلِ رأْسه ، لَم يوجد شيءٌ ، ثُم أُتي عن يمينِـه ، فَـلاَ   وإِنَّ الْكَافر إِذَا :الآية قَالَ   

                     ـدوجفَلاَ ي ، هلَيلِ رِجبق نم يأُت ءٌ ، ثُميش دوجفَلاَ ي ، هالمش نع يأُت ءٌ ، ثُميش دوجي
     قَالُ لَهءٌ ، فَييش :  سلجفَي ، سلاج       قَالُ لَها ، فَيوبعرفًا مائي     :  خلَ الَّـذجذَا الره كتأَيأَر

الَّذي كَانَ  : أَي رجلٍ ؟ فَيقَالُ     : كَانَ فيكُم ماذَا تقُولُ فيه ؟ وماذَا تشهد بِه علَيه ؟ فَيقُولُ             
       قَالَ لَهى يتح همسي لادتهفَلاَ ي ، يكُمقُولُ     : ففَي ، دمحم :       ـاسالن تعـمرِي ، سا أَدم

           قَالُ لَهفَي ، اسا قَالَ النكَم لاً ، فَقُلْتقَالُوا قَو :          ، ـتم ـكلَى ذَلعو ، يِيتح كلَى ذَلع
هذَا مقْعدك  : بِ النارِ ، فَيقَالُ لَه      وعلَى ذَلك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّه ، ثُم يفْتح لَه باب من أَبوا            

من النارِ ، وما أَعد اللَّه لَك فيها ، فَيزداد حسرةً وثُبورا ، ثُم يفْتح لَه باب مـن أَبـوابِ                     
     قَالُ لَهفَي ، ةنا       : الْج دا أَعمو ، ةنالْج نم كدقْعم كةً        ذَلرـسح اددزفَي هتأَطَع لَو يهف لَك للَّه

وثُبورا ، ثُم يضيق علَيه قَبره حتى تختلف فيه أَضلاَعه ، فَتلْك الْمعيشةُ الضنكَةُ الَّتي قَـالَ                 
 اللَّه :}يالْق موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم ىفَإِنَّ لَهمأَع ة٣٨٥].طه[} ام.   

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٣١١٣) (٣٨٠ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٥
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) لَهم من جهنم مهاد ومن فَـوقهِم غَـواشٍ وكَـذَلك نجـزِي الظَّـالمين     : (قال تعالى   
  .}٤١:الأعراف{

      هِمتحت نم شفُر منهارِ جن نم ملَهو )   ادهم (         طِّـيهِمغت هِمقفَو نةٌ ميا أَغْطهنم ملَهو ، )
  .وبِمثْلِ هذَا الجَزاءِ يجزِي االلهُ الظَّالمين لأَنفُسِهِم ، المُضلِّين للْناسِ ) . غَواشٍ 

  .والعياذ باالله،ويلتحفون بألحفة من النار، أم يفترشون النار:ومقصود الآية
  } ١٦:الزمر{) لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ: (وقال تعالى

إِنهم يكُونونَ فيها ،    : يصف االلهُ تعالَى حالَ هؤلاَءِ الخَاسرِين وهم في نارِ جهنم ، فَيقُولُ             
   ماكرتم قَاتطَب هِمقفَو نمو             هِمـتحت نما الظُّلَلُ ، وهكَأَنضٍ ، وعب قا فَوهضعارِ بالن نةٌ م

طَبقَات مثْلُها ، فَتغمرهم النار من كُلِّ جانِبٍ ، وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سـيكُونُ                 
     يل ةاميالق موالُ الكُفَّارِ يح هلَينِ الكُفْـرِ          عقَلاَءُ عالع جِردزاليومِ ، فَي كالِ ذَلوأَه نم مفَهوخ

                  فـي الخَـووا فغالبالَى ، وعت كُمبقُوا راالله ات ادبا عااللهِ ، فَي ةلُوا بِطَاعمعيي ، واصالمَعو
كُمبطُ رخسا يوا مبكترلاَ توالحَذَرِ ، و كُملَيع .  

) ظللٌ من النـار   (وحتى لا يتوهم أحد أنَّ هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال            
لاَ ظَليـلٍ ولاَ    * انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلاث شعبٍ     : (كما في قوله تعالى   ،فهي ظللٌ محرِِقة    

لِّ دخان نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَـى       انطَلقُوا إِلَى ظ   }٣١-٣٠:المرسلات{) يغنِي من اللَّهبِ  
وهذَا .شعبة عن يمينِهِم ، وشعبة عن شمالهِم ، وشعبة من فَوقِ رؤوسهِم             : ثَلاَث شعبٍ   

             والي كذَل رح ني مقي لاي ظطعلاَ ي هإِن يلٍ ، أَيبِظَل سالظِّلُّ لَي    ـرح مهـنع فَعدلاَ يمِ ، و
       يهونَ فيمقم مي هالذ ، منهبِ جلَه .  ، انخالـد نذَا الظِّلَّ مثُ هدحي تالت ، منهج ارنو

وكَأَنه الجمـالُ  . يتطَاير منها شرر متفَرق في جِهات كَثيرة ، كَأَنه القَصر عظَما وارتفَاعاً             
  )هو حبالُ السفُنِ الغليظَة ) جِمالَةٌ صفْر ( وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ معنى. ( الصفْر لَوناً وكَثرةً 

  ـــــــــــــــ
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عـن أَبِـى     ،ف لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم     يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة        

    بِىنِ النةَ عريررِعِ         «  قَالَ   -  � -هسبِ الْماكلرامٍ لأَي ةُ ثَلاَثَةسِيررِ مىِ الْكَافبكنم نيا بم
«٣٨٦  .   

  المنكب مجتمع رأس الكتف والعضد 
ضرس الْكَافرِ يوم الْقيامة مثْلُ أُحد وفَخذُه        « - �-ه  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ      

 ذَةبثْلُ الرم ةَ ثَلاَثسِيرارِ مالن نم هدقْعماءِ وضيثْلُ الْب٣٨٧»م.  
        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »     الْكَاف ابن رِ أَوالْكَاف سرض     ـدثْـلُ أُحرِ م

 ةُ ثَلاَثسِيرم هلَظُ جِلْدغ٣٨٨»و.  
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نإِنَّ         «  قَالَ   - �-وعـا واعرونَ ذعبأَرو انرِ اثْنالْكَاف لَظَ جِلْدإِنَّ غ

  .٣٨٩» والْمدينة ضرسه مثْلُ أُحد وإِنَّ مجلسه من جهنم كَما بين مكَّةَ
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نـارِ ،   :  قَالَ    �وعباعِ الْجرا بِذاعرونَ ذعبأَرو انرِ اثْنلَظُ الْكَافغ

دثْلُ أُحم هسرض٣٩٠.و  - قَالُ لَهنِ ، يمبِالْي كلم اربالْج :اربالْج.  
  يرأَبِي ه نعةَ قَالَ   ور :    ولُ اللَّهسقَالَ ر- �  - " :        ، دثْلُ أُحم ةاميالْق مورِ يالْكَاف سرض

 ذَةبالر نيبنِي ويا بثْلُ مارِ مالن نم هدقْعما ، واعرونَ ذعبس هجِلْد ضرع٣٩١" و.   
أَهلُ النارِ مكَبلُـونَ بِأَصـفَاد النـارِ ،    : "  ، قَالَ  عنه رضي االلهعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو و  

                 ـنم جـرخيو ، طُـونِهِمي بف هِمفَلأَس نم يممونَ الْحكَّسنارِ ، مي النرٍ فجلَّقُونَ بِشعم

                                                 
   )٧٣٦٥(وصحيح مسلم  )٦٥٥١(حيح البخارىص - ٣٨٦
  حسن ) ٢٧٧٩(سنن الترمذى - ٣٨٧
   )٧٣٦٤(صحيح مسلم  - ٣٨٨
  صحيح) ٢٧٧٨(سنن الترمذى - ٣٨٩
 صحيح) ٧٤٨٦)(٥٣١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٠
 صحيح) ٨٥٦٧(مسند أحمد  - ٣٩١
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        ةارهبِص قَطَّرلَت مهلُودإِنَّ جو ، ونِهِميعو هِماهأَفْو        اللَّه مهكَلِّما ، لَا ييهف ينداليمِ ، خمالْح
   يمظع ذَابع ملَهو ، هِمإِلَي ظُرنلَا يا ،   . ، وينارِ إِلَـى الـدلِ النأَه نم رِجلًا أُخجأَنَّ ر لَوو

         هنِ رِيحتنو ظَرِهنم ةشحو نا مينلُ الدأَه اتا         " لَميدـدكَاءً شرٍو بمع نب اللَّه دبكَى عب ثُم
"٣٩٢  

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابنِ       :  �وعيـخسالْفَرو خسالْفَر هانسل بحسلَي رإِنَّ الْكَاف
اسالن هطَّؤوت٣٩٣.ي   

 دبع ننِ  وعب قَالَ      اللَّه ، رمع  :قَالَ ر ولُ اللَّهينٍ   : "  �سـجي سف هانسل رجلَي رإِنَّ الْكَاف
 اسالن هطَّؤوتي ةاميالْق مو٣٩٤"ي    

       بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابقَالَ   -  � -وع  " :           نـيـى إِنَّ بتارِ ، حي النارِ فلُ النأَه ظَّمعي
  دأَح أُذُن ةمحإِنَّ              شا ، واعرونَ ذعبس هجِلْد ظَمإِنَّ عامٍ ، وع ائَةمعبةَ سسِيرم هقاتإِلَى ع مه
 دثْلُ أُحم ه٣٩٥" جِلْد  .  

      بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نالَى  �وععت هلي قَوقَـالَ :  ، ف ، هِماماسٍ بِإِمو كُلَّ أُنعدن موي : 
ويبـيض  : يدعى أَحدهم فَيعطَى كتابه بِيمينِه ، ويمد لَه في جِسمه ستونَ ذراعا ، قَـالَ                

: فَينطَلق إِلَى أَصـحابِه ، قَـالَ        : وجهه ، ويجعلُ علَى رأْسه تاج من لُؤلُؤٍ يتلأْلأُ ، قَالَ            
  هنورقُولُونَ     فَيفَي ، يدعب نقُولُ     : مفَي ، مهيأْتى يتذَا حي ها فلَن ارِكبو ا بِهنائْت موا : اللَّهرشأَب

، إِنَّ لكُلِّ رجلٍ منكُم مثْلَ هذَا ، وأَما الْكَافر فَيسود وجهه ، ويمد لَه في جِسمه سـتونَ                   
رقُولُونَ         ذفَي هابحأَص اهرفَي مآد ةورلَى صا ، عاع :           ، ا بِـهنأْتلاَ ت مذَا ، اللَّهه نم وذُ بِاللَّهعن

مثْـلَ  فَيقُولُ أَبعدكُم اللَّه ، فَإِنَّ لكُلٍّ منكُم       : اللَّهم أَخره ، قَالَ     : فَيأْتيهِم ، فَيقُولُونَ    : قَالَ  
   ٣٩٦"هذَا 

                                                 
  حسن) ١٢٣(صفَةُ النارِ لابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٩٢
  ضعيف ) ٢٧٨١(سنن الترمذى - ٣٩٣
٣٩٤ -  يقهيلْبل ورشالنثُ وعفيه ضعف) ٥٥٣(الْب 
 فيه ضعف) ٤٩٠٤(مسند أحمد  - ٣٩٥
  حسن) ٢٩٥٥(والمستدرك للحاكم ) ٧٣٤٩)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٦



 ١٧٢

        ولِ اللَّهسر نع رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ   - �-وع  »      ةُ ثَلاَثَةسِيرارِ مى النرِ فالْكَاف دقْعم
             رونَ ذعبأَر هظَامعو همى لَحوس هجِلْدرِقَانَ وثْلُ وم ذُهفَخو دثْلُ أُحسٍ مركُلُّ ضامٍ واعاًأَي .

«٣٩٧  .  
أَجلْ : لاَ ، قَالَ    : أَتدرِي ما سعةُ جهنم ؟ قُلْت       : قَالَ لي ابن عباسٍ     : وعن مجاهد ، قَالَ     

يحِ واللَّه ما تدرِي أَنَّ بين شحمة أُذُن أَحدهم ، وبين عاتقه مسِيرةَ سبعين خرِيفًا أَوديةَ الْقَ               
     لَه مِ ، قُلْتالد؟ قَالَ    : و ارهقَالَ        : أَن ةٌ ، ثُميدلْ أَولاَ ، ب :       ؟ قُلْت منهةُ جعا سرِي مدأَت :

ه أَجلْ واللَّه ما تدرِي ، حدثَتنِي عائشةُ رضي اللَّه عنها ، أَنها سأَلَت رسولَ اللَّ              : لاَ ، قَالَ    
والأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والـسموات مطْوِيـات         :  عن قَولِ اللَّه عز وجلَّ        �

 قُلْت ، ينِهم؟ قَالَ : بِي ولَ اللَّهسا ري ذئموي اسالن نفَأَي : منهرِ جلَى جِس٣٩٨"ع.    
   ضر يدعأَبِي س نوع        ولِ اللَّهسنْ رع ، هنع اللَّه ونَ ، قَالَ       :  �يحا كَاليهف مهو : وِيهشت

النار ، فَتقَلَّص شفَته الْعلْيا ، حتى تبلُغَ وسطَ رأْسه ، وتسترخي شفَته السفْلَى حتى تبلُـغَ                 
 هتر٣٩٩" س.   

إِنَّ من أُمتي من يعظُم للنارِ ، حتـى         :  ، قَالَ     � أُقَيشٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ       وعنِ الْحارِث بنِ  
رضم نم أَكْثَر هتفَاعةَ بِشنلُ الْجخدي ني متأُم نإِنَّ ما ، واهايوز دكُونَ أَح٤٠٠.ي  

جت أَمشي مع أَبى بِظَهرِ الْحرة ، فَلَقينِي أَبو هريرةَ فَقَالَ           خر: وعن أَبِي غَسانَ الضبِي قَالَ      
 :     ذَا ؟ قُلْته نلَا             : قَالَ  . أَبِي  : مو ، انِبِهإِلَى ج أَو لْفَهشِ خنِ املَكو ، هيدي نيشِ بملَا ت

 تمشِ فَوق إِجارٍ أَبوك تحته ، ولَا تأْكُلْ ما قَـد نظَـر              تدع أَحدا يحولُ بينك وبينه ، ولَا      
      اههتاش قَد لَّهلَع هإِلَي وكقَالَ   . أَب ثُم :        اشٍ ؟ قُلْتدخ نب اللَّه دبع رِفعقَـالَ   . لَـا   : أَت :

    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   -  � -سي  " :  ي جف هداءِ       فَخضيثْلُ الْبم هسرضو ، دثْلُ أُحم منه
   . ٤٠١"كَانَ عاقا لوالديه : " ولم ذَاك يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : فَقُلْت : قَالَ أَبو هريرةَ " . 

                                                 
 حسن) ١١٥٣٦(مسند أحمد  - ٣٩٧
  حسن) ٣٦٣٠(المستدرك للحاكم  - ٣٩٨
 حسن) ٢٩٧١(المستدرك للحاكم - ٣٩٩
  فيه جهالة) ٣٥٢٨٧)(١٦٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٤٠٠
  فيه ضعف ) ٧٠٤٩(المعجم الأوسط للطبراني - ٤٠١
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السطح الذي ليس حواليه ما يرد الـساقط  : الإجار -على أطرافه : بظهر البلدة أو المكان  
  الاستخفاف بالوالدين وعصياما وترك الإحسان إليهما:  العقوق -نه ع
انطلقت أَنا وحسين بن سبرةَ، وعمر بنِ مـسلم، إلى          : وعن يزيد بنِ حيان التيمى، قَالَ      

هلِ النارِ لَيعظُم للنـارِ،     إِنَّ الرجلَ من أَ   : زيد بن أَرقَم، وحدثَناه زيد فى مجلسِه ذلك قَالَ        
دكَأُح هاسرأَض نم سركُونَ الضى يت٤٠٢.ح  

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه ، يقول النووي في شرح مسلم في هـذا                
الَى يجِب الْإِيمـان بِـه      هذَا كُلّه لكَونِه أَبلَغ في إِيلَامه ، وكُلّ هذَا مقْدور للَّه تع           ": الباب  

ق بِهادارِ الصبإِخ٤٠٣"ل  
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله،               :" وقال ابن كثير    

الآية، أي ندخلهم نارا دخـولا      } ] سوف نصليهِم نارا  [إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا     { : فقال
كُلَّمـا  { : ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقـال       . مهم، وأجزائهم يحيط بجميع أجرا  

        ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجضالأعمش، عن ابن عمر   [قال  } ن [
وقال يحيى بن    .رواه ابن أبي حاتم   . إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس       

كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُـودا غَيرهـا        { : د الحضرمي إنه بلغه في قول االله      يزي
   ذَابذُوقُوا الْعيرواه . يجعل للكافر مائة جلد، بين كل جلدين لون من العـذاب          : قال} ل

  .ابن أبي حاتم
دثنا حسين الجعفي، عن    حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، ح       : وقال ابن أبي حاتم   

} ]  بدلْناهم جلُودا غَيرها  [كُلَّما نضجت جلُودهم    { : زائدة، عن هشام، عن الحسن قوله     
وزاد فيه فضيل عن هشام عن      : قال حسين . تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة     : قال. الآية

  ٤٠٤)صحيح مقطوع(.عودوا فعادوا: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: الحسن
  ـــــــــــــــ

                                                 
   وهو مرفوع، ولكن زيدا لم يصرح برفعه- صحيح ) ٥١٠٥(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٤٠٢
 )٢٣٢ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٤٠٣
 )٣٣٧ص  / ٢ج  (-تفسير ابن كثير  - ٤٠٤
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  : ومنها-غير ما ذكرنا-يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب

  .تبديل جلودهم كلما نضجت*
 إن نار الجبار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النار ، والجلد موضـع الإحـساس بـألم                 

ذلك فإن االله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت ، لتحترق مـن               الاحتراق ، ول  
  جديد ، وهكذا دواليك

إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بـدلْناهم            : (قال تعالى 
  .}٥٦:النساء{) ه كَانَ عزِيزاً حكيماًجلُوداً غَيرها ليذُوقُوا العذَاب إِنَّ اللَّ

بِأَنه سيعاقب الكَافرِين بِآيات االلهِ وبِرسله ، بِإِحراقهِم في نارِ جهـنم ،             : يخبِر االلهُ تعالَى    
 العذَابِ وآلامه ، وااللهُ عزِيز      وكُلَّما احترقَت جلُودهم أَبدلَهم غَيرها ليستمروا في تحسسِ       

لاَ يتحداه أَحد ، حكيم في تصرفه ، يعرِف من هو أَهلٌ للْعقُوبة فَيعاقبه ، ومن هو أَهـلٌ                   
 هيبثابِ فَيلْثَّول.  

م قيـل   كلمـا أكلتـه   ، تأكلهم النــار كل يومٍ سبعين ألــف مـرة          : قال الحسن 
  ٤٠٥.فيعودون كما كانوا، عــودوا:لهم
  ثم يعودون، فتتفتت أبدام، يضربون بمطارق من حديد* 
  .}٢١:الحج{) ولَهم مقَامع من حديد: (ال تعالى ق

 مـن الحَديـد المُحمـى فَتتنـاثَر       ) مقَامع  ( ويضرب هؤلاءِ الكَافرونَ بالسياط والمَطَارِقِ      
 مهاؤضأَع.  

  .وسحبهم على وجوههم، تقييدهم بالقيود والأغلال*  
إِنا أَعتدنا للْكَافرِين   : (   قال تعالى    ،أعد االله لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودا ومطارق         

  ،] ) ٤/الإنسان) [٤(سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعيرا 
                                                 

 صحيح مقطوع ) ٣٧(والزهد لأسد بن موسى ) ٥٦٤(بعث والنشور للبيهقيال - ٤٠٥
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   ما لأْنيها ونددا أَعـيمِ ،                إِنا إِلَـى الجَحبِه قَادلَ يلاَسا ، سنرأَم الَفخا ، ونتمبِنِع كَفَر ن
  .وأَغْلاَلاً تشد بِها أَيديه إِلَى عنقه ، وناراً يعذَّب فيها 

)  ١٣(عـذَابا أَليمـا     وطَعاما ذَا غُصة و   ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما     : (   وقال تعالى   
  ، ]) ١٤-١٢/المزمل[

 إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
  .بِالمُجرِمين ، إِذْلاَلاً لَهم ، ولَهم نار مستعرةٌ يصلَونها 

رِيعِ              والضقُومِ واغُ كَالزستسلاَ ي امضاً طَعأَي ةري الآخااللهِ ف دنع المُكَذِّبِين ةلاَءِ الكَفَرؤهل . .
  .ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العذَابِ المُؤلمِ 

ناقِ الَّذين كَفَروا هـلْ     وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَع   : (  والأغلال توضع في الأعناق  قال تعالى        
  ، ])٣٣/سبأ)  [٣٣(يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ 

والعـذَاب الـذي    . ثُم توضع الأَغْلالُ وسلاسلُ الحَديد في أَعناقِ هؤلاءِ ، وهم في النارِ             
       اءُ الذالجَز وإِنذَما ه منهارِ جي نف هنلْقَوالآثـامِ     يالكُفْرِ و نوا محرتا اجلى مع هقُّونحتسي ي

  .والسيئَات في الدنيا 
في الحَميمِ ثُـم فـي النـارِ        * إِذ الأَغْلالُ في أَعناقهِم والسلاسلُ يسحبونَ     : (قال تعالى و

  .}٧٢-٧١:غافر{) يسجرونَ
ويسحبونَ .  يجرونَ   -لسلاَسلُ في أَعناقهِم ويسحبونَ بِها يسحبونَ       إِذ تجعلُ الأَغْلاَلُ وا   

  .بالسلاَسلِ في النارِ ، والأَغْلاَلُ في أَعناقهِم ، ثُم تملأُ بِهِم النار ليكُونوا وقُوداً لَها 
إِنَّ لَـدينا أَنكَالًـا     ( م وينكل م ـا ،       القيود ، سميت أنكالا لأن االله يعذ      : والأنكال  
  ]) .١٢/المزمل) [١٢(وجحيما 

 والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد ا ارمون كما يقيد ارمون في الدنيا               
 ثُـم  )٣١(ثُم الْجحيم صلُّوه ) ٣٠(خذُوه فَغلُّوه ( ، وانظر إلى هذه الصورة في كتاب االله       

 لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعذَر لْسِلَةي س٣٢-٣٠/الحاقة)  [٣٢(ف. ([  
 وأعد االله لهؤلاء مقامع من حديد وهي المطارق التي وي على ارمين وهـم يحـاولون                

ولَهـم  : (  الخروج من النار ، فإذا ا تطيح م مرة أخرى إلى سواء الجحيم قال تعـالى               
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كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عـذَاب            ) ٢١(مع من حديد    مقَا
  ])٢٢، ٢١/الحج) [٢٢(الْحرِيقِ 

  :الصهر *
من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم ، والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حـره،    

فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهـم     : (  وته بطوم قال تعالى     فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما ح     
         يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابي١٩(ث (       لُـودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي

  ،]) ٢١-١٩/الحج)  [٢٠(
 ـ            ار يلْبـسوا، فتـشوي     فالذين كفروا يحيط م العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من ن

أجسادهم، ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره، ويترِل إلى أجوافهم فيـذيب مـا       
فيها، حتى ينفُذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط، وتضرم الملائكة على رؤوسهم بمطـارق             

  أعيدوا للعذاب فيهـا،    -لشدة غمهم وكرم  -كلما حاولوا الخروج من النار      . من حديد 
  .ذوقوا عذاب النار المحرق: وقيل لهم

فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب    : وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، وتلا قَولَ اللَّه عز وجلَّ             
 علَى رؤوسهِم فَينفُذُ    إِنَّ الْحميم لَيصب  :  ، يقُولُ     �سمعت رسولَ اللَّه    : من نارٍ ، فَقَالَ     

                ثُم ، رهالص وهو هيمقَد قزمى يتح هفوي جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتةَ حمجمالْج
   ٤٠٦"يعاد كَما كَانَ 

  :اللفح *
إهانة االله   عن ضرب الوجه ، ومن        �أكرم ما في الإنسان وجهه ، ولذلك انا الرسول          

: ( لأهل النار ، أم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ، قال تعـالى             
           ـتبـا خكُلَّم مـنهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنو

  ] ) ٩٧/الإسراء) [٩٧(زِدناهم سعيرا 
لُ تعالَى إِنه يحشر الكَافرِين يوم القيامة ، وهم يسحبونَ في النارِ علَـى وجـوههِم ،                 يقُو

وذَلك جزاءٌ لَهم لما كَـانوا      . عمياً لاَ يبصرونَ ، وبكْماً لاَ ينطقُونَ ، وصماً لاَ يسمعونَ            

                                                 
  حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم - ٤٠٦
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ويقُـولُ  . من العمى والصممِ والبكَمِ ، لاَ يبصرونَ الحَق ، ولاَ يهتدونَ إِلَيه   علَيه في الدنيا    
، زاد االلهُ   ) خبـت   ( إِنَّ نار جهنم التي يعذَّبونَ فيها كُلَّما سكَنت وخف لَهِيبها           : تعالَى  

ا عهيرعسا وجِهأَجي تف مهذَابعو مهأَلَم اددزيل ، هِملَي.  
ومن جاءَ بِالسيئَة فَكُبت وجوههم فـي       : (   ويلقون في النار على وجوههم ، قال تعالى         

  ])٩٠/النمل) [٩٠(النارِ هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ 
     الي كفي ذل هباءَ رج نمااللهُ            و مهكُـبلاَءِ يفَهِؤ ، كلى ذَلع اتمو ، اهصعبه و كرأَش ومِ قَد

                نم هقُّونحتسا يم ترِلُ بِهِميو ، هِمالمبِأَع زِيِهِمجوااللهُ ي ، منهارِ جفي ن هِموهجلَى والَى ععت
   ئَةيهِم السالملَى أَعاءِ عالجَز ) .     مقَال لَهي نيا         : أَولُونَ في الـدمعم تتا كَنونَ إِلا بِمزجلْ ته

  ) .مما يسخطُ ربكُم؟ 
:  ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها، قال تعالى                

 )       كُفُّونَ علَا ي ينوا حكَفَر ينالَّذ لَمعي لَو           ـملَـا هو مـورِهظُه نلَا عو ارالن هِموهجو ن
   ])٣٩/الأنبياء)  [٣٩(ينصرونَ 

 لَو يعلَم هؤلاَء الكُفَّار المُستعجِلُونَ بِالعذَابِ ماذَا أَعد لَهم ربهم من أَليم العذَابِ في نـارِ                
      هلَيكُونُ عا يمو ، منهلَـى              جوا عا أَقَـاملَملَ ، وذَا القَوا قَالُوا همِ لَموالي كي ذَلف مالُهح

كُفْرِهم ، ولَما استعجلُوا لأَنفُسِهِم النكَالَ والوبالَ ، فَنار جهنم ستحيطُ بِهِم مـن كُـلِّ                
        مهوركْوِي ظُهتم ، وهوهجو لْفَحانِبٍ ، تج          ـنهـا عفْعلاَ دا ، وهدونَ ريعطتسفَلاَ ي ،

  .أَنفُسِهِم ، ولاَ يجِِدون ناصراً لَهم ينصرهم من عذَابِ االلهِ 
  ])١٠٤/المؤمنون)  [١٠٤(تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ : (  وقال تعالى 

  .تشوِيها ، وتتقَلَّص شفَاههم ، وتتغير ملاَمحهم تلْفَح النار وجوههم فَ
   ] ٥٠/إبراهيم)[٥٠(سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار : ( وقال تعالى 

       انرن قَطها مونسلْبي يالت مهابيكُونُ ثتلَةٌ  (  وائةٌ سادانُ مرالقَطاءُ ،      وبلُ الجَرا الإِبطْلَى بِهت 
  .، وتلْفَح النار وجوههم ) وهو أَلصق شيءٍ بِالنارِ 

أَفَمن يتقي بِوجهِه سوءَ الْعذَابِ يوم الْقيامة وقيلَ للظَّالمين ذُوقُوا ما كُنتم            : (   وقال تعالى   
   ] )٢٤/لزمرا)  [٢٤(تكْسِبونَ 
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               ـةاميالق مـوونَ يـأْتونَ يرونَ الكَافرِمفَالمُج ، ةاميالق موقُونَ يالمُتونَ ورِموِي المُجتسلاَ ي 
             هِموهجو نذَابِ عوءَ العا سوا بِهفَعدونَ أَنْ ييعطتسفَلاَ ي ، هِماقنلُولَةٌ إِلَى أَعغم يهِمدوأَي  ، 

ذُوقُوا العذَاب الأَليم   : ويضطَرونَ إِلَى تلَقِّي العذَابِ بِوجوههِم ، ويقَالُ لَهم تبكيتاً وتقْرِيعاً           
  .جزاءً لَكُم علَى كُفْرِكُم وإِجرامكُم في الحَياة الدنيا 

      ومونَ يأْتقُونَ فَيونَ المُتنما المُؤظُـورٍ          أَمحقَاءِ مونَ إِلَى اتاجتحلاَ ي ، يننئطْمم نِينآم ةاميالق
 وفخم.  

يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا             : (   وقال  تعالى    
  ]) ٦٦/الأحزاب) [٦٦(

يا ليتنا أطعنـا االله وأطعنـا       : الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين     يوم تقَلَّب وجوه    
  .رسوله في الدنيا، فكنا من أهل الجنة

أرأيت كيف يقلب اللحم على النار ، والسمك في المقلى ، كذلك تقلب وجـوههم في                
  النار ، نعوذ باالله من عذاب أهل النار

  :السحب  *
إِنَّ : (  فار على وجوههم في النـار، قـال تعـالى           ومن أنواع العذاب الأليم سحب الك     

يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سـقَر          ) ٤٧(الْمجرِمين في ضلَالٍ وسعرٍ     
  ،])٤٨-٤٧/القمر) [٤٨(

         ةايي عملَفو ، وِينِ الطَّرِيقِ السلاَلٍ علَفي ض ينرِكيكُونُ       إِنَّ المُشسنيا ، ونِ الهُدى في الدع 
         ةاميالق موي ةرعتالمُس منهارِ جفي ن ذَابالع مهيرصـارِ ،         .مونَ في النـذَّبعي ـةاميالق مويو

 نارِ جهنم وآلامها    ذُوقوا حر : ويجرونَ فيها علَى وجوههِم ، ويقَالُ لَهم تقْريعاً وتوبِيخاً          
  .جزاءً لَكُم علَى كُفْرِكُم وتكْذيبِكُم رسلَ ربكم وجحدكُم بآياته 

 ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل، قـال              
با أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين كَفَروا        وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا ترا      :(تعالى  

)  ٥(بِربهِم وأُولَئك الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا خالـدونَ                
  ]٥/الرعد[
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        رضا لاَ يم ينرِكلاَءِ المُشؤه ةادبع نم بجعإِنْ تأَنْ         و دعب ، ثَانالأَوامِ ونالأَص نم فَعنلاَ يو 
               مهيبكْـذت هنم بجفَأَع ، هتظَمعو ، هتانِيدحوقِ ، والخَال ودجلَى ولَّةُ عالأَدةُ والحُج تقَام

      ملُهقَوو ، هقُوعو مهادعبتاسورِ ، وشالنو ثعفَاتاً        : بِالبا رنظَامع بِحصتو ، وتمأَنْ ن دعأَب
وتراباً ، هلْ سيعيدنا االلهُ إِلَى الحَياة مرةً أُخرى ، ويخلُقُنا خلْقاً جديداً؟ مع أَنهم يعلَمـونَ                 

        لْقأَنَّ خو ، هائدتنِ ابلُ مهيءِ أَسةَ الشادأَنَّ إِع         انـسلْقِ الإِنخ نم بعيمِ أَصظالع نالكَو  .
               كأُولَئو ، هِمبوا بِركَفَر ينالذ مه ، ادالمَعو ثعلْبكَاراً للَ إِنذا القَوقُولُونَ هي ينلاَءِ الذؤفَه

سلُ والأَغْلاَلُ فـي أَعنـاقهِم ،       هم أَصحاب النارِ يسحبونَ فيها علَى وجوههِم ، والسلاَ        
  .ويبقَونَ في النارِ خالدين أَبداً 

الَّـذين  ) ٦٩(أَلَم تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه أَنى يـصرفُونَ            :   (  وقال تعالى   
     لَنسر ا بِهلْنسا أَربِمابِ وتوا بِالْكونَ    كَذَّبلَمعي فو٧٠(ا فَس (       هِمـاقنـي أَعالْأَغْلَـالُ ف إِذ

  ]) ٧٢-٦٩/غافر) [٧٢(في الْحميمِ ثُم في النارِ يسجرونَ ) ٧١(والسلَاسلُ يسحبونَ 
دلُونَ في الحَق بِالباطلِ ،      أَلاَ تعجب يا محمد من هؤلاَءِ المُكَذِّبِين بِآيات االلهِ ، والَّذين يجا           

  كَيف تصرف عقُولُهم عن الهُدى إِلَى الضلاَلَة؟
وهؤلاَءِ المُبطلُونَ الذين يجادلُونَ في الحَق بِالباطلِ هم الذين كَذَّبوا بِالقُرآن ، وبِجميعِ مـا               

صِ العبادة اللهِ ، وسوف يعلَمونَ ما يكُونَ علَيه مـصيرهم فـي             أَرسلْنا بِه رسلَنا من إِخلاَ    
  ةرونَ          . الآخبحسا يونَ بِهبحسيو هِماقني أَعلُ فلاَسلُ الأَغْلاَلُ والسعجونَ    -إِذ تـرجي  .

      ارِ ، والأَغْلاَلُ في النلِ فلاَسونَ بالسبحسيقُوداً         ووا وكُونيل ارلأُ بِهِم النمت ثُم ، هِماقني أَع
  .لَها 

  :تسويد الوجوه  *
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه     :  ( يسود االله في الدار الآخرة وجوه أهل النار، قال تعالى           

     دعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذونَ    فَأَمكْفُـرت مـتـا كُنبِم ذَابفَذُوقُوا الْع انِكُمإِيم 
  ]) ١٠٦/آل عمران)  [١٠٦(

              ةباقنِ العسح نم هلُونمعا يمونَ لرسيو ، نِينمالمُؤ وهجو ضيبت ةاميمِ القوي يفو  . دوستو
    و لاَلَةالضلِ الكُفْرِ وأه وهجو             ـنا ملُّ بِهحا يمو ، ةباقوءِ العس نم هنورا يمل ، لافتالاخ
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ويسألُ الذين اسودت وجوههم يوم القيامة من أهلِ النفَاقِ والاختلاَف          . النكَالِ والوبالِ   
    مقَالُ لَهيالَفْ   : ، وخبِااللهِ ، و متبِالوِفَـاقِ           أَكَفَرلِ االلهِ ، وبامِ بِحصتالاع نم بِه كُمرا أَمم مت

 بِ كُفْرِكُمببِس هقُونحتسي تالذ ذَاب؟ فَذُوقُوا العةمالكَل ادحاتو.  
والَّذين كَسبوا  :  (   وهو سواد شديد ، كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم، قال تعالى             

يالس                 تيـا أُغْـشمـمٍ كَأَناصع نم اللَّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياءُ سزج ئَات
)  ٢٧(وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُولَئك أَصـحاب النـارِ هـم فيهـا خالـدونَ                 

  ] ) ٢٧/يونس[
الذين كَسبوا السيئَات في الحَياة الدنيا ، وكَفَروا بِـربهِم ، فَإِنـه تعـالَى                أَما المُجرِمونَ   

                رِيهِمتعتو ، فَةاعضم أَو ةادونَ زِيد ، ةري الآخقَابٍ فع نا مهثْلبِم ئَةيلَى السع زِيهِمجيس )
  مقُههرت ( نلَّةٌ مذ   ـنمِ ، موالي كي ذَلوا ، فجِدي لَنا ، وهنم فالخَو ملُوهعيو ، يهِماصعم 

                نم طَعا قهلَتا عمكَأَن ، ةالكَآبو مالغ نوداً مس مهوهجو بِحصتذَابِ االلهِ ، وع نم مهمصعي
  .ءِ هم أَصحاب النارِ يدخلُونها ويخلُدونَ فيها أَبداً ظَلاَمِ الَّلْيِل الحَالك ، وهؤلاَ

  :إحاطة النار بالكفار  *
أهل النار هم الكفار الذين أحاطت م ذنوم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة ، كما قـال               

 من كَسب   بلَى:(  لن تمسنا النار إلا أياما معدودة       : تعلى في الرد على اليهود الذين قالوا        
   ])٨١/البقرة)  [٨١(سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

لَيس الأَمر كَما تمنيتم ، ولاَ كَما تشتهونَ ، بلِ الأَمر أَنَّ االلهَ تعالَى              : ويقُولُ تعالَى للْيهود    
د قَضى بِأَنَّ كُلَّ من عملَ سيئَةً ، وأَتى ربه يوم القيامة وقَد أَثْقَلَتـه خطَايـاه وآثَامـه ،                 قَ

ولَيست لَه حسنات ، ولاَ أَعمالٌ صالحةٌ ، ولَم يتب من خطَاياه إِلَى االلهِ ، فَيكُونُ من أَهلِ                  
  . ، ويبقَى فيها خالداً النارِ

المراد بالـسيئة   : (  ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا، يقول صديق خان             
هنا الجنس ، ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه ، فلا تبقي لـه حـسنة ،                     

ين تفسير السيئة   وسدت عليه مسالك النجاة ، والخلود في النار هو للكفار المشركين ، فيتع            
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والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك ، وذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبـت في                
  ).السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار 

لَهم مـن   : (   ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر من كل جهه ، كما قال تعالى              
نمو ادهم منهج ينمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمق٤١/الأعراف)  [٤١( فَو ( [  

        هِمتحت نم شفُر منهارِ جن نم ملَهو  )  ادهم (         طِّـيهِمغت هِمقفَو نةٌ ميا أَغْطهنم ملَهو ، )
  .لظَّالمين لأَنفُسِهِم ، المُضلِّين للْناسِ وبِمثْلِ هذَا الجَزاءِ يجزِي االلهُ ا) . غَواشٍ 

يـوم يغـشاهم    : (  والمراد أن النيران تحيط م من فوقهم ومن تحتهم ، كما قال تعـالى             
)  ٥٥(الْعذَاب من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِـم ويقُـولُ ذُوقُـوا مـا كُنـتم تعملُـونَ                  

  ]) ٥٥/العنكبوت[
من فَوقهِم ، ومن تحت     : وفي يومِ القيامة يغشاهم العذَاب ، ويحيطُ بِهِم من كُلِّ جانِب            

ذُوقُوا العذَاب  : أَرجِلهِم ، وعن ميامنِهِم ، وعن شمائلهِم ، ويقَالُ لَهم علَى سبيلِ التقْرِيعِ              
  .كُم إِليه سوءُ عملكُم الذي أَوصلَ

لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ ذَلك يخوف اللَّه            : ( وقال في موضع آخر     
 قُونفَات ادبا عي هادبع ١٦/الزمر)  [١٦(بِه ( [  

       رِينلاَءِ الخَاسؤالَ هالَى حعااللهُ ت فصقُولُ       يفَي ، منهارِ جي نف مها ،    : ويهونَ فكُوني مهإِن
                هِمـتحت نما الظُّلَلُ ، وهكَأَنضٍ ، وعب قا فَوهضعارِ بالن نةٌ مماكرتم قَاتطَب هِمقفَو نمو

نِبٍ ، وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سـيكُونُ          طَبقَات مثْلُها ، فَتغمرهم النار من كُلِّ جا       
علَيه حالُ الكُفَّارِ يوم القيامة ليخوفَهم من أَهوالِ ذَلك اليومِ ، فَيزدجِر العقَلاَءُ عنِ الكُفْـرِ               

 اتقُوا ربكُم تعالَى ، وبالغوا فـي الخَـوف          والمَعاصي ، ويعملُوا بِطَاعة االلهِ ، فَيا عباد االله        
 كُملَيع كُمبطُ رخسا يوا مبكترلاَ توالحَذَرِ ، و.  

يستعجِلُونك بِالْعـذَابِ وإِنَّ جهـنم      : (  وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر، قال تعالى         
 رِينيطَةٌ بِالْكَافح٥٤/كبوتالعن)  [٥٤(لَم ([   
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 يستعجِلُونك بإِنزالِ العذَابِ بِهِم ، وهو واقع بِهِم ، لاَ محالَةَ ، ولو علمـوا مـا هـم                   
               مـنهإِنَّ جو ، هنلاَصِ ملخل مهدهلُوا جملَعذابِ ، والَ العجعتوا اسنما تلَم رونَ إِليهائص

  .قيامة بِالكافرِين المُستعجِلين بالعذَابِ ستحيطُ يوم ال
وتأتي الإحاطة مـن ناحيـة      . وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش ، والغواش باللحف          

أخرى ذلك أن للنار سورا يحيط بالكافرين ، فلا يستطيع الكفار مغادرا أو الخروج منها               
مين نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ         إِنا أَعتدنا للظَّال  : ( ، كما قال تعالى   

  ])٢٩/الكهف) [٢٩(كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 
نفُسهم بِكُفْرِهم ، ناراً لَها سور       فَقَد أَعددنا وأَرصدنا للكَافرِين بِااللهِ وبِرسوله ، الظَّالمين أَ        

وإِذَا استغاثَ أَهلُ النارِ ليطْفئُوا عطَـشهم       ) . أَحاطَ بِهِم سرادقُها    ( يحيطُ بِمن يدخلُونها    
         وتاش هِماهإِلَى أَفْو وهبفَإِذَا قَر ، ةارالحَر يدداءٍ شاثُونَ بِمغي       ، هـرح ةدش نم مهوهجو ت

               ـاءَتسو ، ةاحلركَاءِ لالاتفَاقِ ، وتلارزِلاً لنم ارالن اءَتساباً ، ورش ابرذا الشه بِئْسو
  .مقيلاً 

  :اطلاع النار على الأفئدة *
نه مع ذلك تدخل النار     بالإضافة إلى أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما ، فإ            

ومـا  ) ٢٦(سأُصليه سـقَر  : ( في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم ، قال تعالى   
 قَرا سم اكر٢٧(أَد ( ذَرلَا تي وقبلَا ت)٢٨ ( ِرشلْبةٌ لاحلَو)٢٩-٢٦/المدثر)  [٢٩ ([  

 أي شيء جهنم؟ لا تبقـي       سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرها ويحترق بنارها وما أعلمك        
لحما ولا تترك عظما إلا أحرقته، مغيرة للبشرة، مسودة للجلود، محرقة لها، يلـي أمرهـا                

  .ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكًا من الزبانية الأشداء
تأكل العظم واللحم والمـخ     : ، قال   ) لا تبقي ولا تذر     ( قال بعض أهل السلف في قوله       

  ) ه على ذلك ولا تذر
نار اللَّـه   ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ     ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة     :  (  وقال تبارك وتعالى  

  ])٧-٤/الهمزة)  [٧(الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة ) ٦(الْموقَدةُ 
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       عنمي لَنو ، هلِّدخي لَن الَهكَلاَّ إِنَّ م            حطْـرا تكَم منهارِ جي نف حطْريسذَابِ االلهِ ، وع نم ه
 اهويءٍ . ( النلَى شع هني مقبلاَ تا ويهلْقَى فا يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن ميتسو. (  

        كلْمع يطُ بِهحا يمم تسةُ لَيالحُطَم هذهـذَابِ         إِ. وعا االلهُ لهدي أَعالت لَةعتااللهِ المُش ارا نهن
   اةصالع ةاءِ            .الكَفَرضالأَع أَكْثَر القَلْبشاً ، وها نهشهنفَت إِلَى قُلُوبِهِم هِمذَابي عبلُغُ فا لَتهإِنو

ذَابلَغَ العب ارالن هتشهأَلماً ، فَإٍذَا نت اهأَقْص انسبِالإِن .  
: سمعت محمد بن كعب القرظي ، في قوله عز وجل           : عن موسى بن عبيدة الربذي ، قال        

تأكله النار إلى فؤاده ، فإذا بلغـت        : الحطمة يقول   « : يقول  ) التي تطلع على الأفئدة     ( 
  ٤٠٧»فؤاده أنشأ خلقه 

  ثم يهوي فيها، ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار*
سننزِلُ بِه عذَاباً شاقّاً ، يرهقُه ولاَ يطيقُـه ،          .}١٧:المدثر{) سأُرهقُه صعودا : (قال تعالى 

          كائرٍ شعلٍ وبج ودعص كَلَّفي نالَ مح الُهكُونُ حفَي.      ودعص ةاميالق موي كَلِّفُهيس هيلَ إِنقو
ارٍ فن نلٍ مبجمنهي ج.  

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »         هـدى يف هتيددفَح ةيددبِح هفْسلَ نقَت نم
هو يتوجأُ بِها فى بطْنِه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَ                

يتحساه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتـردى    
  يطعن: يتوجأ -يشرب ويتجرع : يتحسى .٤٠٨»فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

  .ويجر أمعاءه معه،ومنهم من يدور في النار*  
                  ـهى لاَ أُكَلِّمنَ أَنورفَقَالَ أَت هكَلِّمانَ فَتثْملَى علُ عخدأَلاَ ت يلَ لَهقَالَ ق دينِ زةَ بامأُس نفع 

            رأَم حتونَ أَنْ أَفْتا دم هنيبنِى ويا بيمف هتكَلَّم لَقَد اللَّهو كُمعملَ      إِلاَّ أُسأَنْ أَكُونَ أَو با لاَ أُح
 �-بعد ما سمعت رسولَ اللَّه      . من فَتحه ولاَ أَقُولُ لأَحد يكُونُ علَى أَميرا إِنه خير الناسِ          

ب بطْنِه فَيدور بِهـا كَمـا      يؤتى بِالرجلِ يوم الْقيامة فَيلْقَى فى النارِ فَتندلق أَقْتا        «  يقُولُ   -
                  رـأْمت كُـنت أَلَـم ا لَكا فُلاَنُ مقُولُونَ يارِ فَيلُ النأَه هإِلَي عمتجى فَيحبِالر ارمالْح وردي

                                                 
  فيه لين ) ٢٠٦٨(تفسير مجاهد  - ٤٠٧
   )٣١٣(صحيح مسلم - ٤٠٨
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آتيه وأَنهـى عـنِ     بِالْمعروف وتنهى عنِ الْمنكَرِ فَيقُولُ بلَى قَد كُنت آمر بِالْمعروف ولاَ            
 يهآتكَرِ ونجمع القتب وهو الأمعاء: الأَقتاب - ٤٠٩.»الْم.  

       ولُ اللَّهسةَ قَالَ رريرو هقَالَ أَبى         « -  � -وف هبقُص رجي ىاعزرٍ الْخامع نو برمع تأَير
بائوالس بيس نلَ مارِ ، كَانَ أَوالأمعاء: القُصب   ٤١٠الن  

  :قرن معبودام وشياطينهم م في النار  *
كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدوا من دون االله ويدافعون عنها ويبذلون             
في سبيل ذلك النفس والمال ، وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبـدوا                 

:(  ا وإذلالاً لهم ، ليعلموا أم كانوا ضالين، قـال تعـالى           من دون االله النار إهانة لعابديه     
لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلهـةً  ) ٩٨(إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ            

  ]) ٩٩، ٩٨/الأنبياء) [٩٩(ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ 
 وما كنتم تعبدون من دون االله من الأصنام ومن رضي بعبـادتكم             -ها الكفار    أي -إنكم  

  .إياه من الجن والإنس، وقود جهنم وحطبها، أنتم وهم فيها داخلون
لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون االله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم                

  .لمعبودين خالدون في نار جهنممعكم أيها المشركون، إنَّ كلا من العابدين وا
فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشـد في              :(  يقول ابن رجب    

  ٤١١)ألمه وحسرته
ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر ليكونا مما توقد به النـار ، يقـول                  

االله ولا تكون النار عـذاباً      وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأما قد عبِدا من دون           (  القرطبي  
  ٤١٢)لهما لأما جماد ، وإنما يفعل ذلك ما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرم  

  :حسرم وندمهم ودعاؤهم  *

                                                 
  )٧٦٧٤(صحيح مسلم - ٤٠٩
  )٤٦٢٣(صحيح البخارى - ٤١٠
 )٩٩ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤١١
ص  / ٢ج   (-والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة       ) ٥٨٩٥ص   / ١ج   (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ٤١٢
١٢(  
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ولَـو أَنَّ   : ( عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم، ولات ساعة مندم ، قال تعـالى               
افْتدت بِه وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وقُضي بينهم         لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما في الْأَرضِ لَ      

  ] )٥٤/يونس) [٥٤(بِالْقسط وهم لَا يظْلَمونَ 
           ـمهأَن ، ذَابنَ العوري ينرِكُونَ ، حدونَ إِلَى االلهِ ، يرالكَاف رشحيةُ ، واعالس قُومت ينحو  
صائرونَ إِلَيه لا محالَةَ ، حينئذ تتمنى كُلُّ نفْسٍ ظَالمة لَو أَنها تملك جميع ما في الأَرضِ                 

           كا ذَلى لَهأَن نلَكذَابِ ، والع نا ماءً لَهدف همقَدتـ     .ل  ةَ فرالحَـسةَ وامدالن ددرتت ذئينحي و
سرائرِ المُجرِمين الظَّالمين ، علَى ما فَرطُوا في جنبِ االلهِ ، وما كَفَروا بِآياته ، ويقْضي االلهُ                 

  .في ذَلك اليومِ بين العباد ، بِالعدلِ والقسط ولاَ يظْلم أَحداً من خلْقه شيئاً 
ذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ           وقَالَ الَّ ( وقال تعالى   

نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فـي أَعنـاقِ                
  ]٣٣/سبأ)  [٣٣(روا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ الَّذين كَفَ

بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الـذي          : وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال    
                أوقعنا في التهلكة، فكنتم تطلبون منا أن نكفر باالله، ونجعل له شركاء في العبادة، وأسـر

رة حين رأوا العذاب الذي أُعد لهم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين            كُلٌّ من الفريقين الحس   
وفي . كفروا، لا يعاقَبون ذا العقاب إلا بسبب كفرهم باالله وعملهم السيئات في الـدنيا             

  .الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان
 الذي يؤهله للخلـود في       وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ، فيرى كفره وشركه         

) ١٠(وأَما من أُوتي كتابه وراءَ ظَهـرِه  : (  النار ، فإنه يدعو بالثبور والهلاك ، قال تعالى       
  ])١٢-١٠/الإنشقاق[إِ ) ١٢(ويصلَى سعيرا ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا 

سيئَات ، فَيؤتى كَتابه من وراءِ ظَهرِه تحقيراً لَه ،           وأَما الذي ارتكَب المَعاصي ، واجترح ال      
   هالمبِش لُهاونتيقُولُ     .وياراً وسخلاَكاً وو هعدفَي كاله هأَن رِكدفَي : اهوراثُبـي  .وف قَذَفيو

  .نارِ جهنم ليصلَى سعيرها 
خهم ويشتد عويلهم ويدعون رم آملين أن يخرجهم من النـار، قـال              وهناك يعلو صرا  

وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعمـلُ أَولَـم              :  ( تعالى  
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)  ٣٧(قُوا فَما للظَّالمين مـن نـصيرٍ        نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُو        
   ])٣٧/فاطر[

                اثَةغـتـي الاسـذُونَ فأْخهـا ، فَيلَهيبارِ والن رونَ حرِمونَ المُجرالكَاف ذُوقارِ يي النفو
 الـدنيا ، لنعمـلَ      ربنا أَخرِجنا من النارِ ، وأَعدنا إلى      : والاصطراخِ والضجِيجِ ويقُولونَ    

ولكـن االله   . صالحاً ، ونتبع الرسلَ ، ونقْلع عما كُنا فيه من الكُفْرِ والمَعاصي والإِجـرامِ               
              اصالمَعالكُفْرِ و نم لَيهوا عوا إِلى ما كَانادنيا عًوا إِلى الدادإِنْ ع مهأَن لَمعالى يعت   كذَللي ، و

أَلَم نجعلْكُم تعيـشونَ    ) : أَو ترد علَيهِم المَلائكَةُ بِأَمرِ االلهِ تعالى        ( يرد علَيهِم قَائلاً ومقَرعاً     
. كُم في الـدنيا  في الدنيا أَعماراً؟ ولَو كُنتم ممن ينتفعونَ بِالحَق لانتفَعتم بِه مـدةَ عمـر           

               ، ـهتطَاع مكْترتو ، كُمبر رأَم مالَفْتقَابِ إِنْ خبِالع كُمرذني ابتك هعمولُ وسالر اءَكُمجو
          م يهم فتا أَنموجِ مإِلى الخُر بيلَ لَكُمفَلاَ س كذللظُوا ، وعتت لَموا ، وبِرتعت ـذَابِ ،  فَلَمالع ن

فَذُوقُوا عذَاب النارِ عقَاباً لَكُم علَى كُفْرِكُم ومخالَفَتكُم الأَنبِياءَ ، ولَن تجِدوا لَكُم ناصراً              
  .ينصركُم من بأسِ االلهِ ، ولاَ منقذاً ينقذُكُم مما أَنتم فيه من العذابِ 

وقَالُوا لَو كُنا نـسمع أَو      : (  رفون بضلالهم وكفرهم، قال تعالى      وهم في ذلك الوقت يعت    
) ١١(فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ الـسعيرِ       ) ١٠(نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ       

  ] ) ١١، ١٠/الملك[
لَو كَانت  : ما كَانَ منهم ، في وقْت لاَ ينفَع فيه الندم            وقَالُوا مبدين أَسفَهم وندمهم علَى      

لَنا آذَانٌ تسمع ، أَو عقُولٌ تدرِك ، ونعي بِها ما أَنزلَ االلهُ ، لَما كُنا أَقْمنا علَى الكُفْرِ بِااللهِ ،                     
    لَما ، وهلَذَّاتا وينارِ بِالدرالاغْتي            ويمِ فذَابِ الأَليِ والعالخَز نم موالي يهف نحا نا إِلَى منرا ص

 منهارِ جن.  
                نلَكا ، وينالد لَذَّاتي مف اكهِمان نملِ ، وسلريبٍ لكْذتكُفْرِ و نم مهنا كَانَ مفُوا بِمرتفَاع

   في لَن افرتذَا الاعه               ينلَّـذااللهِ ل ـةمحر ـنعداً مبقاً وحمِ ، فَسوالي كي ذَليئاً فش مهيد
 ةرعتالمُس منهارِ جلِ نأَه نونَ مكُوني.  
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فَهلْ إِلَى خروجٍ من    قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا         :  (  وقال تعالى   
ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِه تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي              ) ١١(سبِيلٍ  
  ]) ١٢، ١١/غافر) [١٢(الْكَبِيرِ 

 تكُن لَنا حياةٌ ، وأَمتنا حين انقَضت آجالُنـا ،           ربنا خلَقْتنا من عدمٍ ولَم    : يقُولُ الكَافرونَ   
وأَحييتنا أَولاً بِنفْخِ الأَرواحِ فينا ونحن في الأَرحامِ ، وأَحييتنا بِإِعادة أَرواحنا إِلَى أَبـدانِنا               

      ا بِأَنفْنرتورِ ، فَاْعشوالن ، ثعالب موي          ، ئَاتيا الـسنحرتاجا ، ونثَ فَكَفَرعا البنكَرا أَنا كُنن
فَهلْ من سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا من النارِ ، وإِعادتنا إِلَى الحَياة الدنيا لنعملَ غَير الـذي كُنـا                  

  .نعملُ؟ فَأَنت القَادر علَى كُلِّ شيءٍ 
فَيجابونَ علَى سؤالهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعة إِلَى الدنيا ، ولاَ إِلَى الخُروجِ من النارِ ،                  
وذَلك لأَنكُم كُنتم إِذَا ذَكر االلهُ العلي القَدير وحده كَفرتم وأَنكَرتم أَنْ تكُـونَ الألوهيـةُ             

            بِه متنآمو وهمقْتدص رِكشم بِه كرإِنْ أَشو ، هةً اللهِ وحدصالخ .       ادفَـسإِلاَّ ل ـكـا ذَلمو
طباعكُم ، ورفْضها للْحق ، فَإِذَا عدتم إِلَى الدنيا عدتم إِلَى ما كُنتم علَيِه من فَساد وكُفْرٍ                 

إِفْسـاءِ                   ورِيبذُو الك ـوهو ، إِلاَ بِالحَق كُمحلا ي وهاللهِ ، و موالي ضِ ، فَالحُكْمي الأَرف اد
والعظَمة ، ولَيس كَمثْله شيءٌ ، وقَد اقْتضت حكْمته خلُود الكَافرِين في النارِ فَلاَ سـبِيلَ                

  .إِلَى الخُروجِ منها 
قَالُوا : (  ن طلبهم يرفض بشدة ، ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام، قال تعالى               ولك

        الِّينا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبونَ       ) ١٠٦(رما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر
  ] ) .١٠٨-١٠٦/المؤمنون)  [١٠٨(لِّمون قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَ) ١٠٧(

   ينلونَ قَائدريـةُ             : وا الحُجنلَيع تقَام قَدقَاءَ وا الشنثَترا التي أَويناصعم تلَقد كَثُر با ري
 نع الِّينض كا بِذَلكُنا ، ولَه قَادنأَنْ ن نقَى ما أَشا كُنننكلابِ وطَرِيقِ الثَّو  

    مبِهرقُولُونَ لي ثُم  :           ـهلَيا عا كُنا إِلَى مندا ، فَإِنْ عينا إِلَى الدندرارِ ، والن نا منجرا أَخنبر
ةقُوبقُّونَ للْعحتسا مفُسِنونَ لأَنمظَال نحكَابِ الآثامِ ، فَنتالكُفْرِ وار نم   
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                 مقُولُ لَهيا ، وينةَ إِلَى الدعجارِ ، والرالن نم وجأَلُوا الخُرلَى الكُفَّارِ إِذَا سالَى ععااللهُ ت دريو 
ولاَ تعودوا إِلَى سؤالكُم ، هذَا      ) اخسؤوا  ( امكُثُوا فيها صاغرِين مهانِين أَذلاَّءَ واسكُتوا       : 
  .إِنه لاَ رجعةَ لَكُم إِلَى الدنيا ، فَ

 ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار ، يطلبون منهم أن يشفعوا لهـم كـي                  
وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعـوا ربكُـم         : ( يخفف االله عنهم العذاب، قال تعالى       

  وا ينع فِّفخذَابِ    يالْع نا ملَى قَالُوا         ) ٤٩(مقَالُوا ب اتنيبِالْب لُكُمسر يكُمأْتت كت لَمقَالُوا أَو
  ] ) ٥٠-٤٩/غافر) [٥٠(فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 

ن كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي   ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذي      
النارِ ، شيئاً من العذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى                 

  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 
و               مقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دري :  أَلَـم

: تأْتكُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهينِ علَى صدقِ ما يدعونكُم إِلَيه؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ             
  معن              ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونمؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد

     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ        . إِذاً فَادو ، يـدفلاَ ي رِيناءَ الكَافعد نلكو
تسى يدس بذْهيو ، لَه ابج.  

ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا     : ( وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رم، قال تعالى          
)  ٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَـارِهونَ         ) ٧٧(ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ     

  ،])٧٨-٧٧/الزخرف[
وهو ( يا مالك   :  وحينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمين الظَّالمين يضجونَ في النارِ ، وينادونَ           

 ـ. ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا ليرِيحنا مما نحن فيه من العذَابِ الأَليمِ             ) خازِنُ النارِ    فَي در
     ملاً لَهقَائ كالم هِملَيع :            وجِهِمربِيلَ إِلَى خلاَ سالَ وجلاَ مداً ، وارِ أَبي النثُونَ فاكم مهإِن

  .منها 



 ١٨٩

وهو أَنَّ االلهَ    بِسببِ شقَائهِم ،     - أَو يذَكِّرهم مالك بِأَمرِ ربه الكَرِيمِ        -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    
         ، ـكذَل ـنع مهأَكْثَر ضرى فَأَعوالهُد إِلَى الحَق مهونعدلَ يسلَ إِلَيهِم الرسالَى كَانَ أَرعت

 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه كذَل ملَهصا فَأَووركَبتاسا ووأَبو.  
روا أَو لَا تصبِروا سواءٌ علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنـتم           اصلَوها فَاصبِ : ( ويقال لهم آن ذلك   

  ])١٦/الطور) [١٦(تعملُونَ 
فَادخلُوا الآنَ نار جهنم لتصطَلُوا بِنارِها التي تغمركُم من كُلِّ جانِب ، وسـواءٌ علـيكُم                

ا ، أم لَم تصبِروا فَلاَ محيد لُكُم عنها ، ولا خلاَص لَكُم منها              أَصبرتم علَى عذَابِها ونكَاله   
                 ـاةفي الحَي كُمالملَى أَعاءً لَكُم عزه جقُّونحتسا تم وذَابِ هالع نم لَ بِكُمزي نهذا الذو ،

  .الدنيا 
يضحكُوا قَليلًا ولْيبكُوا كَـثيرا     فَلْ: ( هناك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم ، ويطول بكاؤهم       

  ]) ٨٢/التوبة) [٨٢(جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ 
ليضحكُوا في هذه الدنيا الفَانِية قَليلاً ، لأَنَّ الدنيا نفْسها شيءٌ قَليلٌ ، فَإِذَا انقَطَعت الدنيا ،             

    وا إِلَى االلهِ ، عارصكُفْـرٍ              و نم وهبسا اكْتبِ مبداً بِسأَب عقَطنكَاءً لاَ يفُوا بأْنتلَّ ، اسجو ز
وآثَامٍ ، وعلَى ما فَوتوه علَى أَنفُسِهِم من فُرصِ اكْتسابِ الحَسنات ، وعملِ ما يرضي االلهَ                

  .ورسولَه من صالحِ الأَعمالِ 
م يبكون حتى تنقطع الدموع ، ثم يبكون دما ، وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر                 إ

 ،   � ففي مستدرك الحاكم عن عبد اللَّه بنِ قَيسٍ ، أَنّ رسولَ اللَّـه               ،السيل في الصخر    
عهِم لَجرت ، وإِنهم لَيبكُونَ     إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ ، حتى لَو أُجرِيت السفُن في دمو          : قَالَ  

   ٤١٣" الدم يعنِي مكَانَ الدمعِ
لقد خسر هؤلاء الظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان ، واسـتمع              

تنـا  يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَي       : (  إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب     
وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضـلُّونا الـسبِيلَا          ) ٦٦(أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا     

  ]).٦٨-٦٦/الأحزاب)  [٦٨(ربنا آَتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا ) ٦٧(

                                                 
 صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٤١٣
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فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النـارِ      : ( قوله تعالى يصف حالهم ، ونعوذ باالله من حالهم             وتأمل  
     هِيقشو يرفا زيهف م١٠٦(لَه (  ـكباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ

      رِيدا يمالٌ لفَع كبالزفير من شـدة    : ، قال الزجاج    ]) ١٠٧-١٠٦/هود)  [١٠٧(إِنَّ ر
ترديد النفس في الصدر من شدة الخـوف حـتى          : وقيل الزفير   . الأنين وهو المرتفع جدا     

  تنتفخ منه الأضلاع ، والشهيق النفس الطويل الممتد ، أو رد النفس إلى الصدر ،
تقرهم، لهم فيها مـن      فأما الذين شقُوا في الدنيا لفساد عقيدم وسوء أعمالهم، فالنار مس          

شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق، وهما أشنع الأصوات وأقبحها، ماكثين في النـار           
أبدا ما دامت السموات والأرض، فلا ينقطع عذام ولا ينتهي، بل هو دائم مؤكَّد، إلا ما                

أيهـا  -إن ربـك    . شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النـار            
  . فعال لما يريد-لرسولا

  : ومنهم من يلقى في مكان ضيقٍ لا يتمكن فيه من الحركة* 
وإِذَا أُلْقُـوا منهـا     ) ١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا          : ( قال تعالى   

لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعـوا ثُبـورا         ) ١٣ (مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالك ثُبورا     
  ])١٤-١٢/الفرقان)  [١٤(كَثيرا 

 وإذَا أصبحت جهنم منهم علَى مرأى النظَرِ ، وهم في المحشرِ ، بعيدونَ عنها ، سمعوا لَها                
    المُح يظالمَغ توص بِهشتاً يوص           نم جحرخيرِ الذي يفالز توص بِهشيا ، وهوقُّدت ةدشقِ ، لن
  .فَمِ الحزِينِ المَكْروبِ المُتحسرِ 

 وإِذَا أُلُقوا في مكَان ضيقٍ منها ، وأَيديهِم مجموعةٌ إِلى أَعناقهِم بالقُيود والأَغْلاَلِ ، نادوا               
النذَابِ هلِ العوه نوا مريحتسيل هِملاَكجِيلَ هعت بِينطَال ك.  

إِنَّ المُجرِمين لَيستكْرهونَ في النـارِ كَمـا        : "  في تفْسِيرِ هذه الآية       � وقَالَ رسولُ االلهِ    
 طي الحَائف دتالو هكْرت٤١٤"ُس.   

لاَ تطْلبوا اليوم هلاَكاً واحداً بلِ اطْلبوه مراراً ، فَلَن تجِدوا           : يخاً وتقْرِيعاً     فَيقَالَ لَهم توبِ  
 يهف متا أَنملاَصاً مخ لَكُم.  

                                                 
  وهو معضل) ١٣٩٦٥(تفسير ابن أبي حاتم - ٤١٤
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  :وهم الزناة، ومنهم من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهم* 
 السبع لَتلْعن الشيخ الزانِي ، وإِنَّ فُروج الزناة         أَنَّ السماوات السبع والْأَرضين   : فعن بريدةَ   

  .نسأل االله تعالى السلامة، وغير ذلك كثير. ٤١٥لَيؤذي أَهلَ النارِ نتن رِيحها 
 علَيـه الـسلَام     أَنهم تذَاكَروا عند علي بنِ أَبِي طَالبٍ      : وعن غَزوانَ بنِ جرِيرٍ ، عن أبيه        

     مفَقَالَ لَه ، شاح؟           : " الْفَو ظَمالَى أَععتو كاربت اللَّه دنا عنالز ونَ أَيردلْ تقَالُوا   " ه ، :
       يمظع كُلُّه ، نِينمؤالْم يرا أَما     : " قَالَ  . ي دنا عنظَمِ الزبِأَع كُمبِرأُخس نلَكو    كـاربت للَّـه

وتعالَى ، هو أَنْ يزنِي الْعبد بِزوجة الرجلِ الْمسلمِ ، فَيصير زانِيا ، وقَد أَفْسد علَى الرجـلِ     
   هتجومِ زلسالْم . "     كذَل دنقَالَ ع ثُم " :     اميالْق موي هِملَيلُ عسري اسـةٌ ،     إِنَّ الننتنم رِيح ة

                    ـسِكمأَنْ ت ـتأَلَملَـغٍ ، وبكُلَّ م مهنم تلَغى إِذَا بتفَاجِرٍ ، حو ركُلُّ ب أَذَّى بِهتى يتح
            مقُولُ لَهفَي ، توالص مهعمسي ادنم ماهادن ، اسِ كُلِّهِمفَاسِ النبِأَن :  ونَ مردلْ ته   هـذا ه

: فَيقَالُ  . لَا ندرِي واللَّه ، إِلَّا أَنه قَد بلَغت منا كُلَّ مبلَغٍ            : الريح الَّتي قَد آذَتكُم ؟ فَيقُولُونَ       
             ي لَمو ، ماهالَى بِزِنعتو كاربت لَقُوا اللَّه ينالَّذ اةنوجِ الزفُر ا رِيحهأَلَا إِن     ـهنـوا موبت .  ثُـم

  .٤١٦"ينصرِف بِهِم ، فَلَم يذْكُر عند الصرف جنةً ولَا نارا 
  .نسأل االله تعالى السلامة، وغير ذلك كثير

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
مجمع الزوائد  و )٤٤٣٢-٤٤٣١) (١٤١ / ٢ (-ومسند البزار كاملا    ) ١٥٤٨) (٢١٥ / ٢ (-كشف الأستار    - ٤١٥
 )١٠٥٤١ (زالْب اهور يفعض وهانَ ويح نب حالص هادني إِسفو ، ار. 

٤١٦ -   يطائرلْخلَاقِ لالْأَخ اوِئسضعيف ) ٤٥٤( م 
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ب ما يجعل الإنسان يبـذل في سـبيل         النار عذاا شديد ، وفيها من الأهوال وألوان العذا        

إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ        : (  الخلاص منها نفائس الأموال ، قال تعالى        
               ن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ ى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلْءُ الْأَرم مهدأَح نم  ـرِيناص

  ] ) ٩١/آل عمران)  [٩١(
، وماتوا على الكفر باالله ورسوله، فلن يقبل من أحـدهم            �إن الذين جحدوا نبوة محمد      
. ليفتدي به نفسه من عذاب االله، ولو افتدى به نفسه فعـلا      ؛ يوم القيامة ملء الأرض ذهبا    

  .أولئك لهم عذاب موجع، وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب االله
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معـه             : (  ل الحق في هذا المعنى     وقا

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم وا بِهدفْتي٣٦/المائدة)  [٣٦(ل ( [  
بِربهِم ، وعبدوا غَيره ، أو أشركُوا معه في الألُوهية غَيره ، وماتوا قَبلَ أنْ               إِنَّ الذين كَفَروا    

يتوبوا ، فَإنهم لاَ نجاةَ لَهم من عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يوم القيامة بِمـلْءِ الأرضِ                  
   هعم هثْلمباً ، وذَه                هنلَ مقُبا تلَم ، اطَ بِهأَح ي قَدذابِ االلهِ الذع نبِ مالذَّه كبِذَل يدفْتيل ، 

ذَلك ، فَلاَ مندوحةَ عن عذَابِه ، ولا محيص لَه من أنْ يلاَقي جزاءَه العادلَ من العذَابِ ،                  
 يمأل وجِعم ذَابع وهو.  

يؤتى بِـأَنعمِ أَهـلِ      « - �- صحيح مسلم عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه            وفي
الدنيا من أَهلِ النارِ يوم الْقيامة فَيصبغُ فى النارِ صبغةً ثُم يقَالُ يا ابن آدم هلْ رأَيت خيـرا                   

     بِك رلْ مقَطُّ ه      با ري اللَّهقُولُ لاَ وقَطُّ فَي يمعلِ        .نأَه نا مينى الدا فسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو
الْجنة فَيصبغُ صبغةً فى الْجنة فَيقَالُ لَه يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ هلْ مر بِك شدةٌ قَطُّ                   

  .٤١٧» لاَ واللَّه يا رب ما مر بِى بؤس قَطُّ ولاَ رأَيت شدةً قَطُّ فَيقُولُ
  وفي الصحيحين. إا لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء

                                                 
   )٧٢٦٦(صحيح مسلم - ٤١٧



 ١٩٣

     بِىنِ النسٍ عأَن نع- �  -       ب حوا رثَندرٍ حمعم نب دمحثَنِى مدحو     يدعا سثَندةَ حادبع ن
      كالم نب سا أَنثَندةَ حادقَت نرضى االله عنه -ع - اللَّه بِىقُـولُ   -  � - أَنَّ نكَـانَ ي  »

               تا أَكُنبضِ ذَهلْءُ الأَرم كَانَ لَك لَو تأَيأَر قَالُ لَهفَي ةاميالْق مورِ ياءُ بِالْكَافجي   ى بِـهدفْتت
 معقُولُ نفَي . كذَل نم رسأَي وا هم لْتئس تكُن قَد قَالُ لَه٤١٨»فَي  

يقَالُ للْكَـافرِ يـوم     :  ، قَالَ     �أَنَّ نبِي االلهِ    : حدثَنا أَنس بن مالك     : وعن قَتادةَ ، قَالَ     
  ةاميكَا  : الْق لَو تأَيقُولُ           أَر؟ فَي ي بِهدفْتت تا أَكُنبضِ ذَهلْءُ الأَرم قَالُ    : نَ لَكفَي ، معن :

كذَل نم رسأَي لْتئس ٤١٩.قَد  
إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه ، وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار وأنى                

وصـاحبته  ) ١١(جرِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيـه     يبصرونهم يود الْم  : ( له النجاة   
  يهأَخ١٢(و (    وِيهؤي تالَّت هيلَتفَصو)١٣ (      جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نمو)ـا  ) ١٤هكَلَّا إِن
)  ١٨(وجمـع فَـأَوعى     ) ١٧(تـولَّى   تدعوا من أَدبر و   ) ١٦(نزاعةً للشوى   ) ١٥(لَظَى  

  ])١٨-١١/المعارج[
ويبصر الأَقَارِب بعضهم بعضاً ، في ذَلك اليومِ ، ويتعارفُونَ ، ثُم يفر بعضهم من بعضٍ ،                 

          نم هفْسن يفْدأَنْ ي يعطتسي هأَن لَو رى الكَافنمتيو         ـزأَع ـمهو ، هائنمِ بِأبوالي كذَابِ ذَلع
           هنم وه وجنيذَابِ لإِلَى الع بِهِم فَعدفَي ، هلَياسِ عالن .        اهأَخ أَو هتجوز هناءً عدم فقَدأَنْ ي أَو

 .       مضي تالت هتيرشع ادأَفْر يعمج مقَدأَنْ ي ا   أَوهإِلَي اءً        . هـدضِ فلِ الأَرأَه يعمج مقَدأَنْ ي أَو
  .لَه ليخلُص هو من ذَلك العذَابِ 

 كَلاَّ لاَ يقْبلُ فداءٌ من الكَافرِ ، ولَو أَنه افْتدى بِجميعِ أَهلِ الأَرضِ ، وبِجميـعِ مـا فـي           
لٍ ، إِنها النار الشديدةُ الحَرارة  تحرق كُلَّ شيءٍ بارِزٍ مـن جِـسمِ               الأَرضِ من ذَهبٍ وما   

  .الإِنسان فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتزاعاً 

                                                 
   )٧٢٦٣(ومسلم  ) ٦٥٣٨(صحيح البخارى - ٤١٨
  صحيح) ٧٣٥١)(٣٤٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤١٩



 ١٩٤

 لَها ، وهم الـذين        إِنها النار المُحرِقَةُ تنادي إِلَيها أَصحابها من الكَفَرة الذين خلَقَهم االلهُ          
           بِرِيندا ملّووبِااللهِ ، و انمإِلَى الإي ملَهسر ماهعا دمينا حلَّووي     .تارِ الذلِ النأَه نكُونُ ميو

  .  اعات والخَيرِ جمع المَالَ وأَودعه في الأَوعية كَانِزاً لَه ، ولَم ينفقْه في وجوه البِر والطَّ
  ـــــــــــــــ



 ١٩٥
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لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كـان أهلـها متفـاوتون في                 
نار إِلَى كَعبيه   إِنَّ منهم من تأْخذُه ال    «  يقُولُ   - �-فعن سمرةَ أَنه سمع نبِى اللَّه        ،العذاب

           هقنإِلَى ع ذُهأْخت نم مهنمو هتزجإِلَى ح ذُهأْخت نم مهنممعقـد الإزار   : الحجزة   .٤٢٠»و
  والسراويل

:  ، قَالَ     �عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، أن النبِي           ،فأما أخف أهل النار عذابا    و
نَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة ، رجلٌ متنعلٌ بِنعلَينِ من نارٍ ، يغلي منهما دماغُـه ،                   إِ

 ـ                   م ، ـهتيدلَى أَرع وه نم مهنمذَابِ ، واءِ الْعزأَج عم ، هيتكْبارِ إِلَى ري النف نم مهنمو ع
أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من هو إِلَى ترقُوته ، مع أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَد اغْتمر فيها                  

 "٤٢١.   
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا ، رجلٌ فـى        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِى سعيد الْخدرِى ، قَالَ       

جلَيه نعلاَن ، يغلى منهما دماغُه ، ومنهم فى النارِ إِلَى كَعبيه مع إِجراءِ الْعذَابِ ، ومنهم                 رِ
                م هتبنارِ إِلَى أَرى النف رمنِ اغْتم مهنمذَابِ ، واءِ الْعرإِج عم هيتكْبارِ إِلَى رى النف ناءِ  مرإِج ع

الْعذَابِ ، ومنهم من هو فى النارِ إِلَى صدرِه مع إِجراءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَد اغْتمر فى                  
  ٤٢٢.النارِ

 منتعلٌ  إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا رجلٌ      : " -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي سعيد قَالَ     
                   ـعم رِهـدارِ إِلَى صالن نم مهنمذَابِ ، واءِ الْعزأَج عم اغُهما دمهني ملغارٍ ، ين ننِ ملَيعبِن

د انغمس  أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من في النارِ إِلَى ترقُوته مع أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَ               
   .٤٢٣"فيها 

                                                 
   )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٤٢٠
 صحيح) ٨٧٣٤(تدرك للحاكم المس - ٤٢١
  صحيح) ١١٣٩٨(مسند أحمد - ٤٢٢
  .رواه الْبزار ، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ  ) ١٨٦٢٨( مجمع الزوائد  - ٤٢٣



 ١٩٦

إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا ، لَرجلٌ علَيـه       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبيد بنِ عميرٍ ، قَالَ       
شفَاره لَهـب   نعلاَن يغلي منهما دماغُه كَأَنه مرجلٌ ، مسامعه جمر ، وأَضراسه جمر ، وأَ             

                ويرِ ، فَهاءِ الْكَثي الْميلِ فالْقَل بكَالْح مهرائسو ، هيمقَد نم هيبناءُ جشأَح جرختارِ ، والن
فُور٤٢٤.ي  

  اللَّه بِىن عمس هةَ أَنرمس نقُولُ - �-وعي  »ارالن ذُهأْخت نم مهنإِنَّ م  مهـنمو هيبإِلَى كَع 
 هقنإِلَى ع ذُهأْخت نم مهنمو هتزجإِلَى ح ذُهأْخت ن٤٢٥»م.  

   معقد الإزار والسراويل: الحجزة 
        بِىالن تعميرٍ قَالَ سشنِ بب انمعنِ النقُولُ   -  � -وعا      «  يذَابارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه  مـوي

              قُمالْقُملُ وجرى الْملغا يكَم ، اغُهما دمهنى ملغي انترمج هيمصِ قَدملَى أَخلٌ عجر ةاميالْق
«٤٢٦   

القدر من النحاس   : المرجل  -باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         : الأخمص  
  س وغيرهما يسخن فيه من نحا: القمقم -أو الحجارة 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ  �وع ،":         مهـتفَلَفَح ،مهلَقَّتا، تلُها أَههإِلَي يقا سلَم منهإِنَّ ج
  .  ٤٢٧"لَفْحةً، لَم تدع لَحما علَى عظْمٍ إِلا أَلْقَته علَى الْعرقُوبِ

     سر نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �ولِ االلهِ   وع ،  :   ـلُ لَـهعجي يا الَّذذَابارِ علِ النى أَهنإِنَّ أَد
اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لاَنع٤٢٨.ن  

       هلي قَونِ ؛ فسنِ الْحوع}           تجـضـا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتواْ بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
لُودا     جيمكا حزِيزكَانَ ع إِنَّ اللّه ذَابذُوقُواْ الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مسـورة  ) ٥٦(} ه

  ٤٢٩.بلَغنِي ، أَنه يحرق أَحدهم في الْيومِ سبعين أَلْف مرة: النساء ، قَالَ 

                                                 
  صحيح) ٣٥٢٧٠)(١٥٧ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٤٢٤
  )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٤٢٥
  )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢(صحيح البخارى  - ٤٢٦
  والصحيح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى ضعيف ) ٢٦٤)(١١٦ص  / ١٩ج  (- للطبراني المعجم الكبير - ٤٢٧
  صحيح) ٧٤٧٢) (٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٨
  صحيح) ٣٥٢٨٨) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٩



 ١٩٧

 في النارِ حتى تصير شفَاههم إِلَى سررهم ، مقْبوحونَ ،           يعظَّمونَ: وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       
  ٤٣٠.يتهافَتونَ في النارِ

إِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ ينسى أَهلَ النارِ جعلَ للرجلِ مـنهم             :  غَفْلَةَ قَالَ     بنِ سويدوعنِ  
ه من النارِ لَا ينبض فيه عرق إِلَّا فيه مسمار من نارٍ ، ثُم يضرم فيه النار ،                  صندوقًا علَى قَدرِ  

                   ارا نيهف مرضي ارٍ ، ثُمن نوقٍ مدني صف وقدنالص كلُ ذَلعجي ارٍ ، ثُمن نقْفَلُ بِقُفْلٍ مي ثُم
لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن       : ، ثُم يلْقَى أَو يطْرح في النارِ ، فَذَلك قَولُه           ، ثُم يقْفَلُ    

              لُهقَو كذَلو ، قُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه فوخي كظُلَلٌ ذَل هِمتحت :    مهو يرفا زيهف ملَه
    ٤٣١"فَما يرى أَنَّ في النارِ أَحدا غَيره : لَا يسمعونَ ، قَالَ فيها 

وعن أبي هريرة في حديث المعراج الطويل ،، ثُم أَتى علَى قَومٍ ترضخ رءُوسهم بِالصخرِ ،                
          كذَل نم مهنع رفَتلَا يو ، تا كَانكَم تادع تخضا رءٌ   كُلَّميقَالَ  .  ش :    نرِيلُ ، ما جِبي

هؤلَاءِ الَّذين تثَاقَلَت رءُوسهم عنِ الصلَاة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبـارِهم              : هؤلَاءِ ؟ قَالَ    
لضرِيعِ والزقُّومِ ورضـف    رِقَاع ، وعلَى أَقْبالهِم رِقَاع ، يسرحونَ كَما تسرح الْأَنعام إِلَى ا           

  منهرِيلُ ؟ قَالَ       : قَالَ  . جا جِبلَاءِ يؤا هـا         : ممو ، هِمالوأَم قَاتدونَ صدؤلَا ي ينلَاءِ الَّذؤه
             دأَي نيمٍ بلَى قَوى عأَت ثُم ، بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل ا اللَّهمو ، اللَّه مهظَلَم       ، يجـضرٍ ندي قف ملَح يهِم

            بالطَّي يجضونَ النعديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخلُوا يعبِيثٌ ، فَجنِيءٌ خ رآخ ملَحـا  : قَـالَ   . وي
 ـ         : جِبرِيلُ ، من هؤلَاءِ ؟ قَالَ        لَالًا ، فَيح هأَترام دنع نم قُومي كتأُم نلُ مجأَةَ   الرـري الْمأْت

الْخبِيثَةَ ، فَيبِيت معها حتى يصبِح ، والْمرأَةُ تقُوم من عند زوجِها حلَالًا طَيبـا ، فَتـأْتي                  
 لَـا   الرجلَ الْخبِيثَ فَتبِيت عنده حتى تصبِح ، ثُم أَتى علَى رجلٍ قَد جمع حزمةً عظيمـةً               

هذَا رجلٌ  : يا جِبرِيلُ ، من هذَا ؟ قَالَ        : يستطيع حملَها وهو يرِيد أَنْ يزِيد علَيها ، فَقَالَ          
            قْـرمٍ تلَى قَوى عأَت ا ، ثُمهلَيع زِيدي وها واءَهأَد يعطتساسِ ، لَا يةُ النانأَم هلَيع كتأُم نم ض

               مهنع رفَتلَا ي ، تا كَانكَم تادع تا قُرِضكُلَّم ، يددح نم قَارِيضبِم مهتأَلْسِنو مهفَاهش
خطَباءُ الْفتنة ، ثُم أَتى علَى جحـرٍ        : يا جِبرِيلُ ، ما هؤلَاءِ ؟ قَالَ        : قَالَ  . من ذَلك شيءٌ    

                                                 
 صحيح) ٣٥٢٨٩) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٠
٤٣١ - يلْبل ورشالنثُ وعالْب يقحسن موقوف) ٥٢٤(ه 



 ١٩٨

 خيرٍ يغفَقَالَ                 ص ، يعطتسفَلَا ي جرثُ خيح نلَ مخدأَنْ ي رالثَّو رِيدفَي ، يمظع رثَو هنم جر :
هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة فَيندم علَيها ، فَيرِيد أَنْ يردها           : ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       

: يستطيع ، ثُم أَتى علَى واد فَوجد رِيحا طَيبةً ، ووجد رِيح مسك مع صوت ، فَقَـالَ                 فَلَا  
يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَـد كَثُـر            : صوت الْجنة تقُولُ    : ما هذَا ؟ قَالَ     

    نسرِيرِي ، وحي ، وسبِي ،            غَرذَهبِي ، وقَصانِي ، وجرمي ، وقَرِيبعي ، وقربتإِسي ، وسد
وأَكْوابِي ، وصحافي ، وأَبارِيقي ، وفَواكهِي ، وعسلي ، وثيابِي ، ولَبنِي ، وخمـرِي ،                 

ومن آمن بِي وبِرسلي    . ة ومؤمنٍ ومؤمنة    لَك كُلُّ مسلمٍ ومسلم   : قَالَ  . ائْتنِي بِما وعدتنِي    
 فَهو آمن ، ومـن      -، وعملَ صالحا ، ولَم  يشرِك بِي شيئًا ، ولَم يتخذْ من دونِي أَندادا                

         لَيكَّلَ عوت نمو ، هتيزنِي جضأَقْر نمو ، هتطَيأَلَنِي أَعا ،           سإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنإِن ، هتكَفَي 
               فَقَالَت ، ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ ، تنمؤالْم أَفْلَح ي ، قَداديعمل لْفلَا خ :  يتضر قَد

هـذَا  : برِيلُ ، ما هذَا الصوت ؟ قَالَ   يا جِ : ، ثُم أَتى علَى واد فَسمع صوتا منكَرا ، فَقَالَ           
يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر سلَاسلي ، وأَغْلَالي ،              : صوت جهنم تقُولُ    

            دتاشرِي ، وقَع دعب قَدينِي ، ولسغي ، واقغَسي ، ويممحيرِي ، وعسا     ونِي بِمي ، ائْترح 
لَك كُلُّ مشرِك ومشرِكَة وخبِيث وخبِيثَة ، وكُلُّ جبارٍ لَا يـؤمن بِيـومِ              : قَالَ  . وعدتنِي  

  ٤٣٢..." قَد رضيت : قَالَت . الْحسابِ 
ع الدبر ودبر كل شـيء  جم:  الأدبار -الدق والكسر : والرضخ أيضا  . الشدخ:  الرضخ  

ما اكتمل طهوه   :  النضيج   -نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه       :  الضريع   -عقبه ومؤخره   
  الريح الطيبة:  العرف --

: وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب أهل النار في العذاب كقوله تعالى            
 )       نفَلِ مالْأَس كري الدف ينقافنا      إِنَّ الْميرصن ملَه جِدت لَنارِ و١٤٥/النساء) [١٤٥(الن ( [

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آَلَ فرعونَ           : (  ، وقوله تعالى    
ا وصدوا عن سبِيلِ اللَّـه      الَّذين كَفَرو : ( ، وقوله تعالى     ) ٤٦/غافر)  [٤٦(أَشد الْعذَابِ   

  ]) .٨٨/النحل) [٨٨(زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ 

                                                 
 حسن ) ٦٧٩(ودلَائلُ النبوة للْبيهقي) ٢٧٦٨(ذيب الآثار للطبري  - ٤٣٢



 ١٩٩

هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ، لـيس            : " يقول القرطبي في هذا الموضوع      
تون ،  ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى، ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفـاو              

كما قد علم من الكتاب والسنة ، ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل                 
الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر ، مساويا لعذاب من كفـر فقـط       

 إلى ضحـضاح     �وأحسن للأنبياء والمسلمين، ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه الـنبي            
  ٤٣٣"إحسانه إليه ؟ لنصرته إياه ، وذبه عنه و

واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي            : " وقال ابن رجب    
ليس عقـاب مـن     " ثم ساق الأدلة على ذلك ، وساق قول ابن عباس           " أدخلوا ا النار    

: ، ثم قال ابن رجب    " تغلظ كفره وأفسد في الأرض ، ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك             
اوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم ، فليس عقوبـة أهـل              وكذلك تف " 

الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء االله من                
  ٤٣٤"الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٣٥ص  / ٢ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٤٣٣
  )١٣٢ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤٣٤



 ٢٠٠
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صوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من يـدخل                جاءت الن 

)  ١٠٣(ومـا أَكْثَـر النـاسِ ولَـو حرصـت بِمـؤمنِين             : ( قال تعـالى  . الجنة منهم   
ويدلُّ على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعـوة الرسـل أن            ]) . ١٠٣/يوسف[

عه الرهط ، وهم الجماعة دون العشرة ، والنبي ومعه الرجـل            النبي يأتي في يوم القيامة وم     
والرجلان ، بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد ، ففي صحيح مسلم عنِ ابنِ                  

    بِىنِ الناسٍ عبقَالَ   - �-ع  »       بِىالنطُ ويهالر هعمو بِىالن تأَيفَر مالأُم لَىع ترِضع  هعمو 
الرجلُ والرجلاَن والنبِى لَيس معه أَحد إِذْ رفع لى سواد عظيم فَظَننت أَنهم أُمتى فَقيلَ لى                

ر فَنظَرت فَإِذَا سواد عظيم فَقيلَ لى انظُ      .  وقَومه ولَكنِ انظُر إِلَى الأُفُقِ     - �-هذَا موسى   
فَإِذَا سواد عظيم فَقيلَ لى هذه أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ            . إِلَى الأُفُقِ الآخرِ  

ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس فى أُولَئك الَّذين يدخلُونَ          . »بِغيرِ حسابٍ ولاَ عذَابٍ     
. - �-جنةَ بِغيرِ حسابٍ ولاَ عذَابٍ فَقَالَ بعضهم فَلَعلَّهم الَّذين صحبوا رسـولَ اللَّـه     الْ

         رِكُوا بِاللَّهشي لَملاَمِ وى الإِسوا فدلو ينالَّذ ملَّهفَلَع مهضعقَالَ بو .    جـراءَ فَخيوا أَشذَكَرو
هم الَّذين لاَ   « فَأَخبروه فَقَالَ   . »ما الَّذى تخوضونَ فيه     «  فَقَالَ   - �-لُ اللَّه   علَيهِم رسو 

فَقَام عكَّاشةُ بن محصنٍ فَقَالَ     . »يرقُونَ ولاَ يسترقُونَ ولاَ يتطَيرونَ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ         
ثُم قَام رجلٌ آخر فَقَـالَ ادع اللَّـه أَنْ          » أَنت منهم   « فَقَالَ  . نِى منهم ادع اللَّه أَنْ يجعلَ   

مهنلَنِى معجةُ « فَقَالَ . يكَّاشا عبِه قَكب٤٣٥»س .   
       بِينِ الناسٍ ، عبع نقَالَ    �وقال اب  :     بِيالن تأَيفَر ، مالْأُم لَيع ترِضـطٌ ،     عهر هعمو 

                 فَقُلْت ، يمظع ادوي سل عفإِذْ ر ، دأَح هعم سلَيو بِيالنلٌ ، وجر هعمو بِيالني  : وتأُم هذه
يم ، ثُم قيلَ    هذَا موسى وقَومه ، ولَكنِ انظُر إِلَى الْأُفُقِ ، فَنظَرت ، فَإِذَا سواد عظ             : ؟ فَقيلَ   

أُمتك ومعهم سـبعونَ    : انظُر إِلَى هذَا الْجانِبِ الآخرِ ، فَإِذَا سواد عظيم ، فَقيلَ لي             : لي  
                                                 

   )٥٤٩(صحيح مسلم - ٤٣٥
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            بِيالن ضهن ذَابٍ ، ثُملاَ عابٍ وسرِ حيةَ بِغنلُونَ الْجخدأَلْفًا ي�      مالْقَو اضلَ ، فَخخفَد ،  
بعضهم لَعلَّهم  : من هؤلاَءِ الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ ؟ فَقَالَ          : في ذَلك ، وقَالُوا     

    بِيوا النبحص ينالَّذ�      مهضعقَالَ برِكُوا      :  ، وـشي لَملاَمِ ، وي الإِسوا فدلو ينالَّذ ملَّهلَع
ما هذَا الَّذي كُنتم تخوضونَ     :  ، فَقَالَ     �ه قَطُّ ، وذَكَروا أَشياءَ ، فَخرج إِلَيهِم النبِي          بِاللَّ

هم الَّذين لاَ يكْتوونَ ، ولاَ يسترقُونَ ، ولاَ يتطَيـرونَ ،            : فيه ؟ فَأَخبروه بِمقَالَتهِم ، فَقَالَ       
 لَى رعفَقَالَ           و ، يدنٍ الأَسصحم نةُ بكَّاشع كَّلُونَ ، فَقَاموتي هِمولَ االلهِ     : بسا ري مهنا مأَن
سبقَك بِهـا  : أَنا منهم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ : أَنت منهم ، ثُم قَام رجلٌ آخر فَقَالَ   : ؟ قَالَ   
  ٤٣٦.عكَّاشةُ

يقُولُ اللَّه يا آدم     « -  � - صحيح البخاري عن أَبِى سعيد قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه           وجاء في 
 .       كيدى يف ريالْخو كيدعسو كيقُولُ لَبارِ      .فَيثَ النعب رِجقُولُ أَخـثُ    . قَالَ يعا بمقَالَ و

  عست كُلِّ أَلْف نارِ قَالَ مالن ينعستةً وعستو ائَةكُـلُّ  . م عضتو ، يرغالص يبشي ينح فَذَاك
                يدـدش اللَّه ذَابع نلَكى وكْربِس ما همى وكْرس اسى النرتا ، ولَهملٍ حمح ذَات « .

       أَي ولُ اللَّهسا رفَقَالُوا ي هِملَيع كذَل دتلُ قَالَ    فَاشجا الرن »        وجـأْجي ـنوا ، فَـإِنَّ مرشأَب
 والَّذى نفْسِى فى يده إِنى لأَطْمـع أَنْ تكُونـوا           - ثُم قَالَ    -ومأْجوج أَلْف ومنكُم رجلٌ     

    ةنلِ الْجقَالَ        . » ثُلُثَ أَه ا ، ثُمنركَبو ا اللَّهندمقَالَ فَح»       عى لأَطْمإِن هدى يفْسِى فى نالَّذو 
أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنة ، إِنَّ مثَلَكُم فى الأُممِ كَمثَلِ الشعرة الْبيضاءِ فى جِلْـد الثَّـورِ             

  ٤٣٧الدائرة: الرقمة . » الأَسود أَوِ الرقْمة فى ذراعِ الْحمارِ 
ب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمام ، فإن                وليس السب 

منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما        : ( االله لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته       
         ا ما كُنمى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تا وهلَيلُّ عضـولًا         يسـثَ رعبـى نتح ـذِّبِين١٥(ع  (

إِنا أَرسلْناك بِالْحق بـشيرا     : (  ، ولذلك فإن االله أرسل في كل أمة نذيرا        ]) ١٥/الإسراء[
         يرذا نيهلَا فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ما ويرذنولكن السبب في ذلك يعـود       ])٢٤/فاطر)  [٢٤(و ،

                                                 
  صحيح) ٦٤٣٠)(٣٣٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٦
  )٥٥٤( صحيح مسلم  و )٦٥٣٠(صحيح البخارى  - ٤٣٧
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استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا م ،وكثير من الذين استجابوا لم يكن            إلى قلَّة الذين    
  . إيمام خالصا نقيا 

إلى السبب في قلة أهـل الجنـة ،         ) التخويف من النار    ( وقد تعرض ابن رجب في كتابه       
فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم مـن             : ( وكثرة أهل النار فقال   

، وتدلُّ أيضا على أن اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم ، وغير أتباع الرسـل  أهل النار   
كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على مـا جـاء فيـه مـن           
الاختلاف، والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ، وكتاب مبدل             

ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ فَالنـار موعـده          : ( ال تعالى   وهم أيضا من أهل النار كما ق      
، وأما المنتسبون إلى الكتاب والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم مـن             ]) ١٧/هود[

أهل النار أيضا ، وهم المنافقين الذين هم في الدرك السفل من النار ، وأما المنتسبون إليـه                  
كثير منهم فتن بالشبهات ، وهم أهل البـدع والـضلال ، وقـد وردت               ظاهرا وباطنا ف  

الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلـها في النـارإلا فرقـة                 
 وإن لم يقـتض     –واحدة، وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنـار            

 يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمـة          فلم ينج من الوعيد بالنار ، ولم       –الخلود فيها   
 وأصحابه ظاهرا وباطنا وسـلم مـن فتنـة           �إلا فرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي         

  ٤٣٨)الشهوات والشبهات ، وهؤلاء قليل جدا لاسيما في الأزمان المتأخرة
ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات ، ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعمـاق               

زين للناسِ حب الشهوات من النـساءِ والْبـنِين والْقَنـاطيرِ       : ( لبشرية قال تعالى    النفس ا 
الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الـدنيا             

 هدنع اللَّهآَبِ    والْم نسوكثير من الناس يريد الوصـول إلى        ]) ١٤/آل عمران ) [١٤( ح ،
هذه الشهوات عن الطريق التي واها نفسه ويحبها قلبه ، ولا يراعي في ذلـك شـرع االله     

: ( المترل ، أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لـشرع االله، قـال تعـالى               

                                                 
  )١٩٣ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤٣٨
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  لْنسا أَرم ككَذَلو                ـةلَى أُما عاءَنا آَبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرف كلقَب نا م
  ]) .٢٣/الزخرف)  [٢٣(وإِنا علَى آَثَارِهم مقْتدونَ 

          ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نا  «  قَـالَ    -  � -وفي صحيح البخاري ع ـتجِبح  ـارلن
 كَارِهةُ بِالْمنالْج تجِبحو ، اتوه٤٣٩» بِالش .  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٦٤٨٧(صحيح البخارى  - ٤٣٩
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                بِىاسٍ قَالَ قَالَ النبنِ عنِ ابأكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء ، فع- �  - 

يكْفُرنَ الْعشير ،   « قيلَ أَيكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ     . » كْثَر أَهلها النساءُ يكْفُرنَ     أُرِيت النار فَإِذَا أَ   « 
                ـتأَيا رم ئًا قَالَتيش كنم أَتر ثُم رهالد ناهدإِلَى إِح تنسأَح انَ ، لَوسنَ الإِحكْفُريو

  . ٤٤٠» منك خيرا قَطُّ 
ناسٍ قَالَ       وعبنِ عب اللَّه دبقَالَ  : ع- �  - »          لَـوا ، وقُودنع لْتاونةَ ، فَتنالْج تأَيى رإِن

                  تأَيرو ، مِ قَطُّ أَفْظَعوا كَالْيظَرنم أَر فَلَم ، ارالن أُرِيتا ، وينالد تيقا بم هنم ملأَكَلْت هتبأَص
« قيلَ يكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ     . » بِكُفْرِهن  « قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » كْثَر أَهلها النساءَ    أَ

                كنم أَتر ثُم ، كُلَّه رهالد ناهدإِلَى إِح تنسأَح انَ ، لَوسنَ الإِحكْفُريو ، يرشنَ الْعكْفُري
يا قَطُّ شريخ كنم تأَيا رم ٤٤١» ئًا قَالَت .  

       بِىنِ الننٍ عيصنِ حانَ برمع نـا       «  قَالَ   -  � - وعهلأَه أَكْثَر تأَيفَر ةنى الْجف تاطَّلَع
  . ٤٤٢»الْفُقَراءَ ، واطَّلَعت فى النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ 

نظَرت إِلَى الْجنة ، فَإِذَا أَكْثَـر أَهلهـا          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أُسامةَ بنِ زيد ، قَالَ       
الْمساكين ، ونظَرت في النارِ ، فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النساءُ ، وإِذَا أَهلُ الْجد محبوسونَ ، وإِذَا                 

  ٤٤٣.ار قَد أُمر بِهِم إِلَى النارِالْكُفَّ
         ولُ اللَّهسر جرقَالَ خ رِىدالْخ يدعأَبِى س نى  -  � -وعحى أَضطْـرٍ  - فف إِلَـى  - أَو 

ثَر أَهلِ النارِ   يا معشر النساءِ تصدقْن ، فَإِنى أُرِيتكُن أَكْ       « الْمصلَّى ، فَمر علَى النساءِ فَقَالَ       
تكْثرنَ اللَّعن ، وتكْفُرنَ الْعشير ، ما رأَيت من ناقصات          « فَقُلْن وبِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » 

         اكُندإِح نازِمِ ملِ الْحجالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع « .    ا وينِنانُ دقْصا نمو ـا   قُلْنا ينقْلع
                                                 

  )٢٩(صحيح البخارى - ٤٤٠
  )١٠٥٢(صحيح البخارى - ٤٤١
   )٣٢٤١(صحيح البخارى - ٤٤٢
  صحيح) ٧٤٥٦)(٤٩٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٣



 ٢٠٥

« قَـالَ   . قُلْن بلَـى    . » أَلَيس شهادةُ الْمرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ        « رسولَ اللَّه قَالَ    
             مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح سا ، أَلَيهقْلع انقْصن نم كلَـى    . » فَذَلب قَـالَ   . قُلْن »

نم كا فَذَلينِهد انقْصالعقل: اللب -الضابط لأمره : الحازم  .  ٤٤٤» ن  
 في أَضحى ، أَو فطْرٍ إِلَى الْمصلَّى         �خرج رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ       

          قَةدبِالص مهرأَمو اسظَ النعفَو ، فَقَام ، فرصان لَّى ثُمقُوا    :  ، قَالَ    ، فَصدصت ، اسا النهأَي
يا معشر النساءِ تصدقْن ، فَإِني أَراكُن أَكْثَر أَهـلِ          : ، ثُم انصرف ، فَمر علَى النساءِ فَقَالَ         

    ارِ ، فَقُلْنولَ االلهِ ؟ قَالَ        : النسا ري كذَل ملو : ننَ اللَّعركْثت       تأَيا رم ، يرشنَ الْعكْفُرتو ، 
                اءِ ، فَقُلْنسالن رشعا مي ، اكُندإِح نازِمِ ملِ الْحجالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نم

  ولَ االلهِ ؟ قَالَ          : لَهسا را ينقْلعا وينِنانُ دقْصا نةُ   : مادهش سأَلَي     ةادـهش فثْلَ نِصم أَةرالْم
    لِ ؟ قُلْنجلَى ، قَالَ    : الرلِّ            : بـصت أَةُ لَمرالْم تاضإِذَا ح تسلَي ا ، أَوهقْلانُ عقْصن فَذَاك

 ؟ قُلْن مصت لَملَى ، قَالَ : وا: بينِهانُ دقْصن ٤٤٥"فَذَاك  
    قَالَت بنيز نوع :طَبولُ االلهِ    خسا رفَقَالَ    �ن  :         ـنم لَـوو قْندصاءِ ، تسالن رشعا مي

       ةاميالْق موي منهلِ جأَه أَكْثَر كُنفَإِن ، كُنيلح .  قَالَت :       ذَات يـففلاً خجااللهِ ر دبكَانَ عو
    فَقَالَت ، دولَ االلهِ     : الْيسي رلْ لامٍ          �ستأَيجِي وولَى زفَقَةُ عالن قَةدالص ني منع زِئجأَت 

      رِي ؟  قَالَتجي حولُ االلهِ    : فسكَانَ رةُ ، فَقَالَ         �وابهالْم هلَيع تيأُلْق قَد  :   يهللْ سلاَ ب
    قَالَت ، تأَةٌ    : أَنرابِ املَى الْبفَإِذَا ع طَلَقْتفَان       بنيا زهمي استاجا حهتاجارِ حصالأَن نم 

   قَالَت ، :       لَه ا بِلاَلٌ ، فَقُلْتنلَيع جرولَ االلهِ     : فَخسا رلْ لَنس�  :     قَةدالص نا منع زِئجأَت
         ا ، قَالَتورِنجي حامٍ فتأَيا واجِنولَى أَزفَقَةُ علَ: النخلَى     :  بِلاَلٌ فَقَالَ    فَدولَ االلهِ ، عسا ري

زينب امرأَةُ عبد االلهِ ، وزينب      : أَي الزيانِبِ ؟ قَالَ      :  �الْبابِ زينب ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 في حجورِهما أَيجزِئ ذَلـك  امرأَةٌ من الأَنصارِ ، تسأَلاَن عنِ النفَقَة علَى أَزواجِهِما وأَيتامٍ     

أَجـر الْقَرابـة ، وأَجـر       : نعم لَهما أَجران     :  �عنهما من الصدقَة ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
قَةد٤٤٦.الص  

                                                 
  )٣٠٤(صحيح البخارى - ٤٤٤
 صحيح) ٥٧٤٤) (٥٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٥
  حسن) ٤٢٤٨) (٥٨ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٦
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      بِينِ النةَ،عامأُس نفَكَانَ     : قَالَ  �وفي الصحيحين ع ، ةنابِ الْجلَى بع تقُم     ـنـةَ مامع 
دخلَها الْمساكين ، وأَصحاب الْجد محبوسونَ ، غَير أَنَّ أَصحاب النارِ قَد أُمر بِهِم إِلَـى                

  ٤٤٧.النارِ ، وقُمت علَى بابِ النارِ ، فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ
نَ لمطَرف بنِ عبد اللَّه امرأَتان فَجاءَ من عند إِحـداهما فَقَالَـت             وعن أَبِى التياحِ قَالَ كَا    

                ولَ اللَّهسا أَنَّ رثَندنٍ فَحيصنِ حانَ برمع دنع نم ةَ فَقَالَ جِئْتفُلاَن دنع نم ى جِئْترالأُخ
  ٤٤٨.»نة النساءُ إِنَّ أَقَلَّ ساكنِى الْج«  قَالَ - �-

فهذا يدل على أنه إنما يكن في الجنة أكثر بالحور وأما نساء أهل الدنيا فأقل               : قال ابن القيم  
وفيه نظر لإمكان الجمع بأن المراد أن منكن في الجنـة ليـسير             : أهل الجنة قال السمهودي   

ائشة أقل سـاكني    بالنسبة لمن يدخل النار منكن لأن أكثر أهل النار ويحمل عليه خبر ع            
    ٤٤٩"الجنة النساء يعني بالنسبة لمن يسكن منهن النار 

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٧١١٣(ومسلم  ) ٥١٩٦(صحيح البخارى - ٤٤٧
   )٧١١٨(صحيح مسلم  - ٤٤٨
  )٦٨ص  / ٢ج ( فيض القدير، شرح الجامع الصغير- ٤٤٩
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ربما يـود   { : كَانَ ابن عباس وأَنس بن مالك يتأَولَان هذه الْآية          :  قَالَ   : "قال الطبري   

  وا لَوكَفَر ينالَّذ    ينملسوا مقَالَا  }  كَان :         ينملـسالْم نا مطَايل الْخع اللَّه أَهمجم يوي كذَل
             ينرِكـشالْمو ينملـسالْم نا مطَايل الْخس أَهبحين يار حي النف ينرِكشالْمقُـول   -وفَي 

و فَيغضب اللَّه لَهـم     ؛ قَد جمعنا وإِياكُم    !  تعبدونَ   ما أَغْنى عنكُم ما كُنتم    : الْمشرِكُونَ  
ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَـانوا       { : وذَلك حين يقُول    ، فَيخرِجهم اللَّه   ؛ بِفَضلِ رحمته   

 ينملسم{  
يدخل : قَالَ  } ذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين      ربما يود الَّ  { : في قَوله   ، عن ابن عباس     و

        كر ذَلي آخقُول فى يتم ححرية ونة      : الْجنلْ الْجخدا فَلْيملسكَانَ م نقَالَ  ! م :  كفَـذَل
  }ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين { : قَوله 

ذَلـك يـوم    } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : في قَوله   ، بن عباس   عن ا  و
يندحووا مكَان وا لَوكَفَر ينى الَّذنمتة ياميالْق.  

هذَا فـي  : قَالَ } مسلمين ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا   { : في قَوله   ، عن عبد اللَّه     و
  .الْجهنميين إِذَا رأَوهم يخرجونَ من النار

ربما { : وقَالَ ابن أَبِي فَروة الْعبدي أَنَّ ابن عباس وأَنس بن مالك كَانا يتأَولَان هذه الْآية                
    كَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوي   ينملسوا م {        ينملسالْم نا مطَايل الْخبِس اللَّه أَهحم يوا يلَانِهأَوتي
ما أَغْنى عنكُم ما كُنتم تعبـدونَ  : فَيقُول لَهم الْمشرِكُونَ   : قَالَ  ، مع الْمشرِكين في النار     

{ : فَذَلك حين يقُـول     ، فَيخرِجهم  ، ه لَهم بِفَضلِ رحمته     فَيغضب اللَّ : قَالَ  ، في الدنيا   
 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  

من كَانَ  : ويرحم ويشفَع حتى يقُول     ، ما يزال اللَّه يدخل الْجنة      : قَالَ  ،  عن ابن عباس     و
الْم نة منلْ الْجخدفَلْي ينملله ! سقَو كفَذَل: } ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  



 ٢٠٨

ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مـسلمين  { : سأَلْت إِبراهيم عن هذه الْآية  : وقال حماد   
ما أَغْنى عنكُم مـا     :  الْمشرِكين قَالُوا لمن دخلَ النار من الْمسلمين         حدثْت أَنَّ : قَالَ  } 

، فَيشفَعونَ  ! اشفَعوا  : فَيقُول للْملَائكَة والنبِيين    ، فَيغضب اللَّه لَهم    : كُنتم تعبدونَ ؟ قَالَ     
فَعند ذَلـك   : ى إِنَّ إِبليس لَيتطَاول رجاء أَنْ يخرج معهم ،قَالَ          حت، فَيخرِجونَ من النار    

 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوي.  
ربما يود الَّذين كَفَـروا لَـو كَـانوا         { : أَنه قَالَ في قَول اللَّه عز وجلَّ        ، عن إِبراهيم   و
م  ينملقَالَ  } س :        ينملسلْمل ينرِكشالْم نار مي النف نقُول مي :    كُمنع تا أَغْنلَا إِلَه إِلَّا   " م

فَعنـد  : قَالَ  ! من كَانَ مسلما فَلْيخرج من النار       : فَيقُول  ، ؟ قَالَ فَيغضب اللَّه لَهم      " اللَّه  
 كذَل : }وي ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ د{  

إِنَّ أَهل النار   : قَالَ  } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : وعن إِبراهيم في قَوله     
أَغْنى عنهم عبادم إِياه ؟     فَما شأْن هؤلَاءِ الْموحدين ما      ، كُنا أَهل شرك وكُفْر     : يقُولُونَ  

يود الَّذين كَفَروا   { فَعند ذَلك   : قَالَ  .فَيخرج من النار من كَانَ فيها من الْمسلمين         : قَالَ  
 ينملسوا مكَان لَو{  

فَـإِذَا  :  أَغْنى عنكُم إِيمانكُم ؟ قَالَ       ما: يقُول أَهل النار للْموحدين     : قَالَ  ، وعن مجاهد   
   كة        : قَالَ  ، قَالُوا ذَلثْقَال ذَري قَلْبه مكَانَ ف نوا مرِجأَخ !   كد ذَلنوا   { فَعكَفَر ينالَّذ دوي

 ينملسوا مكَان لَو{  
ربما يود الَّذين كَفَروا لَـو  { : عز وجلَّ  سأَلْت إِبراهيم عن قَول اللَّه      : قَالَ  ، وعن حماد   

   ينملسوا ميد     : قَالَ  } كَانحول التونَ أَهريعلَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه ؟          : الْكُفَّار ي كُمنى عا أَغْنم
    مب اللَّه لَهضغونَ   ، فَيفَعشكَة فَيلَائالْمو ينبِير النأْميـد     ، فَيحول التج أَهرخـى إِنَّ  ، فَيتح

ربما يود الَّذين كَفَـروا لَـو كَـانوا         { : فَذَلك قَوله   ، إِبليس لَيتطَاول رجاء أَنْ يخرج      
 ينملسم{  

ن كَانَ مسلما فَلْيدخلْ    م: قَالَ  ، إِذَا فَرغَ اللَّه من الْقَضاء بين خلْقه        : قَالَ  ، وعن مجاهد   
  }يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين { فَعند ذَلك ! الْجنة 
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فَيعـرِفهم  ، بلْ يعذِّب اللَّه ناسا من أَهل التوحيد في النـار بِـذُنوبِهِم             : ويقُول آخرونَ   
ما أَغْنت عنكُم عبادة ربكُم وقَد أَلْقَاكُم في النار ؟ فَيغضب لَهـم             : الْمشرِكُونَ فَيقُولُونَ   

 مرِجهخقُول، فَيفَي: } ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  
نزلَـت  : قَالَ  } و كَانوا مسلمين    ربما يود الَّذين كَفَروا لَ    { : في قَوله   ، وعن أَبِي الْعالية    

  .في الَّذين يخرجونَ من النار 
وذَلك واَللَّه يوم الْقيامة    } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : قَوله  ، وعن قَتادة   

 ،ملسا ميني الدوا فكَان وا لَودو ين.  
مـن كَـانَ مـن      : ما يزال اللَّه يدخل الْجنة ويشفَع حتى يقُـول          :قَالَ،وعن ابن عباس    

ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين       { :فَذَلك حين يقُول    ! الْمسلمين فَلْيدخلْ الْجنة    
{٤٥٠  

إِنَّ ناسا من أَهلِ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه          : "  قَالَ   -  � -أَنَّ رسولَ اللَّه    : مالك  وعن أَنسِ بنِ    
لَا إِلَه إِلَّا   : ما أَغْنى عنكُم قَولُكُم     : يدخلُونَ النار بِذُنوبِهِم ، فَيقُولُ لَهم أَهلُ اللَّات والْعزى          

  متأَنو ، اللَّه           مهرِجخفَي ، ملَه اللَّه بضغارِ ؟ فَيي النا فنعم  )   بِهِم فقْذفَي (   اةيرِ الْحهي نف
                ةنلُ الْجأَه يهِممسةَ فَينلُونَ الْجخدفَي ، هوفكُس نم رأُ الْقَمربا يكَم هِمقرح نءُونَ مربفَي ، :

منهالْج  ينلٌ   " . يجفَقَالَ ر :         ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس ، سا أَني- �  -    س؟ فَقَالَ أَن 
 :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   -  � -سارِ         : "  يالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نم "
 .ولَ اللَّهسر تعما سذَا -  � - أَنقُولُ هي  .، طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهو٤٥١ر  

: قُلْت لأَبِي سعيد الْخـدرِي  : حدثَنا صالح بن أَبِي طَرِيف ، قَالَ : وعن أَبِي روقٍ ، قَالَ     
} لَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين    ربما يود ا  {:  يقُولُ في هذه الآية       �أَسمعت رسولَ االلهِ    

يخرِج اللَّه أُناسا من الْمؤمنِين من النـارِ بعـدما          : نعم سمعته ، يقُولُ     : ؟ فَقَالَ   ] الحجر[
أَلَـيس  : ين ، قَالَ الْمشرِكُونَ     لَما أَدخلَهم اللَّه النار مع الْمشرِك     : يأْخذُ نِقْمته منهم ، قَالَ      

كُنتم تزعمونَ في الدنيا أَنكُم أَولياءُ فَما لَكُم معنا في النارِ ، فَإِذَا سمع اللَّه ذَلك منهم أَذنَ                  

                                                 
  بعضها البعضوهي أسانيد تقوي ) ١٥٨٨٩- ١٥٨٧٨)(١٨ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٤٥٠
  .وفيه من لَم أَعرِفْهم  ) ١٨٥٣٣(مجمع الزوائد - ٤٥١
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 يخرجوا بِإِذْن االلهِ ، فَلَمـا أُخرِجـوا ،      في الشفَاعة ، فَيتشفَّع لَهم الْملاَئكَةُ والنبِيونَ حتى       
يا لَيتنا كُنا مثَلَهم ، فَتدرِكُنا الشفَاعةُ ، فَنخرج من النارِ ، فَذَلك قَـولُ االلهِ جـلَّ                  : قَالُوا  
فَيسمونَ في الْجنة   : ، قَالَ   ] جرالح[} ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمينِ      {: وعلاَ  

: ربنا أَذْهب عنا هذَا الاسم ، قَـالَ         : الْجهنميين من أَجلِ سواد في وجوههِم ، فَيقُولُونَ         
مهنم كذَل بذْهفَي ةني الْجرٍ فهي نسِلُونَ فتغفَي مهرأْم٤٥٢.فَي  

إِذَا اجتمع أَهلُ النارِ في النـارِ ،        :  ، قَالَ     � أَبِي موسى رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي          عنو
ما أَغْنى عنكُم إِسلامكُم ، وقَد صرتم معنـا         : ومعهم من أَهلِ الْقبلَة من شاءَ اللَّه ، قَالُوا          

فَأَمر بِمـن   : كَانت لَنا ذُنوب ، فَأُخذْنا بِها ، فَسمع اللَّه ما قَالُوا ، قَالَ              : الُوا  في النارِ ؟ قَ   
           قُولُ الْكُفَّاروا ، فَيرِجفَأُخ لَةبلِ الْقأَه نارِ مي النكَانَ ف :       جـرخنِ ، فَنيملسا ما كُننتا لَيي

ربمـا  ) ١(الر تلْك آَيات الْكتابِ وقُرآَن مبِينٍ       {: وقَرأَ رسولُ اللَّه    : قَالَ  كَما أُخرِجوا ،    
 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دو٤٥٣] "٣-١/الحجر)  [٢(ي  

هم من تأْخذه النار    من "  �قَالَ رسول اللَّه    : وعن محمد بن علي عن أَبِيه عن جده قَالَ          
                مور ذُنلَى قَدقه عنار إِلَى عالن ذهأْخت نم مهنمته وزجإِلَى ح ذهأْخت نم مهنمو هيتكْبإِلَى ر

فيها سـنة ثُـم     وأَعمالهم ومنهم من يمكُث فيها شهرا ثُم يخرج منها ومنهم من يمكُث             
يخرج منها وأَطْولهم فيها مكْثًا بِقَدرِ الدنيا منذُ يوم خلقَت إِلَى أَنْ تفْنى فَإِذَا أَراد اللَّـه أَنْ                  

ان لمـن فـي   يخرِجهم منها قَالَت الْيهود والنصارى ومن في النار من أَهل الْأَديان والْأَوثَ         
النار من أَهل التوحيد آمنتم بِاَللَّه وكُتبه ورسله فَنحن وأَنتم الْيوم في النار سواء فَيغـضب                

ربما " اللَّه لَهم غَضبا لَم يغضبه لشيءٍ فيما مضى فَيخرِجهم إِلَى عين في الْجنة وهو قَوله                
ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دو٤٥٤" ي.  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٧٤٣٢)(٤٥٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٢
   ضعيف!! وصححه ووافقه الذهبي )٢٩٥٤(المستدرك للحاكم - ٤٥٣
  )٥٢٦ص  / ٤ج  (-أخرجه ابن أبي حاتم وفيه مجاهيل، تفسير ابن كثير  - ٤٥٤
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قَالُوا بلْ أَنتم   ) ٥٩(هذَا فَوج مقْتحم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا النارِ           { : قال تعالى   
  ا بِكُمبحرلَا م       ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد متا         ) ٦٠( أَنـذَابع هذَا فَزِدا هلَن مقَد نا منبقَالُوا ر

أَتخـذْناهم  ) ٦٢(وقَالُوا ما لَنا لَا نرى رِجالًا كُنا نعدهم من الْأَشرارِ ) ٦١(ضعفًا في النارِ    
 ا أَمرِيخس     ارصالْأَب مهنع اغَت٦٣( ز (           ِـارـلِ النأَه ـماصخت ـقلَح كإِنَّ ذَل)٦٤ ( {

  ]٦٣-٥٩/ص[
 يخبِر االلهُ تعالى عن أَهلِ النارِ ، وكَيف يتنكَّر بعـضهم لـبعضٍ ، وكَيـف يتـشاتمونَ                  

     مهضعب كَذِّبيونَ ، ونلاَعتيو           ، ارلُوا النخد يناءِ ، الذرةُ الكُباعمى جرا يمينحضاً ، وعب
هذَا فَوج من   : فَوجاً يدخلُها من الأَتباعِ الذين يعرِفُونهم في الدنيا ، يقُولُ بعضهم لبعضٍ             

    كُمعم ارلُونَ النخدي الينالض ةـارِ ،             الكَفَرالن ـذَابذُوقُونَ عيس َمهإِن ، باً بِهِمحرفَلاَ م ، 
  .وسيصلَونَ سعيرها 

           مهقَالَتوا معمس قَدو ، ملَه ينللُونَ قَائاخالد اعبالأَت هِملَيع ردفَي :      باً بِكُـمحرلاَ م متلْ أَنب
  لْتمونا ودعوتمونا إِلَى ما أَفْضى بِنا إِلَى هذَا فَأَنتم الذين أَضلَ

       لاَلَةوسِ الضؤلَى رع يناعد قُولُ الأَتباعا إِلَـى      :  فَينولصي وف ببكَانَ الس نم ذِّبا عنبر
  .لاَله ، وعذَاباً آخر لإِضلاَله غَيره عذَاباً لض: هذَا العذَابِ وأذقْه عذَاباً مضاعفاً في النارِ 

                ينالـذ ، هِمفَائعضو ، نِينماءِ المُؤفُقَر نارِ عي النف مظَارِهثُوا بِأنحبيارِ للُ النأَه تفلْتي ثُم 
       مهوندعيا ، وينالد اةي الحَيف مهنونَ مرخسوا يـارِ ،          كَاني النف مهنورارِ ، فَلاَ يرالأَش نم 

لماذَا لاَ نرى رِجالاً كُنا نعدهم أَشراراً في الدنيا ، وكُنا نـسخر             : فَيقُولُ بعضهم لبعضٍ    
  ) .المُؤمنِين وهم يقْصدونَ فَقَراءَ ( من دعوتهِم إِيانا إِلى الإِيمان؟ 

هلِ اتخذْناهم موضوعاً للْهزءِ والسخرِية ، وهم لَم يكُونوا أَهلاً          :  ثُم يقُولُ بعضهم لبعضٍ     
لنار معنا  لذَلك ، فَكَانوا علَى حق ، وكُنا علَى باطلٍ ، فَفَازوا بِدخولِ الجَنة ، ولَم يدخلُوا ا                

  ، أَم أَنهم في النارِ معنا ولَكن أَبصارنا زاغَت عنهم ، فَلَم تقَع علَيهِم؟
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وهذَا الذي أَخبرناك بِه يا محمد من أَحاديث أَهلِ النارِ وتخاصمهِم وتلاَعنِهِم ، لَحق ولاَ               
م دقَع بأَنْ ي ن.  

خالدين فيهـا أَبـدا لَـا       ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        {  :  وقال تعالى   
يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنـا أَطَعنـا اللَّـه     ) ٦٥(يجِدونَ وليا ولَا نصيرا     

ولَا   وسا الرن٦٦(أَطَع (          بِيلَاا الـسلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا رو)ـا  ) ٦٧نبر
  ]٦٨-٦٤/الأحزاب[})  ٦٨(آَتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

يا والآخرة، وأعد لهم في الآخرة نارا موقدة شديدة         إن االله طرد الكافرين من رحمته في الدن       
الحرارة، ماكثين فيها أبدا، لا يجدون وليا يتولاهم ويدافع عنهم، ولا نـصيرا ينـصرهم،               

يا ليتنـا   : يوم تقَلَّب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين        . فيخرجهم من النار  
  .، فكنا من أهل الجنةأطعنا االله وأطعنا رسوله في الدنيا

ربنا إنا أطَعنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك، فأزالونـا           : وقال الكافرون يوم القيامة   
ربنا عذِّم من العذاب مثلَي عذابنا الذي تعذبنا به، واطـردهم           . عن طريق الهُدى والإيمان   
مخالفة أمره وأمر رسوله،    وفي هذا دليل على أن طاعة غير االله في          . من رحمتك طردا شديدا   

موجبة لسخط االله وعقابه، وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون، فليحـذر المـسلم              
  .ذلك

وبرزوا للَّه جميعا فَقَالَ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهـلْ             { :  وقال تعالى   
  نونَ عنغم متأَن               ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ءٍ قَالُوا لَويش نم ذَابِ اللَّهع نا م

   ]٢١/إبراهيم[} صبرنا ما لَنا من محيصٍ 
         ف عمتجتارِ ، والقَه داحلوا لكُلُّه قالخَلاَئ زربت ةاميالق مويو     داحازٍ ورالمَكَـانُ   ( ي ب وهو

        هرتسءٌ ييش يهف سي لَيي الذالخَال عاسالو (    اعبقُولُ الأَتفَي ، )  ُفَاءعالض (    ينالـذ ةلقَـادل
         لَه رِيكلاَ ش هدحااللهِ و ةادبع نوا عركْبتاس :    أْتن لَكُم ينابِعا تكُن لَقَد     قَـدو ، رِكُمبِأَم رم

؟ } فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا     { فَعلْنا ما أَمرتمونا بِه ، فَهلْ تدفَعونَ عنا اليوم شيئاً من العذَابِ             
      ينلاءُ قَائرةُ الكُبالقَاد هِملَيع درفَي :    اكُمنيدا لَهاندأَنَّ االلهَ ه لَو    ملَلْتا فَـضلَلْنا ضننلَكا ، ونعم 
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                    ، يـدفلاَ ي عرِ لأنَّ الجَـزبالص نم دلاَ بو ، رِينلَى الكَافذَابِ عةُ العمكَل قَّتا ، فَحنعم
صلاَ مارِ ، والن نا ماةَ لَنجا فَلاَ ننربص ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوسا وهنا علَن رِف.  

وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا            { :   وقال تعالى   
يها إِنَّ اللَّـه قَـد      قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ ف     ) ٤٧(فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِ        

    ادبالْع نيب كَم٤٨(ح (            نا مموا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد منهج ةنزخارِ لي النف ينقَالَ الَّذو
دعوا ومـا دعـاءُ     قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَا         ) ٤٩(الْعذَابِ  

  ]٥٠-٤٧/غافر[}) ٥٠(الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 
             ةلْقَادل اعبقُولُ الأَتامِ ، فَيصالخاجِ وجي الحارِ فلُ النأَه ةاميمِ القوي يفا   : ويمف اكُمنا أَطَعإِن

 والضلاَلِ ، فَهلْ تقْدرونَ أَنْ تحتملُوا عنا قـسطاً مـن            دعوتمونا إِلَيه في الدنيا من الكُفْرِ     
 ا لَكُمنتبِ إِطَاعببِس ارا النلْنخا دمإِناعاً ، وبأَت ا لَكُمكُن ا؟ فَقَدنع فِّفُوهخذَابِ فَتالع.  

    ينفعضتسلْماءُ لرقُولُ الكُبيو : ج مهلَ االلهُ           إِنفَـص قَـدو ، ذَابذُوقُونَ العارِ يي النيعاً فم
بِقَضائه بين العباد ، فَأَعطَى كُلَّ واحد ما يستحقُّه ، فَلاَ يعذَّب أَحد بِذَنبِ أَحد ، وإِنمـا                  

ريعاً كَافمج مهإِنو ، بِهبِذَن انسكُلُّ إِن ذَّبعي مرِهبِ كُفببِس ذَابقُّوا العحتاس قَدونَ و.  
ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذين كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي               

          منهج ةنزوا إِلَى خهجات ، مهنذَابِ عالع نئاً ميارِ ، شـالَى       النعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي 
  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 

               ـمقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دريو :  أَلَـم
أْتفُونَ             تعضتقُولُ المُسي؟ وإِلَيه كُمونعدا يقِ مدلَى صينِ عاهرالبجِ وبِالحُج كُمبلُ رسر كُم :

               ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونمؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد معن
ولكن دعاءَ الكَافرِين لاَ يفيـد ، ولاَ        . إِذاً فَادعوا أَنتم وحدكُم     : ولُ لَهم خزنةُ جهنم     يقُ

  ٤٥٥.يستجاب لَه ، ويذْهب سدى 
  ..وفيه عرض لأهل النار جميعا ، وما يقع بين التابعين والمتبوعين ، من ملاحاة ، ومخاصمة 

                                                 
  )٤٠٥٩ / ١ (-سعد حومد  أيسر التفاسير لأ-  ٤٥٥
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قف من مواقف الملاحاة ، يسأل التابعون سادم ورؤساءهم الـذين كـانوا             وفى هذا المو  
أصحاب الكلمة عليهم فى الدنيا ـ يسألوم أن يخففوا عنهم شيئا من هذا العذاب الذي  

فقد كان هؤلاء السادة مفزعهم فى الدنيا ، يفزعون إليهم ، ويحمون ضـعفهم              .. هم فيه   
وهـذه جهـنم   .. در على احتمال الثقال من الأمور إم أقوى منهم قوة ، وأق     .. بقوم  

  .فهل يجد الضعفاء فى قوة الأقوياء ، معينا يحمل عنهم بعض ما حملوا ؟ .وأهوالها ، 
وهل لأحـد ـذا     ..»إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد       .. قالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ فيها       « 

 الأقوياء لا تقوم بحمل بعض ما ألقى عليها من عذاب ، فهل هـم فى         البلاء يدان ؟ إن قوة    
  .حاجة إلى مزيد منه ؟ 

ـ إشارة إلى أن كلّـا مـن التـابعين          » إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد       « : وفى قوله تعالى    
 ،  فالذى حكم بينهم هو اللّه سبحانه وتعـالى       .. والمتبوعين قد لقى الجزاء الذي يستحق       

وأنه إذا كان المتبوعـون قـد غـرروا بأتبـاعهم ،            .. وقضاؤه الفصل ، وحكمه العدل      
وساقوهم سوقا إلى الكفر ، فإم قد نالوا ما يستحقون من عذاب فوق ما نال أتباعهم ،                 

  ).كبوتالعن : ١٣(» ولَيحملُن أَثْقالَهم وأَثْقالًا مع أَثْقالهِم « : وفى هذا يقول اللّه تعالى 
وقالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـاً مـن               « :  قوله تعالى   

وإذ ييأس أهل النار من أن يغنى بعضهم عن بعض شيئا ، فإم يمدون أيـديهم                .»الْعذابِ  
يهم ، يسألوم أن يـدعوا      إلى خزنة جهنم ، وإلى حراس هذا السجن الجهنمى المطبق عل          

رم ، ويسألوه تخفيف العذاب عنهم ، ولو يوما واحدا ، ليجدوا نسمة من نسمة الحياة ،                 
  ! ..تدخل إلى صدورهم المكظومة بلهيب السعير

كافرِين إِلَّا  قالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْ    ! قالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات ؟ قالُوا بلى          « 
أَولَـم  « : ويلقى خزنة جهنم أصحاب النار ذا السؤال ، ردا على طلبهم            .»في ضلالٍ   

     ناتيبِالْب لُكُمسر يكُمأْتت ك؟ أو لم يبعث اللّه فيكم رسلا ؟ وألم يحمل إليكم الرسـل             » ت
قـالوا  « لحق والهدى ؟    بين أيديهم آيات بينات من عند اللّه ، تكشف لكم الطريق إلى ا            

  !.قد جاءنا رسل ربنا بالحق» ! بلى
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وإذ يتلقى خزنة جهنم هذا الاعتراف من أفواههم ، والإقرار على أنفسهم بـأم كـانوا               
لم لا تدعون أنتم ؟ فادعوا إن كان يـنفعكم  : ظالمين ـ يقولون لهم فى استهزاء وسخرية  

 ..» وما دعاءُ الْكافرِين إِلَّا في ضلالٍ فَادعوا« ..الدعاء ، ويستجاب لكم بما تدعون 
٤٥٦  

فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق       . لقد طويت الدنيا ، وعرضت أول صفحة بعدها       
ومضى ، قد وقاه اللّه سيئات مكر فرعون وملئه ، فلم يصبه من آثارها شيء في الـدنيا ،                   

النار يعرضونَ علَيها غُـدوا     «: اب  بينما حاق بآل فرعون سوء العذ     . ولا فيما بعدها أيضا   
  .»ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذابِ. وعشيا

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا ، هو في الفترة من بعد المـوت إلى قيـام          
ويوم تقُـوم الـساعةُ     «:  بعد هذا    إذ أنه يقول  . وقد يكون هذا هو عذاب القبر     . الساعة

. وهو عذاب سـيىء . فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة .. » أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذابِ    
 وهو  -إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها       . عرض على النار في الصباح وفي المساء      

  .يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولةفكثيرا ما .  وإما لمزاولتها فعلا-عذاب شديد 
  !ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب.. وهذه أدهى 

وهـم  !  فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلا ، والسياق يلتقط لهم موقفا في النـار               
فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا    . م تبعاً إِنا كُنا لَكُ  : فَيقُولُ الضعفاءُ للَّذين استكْبروا     «: يتحاجون فيها   
  .»نصيباً من النارِ؟

ولم ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعـات . إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا       
لقد منحهم اللّـه    ! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار      ! يخفف عنهم أم كانوا غنما تساق     

ولكنهم هـم   . وكرامة الاختيار والحرية  . وكرامة التبعة الفردية  . انيةكرامة الإنس . الكرامة
لم يقولوا لهم   . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية      . تنازلوا عن هذا جميعا   

بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودوم إليه           . بل لم يفكروا أن يقولوها    . لا: 
  ..» نا كُنا لَكُم تبعاًإِ«.. من ضلال 

                                                 
  )١٢٤٤ / ١٢ (- التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٤٥٦
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فهـم في   . وما كان تنازلهم عما وهبهم اللّه واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عند اللّـه             
ثم ها هـم أولاء     ! سوق الشياه . ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة       . النار

كما كـانوا يوهمـوم في   .. »  من النارِ؟  فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيباً    «: يسألون كبراءهم   
الأرض أم يقودوم في طريق الرشاد ، وأم يحموم من الفساد ، وأم يمنعوم مـن                

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالـذين استـضعفوا ،          ! الشر والضر وكيد الأعداء   
إِنـا  : قالَ الَّذين استكْبروا    «: وفي إقرار بعد الاستكبار     . ويجيبوم في ضيق وبرم وملالة    

       بادالْع نيب كَمح قَد يها إِنَّ اللَّهيها  «..» كُلٌّ فا كُلٌّ فإنا كل ضعاف لا نجد ناصـرا       .. » إِن
فما سؤالكم لنا وأنتم تـرون الكـبراء        . إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء      . ولا معينا 

  والضعاف سواء؟
فلا مجال لمراجعة في الحكم ، ولا مجال لتغـيير فيـه أو             .. » د حكَم بين الْعباد   إِنَّ اللَّه قَ  « 

  .وقد قضي الأمر ، وما من أحد من العباد يخفف شيئا من حكم اللّه. تعديل
وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ، اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهـنم                  

وقالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم      «:  ضراعة تسوي هؤلاء ؤلاء      في ذلة تعم الجميع ، وفي     
إم يستشفعون حراس جهـنم ، ليـدعوا   ..» ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً من الْعذابِ     : 

.. »ن الْعـذابِ  ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً م     «: في رجاء يكشف عن شدة البلاء       . رم
فيوم واحد يـستحق الـشفاعة      . يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون    . يوما فقط . يوما

  .واللهفة والدعاء
فهـم يعرفـون    . ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفـة          

لمعـذبين  وهم لهذا يزيـدون ا    . ويعرفون سنة اللّه ، ويعرفون أن الأوان قد فات        . الأصول
أَولَـم تـك تـأْتيكُم رسـلُكُم        : قالُوا  «: عذابا بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب       

  .»بلى : قالُوا .. بِالْبينات؟ 
وعندئذ نفض الخزنـة أيـديهم منـهم ،         . وفي السؤال وفي جوابه ما يغني عن كل حوار        

إن كان الدعاء يغـير     ..» فَادعوا : قالُوا«: وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار       
  .من حالكم شيئا ، فتولوا أنتم الدعاء
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. لا يبلغ ..» وما دعاءُ الْكافرِين إِلَّا في ضلالٍ     «:  وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء        
عنـد  .إنما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء سواء      . ولا ينتهي إلى جواب   . ولا يصل 

وقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها ، وعلى ما تقدمها من الإشارة              هذا الم 
  ٤٥٧ .إلى الأحزاب التي تعرضت لبأس اللّه ، بعد التكذيب والاستكبار

وإِنهم ) ٣٦(ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين            { :  وقال تعالى   
حتى إِذَا جاءَنا قَالَ يا لَيت بينِـي        ) ٣٧(يصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ       لَ

 الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيب٣٨-٣٦/الزخرف[} ) ٣٨(و[  
 االلهِ تعالَى ، وينهمك في المَعاصي ، ولَـذَّات           ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآن ، وعن ذكْرِ       

فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيه شياطين الإِنسِ والجن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ ، يزينونَ            . . الدنيا وشهواتها   
  .يسترسلُ فيها فَيحق علَيه غَضب االلهِ وعقَابه لَه ارتكَاب المَعاصي ، والاشتغالَ بِاللَّذَّات ، فَ

 وهؤلاَءِ القُرناءُ من شياطينِ الإِنسِ والجن ، الذين يقَيضهم االلهُ لكُلِّ من يعشوا عن ذكْـرِ                
         لِ ، واطإِلَى الب نِ الحَقع فَهراوِلُونَ صحنِ ، يمحى        الرالهُـد ةـادلَى جع هأَن ونَ لَهوِسوسي

 مهيعطانَ فَيمالإِي ونَ إِلَيههكَريلِ ، واطلَى البع هرأَنَّ غَيابِ ، وووالص والحَق.  
            يالق موي هبر ، يناطيالش هلَيع لّطَتسي تلُ ، الذافذَا الغي هافوي ينحو   طَانيبالش مربتي ةام

       قُولُ لَهيو ، كِّلَ بِهي والذ :             ـرِبِ ، فَبِـئْسرِقِ والمَغالمَش ينا بم دعب كنيبنِي ويب تا لَيي
  . المُهِينِ القَرِين أَنت ، لأَنك أَضلَلْتنِي ، وأَوصلْتنِي إِلَى ما أَنا فيه من الخزيِ والعذَابِ

لَن ينفَعكُم ، ولَن يغنِـي      : ويقَالُ لهذَا الغافلِ الجَاهلِ وأَمثَاله ، وشياطينِهِم تقْرِيعاً وتوبِيخاً          
 ـ     ذَابِ الأَلي العف اكُكُمرتلاَ اشو ، كُماؤقرنو متأَن منهارِ جي نف كُماعمتكُم اجنيمِ ، لأَنَّ ع

 يهكْفا يذَابِ مالع نانِي معي داحكُلَّ و.  
فالذى يعرض عن ذكر الرحمن هنا ، هو من قامت بين يديه الدلائل ، والحجـج علـى                  

فهذا المعرض عن ذكر اللّه ، يقـيض        .. صدق الرسول ، وصدق ما جاء به من عند اللّه           
أي ملازم له ، مسلط عليه      » فَهو لَه قَرِين    « نا  اللّه له شيطانا ، أي يسوق ويهيىء له شيطا        

  ..فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون .. ، يقوده إلى حيث يشاء 

                                                 
  )٣٠٨٤ / ٥ (-  فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٤٥٧
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وفى اختصاص صفة الرحمن بالذكر هنا من بين صفات اللّه سبحانه وتعالى ـ تذكير ذه  
ب المريضة  الرحمة المترلة من الرحمن ، وهى القرآن ، وهى التي يعرض عنها أصحاب القلو             

وإا لمفارقة بعيدة أن يـرى الإنـسان يـد    .. ، فيتسلط عليهم الشيطان ، ويملك أمرهم   
الرحمن الرحيم تمتد إليه بالرحمة ، ثم ينظر فيرى يد الشيطان الرجيم تمتـد إليـه بـالبلاء                  

ثم يكون فى الناس مـن  .. ثم يكون له ـ مع هذا ـ موقف للنظر والاختيار   .. والشقاء 
  !.إلى الشيطان مبايعا على أن يصحبه إلى حيث ما يرى رأى العين من شقاء وبلاءيمد يده 

  ..»وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ « قوله تعالى 
للشياطين ، أي وإن الشياطين ليصدون المشركين عن سبيل اللّـه ،            » إِنهم  « الضمير فى   

فقوله . دفعون م إلى طرق الغواية والضلال ، ويزينوا لهم حتى ليحسبون أم مهتدون            وي
جملة حالية ، تكشف عن الحال الشعورية التي يكون         » ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ    « : تعالى  

فهم يساقون إلى الضلال وقد خيل إلـيهم        ..عليها المشركون وهم يركبون طرق الضلال       
  !.ائمون على الهدى ، مستمسكون بالعروة الوثقىأم ق

  ..»حتى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين « :  قوله تعالى 
ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَـيض لَـه         « : حرف غاية ، لما تضمنه قوله تعالى        : حتى  

ش     قَرِين لَه وطاناً فَهـ أي أن الشيطان يظل فى هذه الحياة قرينا لصاحبه هـذا الـذي              » ي
وهنا يتخلى الشيطان عن .. لزمه ، وأمسك بزمامه ـ إلى أن يجىء يوم الحساب والجزاء  

صاحبه ، ويتخلى صاحبه عنه ، ويتولى كلّ منهما رجم صاحبه بكل منكر ، وقذفه بكل                
وقـالَ الَّـذين   « : قول اللّه تعالى ، عن الكافرين أصحاب الـشياطين  وفى هذا ي .. مة  

              ينفَلالْأَس نكُونا مينا لأَقْدام تحما تلْهعجسِ نالْإِنو الْجِن نلَّانا منِ أَضا الَّذَينا أَرِنبوا ركَفَر
طانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه      وقالَ الشي « : ويقول سبحانه عن الشيطان     ) فصلت : ٢٩(» 

              كُمتـوعإِلَّا أَنْ د لْطانس نم كُملَيي عما كانَ لو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو
       كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتوتعالى عن  ويقول سبحانه   ) إبراهيم : ٢٢(» فَاس

 ٦٧(» الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين        « : إخوان السوء ، ورفاق الضلال      
  ) ..الزخرف: 
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ـ هو بيان لما فى نفس هذا الـضال       » يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ       « : وقوله تعالى   
ن ، وأصبح من قرناء الشيطان ـ من ضيق بـصاحبه ، ومـن    الذي عشى عن ذكر الرحم

حسرة وندم على تلك الصلة التي كانت بينهما ، والتي أوقعته فيما هو فيه اليوم من بـلاء                  
ولهذا فهو يتمنى أن لو لم يجمعهما فلك ، وأن لو كان كلّ منهما فى عالم غير                 .. وعذاب  

  ..العالم الذي يعيش فيه صاحبه 
ـ إشارة إلى استحالة الالتقاء بينهما ، كما يـستحيل          » بعد الْمشرِقَينِ   « : فقوله تعالى   

  ..مثلا .. التقاء مشرق الشمس شتاء بمشرقها صيفا 
ــ فهـو    » وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ        « : وأما قوله تعالى    

د به الإلفات إلى أن الحكم الذي يقع على الواحد مـن أتبـاع              اعتراض بين الآيتين ، يرا    
الشيطان ، هو حكم عام يشمل أتباع الشياطين جميعا ، وأم كلهم قرناء سوء ، كلمـا                 
كثرت أعدادهم زاد إغواؤهم ، وإضلال بعضهم بعضا ، حيث تـشتد داعيـة الإغـراء                

  .ية والضلالوالإغواء ، كلما كثرت الأعداد المتزاحمة على موارد الغوا
الخطاب هنا  . »ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم في الْعذابِ مشترِكُونَ          « :  قوله تعالى   

ولن يشفى  .. إنه لن ينفعهم اشتراكهم جميعا فى العذاب        .. التابعين والمتبوعين   .. للفريقين  
ببا فى إغوائهم وإضلالهم ـ أن يلقى  ما بصدور الضالين من نقمة وحنق على من كانوا س

وفى هذا يقول اللّه تعالى على لسان التابعين ،         .. هؤلاء المغوون ما يلقون من عذاب وبلاء        
قالَـت أُخـراهم   « : وهم يطلبون مزيدا من العذاب لمن كانوا سببا فى فتنتهم وبلائهـم       

قـالَ  « :فيجيبهم سبحانه بقوله »  ضعفاً من النارِ     لأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا فَآتهِم عذاباً     
ويقول سبحانه على لسان أئمة الكفر ،       ) الأعراف : ٣٨(» لكُلٍّ ضعف ولكن لا تعلَمونَ      

إِنـا  « : ودعاة الضلال ، وهم يردون على أتباعهم الذين يتمنون لهم عذابا فوق العذاب              
  ).غافر : ٤٨(» د حكَم بين الْعباد كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَ

ليس نفى مجرد النفع ، وإنما المراد به النفـع الـذي            » ولَن ينفَعكُم   « : فالمراد بقوله تعالى    
إذ لا شك أن فى رؤيـة التـابعين         .. يخلصهم من هذا العذاب ، ويخرجهم من هذا البلاء          
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م ، وإن كان هذا لا يخفف من العـذاب          مشاركة سادم لهم فى العذاب ، بعض العزاء له        
  ٤٥٨ .الذي هم فيه شيئا

واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر اللّـه         . لقد قضت مشيئة اللّه في خلقة الإنسان ذلك       
. يجد الشيطان طريقه إليه ، فيلزمه ، ويصبح له قرين سوء يوسوس له ، ويزين له الـسوء                 

 المشيئة الكلية الثابتة ، التي تتحقق معهـا  وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه       
ووظيفة قرناء السوء من الـشياطين      .النتيجة بمجرد تحقق السبب ، كما قضاه اللّه في علمه         

وإِنهم لَيصدونهم  «: أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللّه ، بينما هؤلاء يحسبون أم مهتدون             
هونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السونَعدتهم م «..  

أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه يفيق          . وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين     
حـتى يـصطدم   ! ، أو يتبين الضلال فيثوب ، إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم   

  .بالمصير الأليم
يصور العملية قائمة مستمرة    .. » ونَويحسب«.. » لَيصدونهم«: والتعبير بالفعل المضارع    

  .معروضة للأنظار يراها الآخرون ، ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون
يا لَيت بينِـي وبينـك بعـد        : حتى إِذا جاءَنا قالَ     «: ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون      

ويطـوى  . ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخـرة    وهكذا  ! »فَبِئْس الْقَرِين . الْمشرِقَينِ
إلى اية المطـاف    ) الذين يعشون عن ذكر الرحمن    (شريط الحياة السادرة ، ويصل العمي       

هنا يفيقون كما يفيق المخمور ، ويفتحون أعينهم بعـد العـشى            . فجأة على غير انتظار   
  !لال ، وأوهمه أنه الهدىوالكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الض

يا لَيت بينِـي  «: ينظر إليه في حنق يقول ! وقاده في طريق الهلاك ، وهو يلوح له بالسلامة       
ويعقب القرآن  ! على هذا البعد السحيق   . يا ليته لم يكن بيننا لقاء     ! »وبينك بعد الْمشرِقَينِ  

ونسمع كلمـة التيئـيس   ! »بِئْس الْقَرِينفَ«: على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله     
ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم      « : الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع         

  !»في الْعذابِ مشترِكُونَ
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  ٤٥٩ ! فالعذاب كامل لا تخففه الشركة ، ولا يتقاسمه الشركاء فيهون
الَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآَن ولَا بِالَّذي بين يديه ولَو ترى إِذ              وقَ{ :   وقال تعالى   

             ينلَّذفُوا لعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري هِمبر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال
 وا لَوركْبتاس     نِينمؤا ملَكُن مت٣١(لَا أَن (         ـنحفُوا أَنعـضتاس ينلَّـذوا لركْبتاس ينقَالَ الَّذ

          ينرِمجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددفُوا     ) ٣٢(صعـضتاس ينقَالَ الَّـذو
يلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا وأَسـروا  للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّ    

الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَـانوا                
  ]٣٣-٣١/بأس[} ) ٣٣(يعملُونَ 

لَن نؤمن بِهذا القُرآن ، ولاَ بِالكُتبِ التي تقَدمته ، ولاَ بِما            : وقَالَ قَوم من مشرِكي العربِ      
اشتملَت عليه من أُمورِ الغيبِ ، والبعث ، والنشورِ ، والحسابِ ، والجَزاءِ ، ويرد االلهُ تعالى                 

الكَرِيمِ      ع هولسلاً لرليهم ، قَائ :            مهو ، ةاميالق موالكُفَّارِ ، ي كالَ أُولئح دمحا مى يرت لَو
إذاً لَرأَيت أَمـراً  . . وقُوف بين يدي ربهِم ، للْحسابِ والجَزاءِ ، وقَد علَتهم الذِّلَّةُ والمَهانةُ          

 ، إِذْ يقُولُ الأتباع المُستضعفُونَ للسادة المُستكْبِرِين الذين حملُوهم على اتباعِ سبيلِ             عجباً
   لاَلةوالض يـا            : الغلاً لَكُنمح كُماعبلى اتا عونملْتمحى ، ونِ الهُدونا عمتددكُم صلَولا أَن

  . وبِما جاءَ بِه رسولُ االلهِ آمنا بِربنا ،
       ينلقَائ ينفعضلَى المُستونَ عكْبِرتادةُ المُسالس درـاعِ       :  فَيبنِ اتع اكُمنددص ينالذ نحلْ نه

            ينالذ متعنم ينالذ كُمقَّاً ، إِنهذا ح س؟ لَيكُمبر نم اءَكُمي جالذ الحَق    كُمفُـسأَن متعنم 
 انلَى الإِيمع الكُفْر إِيثارِكُمو كُمامرى لإِجاعِ الهُدبنِ اتا مظَّهح.  

     ةادلسفُونَ لعضتالمُس اراً ،          : فَقَالَ الأَتباعهنا بِالكُفْرِ لَيلاً وونَ لَنوِسسوت متكُن ينالذ متلْ أَنب
ونغتو                 ـنم هـدبعا نيمف دىلَى هنا عنا أَنونبِرختو ، لَيهع ةالإِقَاملَى الكًُفْرِ ، وع اتنا بِالّّثَّب

 ادأَندو ثَانأَوامٍ ونأَص.  
ر كُلُّ فَرِيقٍ في نفْسِه     ويتوقَّف الحوار بين الأَتباعِ المُستضعفين وبين السادة المَتبوعين ، ويسِ         

ما يشعر بِه من حسرة وندمٍ علَى ما فَرطَ في جنبِ االلهِ ، وما قَصر في طَاعته ، حين يـرى                 
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       رِمينالمُج لْكَفَرةااللهُ ل هدي أَعالذ ذابي أَ      . العف يدلُ الحَدلاسسالأَغْلالُ و عوضت ـاقِ  ثُمنع
  .هؤلاءِ ، وهم في النارِ 

               نوا محرتا اجلى مع هقُّونحتسي ياءُ الذالجَز وما هإِن منهارِ جي نف هنلْقَوي يالذ ذَابوالع
  ٤٦٠.الكُفْرِ والآثامِ والسيئَات في الدنيا 

، الذين تحدثت إليهم الآيات السابقة ،       المراد بالذين كفروا هنا ، هم المشركون من قريش          
هذا الحديث الذي انكشف لهم به وجه آلهتهم وبان لهم عجزها ، وأا لا تملك لهم ضـرا             

  ..ولا نفعا 
وقد انتهى هذا الحديث بتقرير تلك الحقيقة ، وهى أن النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه  

ناس جميعا ، وأولى الناس ذا النبى ،        ـ ليس رسولا إليهم وحدهم ، وإنما هو رسول إلى ال          
وبالاستجابة له ، هم قومه ، الذين هم أعرف الناس به ، وبآيات اللّه التي حملـها إلـيهم                 

ولكن الجهل والعناد أعماهم عن هذه الحقيقة ، فلم يستجيبوا لرسول اللّـه ،              .. بلسام  
لَن نـؤمن   « : فى إصرار وعناد    ولم يفتحوا عقولهم وقلوم لكلمات اللّه وآياته ، وقالوا          

       هيدي نيي بلا بِالَّذو آنأي لا نصدق بأن هذا القرآن الذي يقرؤه محمد علينا ،           » بِهذَا الْقُر
هو كلام اللّه ، وإذن فنحن لا نؤمن به ، ولا نؤمن بما يحمل بين يديه من أحاديث عـن                    

كلا وموضوعا ـ كما يقولون ـ فهـو    إم يكذبون به ش.. البعث ، والحساب والجزاء 
ليس من عند اللّه أولا ، ثم إن ما يحمل من أحاديث وأخبار ، لا تصدق ثانيا ، لأـا لا                     

، يعود على القرآن ، وما بين يدى القرآن ،          » بين يديه   « : فالضمير فى قوله تعالى     ! تعقل
الماضية ، وما حـل بالكـافرين       هو ما يحمل بين يديه من قصص الأنبياء ، وأخبار الأمم            

  ..والمكذبين ، من عذاب وبلاء 
وهذا الذي ذهبنا إليه ، من القول بأن ما بين يدى القرآن ، هو أخباره وقصصه ، وجدله                  
، وحججه ـ هذا الذي ذهبنا إليه ، هو أولى من القول الذي يذهب إليه أكثر المفـسرين   

يل ، بمعنى أن المشركين لا يؤمنـون ـذا          من أن الذي بين يدى القرآن هو التوراة والإنج        
ذلك أن المشركين لم يدعوا إلى الإيمان بالكتب السماوية         ..القرآن ، ولا بالتوراة والإنجيل      
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، السابقة ، فهذا دور يجىء بعد الإيمان بالكتاب الذي يدعون إلى التصديق به أولا ، فإذا                 
  ..، صدقوا به ، آمنوا بكل ما يدعوهم إليه 

هة أخرى ، فإن المشركين ، كانوا على اعتقاد بأن أهل الكتاب على دين سمـاوى                ومن ج 
صحيح ، ولكنه خاص م وحدهم ، ولهذا كان المشركون يتمنون أن يكون لهم كتـاب                

« : كما يقول اللّه سبحانه محدثا عما يجرى فى خواطرهم          .. خاص م مثل أهل الكتاب      
كتاب على طائفَتينِ من قَبلنا وإِنْ كُنا عن دراستهِم لَغافلين أَو تقُولُوا            أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْ    

 مهندى ما أَهلَكُن تابا الْكنلَيزِلَ عا أُنأَن قوله تعـالى  ) الأنعام : ١٥٧ ـ  ١٥٦(» لَو : »
      ر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال رى إِذت لَوو  هِمؤلاء الكافرين المكذبين بآيـات       » ب ـ انتقال

اللّه ـ إلى موقف الحساب والمساءلة فى لحظة خاطفة ، حيث يطلع عليهم هـذا الـذي    
الشرطية » لو  « ولم يجىء جواب    ..كذبوا به ، وما تزال كلمات التكذيب على أفواههم          

يوم العظيم ، وما يقع للمكذبين      ، بل ترك مكانه شاغرا ، لنملأه التصورات المفزعة لهذا ال          
إنه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء الظالمين ، وهم موقوفون عند            : والتقدير  ..فيه من بلاء    

رم موقف المساءلة والحساب ، لهاله الأمر ، ولولّى منهم رعبا وفزعا ، لما غشيهم مـن                 
  ..الكرب ، وأحاط م من البلاء 

هو جملة حالية ، تكشف عن حـال        » ضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ     يرجِع بع « : ـ وقوله تعالى    
ترديده ، مثل رجع الصدى     : ورجع القول   ..من أحوال هؤلاء الظالمين الموقوفين عند رم        

اللازم ، بدلا من يرجع ، المتعدى لمفعوله ـ ليتـضمن الفعـل    » يرجع « وعبر بالفعل ..
فكأم يترامون ذا القول ، ويرجم به       .. لشيء نفسه   معنى الإلقاء ، والترامي والتراشق با     

  ..بعضهم بعضا 
ـ بيان  » يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا لَو لا أَنتم لَكُنا مؤمنِين           « : وقوله تعالى   

ستضعفون وقد بدأ الم  .. للقول الذي يترامون به ، والتهم التي يلقى ا بعضهم على بعض             
بإلقاء اللائمة على رؤسائهم ، وسادم ، الذين تولوا قيادة الحملة الضالة ، ضـد دعـوة                
الحق والهدى ، فجندوا هؤلاء الضعفاء ، وقادوهم إلى المعركة ، فكانوا فى الهالكين ـ بدأ  

  ..المستضعفون بالرمي بالتهم ، لأم هم انى عليهم من سادم ورؤسائهم 
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إشارة إلى أن الإيمان فطرة مركوزة فى الإنسان ،         » لَو لا أَنتم لَكُنا مؤمنِين      « : وفى قولهم   
وأنه لو ترك الإنسان وشأنه دون أن تدخل عليه مؤثرات من الخارج ، تفسد عليه فطرته ،                 
وتشوش عليه رأيه ـ لامن باللّه ، عن طريق النظر العقلي ، ولاستجاب لدعوة الهدى من  

  .دغير ترد
قالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعـد إِذْ            « : قوله تعالى   

  جاءَكُم ..    ينرِمجم متلْ كُنوا التهمـة الـتي           » بوألقى الكبراء القول إلى أتباعهم ، ورد
        م كانوا سببا فى صدا ، وأنكروا أ موهمـنِ     « : هم عن الهدى    اع ناكُمدـدص نحأَن

إنا لم نقسركم على شىء ، ولم نكرهكم على ما دعونـاكم            » الْهدى بعد إِذْ جاءَكُم ؟      
صدقوا ، لأـم لم يكـن فى        ..وقد صدق هؤلاء المستكبرون ، وكذبوا فى آن معا          ..إليه  

لأن الإيمـان   ..  رغبوا فى الإيمان     وسعهم أن يردوا هؤلاء المستضعفين عن الإيمان ، لو أم         
فلو اعتقـد هـؤلاء     .. معتقد يقوم فى القلب ، قبل أن يكون عملا يظهر على الجوارح             

المستضعفون الإيمان فى قلوم ، لما كانت هناك قوة فى الأرض تستطيع أن تترعـه منـهم                 
ان إِلَّـا أَنْ دعـوتكُم      وما كانَ لي علَيكُم من سلْط     « : ومن قبل قال الشيطان لأتباعه      ..

وكـذب هـؤلاء    ) إبـراهيم  : ٢٢(» فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُـسكُم      .. فَاستجبتم لي   
المستكبرون ، لأم كانوا دعوة من دعوات الضلال ، وقوة من قوى الشر ، تزين للنـاس               

بما لهم مـن جـاه      .. ه  الضلال وتغريهم به ، وتعمل على جذم إليه ، وضمهم إلى جبهت           
  ..وسلطان 

إشارة إلى ما فى طبائع هؤلاء المستضعفين من فساد ،          . »بلْ كُنتم مجرِمين    « : وفى قولهم   
فلو أم تركوا وشأم ما     .. وأم بطبيعتهم منجذبون إلى الضلال ، منصرفون عن الهدى          

لال من الضالين ـ استجابوا لها  استجابوا للإيمان ، وما قبلوه ، فلما لاحت لهم دعوة الض
  .بطبيعتهم ، وانجذبوا نحوها ، كما ينجذب الفراش إلى النار

وقالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ            « : قوله تعالى   
داً وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب وجعلْنا الْأَغْلالَ فـي أَعنـاقِ   نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندا    

لم يجد المستضعفون مقنعا فيمـا رد بـه   . »الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ         



 ٢٢٥

غروهم به إغـراء ،  وحقّا إم لم يقسروهم قسرا على الكفر ، ولكنهم أ        .. سادم عليهم   
بما يملكون من وسائل الإغراء ، وفى أيديهم المال ، والجاه والسلطان ، وكلها قـوى ذات                 

  ! سلطان على الناس
أي وحين طلع عليهم العـذاب ،       .. »وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب      « :  وقوله تعالى   

ا ببنت شفة ، وانجبست الكلمـات فى        وجموا كلّهم وخرسوا ، ولم ينبس أحد منهم جميع        
الضعفاء ليلقوا بالتهمة كلـها     ..صدورهم ، وقد كان فيها متنفس لهم ، وأمل يتعلقون به            

.. على كبرائهم ، والكبراء ليدفعوا هذه التهمة عنهم ، وحسبهم جنايتهم على أنفـسهم               
 يرمى ا بعضهم    وهكذا ازدرد الجميع هذه الكلمات التي كانوا يلوكوا فى أفواههم ، ثم           

بعضا ، فأصبحت سهاما يرمى ا كل منهم فى داخل نفسه ، فتدمى القلوب ، وتفـرى                 
  ٤٦١ ! "الأكباد

فلـو تـرى    .. » لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن ولا بِالَّذي بين يديه       «: ذلك كان قولهم في الدنيا      
  .قولهم في موقف آخر

على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما هم مـذنبون          » وفُونَموقُ«لو ترى هؤلاء الظالمين وهم      
رم الذي يجزمون بأم لـن يؤمنـوا بقولـه          .. » عند ربهِم «بالوقوف في انتظار الجزاء     

لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم        ! ثم ها هم أولاء موقوفون عنده     . وكتبه
يرجِـع  «: م تبعة ما هم فيه علـى بعـض          بعضا ، ويؤنب بعضهم بعضا ، ويلقي بعضه       

  فما ذا يرجعون من القول؟ .. » بعضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ
فيلقون على الـذين    ..» لَولا أَنتم لَكُنا مؤمنِين   : يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا      «

يقولون لهـم هـذه     ! وما يتوقعون بعدها من البلاء    استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة ،       
كـان  . القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهـة            

يمنعهم الذل والضعف والاستسلام ، وبيع الحرية التي وهبها اللّه لهم ، والكرامة التي منحها               
  .إياهم ، والإدراك الذي أنعم به عليهم

                                                 
  )٨٢٤ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦١
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وم وقد سقطت القيم الزائفة ، وواجهوا العذاب الأليم ، فهم يقولوا غير خـائفين               أما الي 
  !»لَولا أَنتم لَكُنا مؤمنِين«! ولا مبقين

وهؤلاء الضعفاء يريدون   . فهم في البلاء سواء   .  ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئذ يردون عليهم باستنكار ،     ! لاءأن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار م إلى هذا الب         

أَنحن صددناكُم عنِ   : قالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا      « :ويجبهوم بالسب الغليظ    
      ينرِمجم متلْ كُن؟ بإِذْ جاءَكُم دعدى بفهو التخلي عن التبعة ، والإقرار بالهـدى ،         ! »الْه

الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأيا ، ولا يعتـبرون             وقد كانوا في    
 فهـم   - وأمـا العـذاب      -أما اليوم   ! لهم وجودا ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة        

بـلْ كُنـتم    «.. » أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جـاءَكُم؟       «: يسألوم في إنكار    
ينرِمجتدون ، لأنكم مجرمون. .» م من ذات أنفسكم ، لا !  

ولكنهم في الآخـرة حيـث      . ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة         
ومن . تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة          

ستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر      ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون ، بل يجبهون الم         
ارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين للباطل ، ولتلبيس الحـق ، وللأمـر بـالمنكر ،                  

وقالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا    : ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء       
  ..»  تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَنداداًبلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ ، إِذْ: 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هـؤلاء ولا هـؤلاء ، ولا ينجـي                   
  .المستكبرين ولا المستضعفين

. المستكبرون عليهم وزرهم ، وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم        . فلكل جريمته وإثمه  
لمستضعفون عليهم وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة ، لا يعفيهم أم كـانوا       وا

لقد كرمهم اللّه بالإدراك والحرية ، فعطلوا الإدراك وباعوا الحريـة ورضـوا             . مستضعفين
فاستحقوا العذاب جميعـا  . لأنفسهم أن يكونوا ذيولا وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين       

وأَسروا الندامةَ لَمـا رأَوا     «:رة وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهيأ        وأصام الكمد والحس  
ذابا الألـسنة ،               ..» الْع وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور ، فلا تفوه
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وجعلْنا الْـأَغْلالَ فـي     «:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد       .ولا تتحرك ا الشفاه   
ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مـسحوبون في الأغـلال ،            ..» ذين كَفَروا أَعناقِ الَّ 

ويـسدل  ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُـونَ؟      «! مهملا خطام إلى خطاب المتفرجين    
هذا ظالم بتجبره وطغيانه    . وكلاهما ظالم . الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين     

وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان ، وإدراك الإنسان ، وحرية الإنسان            . هوبغيه وتضليل 
لا يجزون إلا ما كـانوا      . وكلهم في العذاب سواء   .. ، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان      

  ٤٦٢ ..يعملون 
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٢٩٠٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦٢
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 َّ إِن أَهلُ النارِ يدعونَ مالكًا فَلَا يجِيبهم أَربعين عامـا ، ثُـم              :قَالَ  َعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو      

ربنـا  {: ثُم يدعونَ ربهم فَيقُولُـونَ      . سورة الزخرف   ) ٧٧(} إِنكُم ماكثُونَ { : يقُولُ  
سورة المؤمنون ، فَلَا يجِيبهم مثْلَ الدنيا ، ثُم         ) ١٠٧(} أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ     

ثُم ييأَس الْقَوم فَما هو إِلَّا      . سورة المؤمنون   ) ١٠٨(} اخسؤوا فيها ولَا تكَلِّمون   { : يقُولُ  
        يرِ ، أَومالْح اتوأَص مهاتوأَص بِهشت هِيقالشو ، يرفالز       ـيرفـا زهرآخو هِيقا ش٤٦٣.لُه -

والزفير في الحلق وقال ابن فارس الشهيق ضد الزفير لأن الـشهيق رد             -الشهيق في الصدر    
  النفس والزفير إخراج النفس 

صـوت شـديد وصـوت      : يقُول  } لَهم فيها زفير وشهِيق     { : قَوله  ، وعن ابن عباس    
  ٤٦٤"ضعيف
يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجوع فَيعدلُ ما هم         « - �-ى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       وعن أَبِ 

فيه من الْعذَابِ فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِطَعامٍ من ضرِيعٍ لاَ يـسمن ولاَ يغنِـى مـن جـوعٍ                 
  امِ فَييثُونَ بِالطَّعغتسـى           فَيف صصونَ الْغجِيزوا يكَان مهونَ أَنذْكُرفَي ةى غُصامٍ ذاثُونَ بِطَعغ

             ـنم تنفَإِذَا د يدديبِ الْحبِكَلاَل يممالْح هِمإِلَي فَعرابِ فَيريثُونَ بِالشغتسابِ فَيرا بِالشينالد
ا دخلَت بطُونهم قَطَّعت ما فى بطُونِهِم فَيقُولُونَ ادعوا خزنةَ          وجوههِم شوت وجوههم فَإِذَ   

قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين     . جهنم فَيقُولُونَ أَلَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى        
قَـالَ  ) يا مالك ليقْضِ علَينـا ربـك      ( ادعوا مالكًا فَيقُولُونَ     قَالَ فَيقُولُونَ . إِلاَّ فى ضلاَلٍ  

  مهجِيبثُونَ (فَياكم كُمإِن (« .           مـاهإِي كالم ةابإِج نيبو هِمائعد نيأَنَّ ب ئْتبن شمقَالَ الأَع
ربنا غَلَبت علَينا   (كُم فَلاَ أَحد خير من ربكُم فَيقُولُونَ        فَيقُولُونَ ادعوا رب  « قَالَ  . أَلْف عامٍ 

اخسئُوا ( قَالَ فَيجِيبهم   ) شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّين ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ          

                                                 
  صحيح ) ٣٤٩٢(رواه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ والمستدرك ) ١٨٦٣٦(مجمع الزوائد  - ٤٦٣
  حيحص) ١٤٣٠٦)(٣٩٩ص  / ١٤ج  (-تفسير الطبري  - ٤٦٤
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  ونكَلِّملاَ تا ويهف ( يرِ        قَالَ فَعفـى الـزـذُونَ فأْخي كذَل دنعرٍ ويكُلِّ خ نوا مسئي كذَل دن
  نبت بالحجاز له شوك كبار: الضريع .٤٦٥»والْحسرة والْويلِ 

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نكُـو       « - �-وعبارِ فَيلِ النلَى أَهكَاءُ علُ الْبسرنَ ي
               ـلَتسأُر لَو وددالأُخ ئَةيكَه هِموهجى وف يرصى يتح مكُونَ الدبي ثُم وعمالد عقَطنى يتح

 ترلَج فُنالس يه٤٦٦.»ف   
كُوا ، فَـإِنْ  يا أَيها الناس ، اب:  يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

لَم تبكُوا فَتباكَوا ، فَإِنَّ أَهلَ النارِ يبكُونَ في النارِ حتى تسِيلَ دموعهم في وجوههِم كَأَنها                
              أَنَّ س ونَ ، فَلَويالْع حقَراءَ فَتمنِي الدعسِيلَ يفَت ، وعمالد عقَطنى تتاوِلُ ، حدج  تيخا أُرفُن

ترا لَجيه٤٦٧"ف   
إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ ،     :  ، قَالَ     �، أَنّ رسولَ اللَّه     رضي االله عنه  وعن عبد اللَّه بنِ قَيسٍ      

نِي معي مكُونَ الدبلَي مهإِنو ، ترلَج هِموعمي دف فُنالس ترِيأُج ى لَوتعِ حم٤٦٨"كَانَ الد   
إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ في النارِ ، حتى لَو أُجرِيت الـسفُن فـي              : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      

                كَى لَـهبي يهف ما هثْلِ مملوعِ ، ومالد دعب مكُونَ الدبلَي مهإِن ثُم ، ترلَج هِموعم٤٦٩.د -
  الأخدود بالضم هو الشق العظيم في الأرض

  ـــــــــــــــ
��������� �� �� �� �

                                                 
 ورجح وقفه ) ٢٧٨٩(سنن الترمذى - ٤٦٥
  ضعيف ) ٤٤٦٧(سنن ابن ماجه  - ٤٦٦
  ضعيف) ٤١٣٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٤٦٧
  صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٤٦٨
  صحيح) ٣٥٢٦٨)(١٥٦ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٩
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فإنَّ أعظم  ،  كما أنَّ رضوان االله تعالى على أهل الجنة وتجلِّيه لهم أعظم من كلِّ نعيم الجنة              

وسـخطه  ، إعراضه عنهم و،عذاب أهل النار هو حجام عن االله عز وجلَّ وإبعادهم عنه          
كَلاَّ إِنهم عـن ربهِـم      * كَلاَّ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ       : (قال تعالى ، عليهم

) ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنـتم بِـه تكَـذِّبونَ         * ثُم إِنهم لَصالُوا الجَحيمِ   * يومئذ لَّمحجوبونَ 
  .}١٧-١٤:فينالمطف{

ولَيس الأَمر كَما زعمو من أَنَّ هذَا القُرآنَ هو من أَساطيرِ الأَولين ، وإِنما هو كَـلاَم االلهِ                  
   دمحم هولسإِلَى ر�     مهـلاَ قُلُـوبـا عم وانَ همالإِي قُلُوبِهِم نع بجي حالذ نلَكو ، 

غَطَّاهـا ،                 ووهادتـى اعتـالِ ، حمكَرِ الأَعنلَى مامِ عي الإِقْدالوتوبِ ، والذُّن اكُمرت نا م
           هِملَيورِ عالأُم ، لَى قُلُوبِهِمن عيولِ الرصحل مباً لَهبس تارصلاَءِ     . وـؤالَى هعااللهُ ت رجزي

لُونَ إِنَّ القُرآنَ أَساطير الأَولين ، والذين يدعونَ أَنهم سيكُونونَ عنـد          المُكَذِّبِين ، الذين يقُو   
         مقُولُ لَهفَي ، ةاميالق موي بِينالمُقَر نوا     : االلهِ ممعا زكَم رالأَم سلَي     ـنونَ مدطْريس مفَه ،

 وبعد أَنْ يحجبوا يوم القيامة عـن رؤيـة ربهِـم ،    ، عن رؤيته رحمة االلهِ ، وسيحجبونَ   
 فذكر االله تعالى ثلاثـة     .يقْذَف بِهِم في نارِ جهنم ، ويصلَونَ سعيرها ، ويقَاسونَ حرها            

 توبيخهم بتكذيبهم بـه في      ثمَّ، ثمَّ صليهم الجحيم  ،حجــام عن االله  : أنواعٍ من العذاب  
 بـسبب المعاصـي   -وهو الـصدأ -وذلك بعـد أن وصفهم بالران على قلوم     . الدنيـا

  .والذنوب
وإنما قد ران على قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه          .. ليس الأمر كما زعم ، ضلالا ، وافتراء          

         و! ، فلم يعد يرى حقّا ، أو يهتدى إلى حق »    لى قُلُوبِهِمم      »رانَ عأي غطى على قلـو 
  .والرين على الشيء حجبه ، وتغطيته.. 



 ٢٣١

هو توكيد لهذا الرين الـذي      .»إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ      .. كَلَّا  «: وقوله تعالى   
غطى قلوم ، وأنه قد صحبهم إلى الآخرة ، فحجبهم اللّه سبحانه وتعالى عن رؤيتـه ،                 

  .سانه ، كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحق فى الدنياوعن موقع رحمته وإح
أي .»ثُم إِنهم لَصالُوا الْجحيمِ ، ثُم يقالُ هذَا الَّذي كُنتم بِـه تكَـذِّبونَ               « : وقوله تعالى   

وليس حجبهم عن اللّه سبحانه وتعالى فى الآخرة ، وبعدهم عن مواقع رحمته ، هو كـل                 
 الآخرة ، وإن كان جزاء أليما ، وعقابا زاجرا ، بل إن وراء هذا نارا تلظّـى ،            جزائهم فى 

ثم لا يتركون هكذا للنـار تأكلـهم ، وترعـى فى            .. يلقون فيها ، ويكونون حطبا لها       
أجسامهم ، بل ينخسون ذه القوارع ، بما يرجمون به من كل جانب ، من ملائكة جهنم                 

فذوقوه لتعلموا إن   » ا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ        ذُوقُو« : وخزنتها بقولهم لهم    
فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُـم      « : كان ما كذبتم به حقا أو غير حق ، واقعا أو غير واقع              

  ٤٧٠ )الأعراف : ٤٤(؟ » حقا 
وطمـستها  . في الدنيا لقد حجبت قلوم المعاصي والآثام ، حجبتها عن الإحساس برا           

فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرمـوا         .. حتى أظلمت وعميت في الحياة      
النظر إلى وجه اللّه الكريم ، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى ، التي لا تتـاح إلا                  

ل ممن قا . لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين را           
  ..» وجوه يومئذ ناضرةٌ ، إِلى ربها ناظرةٌ«: فيهم في سورة القيامة 

وايـة  . وهذا الحجاب عن رم ، عذاب فوق كل عذاب ، وحرمان فوق كل حرمـان    
فإذا حجب  . بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم           

: سان كريم وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحـيم   عن هذا المصدر فقد خصائصه كإن     
: ثُم يقـالُ    «: ومع الجحيم التأنيب وهو أمر من الجحيم        .. » ثُم إِنهم لَصالُوا الْجحيمِ   «

  ٤٧١!!»هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ

                                                 
  )١٤٩٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٧٠
  )٣٨٥٨ / ٦ (-قرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال ال - ٤٧١
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عالَى إِلَى إِنسان قَطُّ إِلَّا رحمه ، ولَو نظَر         لَم ينظُرِ اللَّه ت   : " عن أَبِي عمرانَ الْجونِي ، قَالَ       و
 هِمإِلَي ظُرنلَا ي هى أَنقَض هنلَكو ، مهمحارِ لَرلِ الن٤٧٢."إِلَى أَه  

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
   )٢٦١٣(حلْيةُ الْأَولياءِ  - ٤٧٢
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إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عـذَابا ينتعـلُ        «  قَالَ   - �- رسولَ اللَّه    عن أَبِى سعيد الْخدرِى أَنَّ    
 هلَيعن ةاررح نم اغُهمى دلغارٍ ين ننِ ملَيع٤٧٣»بِن.  

يجعـلُ لَـه   إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا الَّذي :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لاَنع٤٧٤.ن  

يا رسولَ اللَّه ، هلْ نفَعت أَبا طَالبٍ بِـشيءٍ  : قُلْت : وعن الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ ، قَالَ  
 ، هو في ضحضاحٍ مـن نـارٍ ،          نعم: ؟ فَإِنه قَد كَانَ يحوطُك ويغضب لغضبِك ، قَالَ          

  ٤٧٥"ولَولا ذَلك لَكَانَ في الدرك الأَسفَلِ من النارِ 
        بِيأَنّ الن ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نبٍ ، فَقَالَ         :  �وعو طَالأَب همع هدنع رذُك :  هفَعني لَّهلَع

اميالْق موي يتفَاعشاغُهمد هني ملغي هيبلُغُ كَعبارِ تالن ناحٍ مضحي ضلَ فعجفَي ٤٧٦ "ة  
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالـبٍ وفـي          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

  ٤٧٧غُه ،رِجلَيه نعلان من نارٍ يغلي منهما دما
    ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابقَالَ - �-وع  »   ـوهـبٍ وو طَالذَاباً أَبارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه

 اغُهما دمهنى ملغارٍ ين ننِ ملَيعلٌ نعتن٤٧٨»م.  
       ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابنُ أَ «  قَالَ   - �-وعولٌ       أَهعتنم وهبٍ وو طَالا أَبذَابارِ علِ النه

 اغُهما دمهنى ملغنِ يلَيع٤٧٩»بِن.  

                                                 
  )٥٣٦(صحيح مسلم - ٤٧٣
  صحيح) ٧٤٧٢)(٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٤
  صحيح) ٢٠٩( مسند أبي عوانة  - ٤٧٥
 صحيح) ٢١٠( مسند أبي عوانة  - ٤٧٦
  )٥٣٧( صحيح مسلم و) ٢١٢( مسند أبي عوانة  - ٤٧٧
  صحيح) ٢٦٨٨ (مسند أحمد - ٤٧٨
 )٥٣٧(صحيح مسلم  - ٤٧٩
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إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة        :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَالَ       
صِ قَدملَى أَخلٌ عجرقُمالْقُملُ وجرى الْملغا يكَم ، اغُهما دمهنى ملغي انترمج هي٤٨٠،. م  

القدر من النحاس   : المرجل  -باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         : الأخمص   
  ما يسخن فيه من نحاس وغيره: القمقم -أو الحجارة 

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة من لَه          :  �قَالَ النبِي   : لَ  وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَا     
                  هإِنو هنا مذَابع دا أَشدى أَنَّ أَحرا يلُ ، مجري الْملغا يكَم اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لانعن

  ٤٨١.لأَهونهم عذَابا 
ما رق من الْماء علَـى      : أَما الضحضاح فَهو بِضادينِ معجمتينِ مفْتوحتينِ ، والضحضاح         

وأَما الْغمرات فَبِفَتحِ الْغـين والْمـيم       . وجه الْأَرض إِلَى نحو الْكَعبينِ ، واستعير في النار          
  . بِإِسكَان الْميم وهي الْمعظَم من الشيء واحدَا غَمرة

بِالْفَتحِ أَدراك كَجملٍ وأَجمال وفَرس وأَفْراس ، وجمع        ) الدرك  ( جمع  : وقَالَ أَبو حاتم    
ميع أَهل اللُّغة والْمعـانِي     فَقَالَ ج : وأَما معناه   . بِالْإِسكَان أَدرك كَفَلْسٍ وأَفْلُس     ) الدرك  ( 

    رِينفَسير الْماهمجرِيب والْغم     : ونهر جفَل قَعك الْأَسرا ، قَـالُوا       . الدـفَلهى أَسأَقْصو :
  .واَللَّه أَعلَم . ولجهنم أَدراك ، فَكُلّ طَبقَة من أَطْباقها تسمى دركًا 

الْحديث وما أَشبهه تصرِيح بِتفَاوت عذَاب أَهل النار كَما أَنَّ نعيم أَهل الْجنـة               وفي هذَا   
  .واَللَّه أَعلَم . متفَاوِت 

    هفَعرسٍ يأَن نوع »             ضِ مى الأَرا فم أَنَّ لَك ا لَوذَابارِ علِ النأَه نوقُولُ لأَهي ءٍ  أَنَّ اللَّهىش ن
      معقَالَ ن ى بِهدفْتت تأَنْ             . كُن ملْبِ آدى صف تأَنذَا وه ننُ موأَه وا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد

   .٤٨٢»فَأَبيت إِلاَّ الشرك . لاَ تشرِك بِى 
         كالم نب سأَن تعمانَ قَالَ سرمأَبِى ع نرضى االله عنه     -وع -    بِىنِ النقَـالَ   -  � - ع 

يقُولُ اللَّه تعالَى لأَهون أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة لَو أَنَّ لَك ما فى الأَرضِ من شـىءٍ                  « 

                                                 
   )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢ و ٦٥٦١( صحيح البخارى  و)٢١٣( مسند أبي عوانة  - ٤٨٠
  )٥٣٩( صحيح مسلم و) ٢١٤( مسند أبي عوانة  - ٤٨١
  )٣٣٣٤(صحيح البخارى - ٤٨٢
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      معقُولُ نفَي ى بِهدفْتت تأَكُن .       ف تأَنذَا وه ننَ موأَه كنم تدقُولُ أَرأَنْ لاَ     فَي ملْبِ آدى ص
   .٤٨٣»تشرِك بِى شيئًا فَأَبيت إِلاَّ أَنْ تشرِك بِى 

يؤتى بِالرجلِ من أَهلِ الْجنة يوم      : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : وعن أَنسٍ قَالَ    
أَي رب خير منـزِلٍ     : يا ابن آدم كَيف رأَيت منزِلَك ؟ فَيقُولُ         : ى  الْقيامة فَيقُولُ اللَّه تعالَ   

وما أَتمنى وأَسألُ إِلَّا أَنْ أُرد إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ عشر مرات لما            : تمن وسلْ ، فَيقُولُ     : فَيقَالَ  
   ةادهلِ الشفَض نى مرقَالَ   " ي " :        قُولُ لَهارِ فَيلِ النأَه نلٍ مجى بِرتؤيو :      ، مآد ـنـا ابي

أَفَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْأَرضـين  : أَي رب ، شر منزِلٍ فَيقَالَ : كَيف رأَيت منزِلَك ؟ فَيقُولُ    
كَذَبت قَد سأَلْتك ما هو أَيسر من ذَا فَلَـم          : لَّه عز وجلَّ    نعم ، فَيقُولُ ال   : ذَهبا ؟ فَيقُولُ    

   ٤٨٤" تفْعلْ 
يؤتى بِالرجلِ من أَهـلِ الْجنـة       : " وعن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            

سـلْ  : أَي رب خير منزِلٍ ، فَيقُولُ       : جدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     يا ابن آدم كَيف و    : فَيقَالُ  
 -ما أَسأَلُ ولَا أَتمنى إِلَّا أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ في سبِيلك عشر مرات               : وتمن فَيقُولُ   

      ةادهلِ الشفَض نى مرا يمل- يقَالُ     وارِ ، فَيلِ النأَه نلِ مجى بِالرتؤ :   ـفكَي مآد ـنا ابي
أَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا ؟      : أَي رب شر منزِلٍ ، فَيقُولُ       : وجدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     

 سئلْت أَقَلَّ من ذَلك وأَيسر فَلَم تفْعلْ فَيرد إِلَى          كَذَبت قَد : أَي رب نعم ، فَيقُولُ      : فَيقُولُ  
    ٤٨٥ "النارِ 

سمعت أَنس بن مالك يحدثُ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه           : وعن أَبِي عمرانَ الْجونِي قَالَ      
ن أَهلِ النارِ عذَابا لَو أَنَّ لَك ما في الْأَرضِ من شيءٍ ، كُنت              يقُولُ اللَّه لأَهو  : " وسلَّم قَالَ   

قَد أَردت منك ما هو أَهونُ من هذَا ، وأَنـت فـي             : نعم ، فَيقُولُ    : تفْتدي بِه ؟ فَيقُولُ     
   ٤٨٦" تشرِك بِي صلْبِ آدم أَنْ لَا تشرِك بِي ، فَأَبيت إِلَّا أَنْ

                                                 
   )٦٥٥٧(صحيح البخارى - ٤٨٣
٤٨٤ - يدمنِ حب دبع دنسصحيح ) ١٣٣٢( م  
  صحيح ) ٨٨٠٣(أَولياءِ  حلْيةُ الْ - ٤٨٥
  صحيح ) ١٢١٢٣( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ   - ٤٨٦
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يؤتى بِالرجلِ من أَهلِ الْجنـة ،  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : وعن أَنسٍ قَالَ    
   قُولُ لَهقُولُ         : فَي؟ فَي زِلَكنم تدجو فكَي مآد نا ابقُولُ     : يزِلٍ ، فَينم ريخ بر لْ  : أَيس

ما أَسأَلُ وأَتمنى إِلَّا أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا ، فَأُقْتلَ في سبِيلك عشر مرات ،             : وتمن ، فَيقُولُ    
               قُولُ لَهارِ ، فَيلِ النأَه نلِ مجى بِالرتؤيو ، ةادهلِ الشفَض نى مرا يمآ  : ل نا ابي   فكَي ، مد

أَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْـأَرضِ     : أَي رب ، شر منزِلٍ ، فَيقُولُ لَه         : وجدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     
 كَذَبت ، قَد سأَلْتك أَقَلَّ من ذَلك وأَيسر ، فَلَم         : أَي رب ، نعم ، فَيقُولُ       : ذَهبا ؟ فَيقُولُ    

  ٤٨٧ " تفْعلْ فَيرد إِلَى النارِ 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم           {: يشير بذلك إلى قوله تعالى    : قال عياض 

مهتيالآية فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجـوده في                } ذُر
كافر، فمراد الحديث أردت منك حين أخـذت        الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو ال        

الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك، ويحتمل أن يكون المـراد بـالإرادة هنـا       
. الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكـه إلا مـا يريـد                 

ب أن ذلك ليس بممتنع     واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد؟ والجوا           
مذهب أهل السنة أن االله تعالى أراد إيمان المـؤمن وكفـر            : وقال المازري . ولا مستحيل 

بل : وقال أهل الاعتزال  . الكافر، ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن، يعني لو قدره عليه لوقع           
شاهد لأـم   أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع الكافر، فحملوا الغائب على ال           

وأجاب أهل السنة عـن     . رأوا أن مريد الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري           
ذلك بأن الشر شر في حق المخلوقين، وأما في حق الخالق فإنه يفعل ما يشاء، وإنما كانت                 
إرادة الشر شرا لنهي االله عنه، والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقـاس                 

على إرادة المخلوقين، وأيضا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه               إرادته  
وضعفه والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يـؤمن               

وقد تمسك بعضهم ذا الحديث المتفق على       . لآذن ذلك بعجز وضعف، تعالى االله عن ذلك       
} ولا يرضى لعباده الْكُفْـر    {: دم، واحتجوا أيضا بقوله تعالى    صحته، والجواب عنه ما تق    

                                                 
  صحيح) ١٢٩٦٢( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٤٨٧



 ٢٣٧

وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى االله له الإيمان، فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو               
أي لا يشكره   " ولا يرضى : "الإرادة معنى الرضا، ومعنى قوله    : الإنس والجن وقال آخرون   

وقيل معنى الرضا أنـه لا يرضـاه دينـا          . ى هذا فهي صفة فعل    لهم ولا يثيبهم عليه، فعل    
مشروعا لهم، وقيل الرضا صفة وراء الإرادة، وقيل الإرادة تطلق بإزاء شيئين إرادة تقـدير              

الرضا من االله إرادة الخير كما أن       : وقيل. وإرادة رضا، والثانية أخص من الأولى واالله أعلم       
معناه لو رددناك إلى الدنيا لما      " فيقال له كذبت  : "هقول: وقال النووي . السخط إرادة الشر  

ولَـو ردوا   {: افتديت لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت، ويكون من معنى قوله تعـالى            
لَـو  {: وذا يجتمع معنى هذا الحديث مع قوله تعالى       } لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ     

وفي الحديث من الفوائد جـواز      : قال. }أَرضِ جميعاً ومثْلَه معه لَافْتدوا بِه     أَنَّ لَهم ما في الْ    
إنما يجوز قال االله تعالى وهو قول شاذ        : وقال. قول الإنسان يقول االله خلافا لمن كره ذلك       

: وقال االله تعـالى   . مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف، وقد تظاهرت به الأحاديث         
  ٤٨٨.}ه يقُولُ الْحق وهو يهدي السبِيلَواللَّ{
  

  ــــــــــــــــ

                                                 
  )٤٠٣ / ١١ (- فتح الباري لابن حجر - ٤٨٨
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 أخـبرا أن     �الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك ، ولكن القـرآن والرسـول               

  :أشخاصا بأعيام في النار فمن هؤلاء
إِلَى فرعونَ  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآَياتنا وسلْطَان مبِينٍ       (   قال تعالى    :فرعون موسى   

         يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف روا أَمعبفَات هلَئم٩٧(و (       مهدرفَـأَو ـةاميالْق موي همقَو مقْدي
   ودروالْم دالْوِر بِئْسو ار٩٨ (الن (    فُـودرالْم فْـدالر بِئْس ةاميالْق مويةً ونلَع هذي هوا فبِعأُتو

  ])٩٩، ٩٦/هود) [٩٩(
                 هلَتوالِ دارِ رِجبكو ، رصم كلنَ موعرإِلَى ف ، لاَمالس هلَيى ، عوسم هالسإِر نااللهُ ع بِرخي

 )  هلَئم ( يؤـا              ، ميهفو ، هتظَمعالَى وعااللهِ ت ةانِيدحلَى وع الاَّتالد ، اتنيااللهِ الب اتداً بِآي
 هتوبقِ ندلَى صالَّةُ عةُ الدحاضالو جالحُجو ، لْطَانُ المُبِينالس.  

         لاَمالس هلَيى ، عوسالَى معلَ االلهُ تسأَر لَقَد        هلَتوالِ درِج اربكنَ ووعرإِلَى ف ، )  هلَئم ( نم
      ـروا أَمعبي الكُفْرِ ، فَاتف وهبِعتبِأَنْ ي همقَو رأَمى ، ووسم بِه اءَها جنَ بِموعرف فَكَفَر ، طبالق

      الضو يي الغف هطَرِيقَتو لَكَهسمنَ ، ووعرـيداً         فشياً ردنَ مهوعرف لَكسم كُني لَملاَلِ ، و
 عبتى يتح ) . ملَه عبةُ تامالعاءُ ورالكُب مهالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ ، لأَنعااللهُ ت صخو. (  

لك يتقَدمهم يوم القيامة إِلَى نـارِ       وكَما كَانَ فرعونُ ملك قَومه وقَائدهم في الدنيا ، كَذَ         
 يمالمَاءُ الحَم وهو ، هِمئلإِطْفَاءِ ظَم منهارِ جي نف هونرِدي يالذ رِدالمَو بِئْسو ، منهج.  

          ممو ، كَةالمَلاَئااللهِ و نةٌ منا لَعينالد هي هذف بِهِم قَتلَحو        مويمِ ، والأُم نم مهدعي بأْتي ن
           ههـذ تبِئْـسوا ، وارا سثُميح مةً لَهابِعةُ تنكُونُ اللعيعاً فَتمج فقلُ المَوأَه مهنلْعي ةاميالق

رالآخنِيا وي الدف مهعبتيو هنطَوعرِفْداً يطَاءً وع اتناللَّع  ة  
ألم يكونوا قطيعاً يسير بدون تفكير؟ ألم يتنـازلوا         . أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم       

ويا بئساه من   . عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار؟ فأوردهم النار           
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وبـئس الـورد   { : ورد لا يروي غلة ، ولا يشفي صدى ، إنما يشوي البطون والقلوب              
  .} ! المورود

إذا ذلك كله حكاية تـروى ،       . . قيادة فرعون لهم ، وإيرادهم موردهم       . ذا ذلك كله    وإ
  . .} وأُتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة { : ويعلق عليها 

فهذه النار هي الرفـد والعطـاء   . .} بئس الرفد المرفود { : ويسخر منها ويتهكم عليها     
فها هو  . . السحرة عطاء جزيلاً ورفداً مرفوداً      ألم يعد   !!! والمنة التي رفد ا فرعون قومه     

  !وبئس الرفد المرفود. وبئس الورد المورود . . النار . . ذا رفده لمن اتبعه 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامـرأَةَ         { :  قال تعالى  : امرأة نوح وامرأة لوط     
انتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيلَ              لُوط كَ 

ينلاخالد عم ارلَا النخسورة التحريم) ١٠(} اد  
       ينالذ ينقافالمُنالِ الكُفَّارِ وحثَلاً لالَى معااللهُ ت رِبضي       ، مهونراشعيو ، ينملطُونَ المُسخالي 

ولَكنهم لاَ ينتفعونَ بِما ينتفع بِه المُؤمنونَ المُخلصونَ من العظَات والـدلاَئلِ والبـراهينِ ،               
          ا زمهنكُلٌّ م تكَان فَقَد ، لُوط أَةراموحٍ ون أَةرالِ امبِيـاءِ االلهِ ،        بِحأَن نحٍ مالص يبنةً لجو

ولَكنهما لَم تنفعا بِما كَانا يدعوان إِليه من الخَيرِ والهُدى والإِيمان بِااللهِ تعـالَى ، وعملَتـا       
حٍ زوجها بِالجُنون ، وكَانت إمرأَةُ لُوط       أَعمالاً تدلُّ على الخيانة والكُفْرِ ، فَاتهمت امرأَةُ نو        

ترشد قَومها إِلَى ضيوف زوجِها ليفْعلُوا معهم الخَبائثَ ، فَأَهلَكَهما االلهُ مـع قَومهِمـا ،                
         ا ممهبا قُرمهفَعني لَنو ، ةري الآخف ارا النمهيرصكُونُ ميسلاَ        وـاءِ االلهِ ، وبِيأَن نينِ مبِين ن

  .ادخلاَ النار مع الداخلين إِليها : انتسابهما إِليهِما ، ويقَالُ لَهما 
كما يراد . إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا ، بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار                

  .إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء : وأزواج المؤمنين كذلك   �أن يقال لأزواج النبي 
ولن يعفيهن من التبعة أن زوجات نـبي أو صـالح مـن             ،  فهن مسؤولات عن ذوان     

  !المسلمين 
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) . كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين     . (وكذلك امرأة لوط    . وها هي ذي امرأة نوح      
فـلا  ) . .ادخلا النار مع الداخلين   :وقيل. . () فلم يغنيا عنهما من االله شيئا     ) (فخانتاهما.(

  !وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء. كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان 
ما أَغْنى عنـه مالُـه ومـا     ) ١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب      : (  قال تعالى  :أبو لهب وامرأته    

  ب٢(كَس ( ارلَى نصيبٍ    سلَه ا ذَات)٣ (    ِطَبالَةَ الْحمح هأَترامو)٤ (    نلٌ مبا حهي جِيدف
 دس٥-١/المسد)  [٥(م( [  

فَاجتمعـت  .  إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعد الجَبلَ ، ونادى واصـباحاه            �خرج رسولُ االلهِ    
      متأَيأَر مفَقَالَ لَه ، يشقُونِي؟          قُردـصت متأَكُن يكُمسمم أَو كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح

   معقَالَ  : قَالُوا ن :        يددذَابٍ شي عدي نيب كُمإِلَي يرذي نـذَا        . فَإِنهـبٍ أَلـو لَهأَب فَقَالَ لَه
 اً لَكبا؟ تنتعمج.  

  . تعالَى هذه السورةَ فَأَنزلَ االلهُ
   ةى الآينعمبٍ      : ولأَبِي لَه اتبالتو الهَلاَكانُ ورـولِ      ( الخُسسالر مبٍ عو لَهأَبو (   قَـدو ،

             قَـدطْشِ ، والبلِ وماةُ العا أَدمهبٍ لأَني أَبِي لَهديل اببالتانَ ورالَى الخُسعت بسن   ـبت 
  لَكَها               . ( وأَنَّ أَبو ، قَّقحت اءَ قَدعذَا الدبِأَنَّ ه اربةُ إِخلَةُ الثَّانِيالجُماءٌ ، وعلَةُ الأُولى دفَالجُم

  ) .لَهبٍ خسِر الدنيا والآخرةَ 
يقُوم بِه في الدنيا من معاداة الرسـولِ         وفي الآخرة لاَ يغنِي عنه مالُه ولاَ عملُه الذي كَانَ           

 هإِيذَائا .وي لَظَاهف ذَّبعيسارِ ، والن رح ةري الآخف ذُوقيسو.  
               ـورِ الـدلإِطْفَـاءِ ن ةيمموالن ةنتي الفا فيِهعسل هتجوضاً زارِ أَيالن هذي هف ذَّبعتسو  ةوع

  . بِالقَولِ والفعلِ  �الإِسلاَمية ، وإِيذَاءِ الرسولِ 
 وفي عنقهأ حبلٌ من ليف غَليظٌ أُحكم فَتلُه ، وهي تربطُ بِه حزمةَ حطَبٍ إِلَى جِيدها مثْلَ                 

 اتهِنتالمُم اتالَى.الحَطَّابعا تهروص قَدا وجِهلَزِوا وقَاراً لَهتاح ةرِيالمُز ةورالص هذبِه .  
ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياا ، قد سجلت في الكتاب الخالد               
، وسجلتها صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب االله وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد              
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والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائـدين لـدعوة االله في          لدعوة االله ورسوله ، والتباب      
  الدنيا ، والنار في الآخرة جزاء وفاقاً ، والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً 

 يجر أمعاءه في النار، فعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبـي   � فقد رآه الرسول :عمرو بن عامر الخزاعي     
   بٍ ، عنِ كَعقَالَ        ب ، هنع اللَّه يضر أَبِيه ن :      ولِ اللَّهسر عم نحا ننيرِ     �بالظُّه لاةي صف 

        ولِ اللَّهسر لْفخ فُوفي الصف اسالنو ،�       ولَ اللَّهسا رنأَيلَ      � ، فَرعئًا ، فَجيلُ شاونتي 
   أَختو رأَخفَت ، لُهاونتي            فَقُلْت ، اسالن رأَخةَ ، فَتالثَّانِي رأَخت ثُم ، اسالن ر :     ، ولَ اللَّـهسا ري

إِنه عرِضت علَي الْجنةُ بِما     : رأَيناك صنعت الْيوم شيئًا ما كُنت تصنعه في الصلاة ، فَقَالَ            
    ةرهالز نا ميهاءِ              فمالس نيب نم هنلأَكَلَ م هذْتأَخ لَوا ، وبِهنع نطْفًا مق لْتاونفَت ، ةرضالنو

والأَرضِ لاَ ينقصونه ، فَحيلَ بينِي وبينه ، وعرِضت علَي النار ، فَلَما وجدت سـفْعتها ،                 
   ا ، وهنع ترأَخت             ، فْـنأَلْح أَلْنإِنْ سو ، نيأَفْش نمائْت اءِ ، إِنسالن نا ميهف تأَير نم أَكْثَر

وإِذَا سئلْن بخلْن ، وإِذَا أُعطين لَم يشكُرنَ ، ورأَيت فيها عمرو بن لُحي يجر قُصبه فـي                  
   نم هبأَشارِ ، والن           دبعفَقَالَ م ، ياعزالْخ أَكْثَم نب دبعم بِه تأَيى     :  رشخأَت ، ولَ اللَّهسا ري

لاَ ، أَنت مؤمن ، وهو كَافر ، وهو أَولُ من حملَ            : علَي من شبهِه ، فَإِنه والدي ؟ فَقَالَ         
  ٤٨٩"لأَصنامِالْعرب علَى عبادة ا

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »         فدننِ خةَ بعنِ قَمب ىلُح نو برمع تأَير
  الأمعاء: القُصب .٤٩٠»أَبا بنِى كَعبٍ هؤلاَءِ يجر قُصبه فى النارِ 

عرِضت علَي النار ، فَرأَيت فيها عمرو بن        :  قَالَ    ،  �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
                  بيسو ، يماهرإِب دهع رغَي نلَ مكَانَ أَوارِ ، وي النف هبقُص رجي فدننِ خةَ بعنِ قَمب يلُح

يا رسولَ االلهِ   : ي الْجون الْخزاعي ، فَقَالَ الأَكْثَم       السوائب ، وكَانَ أَشبه شيءٍ بِأَكْثَم بنِ أَبِ       
  ٤٩١.إِنك مسلم وهو كَافر: ، هلْ يضرنِي شبهه ؟ فَقَالَ 

                                                 
  حسن) ٨٧٨٨(المستدرك للحاكم  - ٤٨٩
  )٧٣٧١(صحيح مسلم  - ٤٩٠
   صحيح)٧٤٩٠)(٥٣٥ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٩١



 ٢٤٢

 فعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ، أَنَّ رجلَينِ أَتيا عمرو بن الْعـاصِ               : وسالبه قاتل عمار بن ياسر   
تخو           يرمفَقَالَ ع ، لَبِهسرٍ واسنِ يارِ بممِ عي دف انمص :      ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن هنا علِّيخ
  ٤٩٢"اللَّهم أُولعت قُريش بِعمارٍ ، إِنَّ قَاتلَ عمارٍ وسالبه في النارِ :  ، يقُولُ  �

بينا :  ، يقُولُ     �سمعت رسولَ االلهِ    : أُمامةَ الْباهلي ، قَالَ     فعن أبي    ،عصاة المؤمنين رأى  
اصعد حتـى   : أَنا نائم إِذْ أَتانِي رجلاَن ، فَأَخذَا بِضبعي ، فَأَتيا بِي جبلاً وعرا ، فَقَالاَ لي                 

: ما هذه الأَصوات ؟ قَـالَ       :  بِصوت شديد ، فَقُلْت      إِذَا كُنت في سواءِ الْجبلِ ، فَإِذَا أَنا       
هذَا عواءُ أَهلِ النارِ ، ثُم انطَلَق بِي فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقين بِعراقيبِهِم مشقَّقَة أَشداقُهم تـسِيلُ                 

     ا ، فَقُلْتمد ماقُهدأَش :   لاَءِ ؟ فَقؤه نيلَ  م :        ثُم ، هِمموص لَّةحلَ تونَ قَبرفْطي ينلاَءِ الَّذؤه
                  ا ، فَقُلْـتظَرنم هئوأَسا ، ورِيح نِهتأَنا ، وفَاختءٍ انيش دمٍ أَشبِي ، فَإِذَا بِقَو طَلَقان :  ـنم

طَلَق بِي ، فَإِذَا بِنِساءٍ تنهش ثَديهن الْحيات ، قُلْت          الزانونَ والزوانِي ، ثُم ان    : هؤلاَءِ ، قيلَ    
هؤلاَءِ اللاَّتي يمنعن أَولاَدهن أَلْبانهن ، ثُم انطَلَق بِي ، فَـإِذَا أَنـا    : ما بالُ هؤلاَءِ ؟ قيلَ      : 

     نِ ، فَقُلْتيرهن نيونَ ببلْعي انلْميلَ      : بِغلاَءِ ؟ فَقؤه نم :       ثُـم ، نِينمـؤالْم ارِيلاَءِ ذَرؤه
              فَقُلْت ، مرٍ لَهمخ نونَ مبرشي ا بِثَلاَثَةفًا ، فَإِذَا أَنربِي ش فرلاَءِ ؟ قَالُوا     : شؤه نذَا : مه

كونرظتني مهى ويسعى ، ووسمو ، يماهر٤٩٣.إِب  
هلْ رأَى أَحـد    :  فيما يقُولُ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ الْفَزارِي ، قَالَ        

                 اةغَد ا ذَاتقَالَ لَن هإِنو ، قُصأَنْ ي اءَ اللَّهش نم هلَيع قُصا ؟ فَييؤر نلَـةَ    : مانِي اللَّيأَت هإِن
انيي          آتا ، قَالاَ لمهإِنثَانِي ، وعتا ابمهإِنلَى        :  ، وا عنيى أَتتا حمهعم طَلَقْتي انإِنو ، قطَلان

رجلٍ مضطَجِعٍ ، وإِذَا آخر قَائم علَيه بِصخرة وإِذَا هو يهوِي بِالصخرة لرأْسه ، فَيثْلَغُ بِهـا          
قَالَ                 ر ، هسِبأَح هإِلَي جِعرا يفَم ذُهأْخرِ فَيجإِلَى الْح قُوما ، فَينا هةُ هرخالص ههدهدفَت ، هأْس
: حتى يصح رأْسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيه فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ                    : 

  ي        : قُلْت؟ قَالاَ ل ذَانا هانَ االلهِ محبقَالَ     : س ، قطَلقِ انطَللَى    : انا عنيا فَأَتمهعم طَلَقْتفَان
                  هِـهجو ـقَّيش دأَح يأْتي وفَإِذَا ه ، يددح نبِكَلُّوبٍ م هلَيع رإِذَا آخو قَفَاهلْقٍ لتسلٍ مجر

                                                 
  صحيح)  ٥٦٦١(المستدرك للحاكم - ٤٩٢
  صحيح) ٧٤٩١)(٥٣٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٣



 ٢٤٣

رشانِـبِ       فَيلُ إِلَـى الْجوحتي ثُم ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه قَهدش رش
                  حـصـى يتانِبِ حالْج كذَل نغُ مفْرا يلِ ، فَمانِبِ الأَولَ بِالْجا فَعثْلَ مم لُ بِهفْعرِ فَيالآخ

: قُلْـت  : ولُ كَما كَانَ ، ثُم يعود فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ               الْجانِب الأَ 
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مثْلِ بِناءِ التنورِ          : سبحانَ االلهِ ، ما هذَان ؟ قَالاَ        

    فوقَالَ     : ، قَالَ ع ، هأَن سِباءٌ          : أَحنِسالٌ ورِج يها فَإِذَا فنفَاطَّلَع ، اتوأَصطٌ ولَغ يهفَإِذَا ف
ما : قُلْت  : عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ لَهِيبٍ من أَسفَلَ منهم ، فَإِذَا أَتاهم ذَلك اللَّهب تضوضوا ، قَالَ                

أَحمر مثْلِ  : فَانطَلَقْنا علَى نهرٍ حسِبت أَنه ، قَالَ        : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     :  لي   هؤلاَءِ ؟ قَالاَ  
الدمِ وإِذَا في النهرِ رجلٌ يسبح ، وإِذَا عند شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عنده حجارةً كَثيرةً ،                  

  الس كإِذَا ذَلو        لَـه رفْغةَ ، فَيارجالْح عمي جلَ الَّذجالر كي ذَلأْتي ثُم ، حبسا يم حبسي ابِح
فَانطَلَقْنـا ،   : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت  : فَاه فَيلْقمه حجرا ، قَالَ      

رِيه الْمرآة كَأَكْره ما أَنت راءٍ رجلاً مرآه ، فَإِذَا هو عند نارٍ يحـشها               فَأَتينا علَى رجلٍ كَ   
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى      : ما هذَا ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   : ويسعى حولَها ، قَالَ     
    كُلِّ ن نا ميهف ةضوى              رأَر طَوِيلٌ لاَ أَكَـاد ملٌ قَائجر ةضويِ الررظَه نيإِذَا ببِيعِ ، ورِ الرو

: رأْسه طُولاً في السماءِ ، وأَرى حولَ الرجلِ من أَكْثَرِ وِلْدان رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه ، قَالَ                 
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا وأَتينا دوحةً عظيمةً لَم أَر دوحةً          :  لي   ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ   : قُلْت لَهما   

فَارتقَينا فيها ، فَانتهينا إِلَى مدينة      : ارق فيها ، قَالَ     : قَطُّ أَعظَم منها ولاَ أَحسن ، قَالاَ لي         
   بٍ وبِلَبِنِ ذَه ةنِيبا ما ، فَقُلْنلَن حا ، فَفُتنحفْتتفَاس ، ةيندالْم ابا بنيفَأَت ، ةضـا  : لَبِنِ فهنا مم

قَـالاَ  : رِجالٌ ، شطْر من خلْقهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ ، وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ ، قَالَ                  
  موا   : لَهوا فَقَعبـي               اذْهف ـضحالْم ـاءَهرِي كَأَنَّ مجي رِضتعم رهرِ ، فَإِذَا نهالن كي ذَلف

الْبياضِ ، فَذَهبوا فَوقَعوا فيه ، ثُم رجعوا وقَد ذَهب ذَلك السوءُ عنهم ، وصـاروا فـي                  
فَسما بـصرِي   : دن ، وهذَاك منزِلُك ، قَالَ       لي هذه جنةُ ع   : قَالاَ  : أَحسنِ صورة ، قَالَ     

: قُلْت لَهما   : هذَاك منزِلُك ، قَالَ     : قَالاَ لي   : صعدا ، فَإِذَا قَصر مثْلُ الربابة الْبيضاءِ ، قَالَ          
: ا الآنَ فَلاَ ، وأَنت داخلُـه ، قَـالَ        أَم: قَالاَ لي   : بارك اللَّه فيكُما ، ذَرانِي أَدخلْه ، قَالَ         

  .أَما إِنا سنخبِرك: قَالاَ لي : فَإِني رأَيت منذُ اللَّيلَة عجبا ، فَما هذَا الَّذي رأَيت ؟ قَالَ 



 ٢٤٤

 فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُضه ،       أَما الرجلُ الأَولُ الَّذي أَتيت علَيه يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ ،         
ةوبكْتالْم لاَةنِ الصع امنيو.  

                  ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه قُهدش رشرشي هلَيع تيي أَتلُ الَّذجا الرأَمو
لُ يجالر هفَإِنلُغُ الآفَاقبةَ فَتالْكَذْب بكْذفَي هتيب نو مدغ.  

  .وأَما الرجالُ والنساءُ الْعراةُ الَّذين في مثْلِ بِناءِ التنورِ ، فَإِنهم الزناةُ والزوانِي
ارجالْح مقلْترِ ، فَيهي الني فلُ الَّذجا الرأَماوبلُ الرآك هةَ ، فَإِن.  

منهازِنُ جخ كالم ها فَإِنهشحارِ يالن دني عالَّذ آةرالْم لُ الْكَرِيهجا الرأَمو.  
لاَمالس هلَيع يماهرإِب هفَإِن ، ةضوي الري فلُ الطَّوِيلُ الَّذجا الرأَمو.  

  .وِلْدانُ الَّذين حولَه ، فَكُلُّ مولُود ولد علَى الْفطْرةوأَما الْ
 :  �يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكين ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ   : فقَالَ بعض الْمسلمين  : قَالَ  

ينرِكشالْم لاَدأَوو.  
    هنم طْرش ينالَّذ ما الْقَوأَما             وحـاللاً صملَطُوا عخ مقَو مفَه ، قَبِيح مهنم طْرشو ، نسح م

مهنع اللَّه زاوجئًا ، فَتيس رآخ٤٩٤.و  
ثُم أَتى علَـى قَـومٍ      : وفي حديث الإسراء والمعراج الطويل عن أَبِي هريرةَ مرفوعاً ، وفيه            

  خبِالص مهءُوسر خضرءٌ             تيش كذَل نم مهنع رفَتلَا ي تا كَانكَم تادع تخضا ررِ ، كُلَّم
هؤلَاءِ الَّذين تتثَاقَلُ رءُوسـهم عـنِ الـصلَاة         : ، قَالَ   " ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟      : " ، فَقَالَ   

بالهِم رِقَاع ، وعلَى أَدبارِهم رِقَاع ، يسرحونَ كَمـا          الْمكْتوبة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَقْ       
مـا  : " تسرح الْإِبِلُ والنعم ، ويأْكُلُونَ الضرِيع والزقُّوم ورضف جهنم وحجارتها ، قَالَ             

ؤدونَ صدقَات أَموالهِم ، وما ظَلَمهـم اللَّـه   هؤلَاءِ الَّذين لَا ي: ، قَالَ " هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     
                   رآخ ملَحرٍ ، ودي قف يجضن ملَح يهِمدأَي نيمٍ بلَى قَوى عأَت ثُم ، بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل ا اللَّهمئًا ويش

       ئيالن نأْكُلُونَ ملُوا يعبِيثٌ ، فَجخ رئٌ قَذيفَقَالَ        ن ، بالطَّي يجضونَ النعديو بِيثا : "  الْخم
هذَا الرجلُ من أُمتك تكُونُ عنده الْمرأَةُ الْحلَـالُ الطَّيـب ،          : ، قَالَ   " هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     

        و ، بِحصى يتا حهدنع بِيتبِيثَةً فَيأَةً خري امأْتـا ،         فَيبلَالًا طَيا حجِهوز دنع نم قُومأَةُ ترالْم

                                                 
  )٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٧(صحيح البخارى - ٤٩٤



 ٢٤٥

ثُم أَتى علَى خشبة علَى الطَّرِيقِ لَا يمـر         : فَتأْتي رجلًا خبِيثًا فَتبِيت معه حتى تصبِح ، قَالَ          
هذَا مثَـلُ   : ، قَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟       : " بِها ثَوب إِلَّا شقَّته ولَا شيءٌ إِلَّا خرقَته ، قَالَ         

ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ     : أَقْوامٍ من أُمتك يقْعدونَ علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه ، ثُم تلَا           
 قَد جمع حزمةَ حطَبٍ عظيمةً لَا يستطيع        وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه الْآيةَ ، ثُم أَتى علَى رجلٍ         

هذَا الرجلُ من أُمتـك     : ، فَقَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " حملَها وهو يزِيد علَيها ، فَقَالَ       
د علَيها ، ويرِيد أَنْ يحملَها ، ثُم        تكُونُ عنده أَمانات الناسِ ، لَا يقْدر علَى أَدائها وهو يزِي          

أَتى علَى قَومٍ تقْرض أَلْسِنتهم وشفَاهم بِمقَارِيض من حديد ، كُلَّما قُرِضت عادت كَمـا               
هؤلَـاءِ  : قَـالَ  "  ؟ ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ  : " كَانت ، لَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ ، قَالَ           

                 رثَو هنم جرخيرٍ يغرٍ صجلَى حى عأَت لُونَ ، ثُمفْعا لَا يقُولُونَ مي ةنتاءُ الْفطَبخ كتاءُ أُمطَبخ
ما هـذَا يـا     : " عظيم ، فَجعلَ الثَّور يرِيد أَنْ يرجِع من حيثُ خرج فَلَا يستطيع ، فَقَالَ               

هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة ، ثُم يندم علَيها فَلَـا يـستطيع أَنْ   : ، قَالَ   " جِبرِيلُ ؟   
  ٤٩٥يردها ،

  ـــــــــــــــ

                                                 
٤٩٥ - رِيلطَّبالْآثَارِ ل يبذهحسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي  ) ٢٧٦٨(ت  
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لَ تفَرق الناس عن أَبِى هريرةَ فَقَالَ لَه ناتلُ أَهلِ الشامِ أَيها الـشيخ      عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَا    

       ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدا حثْندح-� -       ولَ اللَّهسر تعمس معقُولُ   - �- قَالَ ني  »
مة علَيه رجلٌ استشهِد فَأُتى بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَمـا            إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم الْقيا     

  تهِدشتى استح يكف لْتا قَالَ قَاتيهف لْتمقَـالَ    . علأَنْ ي لْـتقَات ـكنلَكو تقَالَ كَذَب
  .فَقَد قيلَ. جرِىءٌ

ى وجهِه حتى أُلْقى فى النارِ ورجلٌ تعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُـرآنَ             ثُم أُمر بِه فَسحب علَ    
        يـكف أْتقَـرو هتلَّمعو لْمالْع تلَّمعا قَالَ تيهف لْتما عا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه ىفَأُت

. وقَرأْت الْقُرآنَ ليقَالَ هـو قَـارِئ  . ذَبت ولَكنك تعلَّمت الْعلْم ليقَالَ عالم  قَالَ كَ . الْقُرآنَ
ورجلٌ وسع اللَّه علَيه وأَعطَاه     . فَقَد قيلَ ثُم أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه حتى أُلْقى فى النارِ           

  الْم افنأَص نم               نم كْترا تا قَالَ ميهف لْتما عا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه ىفَأُت الِ كُلِّه
               ادوج وقَالَ هيل لْتفَع كنلَكو تقَالَ كَذَب ا لَكيهف فَقْتا إِلاَّ أَنيهف فَقنأَنْ ي بحبِيلٍ تس .

يلَ ثُمق ارِ فَقَدى النف ىأُلْق ثُم هِهجلَى وع بحفَس بِه ر٤٩٦.» أُم  
من هذَا ؟   : وعن سفْيانَ ، أَنه دخلَ الْمدينةَ ، فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمع الناس علَيه ، فَقَالَ                 

ى قَعدت بين يديه ، وهو يحدثُ الناس ، فَلَمـا           فَدنوت منه حت  : أَبو هريرةَ ، قَالَ     : قَالُوا  
     لا ، قُلْتخو كَتس :            ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدنِي حثَتدا حلَم قحو ، قبِح اللَّه كدشأَن

 عقَلْتـه    �ك حديثًا حدثَنِيه رسولُ اللَّه      أَفْعلُ ، لأُحدثَن  :  وعلمته ، فَقَالَ أَبو هريرةَ        �
لأُحدثَنك حـديثًا   : وعلمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً ، فَمكَثَ قَليلا ، ثُم أَفَاق ، فَقَالَ                

    ولُ اللَّهسر ثَنِيهدح�        عا مم تيذَا الْبي هف وها وأَنـو          وغَ أَبشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحن
أَفْعـلُ لأُحـدثَنك   : هريرةَ نشغةً أُخرى فَمكَثَ بِذَلك ، ثُم أَفَاق ومسح وجهه ، فَقَـالَ    

     ولُ اللَّهسر ثَنِيهدح يثدبِح�         عا مم تيذَا الْبي هف وها وأَنو ،       ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحن
                                                 

   )٥٠٣٢(صحيح مسلم  - ٤٩٦



 ٢٤٧

نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً أُخرى ، ثُم مالَ خارا علَى وجهِه وأَسندته طَوِيلا ، ثُم أَفَاق ، فَقَالَ                  
 :    ولُ اللَّهسثَنِي ردح�  :        اميالْق مولَّ إِذَا كَانَ يجو زع أَنَّ اللَّه      يقْـضيل ادبلَ إِلَى الْعزن ة

بينهم ، وكُلُّ أُمة جاثيةٌ ، فَأَولُ من يدعو بِه رجلٌ جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ يقْتلُ في سـبِيلِ                   
أَنزلْت علَى رسولي ؟ قَالَ     أَلَم أُعلمك ما    : اللَّه ، ورجلٌ كَثير الْمالِ ، فَيقُولُ اللَّه للْقَارِئِ          

كُنت أَقُوم بِه آناءَ اللَّيلِ ، وآنـاءَ        : فَماذَا عملْت فيما علمت ؟ قَالَ       : بلَى يا رب ، قَالَ      : 
      لَه قُولُ اللَّهارِ ، فَيهالن :      كَةُ لَهلائقُولُ الْمتو ، تقُولُ ا   : كَذَبفَي ، تـلَّ     كَذَبجو زع للَّه :

أَلَم أُوسع علَيـك    : أَردت أَنْ يقَالَ فُلانٌ قَارِئ فَقَد قيلَ ، ويؤتى بِصاحبِ الْمالِ ، فَيقُولُ              
 : فَماذَا عملْت فيما آتيتك ؟ قَـالَ      : بلَى ، قَالَ    : حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحد ؟ قَالَ         

     قُولُ اللَّهفَي ، قدصأَتو محلُ الرأَص تكَةُ : كُنلائقُولُ الْمتو ، تقُـولُ  : كَذَبيو ، تكَذَب
  بِيلِ                 : اللَّهي سلَ في قُتلِ الَّذجى بِالرتؤيو ، كيلَ ذَلق فَقَد ، ادوقَالَ فُلانٌ جأَنْ ي تدلْ أَرب
أُمرت بِالْجِهاد في سبِيلك فَقَاتلْت حتـى قُتلْـت ،          : فيم قُتلْت ؟ فَيقُولُ     : يقَالُ لَه   اللَّه فَ 

   قُولُ اللَّهفَي :      كَةُ لَهلائقُولُ الْمتو ، تكَذَب :     قُولُ اللَّهيو ، تقَـالَ    : كَذَبأَنْ ي تدـلْ أَرب
يا أَبا هريرةَ   :  علَى ركْبتي ، فَقَالَ       � ذَلك ، ثُم ضرب رسولُ اللَّه        فُلانٌ جرِيءٌ فَقَد قيلَ   

ةاميالْق موي ارالن بِهِم رعست لْقِ اللَّهلُ خالثَّلاثَةُ أَو ك٤٩٧" أُولَئ  
ذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمع علَيه الناس ،        وعن شفَي الأَصبحي ، أَنه دخلَ مسجِد الْمدينة ، فَإِ         

فَدنوت منه حتى قَعدت بين يديـه ، وهـو          : أَبو هريرةَ ، قَالَ     : من هذَا ؟ قَالُوا     : فقَالَ  
          لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ الندحي :  قِّي لَمبِح كدشأَن     هتعـميثًا سدنِي حثْتدا ح

فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسـولُ          . عقَلْته وعلمته   �من رسولِ االلهِ    
:  ثُـم أَفَـاق ، فقَـالَ          عقَلْته وعلمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَليلاً ،            �االلهِ  

 ، وأَنا وهو في هذَا الْبيت ما معنا أَحـد غَيـرِي              �لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسولُ االلهِ      
                نع حسفَم ، أَفَاق ثُم ، ككَثَ كَذَلى ، فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم ، هرغَيو   ، هِهجو 

 ، وأَنا وهو في هذَا الْبيت ما معـه           �أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسولُ االلهِ        : فقَالَ  
يلاً ،  أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُم نشغَ نشغةً شديدةً ، ثُم مالَ خارا علَى وجهِه ، واشتد بِه طَوِ                 

                                                 
 حسن ) ٢٥٥٧(وسنن الترمذى ) ١٥٢٧(ك للحاكم المستدر - ٤٩٧



 ٢٤٨

أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى ، إِذَا كَانَ يوم الْقيامـة ،       :  �حدثَنِي رسولُ االلهِ    : ثُم أَفَاق ، فقَالَ     
 ـ      . ينزِلُ إِلَى الْعباد ليقْضي بينهم ، وكُلُّ أُمة جاثيةٌ         رآنَ ،  فَأَولُ من يدعو بِه رجلٌ جمع الْقُ

أَلَم : ورجلٌ ، يقْتلُ في سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثير الْمالِ ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى للْقَارِئِ                 
فَماذَا عملْت فيما علمت    : بلَى يا رب ، قَالَ      :  ؟ قَالَ     �أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولي      

كَـذَبت  : كُنت أَقُوم بِه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعـالَى لَـه   : الَ ؟ قَ 
فُلاَنٌ قَارِئ ، فَقَد قيـلَ      : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ     : كَذَبت ، ويقُولُ اللَّه     : وتقُولُ لَه الْملاَئكَةُ    

  ذَاك ،ؤيو    لَه قُولُ اللَّهالِ فَيبِ الْماحى بِصإِلَـى  : ت اجتحت كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو أَلَم
كُنت أَصـلُ الـرحم     : فَماذَا عملْت فيما آتيتك ؟ قَالَ       : بلَى يا رب ، قَالَ      : أَحد ؟ قَالَ    

   قُولُ اللَّه؟ فَي قدصأَتو   لَه  :      كَةُ لَهلاَئقُولُ الْمتو ، تكَذَب :     قُولُ اللَّهيو ، تا  : كَذَبملْ إِنب
: ويؤتى بِالَّذي قُتلَ في سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ لَه         .فُلاَنٌ جواد ، فَقَد قيلَ ذَاك     : أَردت أَني ، قَالَ     

أُمرت بِالْجِهاد في سبِيلك ، فَقَاتلْت حتى قُتلْت ، فَيقُولُ اللَّه لَه            : في ماذَا قُتلْت ؟ فَيقُولُ      
فُلاَنٌ جرِئ ،   : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ     : كَذَبت ويقُولُ اللَّه    : كَذَبت ، وتقُولُ لَه الْملاَئكَةُ      : 

يا أَبا هريرةَ أُولَئك الثَّلاَثَـةُ أَولُ       :  ركْبتي ، فقَالَ      � فَقَد قيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ االلهِ      
ةاميالْق موي ارالن بِهِم رعسلْقِ االلهِ تخ.  

      يدلأَبِي الْو نب يدلةَ فَ         : قَالَ الْواوِيعلَى ملَ عخي دالَّذ وا هفَيةُ أَنَّ شقْبنِي عربذَا  فَأَخبِه هربأَخ
  .الْخبرِ

: قَالَ أَبو عثْمانَ الْوليد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لمعاوِيـةَ ، قَـالَ                   
لَ بِهؤلاَءِ مثْلُ هذَا ،     قَد فُع : فَدخلَ علَيه رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِيةُ             

  فَكَيف بِمن بقي من الناسِ ؟ 
قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشر ، ثُم       : ثُم بكَى معاوِيةُ بكَاءً شديدا حتى ظَننا أَنه هالك ، وقُلْنا            

من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا     {صدق اللَّه ورسولُه     : أَفَاق معاوِيةُ ، ومسح عن وجهِه ، فقَالَ       
وزِينتها ، نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها ، وهم فيها لاَ يبخسونَ أُولَئك الَّذين لَيس لَهـم فـي       

  .٤٩٨: ]هود [}  وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَالآخرة إِلاَّ النار ، وحبِطَ ما صنعوا فيها ،

                                                 
  صحيح) ٤٠٨)(١٣٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٨



 ٢٤٩

       هنع اللَّه يضمٍ راتو حقَالَ أَب :          ، طرةٌ بِـشونقْرا منِ كُلُّهنالسابِ وتي الْكف يدعأَلْفَاظُ الْو
  وهو :         صالْخ لْكبِ تكترلَى ملاَ ععلَّ وج لَ اللَّهفَضتإِلاَّ أَنْ ي      لْـكت انغُفْـرفْوِ والِ بِالْع

               طرةٌ بِشونقْرم دعالْو أَلْفَاظ ننِ منالسابِ وتي الْكا فكُلُّ ما وهلَيع ةقُوبونَ الْعالِ ، دصالْخ
   وهو ، : كلَى ذَلةَ عقُوبالْع بِه جِبوتسا يا ملُهامع بكترإِلاَّ أَنْ ي  ، اقَـبعى يتلِ ، حعالْف

  .إِنْ لَم يتفَضلَ علَيه بِالْعفْوِ ، ثُم يعطَى ذَلك الثَّواب الَّذي وعد بِه من أَجلِ ذَلك الْفعلِ
  

  ـــــــــــــــ
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يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا ، من أَهلِ النـارِ ،          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    :  مالك ، قَالَ     عن أَنسِ بنِ  

            قَالُ لَهي ةً ، ثُمغبارِ صي النغُ فبصفَي ، ةاميالْق مولْ          : يا قَطُّ ؟ هريخ تأَيلْ ره ، مآد نا ابي
لاَ ، وااللهِ ، يا رب ، ويؤتى بِأَشد الناسِ في الدنيا ، من أَهـلِ        : طُّ ؟ فَيقُولُ    مر بِك نعيم قَ   

          قَالُ لَهةً ، فَيغبص ةني الْجغُ فبصفَي ، ةنالْج :            ـرلْ ما قَطُّ ؟ هسؤب تأَيلْ ره ، مآد نا ابي
    ةٌ قَطُّ ؟ فَيدش ةً                   : قُولُ  بِكـدش ـتأَيلاَ رقَـطُّ ، و سؤبِي ب را مم ، با رااللهِ ، يلاَ ، و

  ٤٩٩.قَطُّ
      ولَ اللَّهسسٍ أَنَّ رأَن نـلِ           :  قَالَ   - �-وعأَه نا ، ميني الدلاَءً فاسِ كَانَ بالن دى بِأَشتؤي

يا : ةً في الْجنة ، فَيصبغُ فيها صبغةً ، فَيقُولُ االلهُ ، عز وجلَّ              اصبغوه صبغ : الْجنة ، فَيقُولُ    
لاَ وعزتك ، ما رأَيت شـيئًا       : ابن آدم ، هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ ؟ أَو شيئًا تكْرهه ؟ فَيقُولُ              

      مِ النعى بِأَنتؤي قَطُّ ، ثُم ههقُولُ           أَكْرارِ ، فَيلِ النأَه نا ، ميني الدـا   : اسِ كَانَ فيهف وهغباص
لاَ وعزتك ،   : يا ابن آدم ، هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ قُرةَ عينٍ قَطُّ ؟ فَيقُولُ               : صبغةً ، فَيقُولُ    

  ٥٠٠.طُّما رأَيت خيرا قَطُّ ، ولاَ قُرةَ عينٍ قَ
  ـــــــــــــــ

                                                 
   )٧٢٦٦(صحيح مسلم  - ٤٩٩
  صحيح) ١٤٠١٠(مسند أحمد  - ٥٠٠
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الذين يدخلون النار ، ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم بشركوا باالله شيئا ولكن                
لهم ذنوب كثيرة ، فخفَّت موازينهم ، فهؤلاء يدخلون النار مـددا يعلمهـا االله تبـارك                 

  لى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويخرج االلهُ برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قطوتعا
  :الذنوب المتوعد عليها بالنار 

  : الفرق المخالفة للسنة 
              ولَ اللَّهسا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رينف قَام هانَ أَنفْينِ أَبِى سةَ باوِيعم نا فَقَـالَ     - �-عينف لاَ أَ«  قَام

إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق علَى                
ن يحيى  زاد اب . »ثَلاَث وسبعين ثنتان وسبعونَ فى النارِ وواحدةٌ فى الْجنة وهى الْجماعةُ            

وإِنه سيخرج من أُمتى أَقْوام تجارى بِهِم تلْـك الأَهـواءُ كَمـا             « وعمرو فى حديثَيهِما    
 بِهاحصل ى الْكَلْبارجتي«.  

  .٥٠١»لَه الْكَلْب بِصاحبِه لاَ يبقَى منه عرق ولاَ مفْصلٌ إِلاَّ دخ« وقَالَ عمرو 
  :الممتنعون من الهجرة 

 لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في                 
ديار الكفر يعرضه للفتنة ، ولم يقبل االله عذر الذين تخلفوا عن الهجرة ، فقد أخبر الحق أن                  

ما يدعون أم كـانوا     الملائكة تبكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا تعذرهم عند          
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَـالُوا  : (  مستضعفين في الأرض  

            كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف ينفعضتسا مكُن  ماهأْوم 
إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لَا يـستطيعونَ         ) ٩٧(جهنم وساءَت مصيرا    

                                                 
، ) هو حـديث صـحيح مـشهور    (  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيه صحيح لغيره ،) ٤٥٩٩(سنن أبى داود  - ٥٠١

وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنـه حـديث               " الاعتصام  " وصححه الشاطبي في    
  )  ٢٦٤١(  وصحيح الجامع ٨/١٤٠والإتحاف ) ٢٠٤( صحيح لا شك في صحته في الصحيحة 
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را فَأُولَئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـو      ) ٩٨(حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
  ،]) ٩٩-٩٧/النساء)  [٩٩(

كَانَ في مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا ، وأَخفُوا إِسلاَمهم ، فَأَخرجهم المُشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم إلى                
              لـسلاءِ مـؤنا هابـحونَ كَانَ أَصملفَقَالَ المُس ، مهضعب يبفَأُص ، ينملالِ المُستق  ، ينم

    موا لَهفَرغتوا فَاسهأُكرةُ    . والآي هذه لَتزفَن .        ينملالمُـس نم يقب نونَ إلى مملالمُس بفَكَت
  .أَنهم لاَ عذْر لَهم ، وأَنَّ علَيهِم الهجرةَ : المُستخفين في مكَّةَ 

 من أقَام بين المُشرِكين ، وهو قَادر علَى الهجرة ، ولَيس متمكِّناً في              والآيةَ عامةٌ تتناولُ كُلَّ   
وظُلْمهـم  . موطنِه من إقَامة أمورِ دينِه ، فَهو ظَالم لنفْسِه ، مرتكب حراماً بِالإجمـاعِ               

ق خوفاً من الأَذَى ، وفَقْد الكَرامة عند ذَوِي قُرباهم مـن            لأَنفُسِهِم هو تركُهم العملَ بِالحَ    
المُبطلين ، وهذا الاعتذَار مما يعتذر بِه الذين يسايِرونَ أَصحاب البِدعِ بِحجة دفْـعِ الأذَى               

 لا يعتد بِه ، لأنَّ الواجِب يقْضي علَيهِم بِإقَامة الحَـق            عن أَنفُسِهِم بِمداراة المُبطلين ، وهذَا     
 ينِهِمد ةإِقَام نونَ مكَّنمتثُ ييإلى ح ةرجبِيلِ االلهِ ، أَوِ الهي سالِ الأَذَى فمتاح عم.  

   ى الآيةنعمي      : وقم مهفَاةُ ، والو مهرضحت ينونَ       إَّن الذيعطتـسلاَ ي كرضِ الشي أَرونَ فم
وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالمين أَنفُسهم بِتـركهِم         ( إِقَامة الشعائرِ الدينِية ، ولاَ إِظْهارها       

لم لبِثْتم مقيمين فـي أَرضِ      : رام  ، فَتسألُهم المَلائكَةُ الك   ) الهجرةَ إلى دارِ الأمنِ والإسلاَمِ      
إِنهم كُانوا مستضعفين في الأَرضِ ، لاَ يقْدرونَ علَى         : الكُفْرِ ، وتركْتم الهجرةَ؟ فَيجِيبونَ      

 أَلَيـست أَرض االلهِ     :فَتقُولُ لَهم المَلاَئكَـةُ     . الخُروجِ من البلَد ، ولا الذَّهابِ في الأَرضِ         
واسعةً فَتهاجِروا فيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُ ، والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمان؟ ويقَولُ تعالَى              

  .إنَّ هؤلاءِ الظَّالمين لأَنفُسِهِم مأْواهم جهنم ، وساءَت مصيراً : 
 -اللهُ تعالَى من سوءِ المَصيرِ ، الذي ينتظر القَاعدين عنِ الهجرة من دارِ الـشرك                واستثْنى ا 

 المُستضعفين الذين لاَ يقْدرونَ علَى التخلُّصِ مـن         -وهم لاَ يستطيعونَ إِقَامةَ شعائرِ دينِهِمِ       
   و ، ينرِكي المُشدالطَّرِيق           أَي لُوكاءَ إلى سدتوا الاهطَاعتا اسلُّصِ لَمخلَى التوا عرقَد لَو ينالذ

  .، وإيجاد السبِيلِ ، كَالعجزة والمَرضى والنساءِ والمُراهقين الذين عقَلُوا 
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      بِت مهنااللهُ ع زاوجتي ونَ قَدذُورلاءِ المَعؤفْـوِ            فَهالع االلهُ كَـثيرارِ الكُفْرِ ، ود نم ةرجاله كر
 انفْرالغ٥٠٢و.  

  :الجائرون في الحكم 
إِنَّ اللَّـه   : (   أنزل االله الشريعة ليقوم الناس بالقسط ، وأمر االله عباده بالعدل ، قال تعالى               

      ى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي        ظُكُـمعـيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهني
  ] ) ٩٠/النحل)  [٩٠(لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

           هولسلَى رع لَهزي أَنالذ ابِهتي كف رأْمالَى يعإِلَى       � إِنَّ االلهَ ت بدنيو ، افصالإِنلِ ودبِالع 
 ، ويأْمر بِصلَة الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجة إِلَيه ، وينهـى               الإِحسان والفَضلِ 

                ـدبالع يهأْتا يمم ، طَنا بما وهنم را ظَهشِ ، ماحالفَوو اتكَرالمُنو اتمركَابِ المُحتنِ ارع
ى إِنما يأْمركُم بِالخَيرِ ، وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر ، لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ            سراً وخفْيةً وااللهُ تعالَ   

 اهضقْتلُوا بِممعيلٍ ، فَتيٍ قَوِيمٍ أَصحو نم ةطْري الفااللهُ ف هعدا أَو٥٠٣ .م  
ان وإيتاء ذى القربى ، وى عـن        فما فى القرآن الكريم كله ، هو دعوة إلى العدل والإحس          

فمن أقـام   .. فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر          ..الفحشاء ، والمنكر والبغي     
وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم ، فلم ينحرف عنه أبدا ، ولم تتفـرق بـه                  

  ..السبل إلى غايات الخير 
وطابت مغارسه التي يغرسـها فى منابـت   ومن أتبع العدل بالإحسان ، انما الخير فى يده ،       

  ..العدل 
وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقا ، ليحتوى العدل كله ، ويشمل الإحسان جميعـه      

حيث يعدل الإنسان مع نفسه ، فلا يجوز عليهـا بإلقائهـا فى        .. فهو عدل عام شامل     .. 
لا يعتدى على حقوقهم ،     ويعدل مع الناس ف   .. التهلكة ، وسوقها فى مواقع الإثم والضلال        

ويعدل مع خالقه ، فلا يجحد فضله ، ولا يكفر بنعمـه ، ولا              . ولا يمد يده إلى ما ليس له      
  ..ينكر وجوده وقيومته عليه ، وعلى كل موجود 

                                                 
  صيد الفوائد) المفصل في أحكام الهجرة (  ، وانظر كتابي )٥٩٢ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٢
  )١٩٩١ / ١ (-تفاسير لأسعد حومد أيسر ال - ٥٠٣
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كذلك الإحسان ، هو إحسان مطلق ، يتناول كل قول يقوله الإنسان ، وكل عمل يعمله                
وإحسان العمل ينضبط على    ..لعدل ، والحق والخير     وإحسان القول أن يقوم على سنن ا      .. 

» وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحـسِنِين       « :كما بقول سبحانه    .. موازين الكمال والإتقان    
  ).البقرة : ١٩٥(

بل إن الإحسان ، هو الإيمان باللّه على أتم صورة وأكملها ، بحيث لا يبلغ درجة الإحسان                 
لّه على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم ، فى قوله حين سأله جبريل ،               ، إلا من عبد ال    

  ما الإحسان ؟ « : وقد جاء على صورة أعرابى ، فقال 
أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يـراك  « : فقال صلوات اللّه وسلامه عليه      

 ..«  
والإيتاء هـو الإعطـاء ،      ..  وإحسان معا    هو عدل » وإِيتاءِ ذي الْقُربى    « : وقوله تعالى   

والبر بـذي   .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان         .. وفعله آتى ، بمعنى أعطى      
  .القربى هو عدل ، لأنه وفاء لحق القرابة ، وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى

هو ى عن محظورات ، فى مقابل       » رِ والْبغيِ   وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَ   « : وقوله تعالى   
وفى توارد الأمر والنهى على أمر مـن  .. ما أمر اللّه به من عدل وإحسان ، وبر بالأقارب          

الزنا « فالفحشاء ، ما قبح من الأمور ، وعلى رأسها          ..الأمور ، توكيد للإتيان بالمأمور به       
وفى هذا مجافاة للعـدل  ..  حرمات الناس وإتيان الفاحشة ظلم للنفس ، وعدوان على      .. »
.. سواء أكان  قولا أو فعـلا        .. والمنكر ، كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله           ..

الجور ، والظلم ،    : والبغي  ..ولا يكون هذا إلا بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل            
  ..وهو مجف للعدل والإحسان معا . وهضم الحقوق

. هو تنبيه لما تحمل آيات اللّه للناس مـن آداب         » يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    « : وقوله تعالى   
وأحكام ، تدعو إلى الحق ، والخير ، وتذكّر ما ، وتفتح للعقـول الراشـدة والقلـوب                  

  ..السليمة طريقا إليهما 
 إلى أن   فهى أقـرب شـىء    .. وهذه الآية الكريمة ، تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها          

تكون عنوانا للرسالة لإسلامية ، ولكتاا الكريم ، إذ لا تخرج أحكام الشريعة وآداا عن               



 ٢٥٥

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتـاءِ ذي        « : هذا المحتوى الذي ضمت عليه تلك الآية        
  . »الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ

 وما فى كتاب للّه كله هو شرح لما أمر اللّه سبحانه به من العدل والإحسان ، وإيتاء ذى                  
  ٥٠٤ .القربى ، وما ى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي

جاء دعوة  . لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا ، ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما             
أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحـدها هـي الآصـرة            عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة       

  .والرابطة والقومية والعصبية
ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات ، واطمئنان الأفراد والأمـم              

  : والشعوب ، والثقة بالمعاملات والوعود والعهود 
عدة ثابتة للتعامل ، لا تميل      الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قا        » بِالْعدلِ«جاء  

مع الهوى ، ولا تتأثر بالود والبغض ، ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب ، والغنى والفقر ،                 
إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع ، وتزن بميزان واحـد             . والقوة والضعف 

  .للجميع
ارم الجازم ، ويدع الباب     يلطف من حدة العدل الص    .. » الْإِحسان«.. وإلى جوار العدل     

ولمن . مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب ، وشفاء لغل الصدور              
  .يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا

والإحسان أوسع مدلولا ، فكل عمل طيب إحسان ، والأمر بالإحسان يشمل كل عمل              
ل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربـه ، وعلاقاتـه بأسـرته ،               وكل تعامل ، فيشم   

  .وعلاقاته بالجماعة ، وعلاقاته بالبشرية جميعا 
ومـا  . إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه ، وتوكيدا عليه        » إِيتاءِ ذي الْقُربى    «ومن الإحسان   

يتدرج به الإسـلام مـن      يبني هذا على عصبية الأسرة ، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي             
  وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل . المحيط المحلي إلى المحيط العام

                                                 
  )٣٥٠ / ٧ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠٤
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. والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد      .. » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    « 
اء ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض ، لأنه فعل فاحش فيه اعتـد                

والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن      . وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا        
وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير        . ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة     

  .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. إلى أصل الفطرة قبل انحرافها
ما من مجتمـع تـشيع فيـه        . لى الفحشاء والمنكر والبغي   وما من مجتمع يمكن أن يقوم ع      

  ..الفاحشة بكل مدلولاا ، والمنكر بكل مغرراته ، والبغي بكل معقباته ، ثم يقوم 
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة ، مهما تبلـغ قوـا ،                 

بشرية كله انتفاضات وانتفاضات    وتاريخ ال . ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها     
فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر            . ضد الفحشاء والمنكر والبغي   

، فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحياة ، فهي تنتفض لطردها ،                
ن ويه عن   وأمر اللّه بالعدل والإحسا   . كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        

الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة ، ويقويها ويـدفعها للمقاومـة             
فهي عظة للتـذكر تـذكر      » يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: لذلك يجيء التعقيب    . باسم اللّه 

   .٥٠٥.وحي الفطرة الأصيل القويم
إِنَّ اللَّه يـأْمركُم    : (  ، قال تعالى    وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور       

أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه نِعمـا                 
  ] ) ٥٨/النساء) [٥٨(يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا 

رأْما          يهلإلَى أَه اتاناءِ الأَمبِأَد نِينمالمُؤ هادبالَى ععااللهُ ت  .      يـعملُ جمـشي اتاناءِ الأَمأَدو
     انسلى الإِنع ةاجِبالو اتانلَّ      : الأَمجو زقُوقِ االلهِ عح نم )     كَاةزامٍ ويصو لاَةص نم . . .

كَالودائعِ وغَير ذَلك مما يؤتمن الإِنسانُ علَيه ولَو لَم تكُـن بِيـد             ( العباد  ومن حقُوقِ   ) 
هذه الآيةُ نزلَت في عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ، فَقَد كَانت           ) . أَصحابِها وثَائق وبينات علَيها     

    ةبةُ الكَعابجح لَه .       هولسلَى ركَّةَ عااللهُ م حا فَتلَمولُ     �وسالر طَاف �      ثُـم ، ةببِالكَع 

                                                 
  )٢١٩٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠٥
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وقيلَ بـلْ   ( فَجاءَه العباس   . دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ، وأَخذَ منه مفْتاح الكَعبة ودخلَها            
فَدعا رسولَ االلهِ   .  ، اجمع لَنا حجابةَ الكَعبة مع السقَاية         يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ  ) جاءَه علي   

  .بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَيه المُفْتاح ، وخرج يقْرأُ هذه الآيةَ 
 ، وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً للْبر والفَاجِرِ ،         ويأْمر االلهُ المُؤمنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ       

  .ولكُلِّ أحد ، وأنْ لاَ يمنعهم من إِقَامة العدلِ حقْد أَو كَراهيةٌ أو عداؤةٌ 
لكَاملُ ، وفيـه خيـرهم ،   ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِه ، ويعظُ بِه المُؤمنِين ، هو الشرع ا 

 قحتسا يبِم داحازِي كُلَّ وجفَي ، هِمالبِأَفْع يرصب ، ادبالِ العلأَقْو يعمااللهُ سو.  
والحكم بين  . أداء الأمانات إلى أهلها   : هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها         

  .»الناس«
  .وتعليمهعلى منهج اللّه . بالعدل

الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والـتي أبـت           .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      
أمانة الهداية  .. » الإنسان«السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها          

. ة خاصة فهذه أمانة الفطرة الإنساني   . والمعرفة والإيمان باللّه عن قصد وإرادة وجهد واتجاه       
. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به ، والاهتداء إليه ، ومعرفته ، وعبادته ، وطاعته                

والإنسان وحـده هـو     . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه           
ه الذي وكل إلى فطرته ، وإلى عقله ، وإلى معرفته ، وإلى إرادته ، وإلى اتجاهه ، وإلى جهد                  

.. » والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سـبلَنا     «: الذي يبذله للوصول إلى اللّه ، بعون من اللّه          
  .وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات 

  : ومن هذه الأمانة الكبرى ، تنبثق سائر الأمانات ، التي يأمر اللّه أن تؤدى 
الشهادة له في الـنفس أولا بمجاهـدة        .. أمانة الشهادة لهذا الدين      : ومن هذه الأمانات  

حتى يرى النـاس صـورة   . ترجمة حية في شعورها وسلوكها. النفس حتى تكون ترجمة له    
  : فيقولوا . الإيمان في هذه النفس

ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق               
والـشهادة لـه    .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           ! والكمال
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 بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية          -بدعوة الناس إليه ، وبيان فضله ومزيته        
 فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه ، إذا هو لم يدع إليها النـاس    -

  ..وهي إحدى الأمانات .  أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيانكذلك ، وما يكون قد
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبـشرية              

فإقرار . المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة ، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة             .. جميعا  
ولا يعفى من هذه الأمانة     . ى الأمانات بعد الإيمان الذاتي    هذا المنهج في حياة البشر هو كبر      

.. على هذا الأساس    » الجهاد ماض إلى يوم القيامة    «ومن ثم ف    .. الأخيرة فرد ولا جماعة     
  ..أداء لإحدى الأمانات 

 أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم        - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
وأمانة القيـام علـى     . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . عاملات والودائع المادية  أمانة الم : 

وسائر ما يجلوه   ... وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا        . الأطفال الناشئة 
فهذه من  .. المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال             

  ..لتي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال الأمانات ا
لا . جميعـا » بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     

ولا عدلا مع أهل الكتاب ، دون سائر الناس         . عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب     
 هـي الـتي     - صفة الناس    -ة  فهذه الصف . »إنسانا«وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه       .. 

مؤمنين : وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا       . يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني      
والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين      . عربا وعجما . سودا وبيضا . أصدقاء وأعداء . وكفارا

 في هذه   -قط   هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية        - متى حكمت في أمرهم      -الناس بالعدل   
 إلا على يد الإسلام ، وإلا في حكم المسلمين ، وإلا في عهد القيادة الإسـلامية        -الصورة  
والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط ، في مثـل                 .. للبشرية  

  .هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا
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! »النـاس «هذا الأصل الذي يشترك فيـه       لا لأية صفة أخرى زائدة عن       ! »ناس«لأم  
 هي أساس الحيـاة  - بكل مدلولاا -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة       

  .في اتمع الإسلامي
والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنـه               

إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم    «: ا يعظ اللّه به ويوجه      ونعم م .  وتوجيهه - سبحانه   -من وعظ اللّه    
بِه «..  

إنه نعم  : فالأصل في تركيب الجملة     . ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
ويجعل نعم مـا    » اسم إن «ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة ، فيجعله        .. ما يعظكم اللّه به     

ذلك ليوحي بشدة الـصلة     .. بعد حذف الخبر    » خبر إن «كان  ومتعلقاا ، في م   » نعما«
  .. وهذا الذي يعظهم به - سبحانه -بين اللّه 

لأن العظة أبلغ إلى    . ولكن التعبير يسميه عظة   .. » أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم ! ءالقلب ، وأسرع إلى الوجدان ، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحيا             

إِنَّ اللَّه كـانَ    «: يجيء التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه            
  ..» سميعاً بصيراً

والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبـين               
فاللّه يـسمع ويبـصر ،      .. ا  مناسبة واضحة ولطيفة مع   » سميعا بصيرا «كون اللّه سبحانه    

والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حـسن          . قضايا العدل وقضايا الأمانة   
   هالتقدير ، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ، وإلى التعمق فيما وراء

واللّه يضع هذا الميزان للبشر ، للأمانة والعدل ، ولسائر القيم ، وسائر الأحكام ، وسـائر                 
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا        «: جه النشاط ، في كل حقل من حقول الحياة          أو

إِنْ . فَإِنْ تنازعتم في شي ءٍ ، فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ         .. منكُم  .. الرسولَ ، وأُولي الْأَمرِ     
 ونَ بِاللَّهنمؤت مترِكُنمِ الْآخوالْيأْوِيلًا. وت نسأَحو ريخ كذل «..  

في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       
.. يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم ، ومصدر الـسلطان             
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للّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا ، مـن       وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من ا      
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

إن ! ليكون هنالك الميزان الثابت ، الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهـام           .. والأفهام  
 -جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر            ما   -للّه وحده في حياة البشر      » الحاكمية«

. ولا ينطق عن الهـوى . وأرسل ا رسولا يبينها للناس. واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه    
  . من ثم شريعة من شريعة اللّه- � -فسنته 

. فشزيعته واجبـة التنفيـذ    . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     . واللّه واجب الطاعة  
.  بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -أن يطيعوا اللّه    وعلى الذين آمنوا    

 فطاعته إذن من طاعة اللّه ، الذي أرسله ذه الشريعة ، وببياـا              -صفة الرسالة من اللّه     
..  جزء من الـشريعة واجـب النفـاذ          - على هذا    -وسنته وقضاؤه   .. للناس في سنته    
إِنْ كُنتم  «:    بنص القرآن    -ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   

  ..» تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
الـذين  .. أي من المؤمنين    »..منكُم  .. وأُولي الْأَمرِ   «.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم      

ة اللّه وطاعة الرسـول     من طاع .. يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية          
 فيمـا  - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        - سبحانه   -وإفراد اللّه   
 والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء ، مما لم يرد فيـه                -نص عليه   

  .نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه
 ويجعـل   - بما أنه مرسل منه      -وطاعة رسوله أصلا كذلك     والنص يجعل طاعة اللّه أصلا      

  ..طاعة أولي الأمر 
فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم ، كما كررها         . تبعا لطاعة اللّه وطاعة رسوله    .. منكم  

 بعد  - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله           - � -عند ذكر الرسول    
  ..وشرطه بقيد الإيمان » منكم«أن قرر أم 
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بعد هذه التقريرات كلها ، في حدود المعروف المشروع من          .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
اللّه ، والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته ، عند                   

  : والسنة تقرر حدود هذه الطاعة ، على وجه الجزم واليقين .. الاختلاف فيه 
  .»إنما الطاعة في المعروف«: من حديث الأعمش في الصحيحين 

. فيما أحب أو كره   . السمع والطاعة على المرء المسلم    «: وفيهما من حديث يحيى القطان      
وأخرج مـسلم مـن حـديث أم    .»فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة     .ما لم يؤمر بمعصية   

  ..» ه وأطيعوااسمعوا ل. يقودكم بكتاب اللّه. ولو استعمل عليكم عبد«: الحصين 
. أمينا على إيمانه هو ودينه    . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          

  .أمينا على نفسه وعقله
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنـا  .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة      

الشريعة التي تطاع والسنة التي     و. فالمنهج واضح ، وحدود الطاعة واضحة     ! فتسمع وتطيع 
ذلك فيما ورد فيـه     ! تتبع واحدة لا تتعدد ، ولا تتفرق ، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون             

وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية ، على        . فأما الذي لم يرد فيه نص     . نص صريح 
و لا يكون    ولا يكون فيه نص قاطع ، أ       -مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات       

 فإنـه لم يتـرك      -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        .. فيه نص على الإطلاق     
  .ولم يترك بلا ميزان. كذلك تيها

ووضع هذا النص القصير ، منهج الاجتـهاد        .. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
  .د أيضاالذي يحكم منهج الاجتها» الأصل«كله ، وحدده بحدوده وأقام 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليـه       ..» فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو ، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة               . ضمنا

ي من اهلات الـتي     وهذه ليست عائمة ، ولا فوضى ، ولا ه        .. في منهج اللّه وشريعته     
 مبـادئ  - في هذا الدين     -وهناك  . تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول        

أساسية واضحة كل الوضوح ، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية ، وتضع لهـا سـياجا       
  خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط  بميزان هذا الدين 



 ٢٦٢

تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول ، ولأولي الأمر        ..» اللَّه والْيومِ الْآخرِ  إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِ   «
.. ورد ما يتنازع فيه إلى اللّه والرسول        .. المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول        

  ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر . هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر
ولا يوجد الإيمان ، ثم يتخلف عنـه أثـره   .. لا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود    ف

  .الأكيد
وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ، يقدمها مـرة أخـرى في صـورة                  

والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها             » العظة«
  ..» ك خير وأَحسن تأْوِيلًاذل«: والترغيب 

وأحـسن مـآلا في الـدنيا    . خير في الدنيا وخير في الآخرة    . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    
فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه          .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      

ا وحسن مـآل     ولكنه كذلك يحقق خير الدني     - وهو أمر هائل ، عظيم       -وثواب الآخرة   
  .الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

اللّـه الـصانع    .. بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   : إن هذا المنهج معناه     
منهج بريء من جهل الإنسان ، وهوى الإنسان ، وضعف          .. الحكيم العليم البصير الخبير     

لفرد ، ولا لطبقـة ، ولا لـشعب ، ولا           منهج لا محاباة فيه     .. وشهوة الإنسان   . الإنسان
 سـبحانه  -لأن اللّه رب الجميع ، ولا تخالجـه   .. لجنس ، ولا لجيل من البشر على جيل         

 شهوة المحاباة لفرد ، أو طبقة ، أو شعب ، أو جـنس ، أو                -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
  .جيل

حقيقـة فطرتـه ،     الذي يعلـم    .. ومنهج من مزاياه ، أن صانعه هو صانع هذا الإنسان           
والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ، كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسـائل خطاـا              

 في تيه التجارب بحثا عن      - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -وإصلاحها ، فلا يخبط     
ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية ، حين يخبطون هم في التيه بـلا               . منهج يوافق 

فهو مجال فسيح جد فسيح     . حسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون        و! دليل



 ٢٦٣

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضـع            . للعقل البشري 
  .القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن  . ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون ، الذي يعيش فيه الإنسان             
بـل  . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس            

  .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. يروح يتعرف إليها ، ويصادقها ، وينتفع ا 
 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم . مكان الاجتهاد في فهـم النـصوص الـواردة        .. للعمل في المنهج    ويجعل لعقله مكانا    
ذلـك إلى   .. الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للـدين                

ميدان البحـث   : اال الأصيل ، الذي يحكمه العقل البشري ، ويعلن فيه سيادته الكاملة             
   ..العلمي في الكون والإبداع المادي فيه

  ٥٠٦.وصدق اللّه العظيم.. » ذلك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
                 بِىنِ النع أَبِيه نةَ عديرنِ بنِ ابدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار ، فع وقد -� - 

ذى فى الْجنة فَرجـلٌ عـرف       الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحد فى الْجنة واثْنان فى النارِ فَأَما الَّ         « قَالَ  
الْحق فَقَضى بِه ورجلٌ عرف الْحق فَجار فى الْحكْمِ فَهو فى النارِ ورجلٌ قَـضى للنـاسِ            

« بريـدةَ  قَالَ أَبو داود وهذَا أَصح شىءٍ فيه يعنِى حديثَ ابنِ        . »علَى جهلٍ فَهو فى النارِ      
    .٥٠٧»الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ 

   : �الكذب على رسول االله 
لاَ تكْذبوا علَى ، فَإِنه      « -  � -سمعت عليا يقُولُ قَالَ النبِى      : عن رِبعى بنِ حراشٍ قال    

 ارجِ النلفَلْي لَىع كَذَب ن٥٠٨»م .   
للَّه بنِ الزبيرِ عن أَبِيه قَالَ قُلْت للزبيرِ إِنى لاَ أَسمعك تحـدثُ عـن               وعن عامرِ بنِ عبد ا    

   ولِ اللَّهسفُلاَنٌ      -  � -رثُ فُلاَنٌ ودحا يقُولُ        .  كَمي هتعمس نلَكو أُفَارِقْه ى لَما إِنقَالَ أَم
 »وبتفَلْي لَىع كَذَب نارِ مالن نم هدقْعيتخذ مترله : يتبوأ - . ٥٠٩»أْ م  

                                                 
  )٦٨٨ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٠٦
 صحيح) ٣٥٧٥(سنن أبى داود - ٥٠٧
  )٢(ومسلم  )١٠٦(صحيح البخارى  - ٥٠٨



 ٢٦٤

        بِىا أَنَّ النيريثًا كَثدح ثَكُمدنِى أَنْ أُحعنملَي هإِن سزِيزِ قَالَ أَنالْع دبع نقَـالَ  -  � -وع  »
   .٥١٠»من تعمد علَى كَذبا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 

من يقُلْ علَى ما لَـم أَقُـلْ   «  يقُولُ -  � -قَالَ سمعت النبِى رضي االله عنه   وعن سلَمةَ   
   .٥١١»فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 

نوا بِكُنيتى تسموا بِاسمى ولاَ تكْت   «  قَالَ   -  � -عنِ النبِى   رضي االله عنه    وعن أَبِى هريرةَ    
                  لَىع كَذَب نمى ، وتورى صثَّلُ فمتطَانَ لاَ ييآنِى ، فَإِنَّ الشر امِ فَقَدنى الْمآنِى فر نمو ،

  .٥١٢» متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 
   ةيرغنِ الْمبِ   - رضى االله عنه     -وعالن تعمقَالَ س     قُولُ   �ىي »       سلَـي لَـىا عبإِنَّ كَـذ

  .  ٥١٣» كَكَذبٍ علَى أَحد ، من كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 
وأْ مقْعـده   علَي ما لَم أَقُلْ ، فَلْيتب     : من قَالَ   :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

     والأحاديث بذلك متواترة٥١٤.من النارِ
  :الكبر من الذنوب الكبار 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نلاَ ، قَالَ            �ععلَّ ونِ االلهِ جي عكحا ييمي ،   :  ، فائاءُ رِدرِيبالْك

      احي ونِي فعازن نارِي ، فَمةُ إِزظَمالْعا           وربش إِلَي برنِ اقْتمارِ ، وي النف ها ، قَذَفْتمهنم ةد
، اقْتربت منه ذراعا ، ومنِ اقْترب مني ذراعا ، اقْتربت منه باعا ، ومن جاءَنِي يمـشي ،                   

   هوِلُ ، جِئْترهاءَنِي يج نموِلُ ، ورأُه هـي   جِئْتف ـهتذَكَر ، فْسِهي ننِي فذَكَر نمى ، وعأَس 
بأَطْيو مهنم أَكْثَر لَأي مف هتذَكَر ، لَأي منِي فذَكَر نمفْسِي ، و٥١٥.ن  

                                                                                                                            
   )١٠٧(بخارىصحيح ال - ٥٠٩
  )١٠٨(صحيح البخارى - ٥١٠
  )١٠٩(صحيح البخارى - ٥١١
  )١١٠(صحيح البخارى - ٥١٢
  )١٢٩١(صحيح البخارى - ٥١٣
  صحيح) ٢٨)(٢١٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٤
  صحيح) ٣٢٨) (٣٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٥



 ٢٦٥

رِياءُ رِدائي  الْكب:  قَالَ فيما يحكي عن ربه جلَّ وعلاَ          �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
  ٥١٦.والْعظَمةُ إِزارِي ، فَمن نازعنِي واحدا منهما قَذَفْته في النارِ

الْكبرِياءُ رِدائي والْعظَمـةُ  :  عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ   
نِي فعازن نارِي ، فَمارِإِزي النف هلْتخأَد هنءٍ مي٥١٧.ي ش   

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نةُ        « - �-وعظَمالْعى وائاءُ رِدرِيبلَّ الْكجو زع قَالَ اللَّه
  ٥١٨.»إِزارِى فَمن نازعنِى واحدا منهما قَذَفْته فى النارِ 

   دبع نقَالَ      وع ، ودعسنِ مولُ االلهِ    : االلهِ بسثْقَالُ        :  �قَالَ رم ي قَلْبِهف دةَ أَحنلُ الْجخدلاَ ي
انإِيم نلٍ مدرةُ خبح ي قَلْبِهكَانَ ف نم ارلُ النخدلاَ يرٍ ، وبك نلٍ مدرخ ةب٥١٩.ح  

 أَبِيه نانَ ، عيأَبِي ح نقَالَ وع  :  ا ، ثُـممهنيا بيجتفَان رمع نابرٍو ، ومع نااللهِ ب دبقَى عالْت
                ي ، فَقَالُوا لَـهكبي وهو رمع ناب فرصفَان ابِهحا إلَى أَصمهنم داحكُلُّ و فرصـا  : انم

لاَ يدخلُ الْجنـةَ   :  �ذَا ، أَنه سمعه من رسولِ االلهِ     أَبكَانِي الَّذي زعم ه   : يبكيك ؟ قَالَ    
  ٥٢٠.أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ حبة خردلٍ من كبرٍ

يجِـيءُ   :  �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده قَـالَ             
   موونَ يركَبتارِ ، قَالَ              الْمغالص نءٍ ميكُلُّ ش ملُوهعالِ ، يجرِ الروثْلَ صا مذَر ةاميالْق :  ثُـم

         ولَسب قَالُ لَهي منهنِ في ججاقُونَ إلَى سسارِ    ، ييالأَن ارن ملُوهعالِ    ، تبالْخ ةينط ننَ مقَوسي
  ٥٢١.عصارة أَهلِ النارِ، 

        بِىنِ النع ودعسنِ مب اللَّه دبع نثْقَالُ        «  قَالَ   - �-وعم ى قَلْبِهكَانَ ف نةَ منلُ الْجخدلاَ ي
إِنَّ « قَالَ  . قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً          . »ذَرة من كبرٍ    

  .٥٢٢»ه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ اللَّ
                                                 

  صحيح) ٥٦٧١)(٤٨٦ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٦
  صحيح) ٥٦٧٢)(٤٨٧ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٧
  صحيح ) ٤٠٩٢(سنن أبى داود  - ٥١٨
  صحيح) ٢٢٤) (٤٦٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٩
  صحيح) ٢٧١١٣) (٨٩ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٥٢٠
  حسن) ٢٧١١٤) (٩٠ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢١
   )٢٧٥(صحيح مسلم - ٥٢٢



 ٢٦٦

  الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر 
  :قاتل النفس بغير حق 

غَضب اللَّه علَيه ولَعنـه     ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها و        : ( قال تعالى   
  )٩٣/النساء)  [٩٣(وأَعد لَه عذَابا عظيما 

            ـكلاً ذَلحتـسم ، لَهداً قَتمعتناً ممؤلاً مجلَ رقَت ثُم ، هعائرشو لاَملُ الإِسجالر فرإذا عو
     منهااللهِ ج دنع هاؤزلَ ، فَجالقَت               ، ـهتمحر ـنم هـدعبيااللهُ ، و هنلْعيا ، ويهلَّداً فخقَى مبي 

  .ويجعلُه في النارِ في عذَابٍ أَليمٍ 
 ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيزة       - بغير حق    -إا جريمة قتل لا لنفس فحسب       

إا تنكـر للإيمـان ذاتـه       . سلم والمسلم الحبيبة الكريمة العظيمة ، التي أنشأها اللّه بين الم        
  .وللعقيدة نفسها

 إلى أنـه لا  - ومنهم ابن عبـاس  -ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم   
إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِـه ،         «: ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى        .. توبة منها   

     كونَ ذلما د رفغيشاءُ وي نموفسر الخلود بأنه الدهر    .. فرجا للقاتل التائب المغفرة     .. » ل
  .الطويل

 -والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى ، كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام ،               
 فيهيج في نفوس بعضهم     - وقد دخلوا في الإسلام      - يمشون على الأرض     -قبل إسلامهم   

لا يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهـم        . ولكنهم لا يفكرون في قتلهم    . ةما يهيج من المرار   
بل إم لم يفكروا في إنقاصـهم حقـا       . هذا الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة       

  .واحدا من حقوقهم التي يخولها لهم الإسلام
 ـ      ا واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب ااهدين حتى ما يكـون فيه

يأمر اللّه المسلمين إذا خرجوا غزاة ، ألا يبدأوا بقتال أحد           .. شيء إلا للّه ، وفي سبيل اللّه        
إذ لا دليل هنـا ينـاقض   (أو قتله حتى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان            

  ٥٢٣).كلمة اللسان

                                                 
  )٧٣٦ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٢٣



 ٢٦٧

نِ عملِ المُؤقَات ةبوي تاءٍ فاءِ ثَلاَثَةُ آرلْفُقَهلداً وم :  
١-       لَفالس نفَرِيقٍ ماسٍ وبع نـي             - ابقَى فبيإِطْلاقاً ، و ةَ لَهبونِ لاَ تملَ المُؤنَ أنَّ قَاتوري 

كُلُّ ذَنـبٍ عـسى االلهُ أَنْ        : "  �ويستنِدونَ في ذَلك إلى قَولِ رسولِ االلهِ        . النارِ خالداً   
   :  �وإلَى قَولِ الرسولِ "  الرجلَ يموت كَافراً ، أَو الرجلَ يقْتلُ مؤمناً متعمداً يغفره إلاَّ

 "              ةاميالق موي يهنيع نيب بكُت ةمطْرِ كَلمٍ بِشلسلِ امرىءٍ ملى قَتانَ عأع نم :    ـنآيـس م
  "رحمة االلهِ 
   :  �لرسولِ وإلى قَولِ ا

لَو أنَّ الثَقَلَينِ اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمنٍ لأًكَبهم االلهُ تعالَى علَى مناخرِهم في النـارِ ، وإنَّ                 " 
 رِ بِهالآملِ ولَى القَاتةَ عالجَن مرالَى حعااللهَ ت"  

ي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدوام ، لظَاهرِ النصوصِ القَاطعـة           ويرى فَرِيق آخر أنَّ الخُلُود يعنِ      -٢
    مهذَابع ومدلاَ ي نِينماةَ المُؤصلَى أنَّ علاَ  . ع ، ـكذَل اءَهزااللهِ أنَّ ج نم اربإِخ ةي الآيا فمو

        لي قَواءَ فا جماً ، كَمتح كبِذَل زِيهجي هالَى   أنعت ا     { : هثْلُهئَةٌ ميس ئَةيآءُ سزجكَانَ  } و فَلَو
        هأنلَّ شج لُهقَو هضارا لَعهلثبِم ئَةيزِي كُلَّ سجي هانحبس هأن اديرٍ  { : المُرن كَـثع فعيو {

ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه كبِذَل ادفَالمُر هاتازجااللهُ م .  
٣-                كا لاَ شمم هكْمحلِ ، ولْقَتلِّ لحتلِ المُسبِالقَات لَّقعتي ةالآي كْمثٌ أنَّ حثَال رى فَرِيقيو 

 يهف.  
  .في الآية ) مستحلاً ( ب ) متعمداً ( وقَد فَسر عكْرمةُ وابن جريجٍ 

في دين االله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث ،فعن عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ                ولا يجوز   
  إِلاَّ                   « - �-اللَّه ـولُ اللَّـهسـى رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحلاَ ي

فْسالنو انالز بالثَّي ى ثَلاَثدبِإِح ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهدل ارِكالتفْسِ و٥٢٤.» بِالن  
والَّذي لاَ إِلَه غَيره ، لاَ يحلُّ دم رجلٍ يشهد أَنْ            :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ قَالَ     

التارِك للإِسلاَمِ الْمفَارِق للْجماعة ، والثَّيـب  : نفَرٍ  لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ االلهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ          
  ٥٢٥.الزانِي ، والنفْس بِالنفْسِ

                                                 
   )٤٤٦٨(صحيح مسلم - ٥٢٤
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    اللَّه دبع نرضي االله عنه ،      وع      ولُ اللَّهسمٍ       « -  � -قَالَ قَالَ رلـسرِئٍ مام ملُّ دحلاَ ي
ه وأَنى رسولُ اللَّه إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَث النفْس بِالنفْسِ والثَّيب الزانِى ،            يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ     

  . ٥٢٦» والْمارِق من الدينِ التارِك الْجماعةَ 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر - �  - »   مؤالَ الْمزي ى  لَنف ن

   .  ٥٢٧»فُسحة من دينِه ، ما لَم يصب دما حراما 
وعن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ إِنَّ من ورطَات الأُمورِ الَّتى لاَ مخرج لمن أَوقَع نفْسه فيهـا ،                   

 لِّهرِ حيامِ بِغرمِ الْحالد فْك٥٢٨س  .  
المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل والمقتول في النار            �ول    وقد حذر الرس  

،                 رِيدت نةَ فَقَالَ أَيكْرو بنِى أَبيلَ فَلَقجذَا الره ا أُرِيدأَنو تجرسٍ قَالَ خنِ قَيب فننِ الأَحفع
 قَالَ فَقَالَ لى يـا  - يعنِى عليا - - �- اللَّه  يا أَحنف قَالَ قُلْت أُرِيد نصر ابنِ عم رسولِ        

       ولَ اللَّهسر تعمى سفَإِن جِعار فنقُولُ   - �-أَحا      «  يهِمفَييبِـس انملـسالْم هاجوإِذَا ت
ه هذَا الْقَاتلُ فَما بالُ الْمقْتولِ      قَالَ فَقُلْت أَو قيلَ يا رسولَ اللَّ      . »فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ فى النارِ     

  .  ٥٢٩.»إِنه قَد أَراد قَتلَ صاحبِه « قَالَ 
وأَما كَون الْقَاتل والْمقْتول من أَهل النار فَمحمول علَى من لَا تأْوِيل لَه ،              : " قال النووي   

 ثُم كَونه في النار معناه مستحق لَها ، وقَـد يجـازى             -ويكُون قتالهما عصبِية ونحوها     
        هنالَى ععفُو اللَّه تعي قَدو ، كاءَ           . بِذَلا جل كُلّ مأَوتذَا يلَى هعو ، قل الْحب أَهذْهذَا مه

  .من نظَائره 
     يب تري جاء الَّتمأَنَّ الد لَماعيد           وعذَا الْوي هف لَةاخبِد تسلَي مهناللَّه ع يضة رابحن الص

، ومذْهب أَهل السنة والْحق إِحسان الظَّن بِهِم ، والْإِمساك عما شجر بينهم ، وتأْوِيـل                
      قْصي لُونَ لَمأَوتونَ مهِدتجم مهأَنو ، الهمتكُـلّ          ق قَدتعلِ اا ، بينض الدحلَا مة ويصعوا مد

                                                                                                                            
  صحيح) ٤٤٠٧) (٢٥٥ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٥
 )٦٨٧٨(صحيح البخارى  - ٥٢٦
   )٦٨٦٢(صحيح البخارى - ٥٢٧
    )٦٨٦٣(البخاري  - ٥٢٨
 وهذا لفظه ) ٧٤٣٤(وصحيح مسلم   )٧٠٨٣(صحيح البخارى - ٥٢٩
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وكَانَ بعـضهم   . فَرِيق أَنه الْمحق ، ومخالفه باغٍ ، فَوجب علَيه قتاله ليرجِع إِلَى أَمر اللَّه               
         تاجل هأَنطَأ ؛ لي الْخا فذُورعئًا مطخم ضهمعبا ، ويبصطَأَ لَا إِثْـم        مهِد إِذَا أَختجالْمو ، اده

هذَا مـذْهب   . علَيه ، وكَانَ علي رضي اللَّه عنه هو الْمحق الْمصيب في تلْك الْحروب              
           ريحة تابحالص نة ماعمى إِنَّ جتة حبِهتشا مايالْقَض تكَانة ، ونل السلُوا    أَهزتا فَـاعيهوا ف

مهنته مداعسم نوا عرأَخت اب ، ثُمووا الصقَّنيتي لَملُوا ، وقَاتي لَمنِ ، ويفَت٥٣٠الطَّائ.   
  :أكلة الربا 

من الذنوب التي توبق صاحبها الربا ، وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم                 
ذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ مـن الْمـس     الَّ:( االله له   

                بر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل ه
فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ                 

  ]) ٢٧٥/البقرة) [٢٧٥(
               الز راجإخو ، هادبلَى عع قدصالتبيلِ االلهِ ، وي سف الَى الإِنفَاقعأنْ ذَكَر االلهُ ت دعب    ، كَـاة

                نع ربفَأخ ، اتهباعِ الشوأَنلِ ، واطاسِ بِالبوالِ النأمبا ، وي الرلالِ أكضِ حري عف عرش
إنهم لاَ يقُومـونَ    : حالهِم يوم خروجِهِم من قُبورِهم ، يوم البعث والنشورِ ، فَقَالَ عنهم             

رِهم إلاّ قياماً منكَراً ، كَما يقُوم المَصروع حالَ صرعه وأكْلُهم الربا هذا قائم على               من قُبو 
كَما يجوز أنْ يبيع الإِنسانُ سلعته التي ثَمنها        : استحلاَلهِم لَه ، وجعله كَالبيعِ ، فَيقُولُونَ        

  ع مراهةُ درشـي     عف داحو أيِهِمي رف ببفَالس ، ةنس دعماً بهرد رِينشع لَيها عهدرلَى أنْ ي
  .كُلٍّ من الزيادتينِ ، وهو الأجلُ 

              عيلأنَّ الب ، دفَاس مهاسيقو ، ا قَالُوهيمونَ فماهو مهبا وي الرلةُ آكجح يه هذـا    هم يهف 
  .يقْتضي حلَّه لأَنه يلاحظُ فيه انتفاع المُشترِي بِالشيءِ انتفَاعاً حقيقياً 

            رآخ قْتي وفَةً فاعضذُها مأخو اتيثْلالْمم وراهطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم .    ـنذُ مؤخا يفَم
   ةً في رادينِ زِيل          المَدملاَ عنٍ ويع نم قَابِلَ لَهبـا ،        . أسِ المَالِ لاَ منِ الرااللهِ ع يهن هلَغب نفَم

                    ـامأَي ذَهأنْ أخ لَه قبا سمرِيم ، وحلَ التبا قَبالر نم ا أكَلَهمم لَفا سم با فَلَهنِ الرهى عتفَان

                                                 
  )٢٦٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٣٠
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ومن عاد إلى الربا ، بعد أنْ بلَغه النهـي عنـه ، فَقَـد               .  مردود إلى االلهِ     الجَاهلية ، وأمره  
 منهارِ جفي ن الخُلُودااللهِ ، و نةَ مقُوبالع بجوتاس.  

 وإن كانوا هـم     -والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم           
عن جابر بن عبـد     .  إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم      -ن ذا النص الرعيب     أول المهددي 

 آكل الربا وموكله ، وشاهديه      - � -لعن رسول اللّه    :  أنه قال    - رضي اللّه عنه     -اللّه  
  ..» هم سواء«: وكاتبه ، وقال 

 ـ        . وكان هذا في العمليات الربوية الفردية      اس فأما في اتمع الذي يقوم كله علـى الأس
  .مطرودون من رحمته بلا جدال. معرضون لحرب اللّه. الربوي فأهله كلهم ملعونون

إم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي              
وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام         .. لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة        

يث في القرون الأربعة الماضية ، فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للـشك               الرأسمالي الحد 
  ..أبدا 

 هو عالم القلق والاضطراب والخوف      - في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       
 باعتراف عقلاء أهلـه ومفكريـه وعلمائـه ودارسـيه ،      -والأمراض العصبية والنفسية    

وذلك على الرغم مـن     .. ائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية      وبمشاهدات المراقبين والز  
. كل ما بلغته الحضارة المادية ، والإنتاج الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار              

ثم هو عـالم الحـروب      .. وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصار           
يدة ، وحرب الأعصاب ، والاضـطرابات الـتي لا          الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المب    

إا الشقوة البائسة المنكودة ، التي لا تزيلها الحـضارة الماديـة ، ولا              ! تنقطع هنا وهناك  
وما قيمة هذا كلـه  . الرخاء المادي ، ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة      

  ار والطمأنينة؟إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقر
إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفـسه كـي لا                   

في أمريكا ، وفي السويد ، وفي       .. حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما          ! يرى
أم قلقون يطـل    .. أن الناس ليسوا سعداء     .. غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديا        
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وأـم  ! وأن الملل يأكل حيام وهم مستغرقون في الإنتاج       !  من عيوم وهم أغنياء    القلق
وفي . الغريبة الـشاذة تـارة    » التقاليع«وفي  . يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة      

ومـن  . الهرب من أنفسهم  . ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب    . الشذوذ الجنسي والنفسي تارة   
 ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظـاهر مـن مرافـق الحيـاة               !الخواء الذي يعشش فيها   

  .فيهربون بالانتحار. وجرياا
ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم        ! ويهربون بالشذوذ . ويهربون بالجنون 

  لماذا؟ ! يستريحون أبدا
 على  -كودة  السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المن           

من الاطمئنان إلى اللّـه     .. من الإيمان   ..  من زاد الروح     -كل ما لديها من الرخاء المادي       
وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باللّـه ، وخلافـة              .. 

  .الأرض وفق عهده وشرطه
ء الاقتصاد الذي ينمو ولكنـه    بلا.. بلاء الربا   .. ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مائلا   . لا ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كلها           
جانحا إلى حفنة الممولين المرابين ، القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف ، يقرضون              

التجارة على أن تـسير في      الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ويجبرون الصناعة و       
طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجام التي يسعد ا الجميـع والـتي                
تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية            

  ولو حطم الملايين وحرم    -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح           .. للجميع  
! الملايين وأفسد حياة الملايين ، وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البـشرية جميعـا              

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانُ           «: وصدق اللّه العظيم    
سالْم نم «..  

ولقد اعترض المرابون في    ! اقعنا العالمي اليوم  وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في و        
اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات       .  على تحريم الربا   - � -عهد رسول اللّه    
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وأَحلَّ اللَّـه   . إِنما الْبيع مثْلُ الربا   : ذلك بِأَنهم قالُوا    «: الربوية وتحليل العمليات التجارية     
رحو عيباالْبالر م «..  

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها ، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا ، كما أن الربـا يحقـق                   
والمهـارة  . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخـسارة     . وهي شبهة واهية  .. فائدة وربحا   

بح الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الر            
  .أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. والخسارة

  ..وهذا هو مناط التحريم والتحليل . وهذا هو الفارق الرئيسي
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح                

  !ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة.. وتحديده 
لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كـثيرة         ...»  اللَّه الْبيع وحرم الربا    وأَحلَّ «

تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصـلها مفـسدة               
  ..للحياة البشرية  

ون أن  وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجـة واقعيـة د              
  : يحدث هزة اقتصادية واجتماعية 

»إِلَى اللَّه هرأَمو لَفما س هى فَلَهتفَان هبر نظَةٌ معوم جاءَه نفَم «..  
فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما         . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      

وهذا التعـبير يـوحي     .. يحكم فيه بما يراه     سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى اللّه ،           
للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة اللّه ورحمته فيظل يتوجس من الأمر               

كفاني هذا الرصيد من العمل السيئ ، ولعل اللّه أن يعفيني من جرائره             : حتى يقول لنفسه    
 يعالج القرآن مشاعر القلـوب  وهكذا! .. فلا أضف إليه جديدا بعد   . إذا أنا انتهيت وتبت   

  .ذا المنهج الفريد
وهذا التهديد بحقيقة العـذاب في      ..» ومن عاد فَأُولئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ       «

الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه ، ويعمقه في القلوب ولكـن لعـل                
! د ، فيبعدون من حسام حساب الآخرة هـذا        كثيرين يغريهم طول الأمد ، وجهل الموع      
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 لا  -فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات               
ويلوح لهم بكـره  .  هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم           -الربا  

يربِي الصدقات ، واللَّه لا يحب كُـلَّ كَفَّـارٍ          يمحق اللَّه الربا ، و    «: اللّه للكفرة الآثمين    
  ..» أَثيمٍ

فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيـه              . وصدق وعيد اللّه ووعده   
إن اللّه يمحق الربا فلا يفيض على اتمـع         .. بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة          

 رخاء  - في ظاهر الأمر     -وقد ترى العين    . لدنس إلا القحط والشقاء   الذي يوجد فيه هذا ا    
وإنتاجا وموارد موفورة ، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع              

وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين علـى قلـوب             . الطيب الآمن ذه الموارد   
. رد وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيـده          الناس في الدول الغنية الغزيرة الموا     

حيـث تعـيش    . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم          
وتثقل الحياة  ! البشرية في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة            

 ولا يبارك لهـم في      -ا أم لم يشعروا      سواء شعروا ذ   -على أعصاب الناس يوما بعد يوم       
وما من مجتمع قـام علـى التكافـل         ! مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال          

 وسادته روح المـودة     - الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع         -والتعاون  
ئنان دائمـا إلى    والحب والرضى والسماحة ، والتطلع دائما إلى فضل اللّه وثوابه ، والاطم           

ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك اللّه لأهله           .. عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها     
 في ما لهم ورزقهم ، وفي صحتهم وقوم وفي طمأنينة قلوم وراحة             - أفرادا وجماعات    -

  .بالهم
لأن لهـم   . اوالذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية ، هم الذين لا يريدون أن يـرو               

أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقـصدا           ! هوى في عدم الرؤية   
واللَّـه لا   «! من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة           

  ..» يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ
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 مـن  - بعد تحريمـه  -تعامل الربوي وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على ال  
وما من شك أن الذين يحلون ما حرم اللّـه ينطبـق            . الكفار الآثمين ، الذين لا يحبهم اللّه      

محمد رسـول   . لا إله إلا اللّه   : عليهم وصف الكفر والإثم ، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة           
مل وإنكار جـزء منـه      فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج ع         .. اللّه  

وليس في حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحيـاة علـى              .. كإنكار الكل   
  ٥٣١..والعياذ باللّه .. أساسه إلا الكفر والإثم 

 آني القُربا فرِيمِ الرحلُ تاحرم :  
رِيمحت رم كلَ ، كَذَلاحري مرِ فالخَم رِيمحت را مكَم ةجردتلَ ماحرعِ مبي أربا فالر  :  

ومآ آتيتم من رباً لِّيربو في أَموالِ    {  قَالَ االله تعالَى في الآية المَكِّية        - في المَرحلَة الأولى     -١
لآية إنَّ الربا لاَ ثَواب فيه عنـد        أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ في هذه ا       } الناس فَلاَ يربو عند االله      

  .االلهِ 
٢-     ةالثَّانِي لَةحي المَرفو -             ـودهالي ةـيرس نةً مربعساً ورد ينمللَى المُسالَى ععااللهُ ت ألْقى 

االلهُ بِم مهاقَبفَع ، ا فَأكَلُوهبأكْلَ الر لَيهِمااللهُ ع مرح ينالذ هِمتيصع.  
فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّـت لَهـم           { فَقَد جاءَ في سورة النساءِ      

 وأَخذهم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلهِم     { كَما جاءَ بعدها    } . وبِصدهم عن سبِيلِ االله كَثيراً      
وهذه العبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر      } . أَموالَ الناس بالباطل وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَاباً أَليماً         

            مينللَى المُسبا عرِيمِ الرحت نم عوا نهائرو نإلاَّ إذَا كَانَ م .      يهعِ نضذا المَوي هف كُني لَمو
ص إلَيه حأُلْم هنلكبا ، ونِ الرع رِيح.  
 ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ في المَرحلَة الثَّالثَة ، ولَم يكُن إلاَّ نهيـاً               - المَرحلَةُ الثَّالثَةُ    -٣

  .اً مضاعفَةً جزئياً عنِ الربا الفَاحشِ الذي يتزايد حتى يصير أضعاف
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم       : ( وقال  تعالى    

  ] ) .١٣٠/آل عمران)  [١٣٠(تفْلحونَ 

                                                 
  )٣٢٥ / ١ (- ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن - ٥٣١
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تعاملِ بِه ، بعد إِسلاَمهِم ، وهـدى االلهِ          ينهى االلهُ تعالَى عباده المُؤمنِين عن أَكْلِ الربا ، وال         
إما : لَهم ، كَما كَانوا يفْعلُونَ في الجَاهلية ، إذْ كَانوا يقُولُونَ للمدينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ                 

       رٍبيا أنْ تإمو كنيد يقْضإلاَّ      . أنْ تا ، وبِهف اهقْـدارِ ،        فَإِنْ قَضي المف هادزو ةي المُدف هادز
ويـأمر االلهُ عبـاده     . وهكَذَا كُلَّ عامٍ ، فَربما تضاعف القَليلُ حتى يصير كَثيراً مضاعفاً            

 ةرالآخي الأولَى وونَ فحفْلي ملَّهى لَعقْوبِالت.  
سبعة ذنوب توبق صاحبها ، ففي الصحيحين عـن أَبِـى            واحدا من     � وقد عده النبي    

قَالُوا يا  . » اجتنِبوا السبع الْموبِقَات    «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -هريرةَ  
تى حـرم اللَّـه إِلاَّ      الشرك بِاللَّه ، والسحر ، وقَتلُ النفْسِ الَّ       « رسولَ اللَّه ، وما هن قَالَ       

                 اتنـصحالْم قَـذْفو ، فحالز مولِّى يوالتيمِ ، وتالِ الْيأَكْلُ ما ، وبأَكْلُ الرو ، قبِالْح
 لاَتافالْغ اتنمؤ٥٣٢»الْم     

  :أكلة أموال الناس بالباطل 
ال الناس بالباطل ، كمـا قـال        من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أمو         

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ               : (تعالى
لْ ذَلك عدوانا وظُلْمـا     ومن يفْع ) ٢٩(منكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما          

  ]). ٣٠-٢٩/النساء)  [٣٠(فَسوف نصليه نارا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا 
 ينهى االلهُ تعالَى الناس عن أنْ يأكُلَ بعضهم مالَ بعضٍ بِالباطلِ ، أي أنْ يأخذَه بِطَرِيقٍ غَيرِ                 

  عيررِها     كَا: شغَيلِ ويالحا وبالرارِ ومـا         . . لقمم ، يعربِ الحُكْمِ الشي قَالف ترإنْ ظَهو
فَااللهُ تعالَى يحرم على النـاس تعـاطي        . يعلَم االلهُ أنَّ متعاطيها إنما يرِيد الحيلَةَ لأكْلِ الربا          

   ةمرابِ المُحبالأَس            مـتي تالت ةوعرةَ المَشراجرِيمِ المُتحالت نى مثْنتاسالِ ، ووابِ الأَمسي اكْتف
عن تراضٍ بين البائعِ والمُشترِي ، فَسمح االلهُ للمؤمنِين بِتعاطيها ، والتسببِ فـي كَـسبِ                

عالَى المُؤمنِين عن قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتكَابِ المُحرمـات ، وأكْـلِ           وينهى االلهُ ت  . الأَموالِ بِها   
                    يـهلأنَّ ف ، ـهنع مـاههنو ، بِه مهرا أميمف يماً بِهِمحلِ ، فَإنَّ االلهَ كَانَ راطالِ بِالبوالأَم

 مهلاَحص.  

                                                 
  )٢٧٢(ومسلم  ) ٢٧٦٦(صحيح البخارى - ٥٣٢
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تلَ نفْسه قَتلاً حقيقاً وأَعدمها الحَياةَ بِحديد أَو بِسم أو غَيـرِ            وهذه الآيةُ تشملُ أَيضاً من قَ     
      هرلَ غَيقَت أَو ، كذَل .           ةرِيشلَى البعو فْسِهلَى نةً عايجِن رِهلى غَيع انةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجو

  .جمعاءَ 
االلهُ تعالَى عنه معتدياً فيه علَى الحَق ، وظَالماً في تعاطيـه ، وعارِفـاً       ومن تعاطَى ما نهى     

بتحرِيمه ، ومتجاسراً علَى انتهاكه ، فَإنَّ االلهَ سوف يعذِّبه في نارِ جهنم ، وذَلـك سـهلٌ                 
 ليهع سِيري.  

مل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه ، أو ـى              وأكل الأموال بالباطل يش   
عنها ، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها ، وجميع أنواع البيوع             

 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحـريم             - والربا في مقدمتها     -المحرمة  
فالربا أشد الوسائل أكلا    . ه ، فقد كان تمهيدا للنهي عنه      الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبل       

وإن كان قد نزل بعده ، فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أمـوال               . للأموال بالباطل 
  .الناس بالباطل

إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً    «: واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري           
  نراضٍ مت نعولكن إذا كانت تجارة عـن تـراض        : تأويله  .. وهو استثناء منقطع    ..» كُم

  ..منكم فليست داخلة في النص السابق 
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني ، يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل               

إذا ونـدرك هـذه الملابـسة       .. الأخرى ، التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل          
 من قول المرابين في وجـه  - في سورة البقرة -استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا  

وأَحلَّ اللَّه الْبيـع  «: ورد اللّه عليهم في الآية نفسها      .. » إِنما الْبيع مثْلُ الربا   «: تحريم الربا   
فعون عـن نظـامهم الاقتـصادي       فقد كان المرابون يغالطون ، وهم يدا      .. » وحرم الربا 

 -فهو  .  تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح      - وهو التجارة    -إن البيع   : فيقولون  . الملعون
  . مثل الربا-من ثم 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات       ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     
جارة للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يـصبه       الربوية أولا ، وبين الخدمات التي تؤديها الت       
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فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمـستهلك تقـوم         .الربا على التجارة وعلى الجماهير    
وهـي خدمـة    . بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معـا          

 ـ     . للطرفين ، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة       ارة والجهـد  انتفاع يعتمد كذلك علـى المه
  ..ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الـتي تـضاف إلى أصـل           . والربا على الضد من هذا كله     
وهو في  . التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة          

 يوجـه الـصناعة     -ند ما بلغ أوجه      كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي ع       -الوقت ذاته   
والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنمـا              

ولو استهلكت الجمـاهير    . الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية        
عات المثيرة للغرائز ،    ولو كان الاستثمار في أحط المشرو     ! مواد الترف ولم تجد الضروريات    

هذا الربح الدائم لـرأس المـال وعـدم         .. وفوق كل شيء    .. المحطمة للكيان الإنساني    
 وقلة اعتماده على الجهد البـشري ، الـذي          - كالتجارة   -مشاركته في نوبات الخسارة     

إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظـام الربـوي   .. يبذل حقيقة في التجارة  
  !وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام 

إِلَّا أَنْ تكُونَ    «-فهذه الملابسة بين الربا والتجارة ، هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك             
   كُمنراضٍ مت نةً عجاروإن كان اسـتثناء    . يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » ت

  ! منقطعا كما يقول النحويون
»و  كُمفُسلُوا أَنقْتيماً    . لا تحر كانَ بِكُم تعقيب يجيء بعد النـهي عـن أكـل         ..» إِنَّ اللَّه

الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعـة              
. ا لكذلك وإ! يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا منها ، حين ينهاهم عنها          .. إا عملية قتل    

  .والاحتكار. والقمار. والغش. بالربا: فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة 
. كـالعرض : وبيع ما ليس يباع     . والسرقة. والرشوة. والاحتيال. والاختلاس. والتدليس

 مـا   - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين. والخلق. والضمير .والذمة
 هذه الوسائل في جماعة ، إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها ، وتتردى في هاويـة                  تروج
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واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة ، المردية للنفـوس               ! الدمار
وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني ، الذي يرديهم حـين               

ويلـي ذلـك   !  ، إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات        يتخلون عن توجيه اللّه   
التهديد بعذاب الآخرة ، ديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل ، معتدين ظـالمين ،               

الآكـل فـيهم    . ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارهـا          
 ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمـة ، الـتي   والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة   

: تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الـدنيا والآخـرة               
  .»ومن يفْعلْ ذلك عدواناً وظُلْماً ، فَسوف نصليه ناراً ، وكانَ ذلك علَى اللَّه يسِيراً«

 وهو يشرع لها    - في الدنيا والآخرة     -لامي على النفس أقطارها     وهكذا يأخذ المنهج الإس   
ويوجهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه ، وتنفيذ التشريع ويقـيم          
من الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والـدمار في               

.. الها وترك الأوضاع الباطلـة تعـيش فيهـا          الدنيا ، وكلها تحاسب في الآخرة على إهم       
فما يمنع منه مانع ، ولا يحول دونه حائل ، ولا يتخلـف ،              » وكانَ ذلك علَى اللَّه يسِيراً    «

  ٥٣٣!متى وجدت أسبابه ، عن الوقوع
ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما ، وقد خص الحق أموالهم بالذكر               

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتـامى      : ( كل أموالهم ، ولشناعة هذه الجريمة     لضعفهم وسهولة أ  
  ])١٠/النساء) [١٠(ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا 

        س ونى بِدامتالَ اليوأْكُلُونَ أَمي ينالَى الذعااللهُ ت ددهمِ        يبِيلِ الهَـضلَى سعوعٍ ، ورشبٍ مب
     مقُولُ لَهيالظُّلْمِ ، وو :             مـوي منهارِ جإلَى ن هِمالي إِيصباً فبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهإِن

  جأجتاراً تن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يمإن مهإن أَو ، ةاميالق  
وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي       . وإم ليأكلون هذه النار   .. نار  .. ن هذا المال    إ

هي النار مجسمة حتى لتكـاد تحـسها        . هي النار من باطن وظاهر    .البطون وتشوي الجلود  
ولقد فعلـت   ! البطون والجلود ، وحتى لتكاد تراها العيون ، وهي تشوي البطون والجلود           

                                                 
  )٦٣٩ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٣٣
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خلصتها مـن   .  ، بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين        هذه النصوص القرآنية  
وأشاعت فيهـا الخـوف     . هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب      . رواسب الجاهلية 

كانوا يرون فيها   ..  بأموال اليتامى    - أي مساس    -والتحرج والتقوى والحذر من المساس      
فعـادوا يجفلـون أن     . ص القوية العميقة الإيحاء   النار التي حدثهم اللّه عنها في هذه النصو       

من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن            ! يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال    
إِنَّ الَّذين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ الْيتـامى      «: لما نزلت   :  قال   - رضي اللّه عنهما     -ابن عباس   

يم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه          انطلق من كان عنده يت    .. الآية  .. » ظُلْماً
فذكروا . فاشتد ذلك عليهم  . ، فجعل يفضل الشي ء ، فيحبس له ، حتى يأكله أو يفسد            

إِصلاح لَهم خير ،    : قُلْ  . ويسئَلُونك عنِ الْيتامى    «:  فأنزل اللّه    - � -ذلك لرسول اللّه    
  كُموانفَإِخ مطُوهخالإِنْ تو.           كُمتنلَـأَع شاءَ اللَّـه لَوحِ ، ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو  ..

  ..فخلطوا طعامهم بطعامهم ، وشرام بشرام » الآية«
وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر ، إلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها مـن غـبش                

  ٥٣٤..الجاهلية ذلك التطهير العجيب 
  :المصورون 

 رضى االله   -أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق االله ،فعن عائشةَ             
 من سفَرٍ وقَد سترت بِقرامٍ لى علَى سهوة لـى           -  � -قَدم رسولُ اللَّه    :  قالت -عنها  

        ولُ اللَّهسر آها ريلُ ، فَلَماثما تيهكَ -  � -فتقَالَ    هو ه »      ـةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش
     لْقِ اللَّهونَ بِخاهضي يننِ        . » الَّذيتـادوِس ةً أَوـادوِس اهلْنعفَج يـضاهون   -. ٥٣٥قَالَت :

  يشاون
لْبيت قـرام فيـه      وفى ا  -  � - قَالَت دخلَ علَى النبِى      - رضى االله عنها     -وعن عائشةَ   

              بِىقَالَ الن قَالَتو ، كَهتفَه رتلَ الساونت ثُم ، ههجنَ ولَوفَت ، روص- �  - »    ـدأَش نم
 روالص هذونَ هروصي ينالَّذ ةاميالْق موا يذَاباسِ ع٥٣٦»الن.   

                                                 
  )٥٨٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٣٤
   )٥٩٥٤(صحيح البخارى - ٥٣٥
  )٦١٠٩(صحيح البخارى - ٥٣٦
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 وأَنا متسترةٌ بِقرامٍ فيه صورةٌ فَتلَونَ وجهه        - �- علَى رسولُ اللَّه     وعن عائشةَ قَالَت دخلَ   
إِنَّ من أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الَّذين يشبهونَ بِخلْقِ          « ثُم تناولَ الستر فَهتكَه ثُم قَالَ       

 الستر من صوف ذى ألوان: القرام . ٥٣٧»اللَّه  
 دخلَ علَيها وهي مستترةٌ      �وعنِ الْقَاسمِ بنِ محمد ، أَنَّ عائشةَ ، أَخبرته أَنَّ رسولَ االلهِ             

بِيده ، ثُم قَالَ     ، وأَهوى إِلَى الْقرامِ ، فَهتكَه         �بِقرامٍ فيه تماثيلُ ، فَتلَونَ وجه رسولِ االلهِ         
  ٥٣٨.إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الَّذين يشبهونَ بِخلْقِ االلهِ: 

            ميريلُ ماثمت يهف تيى بوقٍ فرسم عم تحٍ قَالَ كُنيبنِ صمِ بلسم نذَا   . وعه وقرسفَقَالَ م
فَقَالَ مسروق أَما إِنى سمعت عبد اللَّـه بـن   . فَقُلْت لاَ هذَا تماثيلُ مريم . تماثيلُ كسرى 

 ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ ري ودعسونَ  « - �-مروصالْم ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن د٥٣٩.»أَش  
      نِ قَالَ جسنِ أَبِى الْحب يدعس ناسٍ    وعبنِ علٌ إِلَى ابجلٌ     رضي االله عنهما   اءَ رجى رفَقَالَ إِن 

فَدنا حتـى   . فَدنا منه ثُم قَالَ ادنُ منى     . فَقَالَ لَه ادنُ منى   . أُصور هذه الصور فَأَفْتنِى فيها    
       ما سبِم ئُكبقَالَ أُن هأْسلَى رع هدي عضو     ولِ اللَّهسر نم تع-� -     ولَ اللَّهسر تعمس -

كُلُّ مصورٍ فى النارِ يجعلُ لَه بِكُلِّ صورة صورها نفْسا فَتعذِّبه فى جهـنم              «  يقُولُ   - �
« . فْسا لاَ نمو رجعِ الشنلاً فَاصفَاع دلاَ ب تقَالَ إِنْ كُنو٥٤٠لَه  .  

     بِىجِ النوةَ زشائع نوع- �  -           ولُ اللَّهسا رآها رفَلَم ، اوِيرصا تيهقَةً فرمن ترتا اشهأَن 
- �  -              ـولَ اللَّـهسا ري ةَ فَقُلْتياهالْكَر هِهجى وف فْترلْ ، فَعخدي ابِ فَلَملَى الْبع قَام 

ما بالُ هذه النمرِقَة     « -  � -لَى اللَّه وإِلَى رسوله ، ماذَا أَذْنبت فَقَالَ رسولُ اللَّه           أَتوب إِ 
إِنَّ  « -  � -فَقَالَ رسولُ اللَّـه     . قَالَت فَقُلْت اشتريتها لَك لتقْعد علَيها وتوسدها        . » 

  والص هذه ابحأَص  ملَقْـتا خوا ميأَح مقَالُ لَهيو ، ةاميالْق موونَ يذَّبعقَـالَ  . » رِ يإِنَّ « و
  الوسادة: النمرقة  .   ٥٤١»الْبيت الَّذى فيه الصور لاَ تدخلُه الْملاَئكَةُ 

                                                 
  )٥٦٤٧(صحيح مسلم  - ٥٣٧
  صحيح) ٥٨٤٧) (١٥٨ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٨
   )٥٦٦١(صحيح مسلم  - ٥٣٩
   )٥٦٦٢(صحيح مسلم - ٥٤٠
  )٥٦٥٥(ومسلم   )٥١٨١(صحيح البخارى - ٥٤١
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ارا بِالْمدينة فَرأَى أَعلاَها مصورا     درضي االله عنه    وعن أبي زرعةَ قَالَ دخلْت مع أَبِى هريرةَ         
       ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س ، روصقُولُ   -  � -يى ،       «  يلْقكَخ لُقخي بذَه نمم أَظْلَم نمو

   . . ٥٤٢» فَلْيخلُقُوا حبةً ، ولْيخلُقُوا ذَرةً 
  :الركون إلى الظالمين 

ولَا تركَنوا إِلَى   : ( تي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء االله وموالام          ومن الأسباب ال  
)  ١١٣(الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُـم لَـا تنـصرونَ                  

  ] )١١٣/هود[
 تعتمدوا علَيهِم ، ولاَ تعتزوا بِهِم ، ولاَ تستحسِنوا طَرِيقَتهم            ولاَ تستعينوا بِالظَّالمين ، ولاَ    

فَتكُونوا كَأَنكُم رضيتم بِأَعمالهِم ، فَإِنْ فَعلْتم ذَلك أَصابتكُم النار التي هي            ) لاَ تركَنوا   ( 
  .دوا يومئذ من ينصركُم من عذَابِ االلهِ جزاءُ الظَّالمين ، ولَن تجِ

إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في        . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا       
لا تركنوا إليهم فإن    .. الأرض ، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير اللّه من العبيد            

ومشاركتهم إثم ذلك   . م على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      ركونكم إليهم يعني إقراره   
وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ       «. جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد             ..»ثُم لا تنصرونَ  
  ..يعين 

إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في        . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا        
لا تركنوا إلـيهم    . . الأرض ، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد            

هم إثم  فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه ، ومشاركت            
  ٥٤٣.ذلك المنكر الكبير 

                                                 
  )٥٩٥٣(صحيح البخارى - ٥٤٢
  )١٩٣١ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٤٣
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الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم ، والتهديد عليه ، لأن هـذا               : قال بعض العلماء     
الوعيد الشديد إذا كان فيمن يركن إلى الذين ظلموا فكيف يكون حال من يـنغمس فى                

  !!حمأته؟
 ـ          : ثم قال    ف ، والأعمـال    وقد وسع العلماء في ذلك وشددوا ، والحق أن الحالات تختل

فإن كانت المخالطة لدفع منكر ، أو للاستعانة علـى إحقـاق            .بالنيات ، والتفصيل أولى     
  .وإن كانت لإِيناسهم وإقرارهم على ظلمهم فلا . فلا حرج في ذلك . الحق ، أو الخير 

  :الكاسيات العاريات
باد االله ، ولا يستقمن     من الأصناف التي تصلَى  في النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن ع           

  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نـلِ   « - �-على طاعة االله ، فقد روي عأَه نم فَاننص
              اتارِيع اتياءٌ كَاسنِسو اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس مهعم ما قَومهأَر ارِ لَمالن

إِنَّ             ما وهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدلاَ ي لَةائالْم تخالْب ةنِمكَأَس نهءُوسر لاَتائم يلاَتم
واحدا البختية وهى الناقـة طويلـة    : البخت   .٥٤٤»رِيحها لَيوجد من مسِيرة كَذَا وكَذَا       

  العنق ذات السنامين
وهؤلاء هم الشرط   : قال العلماء ) م سياطٌ كَأذنابِ البقرِ يضربونَ بِها الناس      قَوم معه (قوله  

الذين يضربون الناس بغير حق ، معهم سياط كأذناب البقر يعني سوط طويل وله ريـشة                
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُـلَّ     {يضربون ا الناس بغير حق، أما بحق فإنه يضرب المعتدي           

احو          ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخلَا تو ةلْدائَةَ جا ممهنم ما اجلدوهما تماما     } د لا ترأفوا
  .لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ باالله 

 ـ...) نساء كاسيات عاريات مميلات   : (  والثاني ل هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات قي
ولباس التقْـوى   { : كاسيات بثيان كسوة حسية عاريات من التقوى لأن االله تعالى قال          

    كذَل ريخ كوعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فـاجرة ،وإن كـان             } ذَل
عليها ثياب فضفاضة ، لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب ،عاريات مـن              

ولباس التقْوى ذَلـك    { :عاري من التقوى لا شك أنه عار كما قال تعالى           التقوى لأن ال  

                                                 
   )٥٧٠٤(صحيح مسلم  - ٥٤٤
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  ريوقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإمـا              } خ
لخفتها تكون رقيقة ما تستر، وإما لقصرها، كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلـك إـا                 

ة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأا المشطة المائلة التي           كاسية عارية، مميلة مائلة مميل    
تجعل المشطة على جانب، فإن هذا من الميل لأا مميلات بمشطتهن، ولا سيما أن هذا الميل                
الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار ،وهذا والعياذ باالله ابتلى به بعض النساء فصارت               

احد فتكون هذه مميلة أي قد أمالـت مـشطتها ،وقيـل    تفرق ما بين الشعر من جانب و    
مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك، فهن ممـيلات                
لغيرهن، ولعل اللفظ يشمل المعنيين؛ لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمـل معنـيين ولا                

منافاة لاجتمـاع المعنـيين     مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا ،وهنا لا مرجح ولا           
فمعناه منحرفات عن الحق وعمـا يجـب        : فيكون شاملا لهذا وهذا ، وأما قوله مائلات       

عليهن من الحياء والحشمة ، تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلـد ،حـتى إن                 
بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية، لكنها هي تمشي كأا جندي مـن شـدة                 

ا بالأرض وعدم مبالاا، كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها تـضحك            مشيتها وضر 
وترفع صوا على وجه يثير الفتنة ،وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكثـه في البيـع           
والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه ،لأجل يضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من                

ن مائلات عـن الحـق نـسأل االله العافيـة،       المفاسد والبلاء ،وهؤلاء مائلات لا شك أ      
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينـا أو               
شمالا هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائلة ،وقـال                

 حتى يرتفع الخمـار     بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل        : بعض العلماء 
ويكون كأنه سنام إبل من البخت، وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفـتن، لا                
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، نعوذ باالله يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنـها وإن ريحهـا                  
ليوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عاما أو أكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة                 

نة والعياذ باالله؛ لأا خرجت عن الصراط ،فهي كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما               الج
يدعو إلى الفتنة والزينة ،وفي هذا دليل على تحريم هذا النوع من اللباس لأنه توعـد عليـه               



 ٢٨٤

بالحرمان من الجنة، وهذا يدل على أنه من الكبائر ،وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال              
كبائر الذنوب ،وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم مـن كبـائر        تشبههن من   

  ٥٤٥"الذنوب
  :الذين يعذبون الحيوان 

     رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -ع -    بِىنِ النقَالَ   -  � - ع  »     ةرى هف ارأَةٌ النرام لَتخد
  ٥٤٦»  تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ ربطَتها ، فَلَم تطْعمها ، ولَم تدعها

      رمنِ عب اللَّه دبع نرضى االله عنهما     -وع -     ولَ اللَّهسأَةٌ  «  قَالَ   -  � - أَنَّ ررام تذِّبع
ذْ حبستها  فى هرة سجنتها حتى ماتت ، فَدخلَت فيها النار ، لاَ هى أَطْعمتها ولاَ سقَتها إِ               

هوام الأرض وحـشراا    : الخشاش   . ٥٤٧»، ولاَ هى تركَتها تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ         
  واحده خشاشة

عذِّبت امرأَةٌ فى هرة لَم تطْعمها ولَم تسقها        «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       و
رتت لَمضِ واشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما ت٥٤٨»كْه.  

دخلْت امرأَةٌ النار في هرة ربطَتها ، فَلاَ هي         :  قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
تاتى متضِ حاشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما تهلَتسأَر يلاَ ها ، وهتم٥٤٩.أَطْع  

نوع         بِينِ النرٍو ، عمنِ عااللهِ ب دباءُ ،        :  ، قَالَ     � عا الْفُقَـرهلأَه ةَ فَإِذَا أَكْثَرنالْج لْتخد
امرأَةً من حميـر    : واطَّلَعت في النارِ فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النساءُ ، ورأَيت فيها ثَلاَثَةً يعذَّبونَ             

والَةً ربطَت هرةً لَها لَم تطْعمها ، ولَم تسقها ، ولَم تدعها تأْكُلُ من خـشاشِ الأَرضِ ،                  طُ
               نِـهجحبِم اجالْح رِقسي كَانَ يعٍ الَّذدعنِي دا با أَخيهف تأَيرا وهربدا ولَهقُب شهنت فَهِي

نقَالَ فَإِذَا فُط ، ولِ االلهِ :  لَهسر يتندب قري سالَّذنِي ، وجحبِم لَّقعا تم٥٥٠. �إِن  
                                                 

ص  / ٧ج   (- النووي علـى مـسلم       وشرح) ٣٥٠ص   / ٥ج   (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين        - ٥٤٥
  )١٢٢ص  / ١٧ج  (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢٤٤

  )٣٣١٨(صحيح البخارى  ٥٤٦
  )٥٩٨٩(وصحيح مسلم   )٣٤٨٢(صحيح البخارى - ٥٤٧
  )٥٩٩٢(صحيح مسلم - ٥٤٨
  صحيح) ٥٦٢١) (٤٣٨ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٤٩
  صحيح) ٧٤٨٩) (٥٣٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٠



 ٢٨٥

  إذا كان هذا حال من يعذب هرة ، فكيف بمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف إذا كان                 
  !!؟ التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمام وإسلامهم

  :عدم الإخلاص في طلب العلم
من تعلَّم علْما مما يبتغى بِه وجه اللَّه عـز           « - �-ى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       عن أَبِ 

                  ـةاميالْق مـوي ةنالْج فرع جِدي ا لَمينالد نا مضرع بِه يبصيإِلاَّ ل هلَّمعتلَّ لاَ يج٥٥١»و .
  الرائحة: العرف . يعنِى رِيحها

لاَ تعلَّموا الْعلْم لتباهوا بِه الْعلَماءَ ، ولاَ تماروا بِه           :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
ارالن ارفَالن كلَ ذَلفَع نفَم ، سالجالْم وا بِهريخلاَ تاءَ ، وفَه٥٥٢.الس  

  نِ عنِ ابوع    بِىنِ النع رأْ            «  قَالَ   - �-مـوبتفَلْي اللَّه رغَي بِه ادأَر أَو رِ اللَّهيغا للْمع لَّمعت نم
  . ٥٥٣»مقْعده من النارِ 

  : الذين يشربون في آنية الذهب والفضة 
ب في آنِية الذَّهبِ والْفضة إِنما يجرجِر       الَّذي يشر :  قَالَ    �عن أُم سلَمةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

منهج ارن هفوي ج٥٥٤.ف  
      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نوع- �  -     ولَ اللَّهساءِ    «  قَالَ   -  � - أَنَّ رى إِنف برشى يالَّذ

هج ارن طْنِهى بف جِررجا يمإِن ةضالْف ميحدر فيه: يجرجر . ٥٥٥» ن  
              ىوسجم قَاهقَى فَسستفَةَ فَاسذَيح دنوا عكَان مهلَى أَنأَبِى لَي ننِ بمحالر دبـا  . وقال عفَلَم

             يترلاَ مو ةرم رغَي هتيهى نلاَ أَنقَالَ لَوو بِه اهمر هدى يف حالْقَد عضلْ    . نِ  وأَفْع قُولُ لَمي هكَأَن
      بِىالن تعمى سنلَكذَا ، وقُولُ   -  � -هوا        «  يبرـشلاَ تو اجيبلاَ الدو رِيروا الْحسلْبلاَ ت

                                                 
 صحيح ) ٣٦٦٦(سنن أبى داود   ٥٥١
  صحيح) ٧٧) (٢٧٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٢
  حسن لغيره) ٢٨٦٧(سنن الترمذى - ٥٥٣
  صحيح) ٥٣٤٢) (١٦١ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٤
   )٥٥٠٦(وصحيح مسلم ) ٥٦٣٤( صحيح البخارى٥٥٥



 ٢٨٦

             ينى الدف ما لَهها ، فَإِنهافحى صأْكُلُوا فلاَ تو ، ةضالْفبِ والذَّه ةى آنِيف     ةرى الآخا فلَنا و «
٥٥٦.  

  :الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 
          ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ىشبنِ حب اللَّه دبع نع-� -:  »       ـهأْسر اللَّه بوةً صردس قَطَع نم

  شجرة النبق: السدرة  ٥٥٧.»فى النارِ 
 الْحديث فَقَالَ هذَا الْحديثُ مختصر يعنِى من قَطَع سدرةً فى           سئلَ أَبو داود عن معنى هذَا     

                هأْسر اللَّه بوا صيهف كُونُ لَهي قرِ حيا بِغظُلْمثًا وبع مائهالْببِيلِ والس نا ابلُّ بِهظتسي فَلاَة
  .فى النارِ

   دبنِ عابِرِ بج نوع رضي االله عنهما    اللَّه       ولُ اللَّهسةً    «  :- �- قَالَ قَالَ ررـدس قَطَع نم
  .٥٥٨»صوب اللَّه رأْسه فى النارِ 

          ولُ اللَّهسقَالَ ر ا قَالَتهنع اللَّه ىضةَ رشائع نوع-� -:  »     ردونَ الـسقْطَعي ينإِنَّ الَّذ
ى النونَ فبصا يبص هِمءُوسلَى ر٥٥٩»ارِ ع   .  

  :جزاء الانتحار 
من تردى من جبـلٍ فَقَتـلَ   «  قَالَ -  � - عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

           نما،ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ يهى فدرتي ، منهارِ جى نف وفَه، هفْسن     هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت 
                  ةيـددبِح هفْسلَ نقَت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جى نف اهسحتي ، هدى يف همفَس،

لَّدخا مدالخ منهارِ جى نف طْنِهى با فأُ بِهجي ، هدى يف هتيددا ،فَحدا أَبيه٥٦٠» ا ف .  
من قَتلَ نفْسه بِحديدة فَحديدته في يده        : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

 ـ                 سه فَهـو   يجأُ بِها في بطْنِه في نارِ جهنم خالدا فيها أَبدا ، ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْ

                                                 
 )٥٥٢١(ومسلم  ) ٥٤٢٦(صحيح البخارى - ٥٥٦
  صحيح  )٥٢٤١(وسنن أبى داود) ١٢٠٩٩) (١٣٩ص  / ٦ج (للبيهقي  السنن الكبرى  - ٥٥٧
  صحيح لغيره) ١٢١٠١) (١٣٩ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٥٥٨
 صحيح لغيره) ١٢١٠٥) (١٤٠ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٥٥٩
   )٥٧٧٨(صحيح البخارى - ٥٦٠



 ٢٨٧

             هـدي يف همفَس هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نى فدرتي
   ٥٦١"يتحساه في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

من قَتلَ نفْسه بِحديدة فَحديدته فى يـده         « - �-للَّه  عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ا      و
                 وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جى نف طْنِهى با فأُ بِهجوتي

 فيها أَبدا ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتـردى  يتحساه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا  
  يطعن: يتوجأ -يشرب ويتجرع : يتحسى . ٥٦٢»فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

نيا فَقَتلَها خنق نفْسه في   من خنق نفْسه في الد    :  قَالَ    �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
  ٥٦٣.النارِ ، ومن طَعن نفْسه طَعنها في النارِ ، ومنِ اقْتحم ، فَقَتلَ نفْسه اقْتحم في النارِ

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �وع هأَن  :      ، ةيددبِح هفْسلَ نقَت نأُ    مجي هدي يف هتيددفَح
                   همفَس ، مبِس هفْسلَ نقَت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نوِي فهي ، طْنِهي با فبِه

            درت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نف اهسحتي هدي يلَ      فا ، فَقَتدمعتلٍ مبج نى م
  ٥٦٤.نفْسه فَهو يتردى في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا

من خنق نفْسه في الدنيا فَقَتلَها خنق نفْسه في       :  قَالَ    �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
  ٥٦٥.ومن طَعن نفْسه طَعنها في النارِ ، ومنِ اقْتحم ، فَقَتلَ نفْسه اقْتحم في النارِالنارِ ، 

حدثَنا جندب بن عبد االلهِ ، في هذَا الْمسجِد ، فَما نـسِينا منـه ،                : وعن الْحسن ، قال   
 :  �قَـالَ رسـولُ االلهِ   :  ، قَالَ  � كَذَب علَى رسولِ االلهِ     حدثَنا ولاَ نخشى أَنْ يكُونَ    

خرج بِرجلٍ خراج ممن كَانَ قَبلَكُم ، فَأَخذَ سكِّينا فَوجأَ بِها ، فَما رقَأَ الدم عنه حتـى                  
  ٥٦٦.نفْسِه ، حرمت علَيه الْجنةَعبدي بادرنِي بِ: مات ، فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى 

                                                 
٥٦١   هدننِ مابانُ لصحيح ) ٦٣٤(الْإِيم  
  )٣١٣ (صحيح مسلم - ٥٦٢
  حسن) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٣
  صحيح) ٥٩٨٦) (٣٢٥ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٤
  صحيح) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٥
  صحيح) ٥٩٨٨) (٣٢٨ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٦



 ٢٨٨

فَقيلَ فيـه   ) : فَهو في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا          : (  �أَما قَوله   : " قال النووي   
  :أَقْوال 

حرِيمِ فَهذَا كَافر ، وهـذه      أَنه محمولٌ علَى من فَعلَ ذَلك مستحلا مع علْمه بِالت         : أَحدها  
 هتقُوبع.  

خلَّد : والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْخلُود طُول الْمدة والْإِقَامة الْمتطَاوِلَة لَا حقيقَة الدوام كَما يقَال              
  . اللَّه ملْك السلْطَان 

 تكَرم سبحانه وتعالَى فَأَخبر أَنه لَا يخلِّد في النار مـن مـات              أَنَّ هذَا جزاؤه ولَكن   : والثَّالث  
  ٥٦٧.مسلما 
  :قلت 

 ولا يدخل تحت هذه الأحاديث العمليات الاستشهادية ، التي يقوم ا بعض ااهدين             
لقد   االله ،  في سبيل االله ، فليست انتحاراً ،بل قتل في سبيل االله ، بل أعلى قتل في سبيل                

تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي االله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكاية بالعدو                 
ولا علاقة له   ... أو تشجيع المسلمين على القتال  ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة             

 في كتابي    ورددت على المانعين    القول فيها   وقد فصلت   ، بالانتحار الذي حرمه االله تعالى    
  ٥٦٨))لخلاصة في أحكام الشهيد ا(( 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٢٢١ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٦٧
  د الفوائد  انظره في مكتبة صي- ٥٦٨



 ٢٨٩
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هلْ تضارونَ  « عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أُناس يا رسولَ اللَّه هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة فَقَالَ                
   سسِ ، لَيمى الشف    ابحا سهوند  « .      ولَ اللَّهسا رـى    « قَالَ  . قَالُوا لاَ يونَ فارضلْ ته

        ابحس هوند سرِ ، لَيدلَةَ الْبرِ لَيالْقَم « .      ولَ اللَّهسا رقَالَ  . قَالُوا لاَ ي »   موي هنورت كُمفَإِن
      اللَّه عمجي ، ككَذَل ةاميالْق             ـدبعكَانَ ي نم عبتفَي ، هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نقُولُ مفَي اسالن

الشمس ، ويتبع من كَانَ يعبد الْقَمر ، ويتبع من كَانَ يعبد الطَّواغيت ، وتبقَى هذه الأُمةُ                 
   أْتا ، فَيقُوهافنا ميهف           كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعى يالَّت ةوررِ الصى غَيف اللَّه وذُ  . يهِمعقُولُونَ نفَي

بِاللَّه منك ، هذَا مكَاننا حتى يأْتينا ربنا ، فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه فَيأْتيهِم اللَّه فى الصورة الَّتى                  
ي     كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيع .          مـنهج رجِس برضيو هونعبتا ، فَينبر تقُولُونَ أَنقَـالَ  . » فَي

   ولُ اللَّهسر- �  - »      ، ـلِّمس ـلِّمس ماللَّه ذئمولِ يساءُ الرعدو ، جِيزي نلَ مفَأَكُونُ أَو
. قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه      . » ب مثْلُ شوك السعدان ، أَما رأَيتم شوك السعدان          وبِه كَلاَلي 

فَإِنها مثْلُ شوك السعدان ، غَير أَنها لاَ يعلَم قَدر عظَمها إِلاَّ اللَّه ، فَتخطَف النـاس                 « قَالَ  
  هِمالمبِأَع                  ـنم غَ اللَّـهى إِذَا فَرتو ، حجني لُ ، ثُمدرخالْم مهنمو هلمبِع ، قوبالْم مهنم ،

الْقَضاءِ بين عباده ، وأَراد أَنْ يخرِج من النارِ من أَراد أَنْ يخرِج ، ممن كَانَ يشهد أَنْ لاَ                   
لَّه ، أَمر الْملاَئكَةَ أَنْ يخرِجوهم ، فَيعرِفُونهم بِعلاَمة آثَارِ السجود ، وحرم اللَّـه               إِلَه إِلاَّ ال  

                 هِملَـيع بصوا ، فَيشحتام قَد مهونرِجخفَي ، ودجالس أَثَر منِ آدنِ ابأْكُلَ مارِ أَنْ تلَى النع
 لَه ماءُ الْحياة ، فَينبتونَ نبات الْحبة فى حميلِ السيلِ ، ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه                ماءٌ يقَالُ 

علَى النارِ فَيقُولُ يا رب قَد قَشبنِى رِيحها وأَحرقَنِى ذَكَاؤها ، فَاصرِف وجهِى عنِ النارِ فَلاَ                
 عدالُ يزي   و اللَّه .        هرأَلَنِى غَيسأَنْ ت كتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ لَعفَي .     أَلُكلاَ أَس كتزعقُولُ لاَ وفَي

  هرغَي .                  ـةنـابِ الْجنِى إِلَى ببقَر با ري كذَل دعقُولُ بي ارِ ، ثُمنِ النع ههجو رِفصفَي .
 قُولُ أَلَيفَي              كرا أَغْدم مآد ناب لَكيو ، هرأَلْنِى غَيسأَنْ لاَ ت تمعز قَد و    . سعدالُ يزفَلاَ ي .

        هرأَلَنِى غَيست كذَل كتطَيلِّى إِنْ أَعقُولُ لَعفَي .       هرغَي أَلُكلاَ أَس كتزعقُولُ لاَ وـى  . فَيطعفَي



 ٢٩٠

  ع نم ـا    اللَّهيهـا فأَى مفَـإِذَا ر ، ةنابِ الْجإِلَى ب هبقَرفَي ، هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي يقاثومو وده
ثُم يقُولُ أَولَيس قَد زعمت     . سكَت ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ، ثُم يقُولُ رب أَدخلْنِى الْجنةَ             

. نِى غَيره ، ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك فَيقُولُ يا رب لاَ تجعلْنِى أَشقَى خلْقك                 أَنْ لاَ تسأَلَ  
فَلاَ يزالُ يدعو حتى يضحك ، فَإِذَا ضحك منه أَذنَ لَه بِالدخولِ فيها ، فَإِذَا دخلَ فيها قيلَ                  

فَيتمنى حتى تنقَطع بِه الأَمانِى فَيقُولُ      . يتمنى ، ثُم يقَالُ لَه تمن من كَذَا         فَ. تمن من كَذَا    
 هعم ثْلُهمو ذَا لَكه ولاً . » لَهخد ةنلِ الْجأَه رلُ آخجالر كذَلةَ وريرو ه٥٦٩.قَالَ أَب    

- لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظـر       : تضارون  -لها  لهب النار واشتعا  : الذكاء  
  احترقت جلودهم حتى ظهرت العظام: امتحشوا -سمنى وأهلكنى : قشبنى 

يا رسولَ االلهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة ؟ فَقَالَ النبِي           : قَالَ الناس   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
�  :  لْ ت؟ قَالُوا       ه ابحا سهوند سسِ لَيمي الشونَ فارـولَ االلهِ ، قَـالَ   : ضسا رلاَ ي :

: لاَ يا رسولَ االلهِ ، قَـالَ        : فَهلْ تضارونَ في الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس دونه سحاب ؟ قَالُوا            
من كَانَ يعبد شيئًا    : ذَلك يجمع اللَّه الناس يوم الْقيامة ، فَيقُولُ         فَإِنكُم ترونه يوم الْقيامة كَ    

                  ـنم بِعتيو ، رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نمو ، سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم بِعتفَي ، هبِعتفَلْي
  يتاغالطَّو دبعلاَ             كَانَ يعلَّ وج اللَّه يهِمأْتا ، فَيقُوهافنا ميهةُ فالْأُم هذقَى هبتو ، يتاغالطَّو 

نعوذُ بِاللَّه منك هذَا مقَامنا     : أَنا ربكُم ، فَيقُولُونَ     : في غَيرِ صورته الَّتي يعرِفُونَ ، فَيقُولُ        
  با رنيأْتى يتقَالَ         ح ، اهفْنرا عنبا راءَنا ، فَإِذَا جقُولُ       : نرِفُونَ ، فَيعي يالَّت ةوري الصف يهِمأْتفَي

 :               بِيقَالَ الن ، منهلَى جع رجِس برضيا ، ونبر تقُولُونَ أَنفَي ، كُمبا رفَـأَكُونُ   :  �أَن
  وزجي نلَ مأَو      ذئمولِ يسةُ الروعدو ، ه :           كـوثْـلُ شم يـبكَلاَل بِهو ، لِّمس لِّمس ماللَّه

فَإِنها مثْلُ شوك   : نعم يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : السعدان ، هلْ تدرونَ شوك السعدان ؟ قَالُوا         
    لاَ ي هأَن رغَي اندعالس             ـقوبالْم مهنفَم ، هِمالمبِأَع اسالن طَفخفَت ، ا إِلاَّ اللَّههظَمع رقَد لَمع

بِعمله ، ومنهم الْمخردلُ ، ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه من الْقَضاءِ بين عبـاده ، وأَراد أَنْ                   
، من أَراد ممن كَانَ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه أَمـر اللَّـه الْملاَئكَـةَ أَنْ                   يخرِج من النارِ    

وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ مـنِ        : يخرِجوهم ، فَيعرِفُونهم بِعلاَمة آثَارِ السجود ، قَالَ         

                                                 
  )٦٥٧٣(صحيح البخارى - ٥٦٩
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   جالس أَثَر منِ آدقَالَ    اب ، ود :          قَالُ لَهاءٌ ، يم هِملَيع بصوا فَيشحتام قَد مهونرِجخاءُ : فَيم
ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه علَى النارِ      : الْحياة ، فَينبتونَ نبات الْحبة في حميلِ السيلِ ، قَالَ           

 قَشبنِي رِيحها ، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها ، فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ ، فَـلاَ     يا رب قَد  : ، فَيقُولُ   
لاَ : فَلَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلك أَنْ تسأَلَنِي غَيره ، فَيقُولُ          : يزالُ يدعو ، فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ        

   هرغَي أَلُكلاَ أَس كتزعو            كذَل دعقُولُ بي ارِ ، ثُمنِ النع ههجو رِفصنِي    :  ، فَيبقَر ، با ري
أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره ؟ ويلَك يا ابـن            : إِلَى بابِ الْجنة ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ        

      الُ يزفَلاَ ي ، كرا أَغْدم ملاَ      آدعلَّ وقُولُ جو ، فَيعأَلَنِي      : دسأَنْ ت كذَل كتطَيإِنْ أَع لَّكفَلَع
لاَ وعزتك لاَ أَسأَلُك غَيره ، ويعطي اللَّه من عهود ومواثيق أَنْ لاَ يـسأَلَه               : غَيره ، فَيقُولُ    

لْجنة فَلَما قَربه منها انفَهقَت لَه الْجنةُ ، فَإِذَا رأَى ما فيها سـكَت            غَيره ، فَيقَربه إِلَى بابِ ا     
أَلَيس قَـد  : يا رب أَدخلْنِي الْجنةَ ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ     : ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ، ثُم يقُولُ         

يـا رب لاَ تجعلْنِـي   : يره ، ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك ، فَيقُولُ  زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَ    
فَلاَ يزالُ يدعو حتى يضحك جلَّ وعلاَ ، فَإِذَا ضحك منه أَذنَ لَـه              : أَشقَى خلْقك ، قَالَ     

تمن كَذَا وتمن كَذَا ، فَيتمنى حتى تنقَطع بِه         : لَ لَه   بِالدخولِ دخولِ الْجنة ، فَإِذَا دخلَ قي      
  �سمعت رسـولَ االلهِ  : هو لَك ومثْلُه معه ، قَالَ أَبو سعيد : الأَمانِي ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ   

هو لَك ومثْلُه معه وذَلـك      : حفظْت  : و هريرةَ   هو لَك وعشرةُ أَمثَاله ، فَقَالَ أَب      : ، يقُولُ   
  ٥٧٠.الرجلُ آخر أَهلِ الْجنة دخولاً

    اللَّه دبع نرضى االله عنه     -وع -    بِىا       « -  � - قَالَ النوجرارِ خلِ النأَه رآخ لَمى لأَعإِن
      ةنلِ الْجأَه رآخا ، وهنـلِ   مخفَاد ـباذْه قُولُ اللَّها ، فَيوارِ كَبالن نم جرخلٌ يجولاً رخد

فَيأْتيها فَيخيلُ إِلَيه أَنها ملأَى ، فَيرجِع فَيقُولُ يا رب وجدتها مـلأَى ، فَيقُـولُ                . الْجنةَ  
فَيقُولُ يا رب وجـدتها مـلأَى ،        . فَيخيلُ إِلَيه أَنها ملأَى     فَيأْتيها  . اذْهب فَادخلِ الْجنةَ    

أَو إِنَّ لَك مثْلَ عـشرة      . فَيقُولُ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ ، فَإِنَّ لَك مثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالها            
فَلَقَد رأَيت رسـولَ    . » ى ، أَو تضحك منى وأَنت الْملك        فَيقُولُ تسخر من  . أَمثَالِ الدنيا   
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  زِلَـةً  -  � -اللَّهنم ةنلِ الْجى أَهنأَد كقَالُ ذَلكَانَ يو ، اجِذُهون تدى بتح كح٥٧١. ض    
  جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ -الحبو : الكبو -

يا رباه ، فَيقُولُ الـرب      : يقُولُ إِبراهيم يوم الْقيامة     :  ، قَالَ     �ةَ ، عنِ النبِي     وعن حذَيفَ 
أَخرِجوا من النـارِ    : يا رب حرقْت بنِي ، فَيقُولُ       : يا لَبيكَاه ، فَيقُولُ إِبراهيم      : جلَّ وعلاَ   

  ٥٧٢.لْبِه ذَرةٌ أَو شعيرةٌ من إِيمانمن كَانَ في قَ
اجتمعنا ناس من أَهلِ الْبصرة ، فَانطَلَقْنا إِلَى أَنسِ بنِ مالك ،            : وعن معبد بنِ هلالٍ ، قَالَ       

         ةفَاعالش يثدح نا علَن أَلُهسي ، انِينالْب ا بِثَابِتنعا منبذَهقَالَ       وو ، هيثَ بِطُولدالْح اقسو ، 
لَو ملْنا إِلَى الْحسنِ فَسلَّمنا علَيه ، وهو        : خرجنا من عنده ، فَلَما كُنا بِظَهرِ الْجبان قُلْنا          : 

قَد حـدثَناه منـذُ     : حديثَ ، فَقَالَ    مستخفي في دارِ أَبِي خليفَةَ ، فَدخلْنا علَيه فَحدثْناه الْ         
                  ا لَهلُوا ، قُلْنكتفَت ثَكُمدحأَنْ ي كَرِه أَم خيالش سِيرِي أَنا أَدئًا ميش كرت لَقَدةً ، ونس رِينشع

بي في الرابِعة فَأَحمـده بِتلْـك       ثُم أَرجِع إِلَى ر    :  �قال يعنِي النبِي    : حدثَنا ، فَقَالَ    : 
يا محمد ، ارفَع ، وقُلْ تسمع لَك ، وسلْ تعطَ ،            : الْمحامد ، ثُم أَخر لَه ساجِدا ، فَيقَالُ         

لَـيس ذَاك   : للَّه ، قَالَ    لا إِلَه إِلا ا   : يا رب ، ائْذَنْ لي فيمن قَالَ        : واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ     
لا : لَيس ذَاك إِلَيك ، ولَكن وعزتي وكبرِيائي وعظَمتي لأُخرِجن من قَـالَ             : لَك أَو قَالَ    

  .٥٧٣ك فَأَشهد علَى الْحسنِ أَنه حدثَنا أَنه سمع أَنس بن مال: إِلَه إِلا اللَّه ، قَالَ 
لا إِلَه إِلا اللَّه ومـن      : أَخرِجوا من النارِ من قَالَ       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ ، قَالَ     

لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَـانَ    : كَانَ في قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ برةً ، أَخرِجوا من النارِ من قَالَ               
لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَانَ في       :  قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ شعيرةً ، أَخرِجوا من النارِ من قَالَ              في

  ٥٧٤.قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةً 
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      بِيسٍ ، أَنّ النأَن نقَالَ      :  قَالَ    �وع نارِ مالن نم جرخنُ       لا إِلَ : يزو ي قَلْبِـهفو إِلا اللَّه ه
لا إِلَه إِلا اللَّه وفي قَلْبِه وزنُ برة من الْخيرِ ،           : شعيرة من الْخيرِ ، ويخرج من النارِ من قَالَ          

  ٥٧٥"  ذَرةلا إِلَه إِلا اللَّه وفي قَلْبِه وزنُ: ويخرج من النارِ من قَالَ 
         ولَ اللَّهسأَنّ ر ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نلُ       :  قَالَ    �وعخـدةَ ينالْج ةنلَ الْجأَه لُ اللَّهخدي

ثْقَالَ انظُروا من وجدتم في قَلْبِه م     : من يشاءُ بِرحمته ، ويدخلُ أَهلَ النارِ النار ، ثُم يقُولُ            
حبة من خردلٍ من إِيمان فَأَخرِجوه ، فَيخرجونَ منها حمما قَد امتحشوا ، فَيلْقَونَ في نهرِ                

:  الـسلام    فيه كَما تنبت الْحبةُ إِلَى جانِبِ السيلِ ، قَالَ علَيه         الْحياة ، أَو نهرِ الْحيا ، فَينبتونَ        
  ٥٧٦"أَلَم تروها كَيف تخرج صفْراءَ ملْتوِيةً 

      بِينِ النسٍ ، عأَن نقُولُ االلهُ   :  ، قَالَ   �وعي :          ـا ، أَومونِـي يذَكَر نارِ مالن نوا مرِجأَخ
   ٥٧٧.خافَنِي في مقَامٍ

يا رسولَ اللَّه هلْ لَك     :  فَقَالَ    � الدوسي ، أَتى النبِي      وعن جابِرٍ ، أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو      
في حصنٍ حصينٍ ومعه حصن كَانَ لدوسٍ في الْجاهلية فَأَبى ذَلك النبِي علَيه السلَام للَّذي               

      بِيالن راجا هارِ فَلَمصلْأَنل رإلَ  �ذُخ           ـهعم راجهرٍو ومع نلُ بالطُّفَي هإلَي راجه ةيندى الْم
              اهـدي تبخفَش هاجِمرا ببِه فَقَطَع لَه صاقشذَ مفَأَخ زِعفَج رِضةَ فَميندا الْمووتلٌ فَاججر

        ف هامني مرٍو فمع نلُ بالطُّفَي آهفَر اتى متح   فَقَالَ لَه هيدا يطِّيغم آهرو ةنسح ئَةيـا  : ي هم
غَفَر لي بِهِجرتي إلَى نبِيه علَيه السلَام قَالَ ما لـي أَراك مغطِّيـا              : صنع بِك ربك ؟ فَقَالَ      

قَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ اللَّـه علَيـه        قيلَ لي لَن نصلح منك ما أَفْسدت فَ       : يديك فَقَالَ   
 بِيفَقَالَ الن لَامالس�  " :  رفَاغْف هيديلو ماللَّه"  

فَكَانَ من جوابِنا لَه في ذَلك بِتوفيقِ اللَّه وعونِه أَنه قَد يحتملُ أَنْ يكُـونَ               : قال الطحاوي   
 الْمذْكُور في هذَا الْحديث فَعلَ بِنفْسِه ما فَعلَ مما ذَكَر فيه علَى أَنه عنده علَـاج                 الرجلُ

                    ـكـي ذَلف كُني فَلَم هيدةُ ييقب قَى لَهبتو هفْسن لَه لَمستلَ لا فَعلَ مفَفَع هيدةُ ييقب قَى بِهبت
موما وكَانَ كَرجلٍ أَصابه في يده شيءٌ فَخاف إنْ لَم يقْطَعها أَنْ يذْهب بِها سائر بدنِه                مذْ

                                                 
 صحيح) ٣٣٩(د أبي عوانة مسن - ٥٧٥
   صحيح) ٣٤٠(مسند أبي عوانة  - ٥٧٦
  .هذا حديثٌ حسن غَرِيب: وقال ) ٢٧٩٨(سنن الترمذى - ٥٧٧



 ٢٩٤

وهو يرى أَنه بِذَلك يسلَم لَـه       ، ويتلف بِها نفْسه فَهو في سعة من قَطْعها فَإِنْ لَم يقْطَعها            
  كبِذَل      فْسِهلَى نع نأْميو نِهدةُ بيقب ،       ـهلَيع اقَبعلَا مو كي ذَللُومٍ فم رغَي ها أَنهنم اتم ثُم

             فْسِهن لَفت هلعف نى كَانَ متح هاجِمرلَ بِبا فَعيملُ فجذَا الره ككَذَلو ،    ـنم لَافخ وهو
سه طَاعنا لَها أَو مترديا من مكَان إلَى مكَان ليتلف نفْسه أَو متحسيا لسم ليقْتلَ بِه                قَتلَ نفْ 

              ولِ اللَّهسر نابِ عذَا الْبي هف اهنيوا ريمف اللَّه دمبِح بِني فَلَم هفْسن�     لَافتلَا اخو ادضت 
فَفي هذَا الْحديث دعا رسولُ اللَّه علَيه السلَام ليدي هذَا الرجلِ بِـالْغفْران            : إِنْ قَالَ قَائلٌ    فَ

     اءٌ لَهعد كبِذَل هيديل هاؤعدو ، قحـتاس هيدلَى يع هنم تكَان ةايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي كذَلو 
بِها الْعقُوبةَ فَدعا لَه رسولُ اللَّه علَيه السلَام بِالْغفْران ليديه فَيكُونُ ذَلك غُفْرانا لَه قيلَ لَه ما                 

        تا ذَكَرلَى ميلٌ علد يثدذَا الْحي هـ         ؛ ف  ه لأَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ ما كَانَ من رسولِ اللَّ
               اللَّه نم فولِ الْخمعلو هلَيع هفَاقإِشلِ كَانَ لجالر كذَل يدياءِ لعالد كذَل نم لَامالس هلَيع

       هلَّما عمم هنع وِير ا قَدكَم اهوا سمى لَا لنعذَا الْمهل كبِذَل ا لَهعفَد ي قَلْبِها  كَانَ فنيـصح
                 ولَ اللَّهسنٍ ، أَنَّ ريصنِ حانَ برمع نفع، بِه وعدأَنْ ي هرأَمنٍ ويصح نانَ برما عأَب ياعزالْخ

ت ومـا   قُلِ اللَّهم اغْفر لي ما أَسررت وما أَعلَن       : "  علَّم أَباه حصينا بعدما أَسلَم فَقَالَ         �
        تملا عمو هِلْتا جمو تدما عمو طَأْتأَخ "        ولِ اللَّـهسر يملعت يثدذَا الْحي هفَكَانَ ف

�                  دمالْع دض وي هطَأَ الَّذنِي الْخعطَأَ يا أَخم لَه رفغأَنْ ي اللَّه وعدا أَنْ ينيصح  ،  ـكذَلو
 ا همم        هلَيذَّبٍ ععلَا مو بِه وذأْخم رغَي الَى قَالَ     ؛ وعت أَنَّ اللَّهـا     : ليمف احنج كُملَيع سلَيو

               هنا عفُوعالْقُلُوبِ م دمعت هعم سي لَيطَأُ الَّذفَكَانَ الْخ كُمقُلُوب تدمعا تم نلَكو بِه مطَأْتأَخ
ير مأْخوذ بِه صاحبه وكَانَ أَمر النبِي علَيه السلَام حصينا أَنْ يدعو اللَّه بِغفْرانِه إياه لَه علَى                 غَ

 حـالِ   الرهبة من اللَّه والتعظيمِ لَه والْخوف مما عسى أَنْ يكُونَ يخالطُ قَلْب الْمخطئ في             
        طَأَ بِها أَخلٍ إلَى ميم نم هطَئخ ،    ـولِ اللَّـهساءِ رعد نابِرٍ مج يثدي حا فم ككَذَلو�  

 يقفوالت أَلُهسن اللَّها وضذَا أَيثْلِ همكُونَ للُ أَنْ يمتحي يهذْكُورِ فلِ الْمجلرل انفْر٥٧٨"بِالْغ  
  ـــــــــــــــــ

                                                 
٥٧٨ -  اوِيلطَّحلُ الْآثَارِ لكشصحيح) ١٧٣ و١٧٢(م  



 ٢٩٥
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أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون ، قال تعـالى   

) ٣٦(والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا واستكْبروا عنها أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالـدونَ             :(  
  ،] ) ٣٦/الأعراف[

 أَما الذين كَفَروا بِآيات االلهِ المُنزلَة علَى أَحد رسله ، واستكْبروا عن قَبولها ، وعنِ اتبـاعِ                 
اً ، لاَ   فَهؤلاَءِ سيكُونونَ من أَصحابِ النارِ أَبـد      . . . ما جاءَ فيها ، وعنِ العملِ بِما فيها         

  ) .خالدين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 
والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عـنهم             : (   وقال تعالى 

  ]) ٣٦/فاطر)  [٣٦(من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
ذين كَفَروا بِااللهِ ، وجحدوا بِآياته ، وكَذَّبوا رسلَه ، فَعقَابهم سيكُونُ في نارِ جهنم                أَما ال 

          ـذابالع مهنع فَّفخلاَ يالآلاَمِ ، وذابِ والع نوا مرِيحتسفَي وتيها بِمف هِملَيع كَمحلاَ ي ،
   رفَتلا يكُلَّ. ويداً أليماً             ودم شهذَابع رمتسييراً ، لعا االلهُ سهادز منهج ارن تبثْلُ . ما خمو

 هلسركَذِّبٍ لم ، همعبِأَن داحرٍ بِااللهِ ، جكُلَّ كَاف زِي االلهُ بِهجهذا الجَزاءِ ي.  
بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ         والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا    : (  وقال تعالى   

  ] ) ٣٩/البقرة)  [٣٩(
أَما الذين سيكْفُرونَ بِما أَنزلَ االلهُ تعالَى من الكُتبِ ، وبِمن بعثَهم من الرسـلِ فَهـؤلاءِ                 

ونَ فلُدخيارِ ، ولِ النأَه نونَ مكُونيداً سا أَبهنولُونَ عحلا ييها وونَ فوتمداً ، لاَ ييها أَب.  
إِنَّ الَّذين كَفَروا   : (   واستلزم كوم خالدين فيها دوام العذاب وعدم انقطاعه ، قال تعالى          

 يومِ الْقيامة ما تقُبلَ مـنهم  لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ 
    يمأَل ذَابع ملَه٣٦(و (           ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ والن نوا مجرخونَ أَنْ يرِيدي

 يمق٣٧-٣٦/المائدة)  [٣٧(م([  



 ٢٩٦

        أو ، هروا غَيدبعو ، هِمبكَفَروا بِر ينـلَ           إِنَّ الذاتوا قَبمو ، هرغَي ةيي الألُوهف هعكُوا مرأش 
أنْ يتوبوا ، فَإنهم لاَ نجاةَ لَهم من عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يـوم القيامـة بِمـلْءِ                    

     بِ مالذَّه كبِذَل يدفْتيل ، هعم هثْلمباً ، وضِ ذَهـا  الأرلَم ، اطَ بِهأَح ي قَدذابِ االلهِ الذع ن
                   ـنلَ مادالع اءَهزج يلاَقأنْ ي نم لَه يصحلا مو ، ذَابِهع نةَ عوحدنفَلاَ م ، كذَل هنلَ مقُبت

 يمأل وجِعم ذَابع وهذَابِ ، والع.  
لعذَابِ في النارِ يحاوِلُونَ أنْ يخرجوا منها ، ولَكن لاَ سبِيلَ           وحنما يحس المُجرِمونَ بِثقَلِ ا    

 رمتسم مائد ذابع ملَهو ، كإلَى ذَل.  
إِنَّ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا ورضـوا       : (  وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم ، قال تعالى         

  ا وينالد اةيلُونَ        بِالْحا غَافناتآَي نع مه ينالَّذا ووا بِهأَنـا      ) ٧(اطْمبِم ـارالن ماهأْوم كأُولَئ
  ])  ٨، ٧/يونس) [٨(كَانوا يكْسِبونَ 

 الدنيا هي    إِنَّ الذين لاَ يؤمنونَ بِالبعث ولقَاءِ االلهِ في الآخرة ، واعتقَدوا واهمين أَنَّ الحَياةَ             
                  ـاتآي نغَفَلُوا عا ، وهدعا بملُوا لمعلَم يا ، ووا بِهأَناةٌ ، فَاطْميا حهدعب سلَيو ، ماههتنم

  . .االلهِ الدالَة علَى البعث والحسابِ
     ةاميالق موي منهج مهبر ملُهخديلاَءِ سؤفَه           ـمى لَهـأْوا ملُهعجيسا ، وانِهبِنِير مهيلصيل ، 

ومنزِلاً ، جزاءً لَهم علَى كُفْرِهم بِربهِم ، وعلَى ما اكْتسبوا في دنياهم من المَعاصي والآثَامِ                
  .والخَطَايا والإِجرامِ 

ؤخذُ منكُم فديةٌ ولَا من الَّذين كَفَروا مأْواكُم النار هي مولَاكُم           فَالْيوم لَا ي  : (  وقال تعالى   
 يرصالْم بِئْس١٥/الحديد)  [١٥(و. ([  

 ـ                  ناءِ مدإِلَى الافْت بِيلَ لَكُملاَ سذَابِ االلهِ ، وع نم ، رِينلْكَافلاَ لو ، لَكُم برهلاَ م موفَالي  ه
                ـيكُونُ هتسو ، منهارِ جيعاً إِلَى نمونَ جيرصتسباً ، وضِ ذَهثْلِ الأَربِم كُماءَ أَحدج لَوو

  مأْواكُم ومثْواكُم ومتقَلَّبكُم ، وهي أَولَى بِكُم من كُلِّ منزِلٍ آخر ، وساءَت مصيراً 
الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع االله هم دعاة النار كما          كما أن أصحاب المبادئ     

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير مـن مـشرِكَة ولَـو             : (  قال تعالى 
       ؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكنلَا تو كُمتبجأَع       كُمـبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نم



 ٢٩٧

                ـملَّهـاسِ لَعلنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ
  ،  ) ٢٢١/البقرة)  [٢٢١(يتذَكَّرونَ 

ى المُؤمنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَات الْلَواتي لاَ كتاب لَهن ، طَمعاً فـي              يحرم االلهُ تعالَى علَ   
مالهِن وجمالهِن وحسبِهِن ، ما دمن علَى شركهِن ، لأنَّ المُشرِكَةَ لاَ دين لَها يحرم علَيها                

   ا بِالخَيهرأْميةَ ، وانيها           الخلاَدةَ أَويدقع فسِدت قَدو ، رنِ الشا عاههنيقيلَ  . رِ ، وو :  هإنَّ هذ
                  بـضاءُ فَغدـوةٌ سأم هدنع تكَان فَقَد ، ارِيصة ، الأنواحنِ رااللهِ ب دبي عف لَتزةَ نالآي

      اءَ النج ا ، ثًمهماً فَلَطَموا يلَيهع  بِي�        بِيلنقَالَ ل ثُم ، رذتعي �  :     بِـالحَق ثَكعي بالذو
وكَانوا . نكَح أَمته   : وقَالُوا  . فَعاب علَيه أناس من المُسلمين ذلك       . لأُعتقَنها ولأَتزوجنها   

     المُش إنكَاحو ، رِكَاتالمُش لُونَ نِكَاحفَضي       ابِهِمـسي أَحعاً فطَم هِماتنب ينلَ االلهُ   . رِكزفَـأَن
  .تعالَى هذه الآيةَ 

وكَذَلك منع االلهُ المُسلمين من أَنْ يزوجوا بناتهِم من المُشرِكين ما دامـوا مقـيمين علَـى             
 هِمكرش.  

   لسبِم ابِيتالك اجوا زى             أَمـشخإِذْ ي ، كلَى ذلع ينملوإجماعِ المُس ، ةنالس صبِن امرفَح ةم
          لْطانس نا ملَيهع ا لَهينِها بِمد نها عزيغالَى   . أنْ يعقَالَ تو     : وعـدت ينرِكةَ المُشراشعإِنَّ م

التقْصيرِ في أداءِ الواجِبات الدينِيـة ، وعاقبـةُ ذلـك           إلى حب الدنيا والافْتتان بِها ، وإلى        
وهو يبين آياتـه    . وااللهُ يدعو إِلَى المَغفرة بِما أمر بِه في شرعه ، وبِما نهى عنه              . وخيمةٌ  

 مهادشرو مهلاحرِفُونَ صعي ملَّهاسِ لَعلنل.  
وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ               : ( وقال تعالى   

      بِينالْكَـاذ ـنم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَعحري صلْ لعلَى الطِّينِ فَاج٣٨(ع (
كْبتاسونَ             وعجرا لَا ينإِلَي مهوا أَنظَنو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرف هودنجو وه ٣٩(ر (  اهـذْنفَأَخ

          ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي ظُرفَان مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجونَ   ) ٤٠(وعدةً يمأَئ ماهلْنعجو
 ونَ      إِلَى النرصنلَا ي ةاميالْق موي٤١(ارِ و (         نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذي هف ماهنعبأَتو

 ينوحقْب٤٢-٣٨/القصص) [٤٢(الْم ([ ،  
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          فْسِهن ةادبلَى عع هلَ قَوممح قَدةَ ، ويي الأُلُوهعدنُ يورعـى        كَانَ فوسم ـاءَهـا جفَلَم ، 
               يانِهوطُغ في كُفْرِه رمإِنِّ است هذَابعو هقَابع انِهذِّرحيالى ، وعااللهِ ت ةادبإِلى ع انِهوعدونُ يارهو

            ولتالِ دارِ رِجبك نم لَهوح نمقَالَ لو ، ةدانوالمُع ةرذَ في المَكَابخ َ،  ه :    هلقوم عرفلاَ ي هإِن
    وه هرى      . إِلهاً غيرأُخ ي آيةى فوسمقَالَ لو : }    ـنم ـكلَنعـرِي لأَجنِ اتخذت إلها غَيلَئ
ة ثُم أَمر وزيره هامانَ بأنْ يوقد النار ليشوِي الطِّين ، ويجعلَ منه آجراً لإِشاد             } المسجونين  

    خٍ لَهامرٍ شحاً  ( قَصرى        ) صوسم رى إِلهيونُ لعرف إليه دعصـد أَنَّ       . ، يقتعي ـهقَالَ إِن ثُم
                 لَهسالذي أَر وهو ، هديؤوي هرصناءِ يمي السأًَنَّ له إلهاً ف نم يهعيما يدف بينالكَاذ نى مموس

  كَ. إليهو                وسـىاءَ بِهـا مالتي ج أَثَرِ الآيات يفخفلِ إِلى تهذا القَو ني ممرونُ يعرانَ ف
 هتيعفُوسِ رونَ ، في نهارو.  

       ، اديهـا الفَـسأَكْثَـروا فـروا ، وبجتو ، رصضِ مفي أَر هودنجو هلَؤمونُ وعرى فطَغو 
 قيامةَ ولاَ حشر ولاَ معاد ، ولاَ رجعةَ إِلى االلهِ ، ولا حساب لَهـم علـى                  واعتقَدوا أَنه لا  

 دم الفَاسهقاديءِ ، واعتهِم السلمع.  
               قِ مبي لَمو ، ةداحو ةبيحرِ في صحفي الب مقَهوأَغْر ، هودنجنَ ووعرالَى فعااللهُ ت عمفَج  مهن

فانظُر أَيها المُعتبِر بالآيات كَيف كَانَ أَمر هؤلاءِ الذين كَفَروا بِـربهِم ، وظَلَمـوا               . أًحداً  
  .أَنفُسهم ، وهذه هي عاقبةُ الكُفرِ والبغيِ والظُّلْمِ 

       ي بِهِمدقْتةً ، يمأَئ همقَوونَ وعرلَ االلهُ فعجثُـونَ          وحبي ملاَلِ ، فَهوالكُفْرِ والض وتأهلُ الع 
                 ـنم يرصالى معلَ االلهُ تعج ككَذَلارِ ، وبهِا في الناحي بِصلقي ، التي تاصورِ والمَعرن الشع

            مصيرِهثْل مل مسيبِ الركْذفي الكُفْرِ ، وت ي بِهِمدقْتيو ، مهعبتلا       يو ، مـنهـارِ جفي ن
يجِدونَ أَحداً ينصرهم يوم القيامة من عذَابِ االلهِ ، فَيجتمع علَيِهِم خزي الدنيا ، متـصلاً                

 ةربِذُلِّ الآخ.  
  ر نطَرداً مياً وزنيا خالد هفي هذ هقَومونَ وعرالَى فعااللهُ ت موأَلْز  هتمةً ( حنى  ) لَعقَـض ثُم ،

علَيهِم بِالبوارِ والهَلاَك ، وسوء الأُحدوثَة ، وسيتبِعهم لَعنةً أُخرى يوم القيامـة ، ويـذلُّهم        
 هنم ملَه اً لا فكَاكرمتسائماً مياً دزخ زِيهِمخوي.  



 ٢٩٩

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عـدوا إِنمـا         : (  الى  وفي مقدمة هؤلاء الشيطان، قال تع     
   ])٦/فاطر)  [٦(يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ 

         بِكُم فَعديو لَّكُمضيل لَكُم وِسسوي وهو ، اسها النا أَيي لَكُم وديطَانَ عإن الش   اوِيـةإِلى ه 
                 ـوهو ، بِـه كُمرغيما يف وهكَذِّبو فُوهالخو ، اءَهدأَع متوا أَنكُونو هنوا مذَريمِ ، فَاحالجَح

              بِالت وِيفسالتو ، إِلى اللذَّات كُوناعِ الهَوى ، والربإِلى ات ، هتيعشو اءَهليأَوو هبزو حعدي ةبو
 منهعيرِ جي سمِ ، فائذَابِ الدي العف هميلْقيو ملهضيل ،.  

  ـــــــــــــــــ
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  :الكفر والشرك ) ١
إن : وقد أخبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار ، فيقال لهم                 
قت االله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان ، وبين أن خلـودهم في                م

إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من        :( النار بسبب كفرهم وشركهم ، قال تعالى        
 قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ       )١٠(مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمان فَتكْفُرونَ        

ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَـرتم        ) ١١(فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ        
يلالْع لَّهل كْموا فَالْحنمؤت بِه كرشإِنْ ي١٢-١٠/غافر)  [١٢( الْكَبِيرِ و ([  

                 ، مهفُـسـونَ أَنقُتمي ، ـيمذَاب الأَلذوقُوا العيل ، منهارِ جي نونَ فرلْقَلى الكَافا يمينحو
              ملَهصأَو ئيلٍ سمع نيا مني الدلَفُوا فا أَسبِ مببِس ، هالكُر دا أَشهونهكْريو   منهارِ جإِلَى ن

      مقُولُونَ لَهيكَةُ ويِهم المَلاَئادنـانُ      : ، فَتمكَانَ الإِي ينا ، حيني الدف مالَى لَهعااللهِ ت قْتإِنَّ م
  .رِ جهنم يعرض علَيهِم فَيكْفرونَ ، كَانَ أَشد من مقْتهِم أَنفُسهم وهم يتلَظُّونَ في نا

ربنا خلَقْتنا من عدمٍ ولَم تكُن لَنا حياةٌ ، وأَمتنا حين انقَضت آجالُنا ،              :  فَيقُولُ الكَافرونَ   
           وأَر ةادا بِإِعنتييأَحامِ ، وحي الأَرف نحنا ويناحِ فوفْخِ الأَرلاً بِننا أَوتييأَحا    وانِنـدا إِلَى أَبناح

                ، ئَاتيا الـسنحرتاجا ، ونثَ فَكَفَرعا البنكَرا أَنا كُننا بِأَنفْنرتورِ ، فَاْعشوالن ، ثعالب موي
لنعملَ غَير الـذي كُنـا      فَهلْ من سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا من النارِ ، وإِعادتنا إِلَى الحَياة الدنيا             

  .نعملُ؟ فَأَنت القَادر علَى كُلِّ شيءٍ 
فَيجابونَ علَى سؤالهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعة إِلَى الدنيا ، ولاَ إِلَى الخُروجِ من النارِ ،                  

العلي القَدير وحده كَفرتم وأَنكَرتم أَنْ تكُـونَ الألوهيـةُ       وذَلك لأَنكُم كُنتم إِذَا ذَكر االلهُ       
            بِه متنآمو وهمقْتدص رِكشم بِه كرإِنْ أَشو ، هةً اللهِ وحدصالخ .       ادفَـسإِلاَّ ل ـكـا ذَلمو

ى الدنيا عدتم إِلَى ما كُنتم علَيِه من فَساد وكُفْرٍ          طباعكُم ، ورفْضها للْحق ، فَإِذَا عدتم إِلَ       
وإِفْساد في الأَرضِ ، فَالحُكْم اليوم اللهِ ، وهو لا يحكُم إِلاَ بِالحَق ، وهـو ذُو الكبرِيـاءِ                   
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        تكْمح تضاقْت قَديءٌ ، وش هثْلكَم سلَيو ، ةظَمـبِيلَ        والعارِ فَلاَ سي النف رِينالكَاف لُودخ ه
  .إِلَى الخُروجِ منها 

وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مـن               : (  وقال تعالى   
الْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاءُ         قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِ     ) ٤٩(الْعذَابِ  

  ]٥٠-٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 
ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذين كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي               

لعذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى             النارِ ، شيئاً من ا    
  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 

       هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دريو        ـمقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف  :  أَلَـم
: تأْتكُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهينِ علَى صدقِ ما يدعونكُم إِلَيه؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ             

         ؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد معن      ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونم
     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ        . إِذاً فَادو ، يـدفلاَ ي رِيناءَ الكَافعد نلكو

  .يستجاب لَه ، ويذْهب سدى 
وا بِالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسـلَنا فَـسوف         الَّذين كَذَّب : (   وقال فيمن كذب بالكتاب   

في الْحميمِ ثُم في النـارِ      ) ٧١(إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسلَاسلُ يسحبونَ       ) ٧٠(يعلَمونَ  
 دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ       من) ٧٣(ثُم قيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ        ) ٧٢(يسجرونَ  

           رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي كئًا كَذَليلُ شقَب نو معدن كُنن ي     ) ٧٤(لَمونَ فحفْرت متا كُنبِم كُمذَل
م خالدين فيهـا فَبِـئْس      ادخلُوا أَبواب جهن  ) ٧٥(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ       

 رِينكَبتى الْمثْو٧٦-٧٠/غافر)  [٧٦(م ([ ،  
هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها االله على رسله لهدايـة              
الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغـلال في أعنـاقهم،              

لهم، وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره، ثم            والسلاسل في أرج  
  .في نار جهنم يوقد م
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أين الآلهة التي كنتم تعبدوا من دون االله؟        : ثم قيل لهم توبيخا، وهم في هذه الحال التعيسة        
عوا، هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حلَّ بكم إن اسـتطا             

غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأم كانوا في جهالة مـن             : قال المكذبون 
أمرهم، وأن عبادم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا، كما أضل االله هؤلاء الذين ضـلَّ                

  .عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون االله، يضل االله الكافرين به
ي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا مـن غفلـة،               ذلكم العذاب الذ  

حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام، وبما أنتم عليه من الأشـر والبطَـر                
  .والبغي على عباد االله

ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم باالله ومعصيتكم له خالدين فيها، فبئـست              
  .برين في الدنيا على االلهجهنم نزلا للمتك

) ٩١(وبرزت الْجحيم للْغاوِين    : ( وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين       
) ٩٣(من دون اللَّه هلْ ينـصرونكُم أَو ينتـصرونَ          ) ٩٢(وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ       

قَـالُوا وهـم فيهـا      ) ٩٥(وجنود إِبليس أَجمعـونَ     ) ٩٤( هم والْغاوونَ    فَكُبكبوا فيها 
) ٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعـالَمين      ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ       ) ٩٦(يختصمونَ  

  ،) ]٩٩-٩١/الشعراء) [٩٩(وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ 
               ، مهـنأى العينِ مرلتكون بِم ، اوِينالغ اةالطُّغ ها الكَفَرةللأه توأُظْهِر ، مهنج ترِزوأُب

 هِموغَم هِمترسحعجِيلٌ لت وفي ذلك.  
 دون االلهِ من أصنامٍ     أَين الآلهةُ الذين كُنتم تعبدونهم من     : وقيلَ لأهلِ النارِ تقْرِيعاً وتوبِيخاً      

  وأنداد؟
                ون لَكُـمفَعشيس مهونَ أندقتععالى ، وتااللهِ ت يا من دوننفي الد مهوندبعت متأن متكُن لقَد 

عوا عند االلهِ ، فهلْ يستطيعونَ اليوم نصركُم أو نصر أَنفُسِهِم؟ وهلْ يـستطيعونَ أن يـدفَ               
  عذاب االلهِ عنكُم أو عن أنفُسِهِم؟

هم وقَادتهم وكُبراؤهم   ) كُبكبوا  (  فأَلْقُوا في جهنم علَى وجوههِم ، بعضهم فَوق بعضٍ          
      كرإِلى الش مهوعد ينزِ        .، الذوا يكان الذين يسلإب جنود مهعارِ مفي الن فوقُذ   ـمون لَهني
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فَيقُولُونَ معترِفين بِخطًَئهِم ، وهم يتخاصمونَ      .الشرك والمَعاصي ، فَصاروا جميعاً في النارِ        
 إذ  وااللهِ لَقَد كُنا ضالِّين بِصورة جلية واضـحة ،        .في النارِ مع من أَضلُّوهم من معبوداتهِم        

              ينـالَمالع ببِر اكُمنيووس ، الحَق ودبالمَع يمظعت اكُمنونَ ، وعظَّمودبا المَعهأي ا لَكُمنبجتاس
 ةادباقِ العحتفي اس.  

عة سـعيرا   بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالسا      : (  وقال فيمن كذب بيوم الدين    
وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا     ) ١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا          ) ١١(

)  ١٤(لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبـورا كَـثيرا           ) ١٣(مقَرنِين دعوا هنالك ثُبورا     
  ] )١٤-١١/الفرقان[

وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، بل كذَّبوا بيوم القيامة وما فيه مـن   
إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يـوم       .جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر م        

وإذا أُلقوا في   .منهمالقيامة من مكان بعيد، سمعوا صوت غلياا وزفيرها، من شدة تغيظها            
 دعـوا علـى     - وقد قُرِنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم      -مكان شديد الضيق من جهنم    
فيقال لهم تيئيسا، لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة، بـل           .أنفسهم بالهلاك للخلاص منها   

  .مرات كثيرة، فلن يزيدكم ذلك إلا غما، فلا خلاص لكم
ف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالـضوابط          عدم القيام بالتكالي  ) ٢

   الشرعية
 وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الجنة مع أهل النار فقال سبحانه على لـسان          

ولَم نك نطْعم   ) ٤٣(قَالُوا لَم نك من الْمصلِّين      ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     : (  أهل الجنة 
الْم  ينك٤٤(س (     ينضائالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـى  ) ٤٦تح

 ينقا الْيان٤٧(أَت ( ينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم)٤٨-٤٢/المدثر)  [٤٨([  
   أَدخلَكُم نار جهنم؟ما الذي: ثُم يسأَلُونَ المُجرِمين وهم في النارِ 

         ينلقَائ اتلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو  :      ينالذ نِينمالمُؤ نوا مكُوني لَم مهإِن
   لَواتونَ الصدؤلْقِ ا        . يونَ إِلَى خسِنحي ينالذ نوا مكُوني لَم مهإِنوا     وكُوني لَماءِ ، واللهِ الفُقَر

   يناكونَ المَسمطْعـونَ     . يوضخا ييمف مهعونَ موضخلِ فَياطلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنو



 ٣٠٤

وإِنهم كَانوا  . نَ  فيه من الكُفْرِ والاستهزاءِ ، وقَولِ الزورِ ، وكَانوا يتكَلَّمونَ فيما لاَ يعلَمو            
          ةري الآخقَابٍ فلاَ عابٍ ، وسلاَ حو ثعلاَ برٍ وشلاَ نرٍ وشونَ بِحنمؤلاَ ي .  مـاءَهى جتح
                قولُ حسالر اءَ بِها جوا أَنَّ مملفَع ، ةري الآخوا إِلَى االلهِ فعجرو ، تكَـانَ    . المَو ـنمو

تراً                  مكَـاف ـاتم نلأَنَّ م ، يهعٍ فافةُ شفَاعش ةاميالق موي هفَعنلاَ ت هفَإِن فَاتالص هذفاً بِهص
  .فَجزاؤه النار ، ويبقَى خالداً فيها 

  طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال) ٣
وقَيضنا : (  صد عن دين االله ومتابعة المرسلين، قال تعالى في هؤلاء          وخطوات الكفر التي ت   

                  ـنم لَتخ مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قحو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنياءَ فَزنقُر ملَه
     كَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن نم هِملقَب   رِيناسـذَا    ) ٢٥(وا خهوا لعمـسوا لَا تكَفَر ينقَالَ الَّذو
فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَابا شديدا ولَنجزِينهم أَسوأَ       ) ٢٦(الْقُرآَن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ      

أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كَانوا          ذَلك جزاءُ   ) ٢٧(الَّذي كَانوا يعملُونَ    
  ] ) ٢٨-٢٥/فصلت)  [٢٨(بِآَياتنا يجحدونَ 

  موا لَهنيسِ ، فَزالإِنو نينِ الجاطيش ناناً مأَقْراناً ودأَخ رِينلاَءِ الكَافؤهالَى لعااللهُ ت رسيـا  وم
بين أَيديهِم من أَمرِ الدنيا من الضلاَلَة والكُفْرِ واتباعِ الشهوات ، وما خلْفَهم مـن أَمـرِ                 

 جنـةَ  الآخرة ، فَحسنوا لَهم أَعمالَهم فَلَم يروا أَنفُسهم إِلاَ محسِنِين ، وأَوحوا إِلَيهِم إِنه لاَ        
                 هِملٌَقَـب نوا مكَفَر ينلَى الذع بجا وذَابِ مالع نم لَيهِمع بجفَو ، ابسلاَ حو ارلاَ نو
ممن فَعلُوا مثْلَ أَفْعالِهِم ، فَكَانوا جميعاً في الخَسارِ والدمارِ ، واستحقُّوا اللَّعن والخزي في               

نالد ةرا والآخي.  
                مهـضعقَالَ بو ، وا إِلَيهقَادنأَلاَ يو ، آنوا بِالقُرنمؤبِأَلاَ ي مهنيا بيموا فكَفَر ينى الذاصوتو 

 بِالْشعرِ ، أَوِ    إِذَا تلي القُرآنُ لاَ تنصتوا لَه ، وعارِضوه بِاللَّغوِ والباطلِ بِرفْعِ الصوت           : لبعضٍ  
  .لَعلَّكُم تكُونونَ أَنتم الغالبين . . الكَلاَمِ أَوِ الصفيرِ 

           ، هـفصاطَـةُ بِوالإِح ـنكمذَاباً لاَ تع ميقُهذيس هبِأَن رِينلاَءِ الكَافؤالَى هعااللهُ ت ددهتيو  
  مأَع أوبِأَس زِيهِمجيسو           لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحيني الدةَ فحالالص مالَهملأَنَّ أَع ، هِمال

 ئَاتيلَى السنَ إِلاَّ عوازجلاَ ي مهفَإِن كذَللئُ ويالس إِلاَّ القَبِيح هِمالمأَع نم ملَه قبي.  



 ٣٠٥

  داءُ الشالجَز كذَلـي       ونَ فقَـوبيـا ، ويهونَ فذَّبعي اروِ النه ، هائدااللهُ لأَع هدي أَعالذ ، يد
              مارِهكْبـتاسااللهِ ، و اتبِآي مهودحجو ملَى كُفْرِهع مهاؤزج يهداً ، وأَب يندالذَابِ خالع

  ٥٧٩.عن سماعها 
المشركين ، وقد اجتمع بعضهم إلى بعض ، وتلاقوا على طريق           أي أن هؤلاء الضالين من      

الضلال ـ تشكل منهم هذا الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه ، ليكيدوا به للنبى الكـريم ،   
وللقرآن الذي يتلوه عليهم ، وهو أن يشوشوا على النبي وهو يتلو القرآن ، ويكثروا مـن                 

.. لآذان ، ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة         اللفظ ، واللغط ، حتى لا تنفذ كلماته إلى ا         
وقد ظنوا أم ذا العبث الصبيانى يسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم               

  ..!مدوا أيديهم إليها ، وحجبوها عن عيوم 
وأَ الَّذي كانوا يعملُـونَ     فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً ولَنجزِينهم أَس      « :  قوله تعالى   

وفى .. هو ديد ، ووعيد لهؤلاء الذين يكبدون لآيات اللّه ، ويلقوا هازئين ساخرين              ..»
فَلَنذيقَن « : بدلا من قوله تعالى     » الَّذين كَفَروا   « إقامة الظاهر مقام المضمر فى قوله تعالى        

كفر ، إلى جهـنم ، وفى هـذا مـضاعفة           ـ إشارة إلى سوقهم مع جريمتهم ، وهى ال        » 
إم أشبه بالقاتل الـذي     .. لآلامهم ، حيث يرون وجه جريمتهم يصحبهم فى كل مكان           

  ..يحمل جثة قتيله وهو مسوق إلى ساحة الإعدام 
ـ إشارة إلى أن أعمالهم سـيئة       » ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ      « : وقوله تعالى   

ا ، وأا درجات متفاوتة فى السوء ، وأن الكبائر منها تجمع الصغائر فى كياا ، وأن                 كله
الكفر وهو رأس الخطايا كلها هو الذي يدانون به ، ويلقون أشد العذاب عليه ، فإنه ليس                 

ولهذا سيقوا إلى جهنم بجريمة الكفر ،       .. بعد الكفر ذنب ، ولا وراء عذاب الكافر عذاب          
  !. » ن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً فَلَنذيقَ« 

ذلك جزاءُ أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كـانوا بِآياتنـا               « : قوله تعالى   
والكافرون هم أعداء اللّه ، بل هم أعدى أعدائه ، وليس لهم جزاء عند اللّـه            .»يجحدونَ  
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إذ كانوا يجحدون بآيات اللّه ،      ..ث تكون دار خلود لهم ، لا يخرجون منها          إلا النار ، حي   
  ..ويكذبون رسله ، ويكفرون برم 

وقالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت            « : قوله تعالى   
هو عرض لمشهد من مشاهد القيامة لأهل الضلالة جميعا ،          . »سفَلين  أَقْدامنا ليكُونا من الْأَ   
وفى هذا المشهد ، حيث النار وقد احتوم جميعـا ، وأوصـدت             .. من تابعين ومتبوعين    

عليهم أبواا ـ لا يرى التابعون سبيلا للانتقام من الذين اتبعوهم ، إلا أن يـدعوا اللّـه    
وفى ! م م ، ويمكنهم منهم ، ليجعلوهم تحت أقـدامهم سبحانه أن يريهم إياهم ، ويجمعه    

وإن كان ذلك لا يخفف عنهم من       .. هذا شفاء لما فى صدورهم من موجدة ونقمة عليهم          
  ٥٨٠ !.العذاب شيئا

لقد كان من تزيين القرناء لهم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن ، حين أحسوا بما فيـه مـن                   
كلمة ..» لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ       : وقالَ الَّذين كَفَروا    «:سلطان  

كان يوصي ا الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون ا الجماهير وقد عجزوا عن مغالبة أثر               
  .القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير

»   آنهذَا الْقُروا لعمسهم ، ويغلب عقولهم ، ويفـسد       فهو كما كانوا يدعون يسحر    . »لا ت
ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكـن       . ويفرق بين الوالد وولده ، والزوج وزوجه      . حيام

كان يستخلص القلوب له ، فلا تحفل       . بفرقان اللّه بين الإيمان والكفر ، والهدى والضلال       
  .فكان هو الفرقان. بوشيجة غير وشيجته

»لغت لَّكُملَع يها فوالْغونَوب«.  
ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهـان ، ينتـهي إلى    . وهي مهاترة لا تليق   

  .المهاترة ، عند من يستكبر على الإيمان
ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن              

ولكن هذا كله ذهـب أدراج    . ويلغون بالسجع والرجز  . ويلغون بالصياح والهرج  . القرآن
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والحق غالـب مهمـا جهـد       . الرياح وغلب القرآن ، لأنه يحمل سر الغلب ، إنه الحق          
  :وردا على قولتهم المنكرة يجيء التهديد المناسب ! المبطلون

»          معوا يي كانأَ الَّذوأَس مهنزِيجلَنيداً ، ودذاباً شوا عكَفَر ينالَّذ يقَنذـزاءُ   . لُونَفَلَنج كذل
  .»أَعداءِ اللَّه النار ، لَهم فيها دار الْخلْد ، جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ

وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين ، الذين زين لهم قرناؤهم          . وسرعان ما نجدهم في النار    
وقالَ الَّذين  «: ى إليها مطافهم    ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأغروهم ذه المهلكة التي انته          

ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ ، نجعلْهما تحت أَقْدامنا ، ليكُونا مـن               : كَفَروا  
ينفَلنا     «: إنه الحنق العنيف ، والتحرق على الانتقام        .»الْأَسأَقْـدام ـتحمـا تلْهعجن« .

»يلينفَلالْأَس ن٥٨١ !وذلك بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين. »كُونا م  
خالدين فيها أَبدا لَا يجِـدونَ      ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        : ( وقال تعالى 

ي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا           يوم تقَلَّب وجوههم ف   ) ٦٥(وليا ولَا نصيرا    
ربنـا آَتهِـم    ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         ) ٦٦(الرسولَا  

  ])٦٨-٦٤/الأحزاب)  [٦٨(ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
إِنَّ االلهَ تعالى لَعن الكَافرِين ، وأَبعدهم من كُلِّ خيرٍ ، وطَردهم من رحمته ، وأَعد لَهم في                  

    رعستتو دقتاراً تن ةرالآخ.  ولُـونَ عحـداً ، لا يأَب يندالخ منهارِ جي ننَ فقَوبيلاَ  وـا وهن
           ذَابِِهعأْسِ االلهَ وب نراً ماصم نونَ لَهجِدلا يولُونَ ، وزيراً       .يـصلاَ نـاً ويلونَ وجِدلاَ ي مهو

ينصرهم ، وينقذُهم من عذَابِ االلهِ ، حين تقَلَّب وجوههم في النارِ من جانِبٍ إِلى جانِبٍ                
يـا ليتنـا أَطَعنـا االلهَ       : ما يقَلَّب اللَّحم فَوق النارِ ، وحينئذ يقُولُونَ متحسرِين          آخر ، كَ  

ورسولَه فيما جاءَنا به في حياتنا الدنيا ، من دعوة إِلى االلهِ ، وتحذيرٍ من عذَابِه ، ولَو أَننـا                   
  سرنا االلهَ وأْسِ االلهِ                 أَطْعب نا مذُنقني نا سملَن جِدلا نو ، منهارِ جفي ن قَلَّبتن موا اليا كُنلَم ولَه

ذَابِهع ننا مجِيري نلاَ مو ،.  
           منهارِ جذَابِ في نةَ العدونَ شقَاسي مهونَ ، ورقَالَ الكَافنـا   :  ونا إِننا أَطَعبنـا في    رتمأَئ 

الضلاَلة ، وكُبراءَنا ، وأَشراف قَومنا ، فَجعلُونا نضلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذي يؤدي إلى               
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      كتانِيدارِ بِوحإِلى الإِقْرو بِك انينِ      . الإِيمترم ذابالع ملَه فعأَضنا وبر : مرِهكُفةً لرم  بِك 
 كتمحر نم مهداطْرو مزِهاخو مانا ، اللهإِي هِملالةً لإِضرم٥٨٢ .، و  

ففيه ديد لتلك الجماعات التي إن لم تصحح إيماا ، أصبحت فى عداد الكافرين ، وليس                
 يخرجون  للكافرين عند اللّه إلا اللعنة وسوء الدار ، حيث يترلون أسوأ مترل في جهنم ، لا               

من عذاا المطبق عليهم أبدا ، ولا يجدون وليا يقف إلى جانبهم ، ولا نصيرا ينـصرهم ،                  
  .ويدفع عنهم هذا البلاء المشتمل عليهم

فى .»يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا             « : قوله تعالى   
إم يقلبون علـى  ..ية عرض لصورة من صور العذاب التي يلقاها الكافرون يوم القيامة       الآ

كلما نضجت جلودهم بدلهم اللّـه جلـودا غيرهـا          .. وجوههم في جهنم ، وهم أحياء       
وهم في هذا العذاب لا يملكون إلا       .. ليذوقوا العذاب ، ألوانا ، وليطعموه حميما وغساقا         

يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه     « : على خلافهم للّه والرسول ، فيقولون       صرخات الندم والحسرة ،     
  !.وأنى لهم أن يصلحوا ما أفسدوا ؟ لقد فات الأوان.. »وأَطَعنا الرسولَا 

م أي أن من مقولا   .»وقالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         « : قوله تعالى   
ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا       « : التي يقولوا ، ويعتذرون ا هو قولهم        

«.  
إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم ، وقد كانوا تبعا لهم ، فأوردوهم هذا المورد               . 

 سيقولونه يوم القيامة ، وعبر عنه بالفعل        هو حكاية لما  » وقالُوا  « : فقوله تعالى   .. الوبيل  
وتلك حجة داحضة ، وعـذر غـير        ..الماضي ، لأن هذا القول واقع في علم اللّه القديم           

  ..! مقبول 
لقد باعوا أنفسهم لسادم ، وعطلوا العقل الذي وهبه اللّه إياهم ، فلم يصغوا إلى آيـات                 

فتوا بعقولهم وقلوم إلى هذا النور الـذي        اللّه ، ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول ، ولم يلت         
فإذا دفع م   ... بل تركوا لغيرهم مقودهم ، وأسلموه زمامهم        .. غمر الآفاق من حولهم     

  .قائدهم إلى الهاوية ، فهم الملومون ، ولا لوم على أحد

                                                 
  أيسر التفاسير أسعد حومد - ٥٨٢



 ٣٠٩

هذا هو الجزاء الـذي     . »يراً  ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِ       « : قوله تعالى   
إم لا يملكون أن ينتقمـوا      .. يجزى به الضالون سادم ، ورؤساء الكفر والضلال فيهم          

لأنفسهم منهم بغير هذا الدعاء إلى اللّه أن يضاعف لهم العذاب ، الـذي يلقـاه هـؤلاء                  
 ، فليذهبوا   فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب الأوفر من متاع الدنيا         .. الأتباع  

  ٥٨٣ ..!كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة 
إن اللّه طرد الكافرين من رحمته ، وهيأ لهم نارا مسعرة متوقدة ، فهـي معـدة جـاهزة                   

باقين فيها عهدا طويلا ، لا يعلم مداه إلا اللّه ولا اية لـه            ..» خالدين فيها أَبداً  «.حاضرة
وهم مجردون من كل عون ، محرومون من كل نصير ،           . حيث يشاء اللّه  إلا في علم اللّه ،      

لا يجِـدونَ وليـا ولا      «:فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ، بمعونة من ولي ولا نصير              
  ..» نصيراً

» يوم تقَلَّب وجوههم فـي النـارِ      «:أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم          
 تغشاهم من كل جهة ، فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها               والنار..

! ، والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكـال               
  ..» يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا: يقُولُونَ «

إنما هي الحسرة على ما     . ة ، فقد فات الأوان    وهي أمنية ضائعة ، لا موضع لها ولا استجاب        
ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادم وكبرائهم ، الذين أضلوهم ، وبالإنابة إلى              ! كان

ربنا إِنا أَطَعنا سـادتنا وكُبراءَنـا فَأَضـلُّونا        : وقالُوا  «:اللّه وحده ، حيث لا تنفع الإنابة        
ففـيم  . هذه هـي الـساعة    ..» م ضعفَينِ من الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً      ربنا آتهِ . السبِيلَا

  ٥٨٤ !السؤال عنها؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشئوم فيها
  : النفاق ) ٤
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 وعـد اللَّـه   : ( وعد االله المنافقين النار ، وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه، قال تعالى               
              ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو ينقافنالْم

 يمقم ذَاب٦٨/التوبة)  [٦٨(ع ([  
        منهج ارالكُفَّارِ نو قَاتافالمُنو ينقافنلْمالَى لعااللهُ ت دأَع قَدءِ        وـولَـى سا عبِه مهدعوو ، 

                 ـنـا ميهف ملَهداً ، وأَب ينلَّدخا ميهكُثُونَ فميسو ، مهنالَى ععااللهُ ت هي ذَكَرالذ هِمنِيعص
     يهِمكْفا يذَابِ مالعاءِ والجَز )  مهبسح (   محر ـنم مهدطَرااللهُ ، و مهنلَعو ،   ـملَهو ، ـهت

       منهذَابِ جع رغَي مائد يمقم ذَابـي         : عا فم رهصيمِ يالحَمو ، مهجوهو لْفَحومِ يمكَالس
 طُونِهِم٥٨٥ .ب  

نار جهنم خالدين فيها ، لا يتحولـون        .. هو الجزاء الذي أعده اللّه لأهل النفاق والكفر         "
ثم مـن  .. لا شىء لهم غيرهـا  ..ي هى كلّ ما لهم عند اللّه       هى حسبهم ، أ   .. عنها أبدا   

وراء جهنم وعذاا ، لعنة اللّه القائمة عليهم ، وعذاب مقيم لا يفتر عنـهم وهـم فيـه                   
  ٥٨٦ " ..مبلسون 

المنافقون في كل زمـان وفي كـل        . المنافقون والمنافقات من طينة واحدة ، وطبيعة واحدة       
.  ، ولكنها ترجع إلى طبع واحد ، وتنبع من معين واحـد            تختلف أفعالهم وأقوالهم  . مكان

سوء الطوية ولؤم السريرة ، والغمز والدس ، والضعف عن المواجهـة ، والجـبن عـن                 
أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عـن المعـروف ،           . تلك سمام الأصيلة  . المصارحة

بالمنكر وينهون عن المعـروف     وهم حين يأمرون    . والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس      
يستخفون ما ، ويفعلون ذلك دسا وهمسا ، وغمزا ولمزا ، لأم لا يجرؤون على الجهـر               

فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ، ولا         » نسوا اللّه «إم  . إلا حين يأمنون  
لهـم ولا   اللّـه فـلا وزن      » فنسيهم«يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويداروم         

وما يحسب  . وإم لكذلك في الدنيا بين الناس ، وإم لكذلك في الآخرة عند اللّه            . اعتبار
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الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء ، الذين يجهرون بآرائهم ، ويقفـون خلـف               
  .عقائدهم ، ويواجهون الدنيا بأفكارهم ، ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار

س ليذكروا إله الناس ، فلا يخشون في الحق لومة لائم ، وأولئك يذكرهم              أولئك ينسون النا  
  .اللّه فيذكرهم الناس ويحسبون حسام

فهم خارجون عن الإيمان ، منحرفون عن الطريق ، وقـد       ..» إِنَّ الْمنافقين هم الْفاسقُونَ   «
 والْمنافقات والْكُفَّار نار جهـنم      وعد اللَّه الْمنافقين  «: وعدهم اللّه مصيرا كمصير الكفار      

    مهبسح ييها ، هف يندوفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم    .»خال.» اللَّه مهنلَعفهـم  ..» و
هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفـة الـضالة ،   .. » ولَهم عذاب مقيم «..مطرودون من رحمته    

ولقد حوى تاريخ البشرية من قبـل      . ة لها نظائر وأمثال   ليست جديدة ، ففي تاريخ البشري     
ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة        . هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز     

وكـانوا  . المستقيمة والطريق القويمة ، بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الأرض            
  ٥٨٧ . من ذلك كله شيءأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فلم يغن عنهم

وبين سبحانه موقعهم في النار وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الـدركات عـذابا                
) ١٤٥(إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَـن تجِـد لَهـم نـصيرا                : (  وحرا

  ])١٤٥/النساء[
    س ينقافالَى إنَّ المُنعقُولُ تي       قَاتفَلِ طَبي أَسف مهيرصكُونُ مي )  كَاترد (    لَنو ، منهارِ جن

  .ينصرهم أَحد من عذَابِ االلهِ 
هـو  » إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهـم نـصيراً        « : وقوله تعالى   

هذا العذاب الذي يلاقيه المنافقون ، وأم فى الدرك لأسفل من           كشف للمؤمنين عن هول     
  !النار ، يترلون منها للترل الدون ، الذي بعده مترلة ، الأئمة والكافرين

إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّه وأَخلَصوا دينهم للَّه فَأُولئك مع           « :  وقوله تعالى   
هو استثناء يفتح به باب الأمل والرجاء فى النجاة من هذا المصير ، لمن بقيـت                » لْمؤمنِين  ا

منه فى كيان المنافقين بقية من خير ، يستطيع ا أن يفتح له طاقة من نور يهتدى ـا إلى                    
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طريق اللّه ، فيرجع إليه ، ويؤمن به ، ويخلص دينه له ، فلا يرجع إلى ما كان فيـه مـرة                      
فإنه إن فعل كان فى المؤمنين ، وكان له ما للمؤمنين من الأجر العظـيم الـذي            .. ى  أخر

  ٥٨٨.»وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً « : وعدهم اللّه به 
  .إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب ، فلا ينطلقون ولا يرتفعون

الثقلة التي ـبط ـم إلى       ! لحرص والحذر ، والضعف والخور    ثقلة المطامع والرغائب ، وا    
مذَبذَبِين بين  «: والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين       . موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين   

كلاءِ     . ذللا إِلى هؤلاءِ ويئـة أنفـسهم          ..» لا إِلى هؤ فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون
  ..» في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ«صير المهين وإعدادها لذلك الم

وهم كانوا يوالون الكفار في الـدنيا ، فـأنى ينـصرهم            .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار      
  الكفار؟

إِلَّـا  «: باب التوبة لمن أراد النجاة ..  باب النجاة - بعد هذا المشهد المفزع  -ثم يفتح لهم    
. فَأُولئك مـع الْمـؤمنِين    . حوا ، واعتصموا بِاللَّه ، وأَخلَصوا دينهم للَّه       الَّذين تابوا وأَصلَ  

  ..» وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً
فالتوبـة  .. » إِلَّا الَّذين تـابوا وأَصـلَحوا     «: وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول        

ولكنه هنا ينص على الاعتصام     . نان الاعتصام باللّه ، وإخلاص الدين للّه      والإصلاح يتضم 
. لأنه يواجه نفوسا تذبذبت ، ونافقت ، وتولت غـير اللّـه           . باللّه ، وإخلاص الدين للّه    

فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ، على التجرد للّه ، والاعتصام بـه وحـده                 
ليكـون في   .. لمذبذبة ، وتلك الأخلاق المخلخلة      وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر ا      

  ..الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك ، وفي الإخلاص للّه وحده خلوص وتجرد 
بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ، وـبط                

  .م في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار
المـستعلين  . ع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّـه وحـده           وبذلك يرتف 

 - ومـن معهـم      -وجزاء المـؤمنين    .. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان       . بالإيمان

                                                 
  )٩٤٤ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٨٨



 ٣١٣

وذه اللمسات المنوعة ، يكـشف      .»وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً     «: معروف  
ين في اتمع المسلم ، ويقلل من شأم وينبه المؤمنين إلى مزالـق النفـاق ،                حقيقة المنافق 

ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منهم خير ، أن يخلص نفسه             . ويحذرهم مصيره 
  ٥٨٩..، وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص 

   :الكبر ) ٥
والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا واسـتكْبروا     : (  ال تعالى    وهذه صفة يتصف ا عامة أهل النار ، ق        

  ]) ٣٦/الأعراف) [٣٦(عنها أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
              ها ، وولقَب نوا عركْبتاسو ، هلسر دلَى أَحع لَةزااللهِ المُن اتوا بِآيكَفَر ينا الذا   أَماعِ مبنِ اتع

فَهؤلاَءِ سيكُونونَ من أَصـحابِ النـارِ أَبـداً ، لاَ    . . . جاءَ فيها ، وعنِ العملِ بِما فيها    
  ) .خالدين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »  الن تجتلُنِى     احخدي هذه ةُ فَقَالَتنالْجو ار
وقَالَت هذه يدخلُنِى الضعفَاءُ والْمساكين فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ لهذه          . الْجبارونَ والْمتكَبرونَ 

 وقَالَ لهذه أَنـت     - من أَشاءُ     وربما قَالَ أُصيب بِك    -أَنت عذَابِى أُعذِّب بِك من أَشاءُ       
  ٥٩٠.»رحمتى أَرحم بِك من أَشاءُ ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها 

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �وع ،  :       ارالن فَقَالَت ، ارالنةُ ونالْج تمصتلُنِي : اخخدي
يدخلُنِي ضعفَاءُ الناسِ وأَسقَاطُهم ، فَقَالَ اللَّه للنارِ        : نَ والْمتكَبرونَ ، وقَالَت الْجنةُ      الْجبارو

 :          ةنلْجقَالَ لاءُ ، وأَش نم بِك يبذَابِي أُصع تـاءُ ،        : أَنأَش نم بِك يبي أُصتمحر تأَن
 ةداحكُلِّ ولاوهلْؤا مكُمن٥٩١.م  

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نةُ       :  ، قَالَ     �وعنالْج فَقَالَت ، ارالنةُ ونالْج تجتي   : احـالا بم
       ارالن قَالَتفَاءُ ؟ وعالضاءُ ولُنِي الْفُقَرخدكَ    : يتالْمونَ واربلُنِي الْجخدي يالا بونَ ؟ فَقَالَ   مرب

                                                 
  )٧٨٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٨٩
   )٧٣٥١(صحيح مسلم  - ٥٩٠
  صحيح) ٧٤٧٦)(٥١٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١



 ٣١٤

  ارِ          : اللَّهلنقَالَ لاءُ ، وأَش نم بِك محي أَرتمحر تاءُ ،       : أَنأَش نم بِك يبذَابِي أُصع تأَن
  ٥٩٢.ولكُلِّ واحدة منهن ملْؤها

  اعزبٍ الْخهو نارِثَةَ بح تعمقَالَ س دالنِ خب دبعم نوع  ولُ اللَّـهسقُولُ قَالَ ري ى-� - 
أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنة كُلُّ ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه لأَبره أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ               « 

  .٥٩٣»النارِ كُلُّ جواظ زنِيمٍ متكَبرٍ 
: الزنيم  - لمال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل االله        الجموع المنوع الذى يجمع ا    : الجواظ  

ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى      : ( وهذا مصداق قوله تعالى    ، دعى النسب الملحق م   
 رِينكَبتلْمى لثْوم منهي جف سةٌ أَلَيدوسم مهوهجو ٦٠/الزمر) [٦٠(اللَّه([  

 يا محمد يوم القيامة ، الذين كَذَبوا علَى االلهِ ، فَزعموا أَنْ لَه ولَداً أَو صـاحبةً أَو                    وترى
الخ قَد اسودت وجوههم من الخزيِ والحَزن والكَآبة        . . شرِيكاً ، أَو عبدوا مع االلهِ شركَاءَ        

   لُونَ الندخي ثُم ،  هقُّونحتسي يالذ ذَابا العيهلْقَوا فيل ناًَ   . ارـجيـةً سكَاف منهج تسلَي أَو
          مرِهبجتو مرِهكَببِ تبانَ بِسوالهَو يزا الخيها فورفَي رينكَبتلْملاً لئومـنِ   . وع هِملاَئعتاسو

 قلحل اديقالان.  
  ـــــــــــــــــ

                                                 
  حيحص) ٧٤٧٧) (٥١٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٢
  )٧٣٦٨(صحيح مسلم  - ٥٩٣



 ٣١٥
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  .ما عملُ أَهلِ الْجنة ؟ وما عملُ أَهلِ النارِ ؟  : - رحمه اللَّه - ابن تيميةسئلَ 

  ابفَأَج :      ، ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح "    ةنلِ الْجلُ أَهمـلِ      " علُ أَهمعى ، وقْوالتانُ والْإِيم
             هـلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو انُ بِاَللَّهالْإِيم ةنلِ الْجالُ أَهمانُ، فَأَعيصالْعو وقالْفُسو ارِ الْكُفْرالن

      الشو هرشو رِهيرِ خانُ بِالْقَدالْإِيمرِ ومِ الْآخوالْيو  انتادا        : هدمحأَنَّ مو إلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إلَهادهش
 تيالْب جحانَ وضمر موصو كَاةاءُ الزإِيتو لَاةالص إِقَامو، ولُ اللَّهسر.  

   . وأَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك
  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "           بِـرو، ـدهفَـاءُ بِالْعالْوو ،ـةاناءُ الْأَمأَدو، يثدالْح قدص

         ينيمالْـآد نم لُوكمالْمينِ وكسالْميمِ وتالْيارِ وانُ إلَى الْجسالْإِحامِ، وحلَةُ الْأَرصنِ، ويدالالْو
  .لْبهائمِ وا

  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع "         ةُ اللَّهيشخو ،هولسرلو ةُ لَهبحالْمو، هلَيكُّلُ عوالتو لَّهل لَاصالْإِخ
 همنِعل كْرالشو، هكْملَى حع ربالصو ،هةُ إلَيابالْإِنو ،هتمحاءُ رجرو.  

و   نم "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "          ـهةُ إلَيغْبالرو هأَلَتسمو، هاؤعدو اللَّه كْرذو ،آناءَةُ الْقُررق .
  نمو "    ةنلِ الْجالِ أَهمبِيلِ اللَّ        " : أَعي سف ادالْجِهكَرِ، وننِ الْمع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَم ه

 ينقافنالْملْكُفَّارِ ول .  
  نمو "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "            ـنمع فُـوعتـك ،ومرح نم يطعتك، وقَطَع نلَ مصأَنْ ت

ءِ والْكَاظمين  الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضرا    ) ١٣٣(للْمتقين  { ظَلَمك ؛ فَإِنَّ اللَّه أَعدها      
 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ وي١٣٤، ١٣٣/آل عمران[}) ١٣٤(الْغ.[  

  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمى الْكُفَّارِ          " : أَعتلْقِ حيعِ الْخملَى جعورِ، ويعِ الْأُممي جلُ فدالْع .
ذثَالُ هأَمالِ ومالْأَع ه.  

فَمثْلُ الْإِشراك بِاَللَّه والتكْذيبِ بِالرسـلِ والْكُفْـرِ والْحـسد          " : عملُ أَهلِ النارِ    " وأَما  
         ادنِ الْجِهنِ عبالْجمِ وحالر ةيعقَطرِ ودالْغشِ واحالْفَوالظُّلْمِ وو ةانيالْخبِ والْكَذـلِ   وخالْبو 



 ٣١٦

       ـدنعِ عـزالْجو ،كْرِ اللَّـهم ننِ مالْأَمو ،حِ اللَّهور نأْسِ مالْيو، ةلَانِيالْعو رالس لَافتاخو،
           هتانو هودداءِ حدتاعو ،ضِ اللَّهائفَر كرتمِ ، وعالن دنطَرِ عالْبرِ والْفَخبِ، وائصالْم  هاتمرح اك

،وخوف الْمخلُوقِ دونَ الْخالقِ، ورجاءِ الْمخلُوقِ دونَ الْخالقِ، والتوكُّلِ علَى الْمخلُـوقِ      
دونَ الْخالقِ، والْعملِ رِياءً وسمعةً ،ومخالَفَة الْكتابِ والسنة ، وطَاعـة الْمخلُـوقِ فـي               

يصعـا            ممل انمتالْكو ،قالْح دحجو ،اللَّه اتاءِ بِآيزهتاساللِ، واطبِ بِالْبصعالتقِ، والالْخ ة
 ةادهشلْمٍ وع نم هارإظْه جِبي .  

  نمارِ    " ولِ النلِ أَهمفْسِ الَّ     " علُ النقَتنِ ويدالالْو قُوقعو رحالس      ـقرِ الْحيبِغ اللَّه مري حت
               لَـاتافالْغ اتنـصحالْم قَـذْفو ،ـفحالز نم اررالْفا ،وبأَكْلُ الريمِ ،وتالِ الْيأَكْلُ مو

  اتنمؤيلُ  . الْمفْصتنِ  " ويلَتمالْج "     ن؛ لَك نكملَا ي "    ةنلِ الْجالَ أَهمي    "أَعلُ فخدا تكُلَّه 
ومـن  { : كُلَّها تدخلُ في معصية اللَّه ورسوله       " أَعمالَ أَهلِ النارِ    " طَاعة اللَّه ورسوله و   

             كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي  يمظالْع زالْفَو
)١٣ (               هِـينم ـذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
  .٥٩٤واَللَّه أَعلَم }  ] ١٤-١٣/النساء)  [١٤(

 بـنِ   عن عيـاضِ    جماع الذنوب التي تدخل النار ، ففي صحيح مسلم          �وبين الرسول   
      ولَ اللَّهسأَنَّ ر ىعاشجارٍ الْممح-� -       هتطْبى خمٍ فوي نِى أَنْ     «  قَالَ ذَاترى أَمبأَلاَ إِنَّ ر

أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِى يومى هذَا كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَلٌ وإِنى خلَقْت عبادى               
ح              ـملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ينِهِمد نع مهالَتتفَاج يناطيالش مهتأَت مهإِنو مفَاءَ كُلَّهن

                 هقَـتضِ فَمـلِ الأَرإِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّها ولْطَانس زِلْ بِهأُن ا لَمرِكُوا بِى مشأَنْ ي مهترأَمو م
               لْـتزأَنو بِك ىلتأَبو كيلتلأَب كثْتعا بمقَالَ إِنابِ وتلِ الْكأَه نا مقَايإِلاَّ ب مهمجعو مهبرع

ريـشا فَقُلْـت   علَيك كتابا لاَ يغسِلُه الْماءُ تقْرؤه نائما ويقْظَانَ وإِنَّ اللَّه أَمرنِى أَنْ أُحرق قُ        
             قفأَنو زِكغن مهاغْزو وكجرختا اسكَم مهرِجختةً قَالَ اسزبخ وهعدى فَيأْسوا رثْلَغإِذًا ي بر

           اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ثْلَهةً مسمثْ خعبا نشيثْ جعابو كلَيع قفننلُ  قَا. فَسأَهلَ و
الْجنة ثَلاَثَةٌ ذُو سلْطَان مقْسِطٌ متصدق موفَّق ورجلٌ رحيم رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذى قُربـى               

                                                 
  فما بعدها) ٤٢٢ص  / ١٠ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٩٤



 ٣١٧

 وأَهلُ النارِ خمسةٌ الضعيف الَّذى لاَ زبر لَـه          - قَالَ   -ومسلمٍ وعفيف متعفِّف ذُو عيالٍ      
إِلاَّ                  الَّذ قإِنْ دو عطَم فَى لَهخى لاَ يالَّذ نائالْخالاً ولاَ ملاً وونَ أَهعبتا لاَ يعبت يكُمف مه ين

 كالمو كلأَه نع كعادخي وهسِى إِلاَّ وملاَ يو بِحصلٌ لاَ يجرو هان٥٩٥»خ .  
  نعينك: نغزك -سيئ الخلق : الشنظير -العقل : ر الزب-أضل : اجتال -يكسر : يثلغ 

إِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُـم      :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن عياضِ بن حمارٍ الْمجاشعي، قَالَ     
دي فَهو لَهم حلالٌ، وإِني     كُلُّ مالٍ نحلْته عبا   : ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا، وإِنه قَالَ       

خلَقْت عبادي حنفَاءَ كُلَّهم فَأَتتهم الشياطين فَاجتالَتهم عن دينِهِم، وحرمت علَـيهِم مـا              
 اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الأَرضِ      أَحلَلْت لَهم، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزلْ بِه سلْطَانا، وإِنَّ           

فَمقَتهم عربهم وعجمهم إِلا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ، وإِنَّ اللَّه أَمرنِـي أَنْ أَغْـزو قُريـشا،      
ةً، فَقَالَ         : فَقُلْتزبخ وهعدى يتي حأْسوا رثْلَغإِذًا ي مهإِن ،با ري:     يلتأَبو كيلتلأَب كثْتعا بمإِن 

          اللَّـه كزعي مهفَاغْز ،قَظَةالْيامِ وني الْمف هؤقْراءُ تالْم سِلُهغا لا يابتك كلَيع لْتزأَن قَدو ،بِك
       أَم ةسمبِخ كدما نشيثْ جعابو ،كلَيع فَقني قفأَنو      ،اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ،هِمثَال

إِمام مقْسِطٌ، ورجلٌ رحيم رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذي قُربى ومسلمٍ، ورجـلٌ            : أَهلُ الْجنة ثَلاثَةٌ  
بر لَه، الَّذين هم فيكُم تبع لا       الضعيف الَّذي لا ز   : غَنِي عفيف متصدق، وأَهلُ النارِ خمسةٌ     

يبتغونَ بِذَلك أَهلا ولا مالا، ورجلٌ إِنْ أَصبح أَصبح يخادعك عن أَهلك ومالك، ورجلٌ              
شالْفَاح يرظنالشو ،بِه بإِلا ذَه قإِنْ دو عطَم فَي لَهخقَالَ"لا ي :ذَكَرو بالْكَذلَ وخ٥٩٦. الْب  

  ـــــــــــــــ 

                                                 
  )٧٣٨٦(صحيح مسلم - ٥٩٥
  صحيح) ١٤٣٩٧)(٣٣٢ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩٦
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ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـا      { : قال االله تعالى    
  م متدجلْ وفَه                ينملَـى الظَّـالع ةُ اللَّهنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُوا نقح كُمبر دعا و

وبينهمـا  ) ٤٥(الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجا وهم بِالْآَخرة كَافرونَ           ) ٤٤(
عراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنـة أَنْ سـلَام            حجاب وعلَى الْأَ  

وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ قَـالُوا   ) ٤٦(علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ      
ونادى أَصحاب الْـأَعراف رِجالًـا يعرِفُـونهم        ) ٤٧(ظَّالمين  ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ ال     

أَهؤلَاءِ الَّذين أَقْسمتم لَا    ) ٤٨(بِسِيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ          
ونادى أَصحاب  ) ٤٩(ا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ       ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُوا الْجنةَ لَ     

النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مما رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه حرمهمـا                 
   رِينلَى الْكَاف٥٠(ع (  ينذُوا دخات ينالَّذ         ماهـسنن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعا وولَه مه

  ]٥١-٤٤/الأعراف[} ) ٥١(كَما نسوا لقَاءَ يومهِم هذَا وما كَانوا بِآَياتنا يجحدونَ 
تعالَى علَى النعيمِ الذي أَسبغه علَيهِم ربهم       وبعد أَنْ يستقر أَهلَ الجَنة فيها ، ويحمدونَ االلهَ          

                   ـنممـاً منَ قَووريبِ ، وصالنذَابِ والع نم يهف ما هنَ مورارِ ، فَيلِ النلَى أَهونَ ععطَّلي ،
اللهِ ، ويكْفُرونَ بِها ، ويسخرونَ مـن        عرفُوهم في الحَياة الدنيا ، وكَانوا يكَذِّبونَ بِآيات ا        

المُؤمنِين ، ويشكِّكُونَ في صدقِ ما جاءَ بِه الأَنبِياءُ عن ثَوابِ االلهِ للْمؤمنِين ، فَاعلي الخَيرِ ،                 
       هونباطخفَي ، رِمينالمُج المُكَذِّبِين رظتني يذَابِ الذنِ الععو   ينلقَائ ـا     : مم نحا نندجو لَقَد

                  متـدجلْ وحِ ، فَهاللِ الصمالعو انلَى الإِيماءً عزقّاً ، جح ، اتنجيمٍ ، وعن ننا مبا رندعو
أَنْ : يجِيبهم أَهلُ النـارِ     أَنتم يا أَصحاب النارِ ما وعدكُم ربكُم من عذَابٍ ونكَالٍ حقّاً؟ فَ           

      كا ذَلندجو لَقَد ، معن .          نلعم نلعبِالكُفْرِ ، ي فُسِهِملَى أَنروا عقأَنْ ي دعبـةَ االلهِ    : ونأَنْ لَع
  .مستقرةٌ علَى الظَّالمين لأَنفُسِهِم بِالكُفْرِ والمَعاصي 



 ٣١٩

إِنهم الذين يصدونَ عن سـبِيلِ االلهِ ،        : تعالَى هؤلاَءِ الظَّالمين لأَنفُسِهِم فَيقُولُ      ويعرف االلهُ   
ويمنعونَ الناس من اتباعِ ما شرع االلهُ من الهُدى ، وما جاءَت بِه النبوات ، ويبغـونَ أَنْ                  

   عبيلُ االلهِ مكُونَ سـي              تقَـاءِ االلهِ فونَ بِلكْفُريو ، دا أَحلُكَهسى لاَ يتح ةيمقتسم رةً غَيجو
الآخرة ، لاَ يصدقُونَ ولاَ يؤمنونَ ، ولذَلك فَإنهم لاَ يبالُونَ بِما يأْتونَ من منكَـرِ القَـولِ                  

  . لقَاءَ االلهِ وحسابه والفعلِ ، لأنهم لاَ يرجونَ
يمنع وصولَ أَهلِ النارِ    ) حجاباً  ( إِنَّ بين أَهلِ الجَنة ، وأَهلِ النارِ حاجزاً         :  ويقُولُ تعالَى   

} بِسورٍ لَّه باب  فَضرِب بينهم   {إِلَى الجَنة ، وهو السور الذي قَالَ عنه تعالَى في آية أَخرى             
 افرالأَع وهو.  

يقف علَى الأَعراف أُناس تساوت حسناتهم مع سيئَاتهِم ، فَلاَ هم من            : ويقُولُ المُفسرونَ   
 فـيهِم ، ولكـنهم      أَهلِ الجَنة ، ولا هم من أَهلِ النارِ ، وهم ينتظرونَ حتى يقْـضي االلهُ              

 هتمحرو همكَرو هنةَ بِمااللهُ الجَن ملَهخدي أَنْ يونَ فعطْمي.  
( وأَهلُ الأَعراف يعرِفُونَ كُلا من أَهلِ النارِ وأَهلِ الجَنة بِسِيماهم التي وصـفَهم االلهُ بِهـا              

  جالو اضيب يهي              وةُ الترالقَتو هجالو وادسو ، ةلِ الجَنأَه وهجلُو وعي تيمِ التعةُ النرضنو ، ه
سلاَم : ويتوجه أَهلُ الأَعراف إلَى أَهلِ الجَنة بِالسلاَمِ قَائلين لَهم          ) . ترهق وجوه أَهلِ النارِ     

  .لُونها مهنئين بِالفَوزِ بِالحسابِ ، طَامعين في أَنْ يدخلََهم االلهُ الجَنةَ معهم علَيكُم ، يقُو
إِنَّ أَهـلَ  ) لَم يدخلُوها وهـم يطْمعـونَ   ( وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ في تفْسِيرِ قَوله تعالَى      

هلِ الجَنة بعد أَنْ يجتازوا الحساب ، وقَبلَ أَنْ يدخلُوا الجَنـةَ ، إِذْ              الأَعراف يسلِّمونَ علَى أَ   
  .يكُونونَ طَامعين في دخولها لما رأَوه من يسرِ الحسابِ  

         ذُوا بِااللهِ موعارِ تلِ النأَه ةإلَى جِه مهارصأَب تهجا اتكُلَّمنـا لاَ        وبقَـالُوا رو ، هِمازِلنم ن
 ينممِ الظَّالالقَو علْنا معجت.  

                 ماهـارِ ، بِـسِيمي النف مهو ، كرةَ الشقَادالكُفْرِ ، و وسؤر افرلُ الأَعأَه رِفعيو ) أَي
   هِموهجو ادوبِس (   ينلقَائ مهونعقَرفَي :ـنِ          لَمغي لَمالمَالَ ، و كُمعمجو ، كُمتكَثْر كُمفَعنت 

عنكُم استكْباركُم ، من عذَابِ االلهِ ، وها أَنتم قَد صرتم إلَى ما أَنتم علَيه من العـذَابِ ،                   
  .وسوءِ المَصيرِ 
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    ينعقَرم ينخبوم مقُولُونَ لَهي وا             ثُمكَـان ينالـذ ـةلِ الجَنإِلَى أَه مهظَارونَ أَنتلْفي مهو ، 
             هنم ةمحااللهُ بِر مهيبصونَ أَنْ يدعبتسييا ، ونالد اةي الحَيف مهنونَ مرخسي :   ينلاَءِ الـذؤأَه

      ور؟ ألاَ تمهمحري أَنَّ االلهَ لَن متنرِ االلهِ       ظَنبِأَم ميلَ لَها قنَ م :      فولاَمٍ ، لاَ خةَ بِسلُوا الجَنخاد
  .علَيكُم فيما تستقْبِلُونه من أَمرِكُم ، ولاَ أَنتم تحزنونَ علَى ما خلَّفْتم وراءَكُم في الدنيا 

 النارِ يوم القيامة في ذَلك المَوقف العظيمِ ، وسـؤالهِم أَهـلَ     يخبِر االلهُ تعالَى عن ذلَّة أَهلِ     
             ةلُ الجَنأَه هِملَيع درفَي ، هِمامطَعو ابِهِمرش نئاً ميش مطُوهعأَنْ ي ةالجَن :     ـكم ذَلرإِنَّ االلهَ ح

 رِينلَى الكَافع.  
الـذين  : الجَنة هؤلاَءِ الكَافرِين ، الذين حرم االلهُ علَيهِم المَاءَ والطَّعام ، بِأَنهم             ووصف أَهلُ   

اتخذُوا الدين لَهواً ولَعباً ، واغْتروا بِالدنيا وزِينتها وزخرفها ، فَانصرفُوا إِليها ، وتركُوا ما               
  . بِه من العملِ للآخرة أَمرهم االلهُ

وكَما نسِي هؤلاَءِ دينهم وما أَمرهم بِه ربهم ، وكَذَّبوا بِآيات االلهِ وجحدوا بِها ، فَإِنَّ االلهَ                 
           سنيو ، دأَح هنثُ عحبي لاَ يالذ ، سِييءِ المَنلَةَ الشامعم ملُهامعي     ، ماءَهعد جِيبفَلا ي ماه

  .ويتركُهم في نارِ جهنم يعذَّبونَ 
الآيةُ } ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ         {: وعنِ ابنِ عباسٍ    

إني قَد احترقْت فَأَفض علَي     : لرجل الرجلَ فَيقُولُ    ينادي الرجلُ أَخاه ، وينادي ا     : ، قَالَ   
  ٥٩٧.إنَّ اللَّه حرمهما علَى الْكَافرِين: أَجِبه ، فَيقُولُ : فَيقَالَ له : من الْماءِ ، قَالَ 

لَ الْجنة فَلَا يجِيبونهم ما شاءَ اللَّه ،        ينادي أَهلُ النارِ أَه   : " عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد اللَّه ، قَالَ         
يا أَهلَ النارِ علَـيكُم     : فَيقُولُ أَهلُ الْجنة    . أَجِيبوهم وقَد قَطَع الرحم والرحمةَ      : ثُم يقُولُ   

         ا أَهي ةُ اللَّهنلَع كُملَيارِ علَ النا أَهي اللَّه بغَض      كُميارِ ، لَا لَبقُولُونَ    ، لَ الناذَا تم كُميدعلَا سو
. بلَى  : أَلَم نك في الدنيا آباءَكُم وأَبناءَكُم وإِخوانكُم وعشيرتكُم ؟ فَيقُولُونَ           : ؟ فَيقُولُونَ   

ا رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه حرمهما علَى الْكَـافرِين          أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مم     : فَيقُولُونَ  
".٥٩٨  

                                                 
  صحيح) ٣٥٩١٨)(٣٦٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٧
   معضلوهو ) ٢٣٤٤٦ ()٧٥ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  - ٥٩٨
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قَالَ قَائلٌ مـنهم إِنـي      ) ٥٠(فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ      {  : وقال االله عز وجل     
    ي قَرِين٥١(كَانَ ل (     ينقدصالْم نلَم كنقُولُ أَئي)ـا        )٥٢نا أَئظَامعا وابرا تكُنا ونتذَا مأَئ 

قَالَ تاللَّه  ) ٥٥(فَاطَّلَع فَرآَه في سواءِ الْجحيمِ      ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلعونَ     ) ٥٣(لَمدينونَ  
أَفَما نحن بِميـتين    ) ٥٧(ن  ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت من الْمحضرِي     ) ٥٦(إِنْ كدت لَتردينِ    

)٥٨ (       ذَّبِينعبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م)٥٩ (      يمظالْع زالْفَو وذَا لَهإِنَّ ه)ذَا  ) ٦٠ثْلِ همل
  ]٦٠، ٥٠/الصافات) [٦١(فَلْيعملِ الْعاملُونَ 

ستهِم تلْك ، في تجاذُبِ أَطْراف الحَديث ، ويتناولُونَ في          ويأْخذُ أَهلُ الجنة ، وهم في جلْ      
  .أَحاديِثهِم ما كَانوا علَيه في الحَياة الدنيا 

نيا مشرِك في الد  ) قَرِين  ( إِنه كَانَ لي صاحب     :  قَالَ قَائلٌ من أَهلِ الجَنة الذين يتحادثُونَ        
          مهنم رخسيابِ ، وسرِ والحبِالحَش انِهِمملَى إِيع نِينمالمُؤ لُومنِ     . يمه المُـؤيقدصقُولُ ليو :

  هلْ أَنت مصدق بِالبعث والنشورِ والجَزاءِ؟
رةً ، سنبعثُ لنحاسب علَـى أَعمالنـا        هلْ إِذَا أَصبحنا تراباً وعظَاماً نِخ     : ويقُولُ متعجباً   

  .ونجزى بِها؟ إِنَّ ذَلك لاَ يمكن أَنْ يكُونَ أبداً 
         ةابِ الجَني رِحف هعم سِينالجَال ابِهحلأَص نمقُولُ المُؤيو :       وهو ، هلَيوا ععطَّلونَ أَنْ تدولْ ته

   ، لَتروا عاقبةَ أَمرِ هذَا القَرِينِ الكَافرِ؟في الجَحيمِ
فَقَالَ المُـؤمن لقَرينِـه     . فَاطَّلَع إِلَى أَهلِ النارِ ، فَرأى قَرِينه وسطَ الجَحيمِ ، يتلَظَّى بِلَهِيبِها             

  .نني أَطَعتك في كُفْرِك وِعصيانِك لَقَد كدت أَنْ ْلكَنِي لَو أَ: المُشرِك موبخاً ومقَرعاً 
                هتمحر نلَكيمِ ، واءِ الجَحوي سذَابِ في العراً فضحم ثْلَكم تلَكُن ، لَيلُ االلهِ علاَ فَضلَوو

 انمانِي االلهُ إِلَى الإِيدإِذْ ه ، ةباقوءِ العس نني مقَذَتالَى أَنعت.  
م التفَت المُؤمن إِلى جلَسائه من أَهلِ الجَنة فَقَالَ لَهم علَى مسمعٍ من الكَافرِ ، ليزِيد فـي                   ثُ

    ذَابِهعو هترسحو هلاَ               : ألَمو ، ـوتمـا ، لاَ نيهونَ فمنعم ، ةي الجَنونَ فلَّدخم نحلْ نه
مولُ نِعزا؟ تنا عه  
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             يلَ لَه؟ فَقذَّبِينعبِم نحا نملَى ، وا الأُونتتوإِلاَّ م ينتيبِم نحا نملاَ  :  و .    نمفَقَـالَ المُـؤ
   هائلَسجو ابِهحـ             : لأَص  شارِب إِنَّ ما هم فيه من النعيم ، مع ما يتمتعونَ بِه من المَآكلِ والمَ

  .والملَذَّات ، هو الفَوز العظيم ، والنجاةُ مما كُنا نحذَره من عقَابِ االلهِ تعالَى 
لولا أن االله عرفه إياه ما عرفه، لقد تغير حبره وسـبرة بعـده،              : وعن خليد العصري، قال   

دت لَتردينِ ولَولا نِعمـةُ ربـي       تاللَّه إِنْ ك  :( وذُكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم، فقال       
 رِينضحالْم نم ت٥٩٩)لَكُن  

واالله لـولا أنـه     : قال) فَاطَّلَع فَرآه في سواءِ الْجحيمِ      ( وعن مطرف بن عبد االله، في قوله      
   .٦٠٠) الحسن والبهاء( عرفه ما عرفه، لقد غيرت النار حبره وسبره 

في جنـات   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمينِ    ) ٣٨(فْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ     كُلُّ ن { :وقال تعالى   
قَالُوا لَـم نـك مـن       ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرِمين   ) ٤٠(يتساءَلُونَ  
  لِّينص٤٣(الْم (     ينكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ (  م وضخا نكُنو   ينضائالْخ ع)ـا  ) ٤٥كُنو

  ]٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(حتى أَتانا الْيقين ) ٤٦(نكَذِّب بِيومِ الدينِ 
كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبها، لا تفَك حتى تؤدي               

 الـذين فكُّـوا     ما عليها من الحقوق والعقوبات، إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين         
رقام بالطاعة، هم في جنات لا يدرك وصفها، يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الـذين               

ما الذي أدخلكم جهنم، وجعلكم تـذوقون سـعيرها؟ قـال           : أجرموا في حق أنفسهم   
لم نكن من المصلِّين في الدنيا، ولم نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين، وكنا             : ارمون

لباطل مع أهل الغواية والضلالة، وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء، حتى جاءنا            نتحدث با 
  .الموت، ونحن في تلك الضلالات والمنكرات

ما لَكُم في النارِ    : يشرف قَوم في الْجنة علَى قَومٍ في النارِ فَيقُولُونَ          : وعنِ الشعبِي ، قَالَ     
  ٦٠١.كُنا نعلِّمكُم ، ولاَ نعملُ بِه:  نعملُ بِما تعلِّمونا ، قَالُوا وإِنما كُنا، 

                                                 
  صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (- الطبري تفسير - ٥٩٩
 صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٠
  صحيح مرسل) ٣٦٥٥٤)(٥٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠١
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إِنَّ الرجلَ من أَهلِ الْجنة لَيشرِف علَى أَهلِ النارِ          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ ، قَالَ     
لا ، واللَّه ما أَعرِفُك ، من أَنت        : فُلانُ ، أَما تعرِفُنِي ؟ قَالَ       يا  : فَيناديه رجلٌ من أَهلِ النارِ      

أَنا الَّذي مررت بِي في الدنيا فَاستسقَيتنِي شربةَ ماءٍ فَسقَيتك ، فَاشفَع لي             : ويحك ؟ قَالَ    
يـا رب ، إِنـي      : جلُ علَى اللَّه في زورِه ، فَقَالَ        فَدخلَ ذَلك الر  : بِها عند ربك ، قَالَ      

: يا فُلانُ ، أَما تعرِفُنِي ؟ فَقُلْـت         : أَشرفَت علَى أَهلِ النارِ فَقَام رجلٌ من أَهلِ النارِ فَنادى           
ي مررت بِي فـي الـدنيا فَاستـسقَيتنِي    أَنا الَّذ: لا ، واللَّه ما أَعرِفُك ، ومن أَنت ؟ قَالَ      

فَيشفِّعه اللَّـه فيـه ،     : فَسقَيتك ، فَاشفَع لي بِها عند ربك ، يا رب ، فَشفِّعنِي فيه ، قَالَ                
  ٦٠٢"وأَخرجه من النارِ 

وإِذَا مروا بِهِـم    ) ٢٩( الَّذين آَمنوا يضحكُونَ     إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من    { : وقال تعالى   
وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَـاءِ      ) ٣١(وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِين       ) ٣٠(يتغامزونَ  
وم الَّذين آَمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ      فَالْي) ٣٣(وما أُرسلُوا علَيهِم حافظين     ) ٣٢(لَضالُّونَ  

}  )٣٦(هلْ ثُـوب الْكُفَّـار مـا كَـانوا يفْعلُـونَ            ) ٣٥(علَى الْأَرائك ينظُرونَ    ) ٣٤(
  ]٣٦-٢٩/المطففين[

            ي الدوا فكَان ، ةري الآخذَابِ ، فوء العونَ سانعي ينالذ ينرِمإِنَّ المُج     ـنونَ مرخـسا يين
  .المُؤمنِين الذين أَكْرمهم االلهُ في دارِ كَرامته ، حينما كَانوا في الدارِ الدنيا 

 اءً بِهِمزهتاس ، ونيبِالع هِملَيزونَ عامغتيو مهنونَ مرخسي نِينموا بِالمُؤروا إِذَا مكَانو.  
و              لُوها فَعمل فُسِهِمبِأَن بِينجعوا معجلاَلِ ، روالض كرلِ الشأَه نم هِمتاعموا إِلَى جعجإِذَا ر

  .بِالمُؤمنِين من السخرِية والإِيذَاءِ 
إِذْ بدلُوا دينهم ، وتركُوا ما كَـانَ        إِنهم ضالُّونَ   : وإِذَا رأَى هؤلاَءِ المُجرِمونَ المُؤمنِين قَالُوا       

       هيندداً ومحوا معباتو ، مهآباؤ دبعي .         ، نِينملَى المُؤاءَ عقَبر لِ الكُفَارسري لَم هانحبااللهُ سو
ق لَهم أَنْ يعيبوا علَى المُؤمنِين أَعمـالَهم  ولَم يعهد إِلَيهِم بمحاسبتهِم علَى أَعمالهِم ، فَلاَ يح     

وفي يومِ القيامة الذي يكَرم فيه االلهُ تعالَى المُؤمنِين ، ويخزِي الكَافرِين المُجرِمين ، فَـإِنَّ                .
إِلَيه من الخَزيِ والـذَّلِّ والعـذَابِ       المُؤمنِين هم الذين يضحكُونَ من الكُفَّارِ ، وما صاروا          

                                                 
  ضعيف ) ٤٧١٢(والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ) ٣٤٩٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٠٢
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ليروا إِنْ كَانَ   . ويكُونُ المُؤمنونَ المَكَرمونَ في ذَلك اليومِ جالسِين علَى الأَرائك ينظُرونَ           .
رِهم وأَعمالهِم المُجرِمـة ،     هؤلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُوا الجَزاءَ الأَوفَى ، الذي يستحقُّونه عَلَى كُفْ          

ذُكر لنا أن كعبـا   ) فَالْيوم الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ       ( وعن قتادة .في الحياة الدنيا    
إن بين الجنة والنار كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا،                : كان يقول 

أي في وسط   ) فَاطَّلَع فَرآه في سواءِ الْجحيمِ      :( ، قال االله جل ثناؤه    اطلع من بعض الكوى   
إن بين أهل الجنة وبين     : وعن قتادة، قال كعب   .النار، وذُكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي       

أهل النار كوى، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غـيره مـن أهـل النـار إلا                     
فَالْيوم الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ      :( لضحاك يقول في قوله   سمعت ا : وعبيد، قال .فعل

السور بين أهل الجنة والنار، فيفتح لأهـل        : كان ابن عباس يقول   ) علَى الأرائك ينظُرونَ    
الجنة أبواب، فينظرون وهم على السرر إلى أهل النار كيف يعذّبون، فيضحكون منـهم،              

  ٦٠٣. مما أقر االله به أعينهم، كيف ينتقم االله منهمويكون ذلك
  ـــــــــــــــ

                                                 
  انقطاعفيه) ٣٠٤ص  / ٢٤ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٣



 ٣٢٥
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إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنـةُ اللَّـه والْملَائكَـة              {  : قال تعالى   
   ينعماسِ أَجالن١٦١(و (          َونظَرني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالخ)١٦٢ ( {

  ]١٦٢-١٦١/البقرة[
              لْـكلَـى تع مهوا واتمو وهظْهِري لَمو وا الحَقمكَتو ، هلسرو بِهكُتكَفَروا بِااللهِ و ينإِنَّ الذ

لْمِ فَإِنهم يستحقُّونَ لَعنَةَ االلهِ والمَلاَئكَة والناسِ أَجمعـين ، ويكُـونُ            الحَالِ من الكُفْرِ والظُّ   
  .مصيرهم في نارِ جهنم ليخلُدوا فيها أَبداً 

          نالَّلع مهباحصتو ، ةاميمِ القوإِلَى ي ةنالَّلع هي هذف دينالقُونَ خبيفَـلا        و ، مـنهارِ جي نةُ ف
يخفَّف عنهم شيءٌ من العذَابِ الذي هم فيه ، ولا يغير عنهم ساعة واحدة ، ولا يفَتر بلْ                  

 وا إِليهابجي لَم يرأْخالتالَ وهوا الإِمإِذا طَلَبلاً ، وواصتكُونُ مي.  
  ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة من الْخاسـرِين     {:  وقال تعالى   

)٨٥ (             اتنيالْب ماءَهجو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو ي اللَّهدهي فكَي
أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللَّه والْملَائكَة والناسِ        ) ٨٦( الْقَوم الظَّالمين    واللَّه لَا يهدي  

  ينعم٨٧(أَج (             َونظَـرني ـملَـا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالخ)آل [} )٨٨
  ]٨٨-٨٥/عمران

    يناً لاَ يى دغتنِ ابم    ، لَـه رِيكلاَ ش هدحو لَه اموعِ التالخُضلِ اللهِ ، ولاَمِ الكَامإلَى الإس ُهقُود
فَلاَ يقْبلُ منه هذا الدين ، ويكُونُ في الآخرة من الخَاسرِين ، لأنه يكُونُ قَد سلَك طَريقـاً                  

  ) .من عملَ عملاً لَيس علَيه أمرنا فَهو رد : " لصحيحِ وجاءَ في ا. غَير ما شرعه االلهُ 
 أَسلَم رجلٌ من الأَنصارِ ثُم ارتد ولَحق بِالشرك ، ثُم ندم فَأَرسلَ إلَى قَومـه أنْ اسـأَلُوا                  

  . الآيةُ وما بعدها فَعاد إلى الإِسلاَمِ  هلْ لي من توبة؟ فَنزلَت هذه �رسولَ االلهِ 
                ، هقدلَى صع يناهرهِمِ البيلَد تقَامو ، اهده ملَه ينبأنَ ت دعلاَمِ بنِ الإِسونَ عدتري ينفَالذ

إِنـه لاَ يهـدي     : م قَالَ تعالَى    وصدقِ ما جاءَهم بِه الرسولُ ، كَيف يستحقُونَ الهدايةَ؟ ثُ         
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القَوم الظَالمين أنفُسهم ، الجَانِين علَيها ، لأَنهم تنكَّبوا عنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ ، وتركُوا هدايةَ               
           اتنيبِالب فُوهرعو ، ةوبالن ورن رأنْ ظَه دعقْلِ ، بالع .ؤهو     هبغَضطَ االلهِ وخقُونَ سحتسلاَءِ ي

 موهنلَع هِماليقَةَ حقفُوا حرى عتم مهيعاً ، إِذْ أَنماسِ جالنو كَةطَ المَلاَئخسو ،.  
             يو ، ةري الآخف منهارِ جي نف ذَابالع مهاؤزالَى كَانَ جعااللهُ ت مهنلَع نمي   وف يندالنَ خقَوب

       دإلَى الأب هِملَيوطاً عخسذَابِ مالعو ةنةً         . اللَّعـاعس فَّفخلاَ يو ، ذَابالع مهنر عفَتلاَ يو
  .واحدةً ، ولاَ يمهلُونَ لمعذرة يعتذرونَ بِها 

لَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهـديهم طَرِيقًـا           إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَ   {  :  وقال تعالى   
) ١٦٩(إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَـانَ ذَلـك علَـى اللَّـه يـسِيرا                 ) ١٦٨(
  ] ١٦٨، ١٦٨/النساء[}

 ، الظَّالمين أَنفُسهم     �كتابِه وآياته ورسوله     يخبِر االلهُ تعالَى عن حكْمه علَى الكَافرِين بِ       
                  ـرفغلاَ ي مهارِمِ االلهِ ، بِأنحم اكهتانمِ ، وكَابِ المَآثتبِاربِيلِ االلهِ ، وس نع دبِالصو ، كبِذَل

        شالررِ وبِيلاً إلَى الخَيس يهِمدهلاَ يو ، مااللهُ لَه  الَى    ) . طَرِيقاً  ( ادعااللهُ ت بِرخيو :    لَـن ـهأن
        ـكذَلداً ، وأَب يندالا خيها فقَوبيل ، منهإلى ج ملُهوصي ترِ الطَّرِيقِ التإلى طَرِيقٍ غَي مهيدهي

  .أَمر يسِير علَى االلهِ 
ميعا يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْـإِنسِ وقَـالَ           ويوم يحشرهم ج  {  :  وقال تعالى   

                 ـارـا قَـالَ النلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رالْإِن نم مهاؤيلأَو
  ] ١٢٨/الأنعام[} )١٢٨(ه إِنَّ ربك حكيم عليم مثْواكُم خالدين فيها إِلَّا ما شاءَ اللَّ

                   مـوي ، ةاميالق مورِي يجا يم ، بِه مهرذنتلاَءِ ، وؤلى هع هقُصا تيمف ، دمحا مي اذْكُرو 
        بعوا يكَان ينسِ الذالإِن نم ماءَهيلأَوو نااللهُ الج رشحإذْ        ي ، وذُونَ بِهِمعييا ، وني الدف مهوند

    مالَى لَهعقُولُ تي :           موهمتدرفَأَو ، هِملاَلإِضسِ واءِ الإِنإِغْو نم متكْثَرتاس قَد نالج رشعا مي
  ارالن .       عونَ االلهَ تجِيبسِ يالإِن نم ناءُ الجيلقَالَ أَوـا       : الَى  وضٍ ، بِمعا بِبنضعب عتمتا اسنبر

كَانَ للْجِن من اللذَّة في إِغْوائنا بِالأَباطيلِ ، وأَهواءِ الأَنفُسِ وشهواتها ، وبِما كَانَ لَنا في                
نغماسِ في اللَّذَّات ، وبلَغنـا ، بعـد         طَاعتهِم ووسوستهِم من المُتعة ، واتباعِ الهَوى ، والا        

            تالمَو وها ولَن هتري قَدلِ الذضٍ ، إلَى الأَجعا بِبنضعاعِ بتمتاس )       ـثعالب مـوي ـوه أَو
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لُكُم ، أَنـتم وأَوليـاؤكُم ،       النار مثْواكُم ومنـزِ   : فَيرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائلاً      ) .والنشورِ  
    ، ـهكْمحو رِهقَدو هعري شف يمكااللهُ حو ، ذَهقناءَ االلهُ أَنْ يش نداً ، إِلاَّ ممرا سيهف ينثاكم

 اسلُ النمعا يبِم يملع.  
هم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عـنِ        الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعض  {   :  وقال تعالى   

وعد اللَّه  ) ٦٧(الْمعروف ويقْبِضونَ أَيديهم نسوا اللَّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ           
     خ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو ينقافنالْم         ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندال

 يمقم ذَاب٦٨، ٦٧/التوبة[} ) ٦٨(ع[  
                رـأْمي ، هِمـالمأَعو هِـملاَقأَخو هِمفَاتي صونَ فهابشتاءاً ، ينِسالاً ولَ النِفَاقِ رِجإِنَّ أَه 

. . رِ ، كَالكَذبِ والخيانة ، وإِخلاف الوعد ، ونقْـضِ العهـد             بعضهم بعضاً بِفعلِ المُنكَ   
      وفرالمَعرِ ولِ الخَيعف ننَ عوهنيونَ            : ونـضيـبِيلِ االلهِ ، وـي سبِذْلِ المَالِ فو ، ادهكَالج

وقَد نسوا أَنْ يتقَربوا إِلَـى  . . ى عبادة االلهِ بِالإِنفَاقِ في وجوه البِر والطَّاعات والإِحسان إِلَ  
االلهِ تعالَى بِفعلِ ما أَمر بِه ، وترك ما نهى عنه ، واتبعوا خطُوات الشيطَان ، فَجـازاهم االلهُ                

       ني الدف هيِقفوتو هلُطْف نم انِهِممربِح كلَى ذَلع       ةري الآخابِ فالثَّو نما ، وي.  مقُونَ هافالمُنو
 ةيملالس ةطْريلِ الفائالفَض نسِلاَخاً مانااللهِ ، و ةطَاع نوجاً عرخوقاً ، واسِ فُسالن أَكْثَر.  

ارِ نار جهنم ، ووعدهم بِها علَـى سـوءِ           وقَد أَعد االلهُ تعالَى للْمنافقين والمُنافقَات والكُفَّ      
                 ـنـا ميهف ملَهداً ، وأَب ينلَّدخا ميهكُثُونَ فميسو ، مهنالَى ععااللهُ ت هي ذَكَرالذ هِمنِيعص

     يهِمكْفا يذَابِ مالعاءِ والجَز )  مهبسح (  طَرااللهُ ، و مهنلَعو ،    ـملَهو ، ـهتمحر ـنم مهد
       منهذَابِ جع رغَي مائد يمقم ذَابـي         : عا فم رهصيمِ يالحَمو ، مهجوهو لْفَحومِ يمكَالس

 طُونِهِمب.  
خالدين فيها  ) ١٠٦(فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق          {   :  وقال تعالى   

               رِيـدـا يمـالٌ لفَع ـكبإِنَّ ر ـكباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تاما د١٠٧(م( {
  ]١٠٧، ١٠٦/هود[
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            ف ئَةيهِمِ السالمبِ أَعبذَابِ بِسالع نم مهرظتنا يقُوا بِمش يناءُ ، الذيقا الأَشيا ،     أَمني الـد
فَيصيرونَ إِلَى نارِ جهنم ، وتضيق صدورهم بِثقْلِ العذَابِ ، فَيـصبِح تنفُّـسهم زفـيراً ،                 

  .وأَخذُهم النفَس شهِيقاً 
           لُوقَـاتلُّ المَخظت اتاومس اكنه تاما دم ، يندالارِ خي النقُونَ فبيفُـونَ      وقي ضأَرو ، 

                    نتمي ثُم ، يدحولِ التأَه ناةَ مصالع هتمحارِ بِرالن نااللهُ م رِجخاءَ االلهُ ، إِذْ يا شلَيها ، إِلاَّ مع
             ، انإِيم نم ةذَر ارقْدم ي قَلْبِهكَانَ ف نارِ مالن نم رِجخفَي رِينلَى الآخالُ    عوالفَع رالقَاد وهو 

 رِيدا يمل.  
الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مـن            { :  وقال تعالى   

ب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس     فَادخلُوا أَبوا ) ٢٨(سوءٍ بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ         
 رِينكَبتى الْمثْو٢٩، ٢٨/النحل[}) ٢٩(م [  

               ملَى كُفْرِهوا عرمتاس ينالذ مه ، ذَابقُونَ العحتسي ينالذ ، رِينالَى أَنَّ الكَافعااللهُ ت نيبي 
    تكَةُ المَولاَئم مهاءَتذَابِ        إِلَى أَنْ جلْعا لهرِيضعبِت مهفُسأَن ينملاَءِ الظَّالؤه هِماحوضِ أَرقَبل 

             ينلقَائ ذَابونَ العايِنعي ينونَ حقَادنيو ، ذئينونَ حملستسي ، مبِ كُفْرِهببِس لَّدـا  : المُخم
       مهداً ، وا أَحنببِر رِكشا نذَا     كُنه هِملي قَوونَ فبقُولُـونَ      . كَاذـا ييمـالَى فعت مهكَذِّبيو

   مقُولُ لَهيو :              ـنم موةَ اليدااللهُ ، فَلاَ فَائ مرا حونَ مبكترترِكُونَ وشتونَ وكْفُرت متلْ كُنب
 كُمالبِأَفْع ازِيكُمجااللهُ مكَارِ ، والإِن.  

                 ـماءً لَهزذَابِ ، جالع ناناً مذُوقُوا أَلْولْيا ، ويها فقَوبيل منهابِ جوولِ أَبخااللهُ بِد مهرأْميو
بِما كَفَروا وارتكَبوا من المَعاصي ، ولَبِئْس جهنم مقيلاً ومقَاماً للذين يتكَبرونَ عنِ اتبـاعِ               

 هِمإِلَي زِلَتي أُنالت اتاءِ بِالآيدتالاهلِ ، وسالر.  
خالدين فيهـا أَبـدا لَـا       ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        {  :  وقال تعالى   

  ] ٦٥-٦٤/الأحزاب[} ) ٦٥(يجِدونَ وليا ولَا نصيرا 
لى لَعن الكَافرِين ، وأَبعدهم من كُلِّ خيرٍ ، وطَردهم من رحمته ، وأَعد لَهم في                إِنَّ االلهَ تعا  

     رعستتو دقتاراً تن ةرلاَ             . الآخـا وهنولُـونَ عحداً ، لا يأَب يندالخ منهارِ جي ننَ فقَوبيو
جِدلا يولُونَ ، وزي ذَابِِهعأْسِ االلهَ وب نراً ماصم نونَ لَه.  
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وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحـت أَبوابهـا             {  :  وقال تعالى   
          ر اتآَي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهو    كُمموقَاءَ يل كُمونرذنيو كُمب

          رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا ب٧١(ه (     مـنهج ابولُوا أَبخيلَ ادق
 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندال٧٢-٧١/الزمر[} ) ٧٢(خ[  

 ينالذ اقسيو       اتاعمج منهوا إِلَى جراً  (  كَفَرمـا       ) زمينحو ، يددهترٍ وجنِيفاً بِزقاً عوس
             منهج اسرح مقُولُ لَهيا ، وهابوأَب منهج ملَه حفْتلُونَ إِلَيها ، تصا  ( يهتنزكُم  ) : خأْتي أَلَم

 جِنسِكُم يحذِّرونكُم من هولِ هذَا اليومِ؟ فَيجِيبونَ معترِفين ، ويقُولُونَ           في الدنيا رسلٌ من   
. . نعم لَقَد جاءَهم رسلٌ من ربهِم ، ودعوهم إِلَى الإِيمان بِااللهِ والإِقْلاَعِ عـنِ الكُفْـرِ            : 

    لَ ، وسوا الركَذَّب مهنلَكَو          لاَلَةوالض ةقَاوالش نم ملَه قبَا سمل وا بِهِمؤزهتاسو ، مالَفُوهخ
            يرذَا المَصقُّوا هحتلِ فَاساطإِلَى الب نِ الحَقع مارِهيتوءِ اخلُوا بِسدفَع ، .    ـمقُولُ لَهي ذئينحو

   منهةُ جنزخ : ابولُوا أَبخيلاً           ادقميراً وصم منهج تبِئْسأَبداً ، و يندالا خيها فقَوبتل منهج 
               بِـئْسالحَـالُ ، و فَبِئْس ، الحَق اعبونَ اتفضريو ، قيِرِ حا بِغيني الدونَ فركَبتوا يكَان نمل

  المَآلُ 
طَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ منك إِني            كَمثَلِ الشي {  :  وقال تعالى   

     ينالَمالْع بر اللَّه افاءُ          ) ١٦(أَخـزج كذَلا ويهنِ فيدالارِ خي النا فمها أَنمهتباقفَكَانَ ع
 ينم١٧-١٦/الحشر[} )١٧(الظَّال [  

لُ هؤلاَءِ المُنافقين الذين وعدوا اليهود بِالنصرة إِنْ قُوتلُوا وبِالخُروجِ معهم إِنْ أُخرِجـوا              ومثَ
من ديارِهم ، كَمثَلِ الشيطَان الذي غَر الإِنسانَ ، ووعده بِالنصرِ عند الحَاجـة إِلَيـه ، إِذَا       

  هأَطَاع                 ، ـهنطَانُ ميأَ الشربةَ ، ترصالن هنم طَلَبو ، انُ إِليهسالإِن اجتا احبِااللهِ ، فَلَم كَفَرو
       قَالَ لَهو ، يرِهصمل كَهرتو ذَلَهخو :          ينـالَمالع برِكَنِي رشأَنْ ي كترصااللهَ إِنْ ن افي أَخإِن

فَكَانَ عاقبةَ الأَمرِ بِالكُفْرِ أَنْ صار الشيطَانُ ومن أَغْراه بِالكُفْرِ إِلَى نارِ            . لعذَابِ  معك في ا  
 انيصالعوقِ والفُسبِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم ناءُ كُلِّ مزج ، منهج  

ا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من        والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَ     { وقال تعالى   
وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صـالحا        ) ٣٦(عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ      
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         م يهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ رـا        غَيفَـذُوقُوا فَم يرذالن اءَكُمجو ذَكَّرت ن
  ]٣٧-٣٦/فاطر[}  )٣٧(للظَّالمين من نصيرٍ 

                منهارِ جي نكُونُ فيس مهقَابفَع ، لَهسوا ركَذَّبو ، هاتوا بِآيدحجوا بِااللهِ ، وكَفَر ينا الذأَم 
ا بِموت فَيسترِيحوا من العذابِ والآلاَمِ ، ولاَ يخفَّف عنهم العـذاب      ، لاَ يحكَم علَيهِم فيه    

   رفَتلا ييداً أليماً             . ودم شهذَابع رمتسييراً ، لعا االلهُ سهادز منهج ارن تبكُلَّما خثْلُ . ومو
وفـي النـارِ     ، فرٍ بِااللهِ ، جاحد بِأَنعمه ، مكَذِّبٍ لرسله         هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِه كُلَّ كَا      

يذُوق الكَافرونَ المُجرِمونَ حر النارِ ولَهيبها ، فَيأْخذُونَ فـي الاسـتغاثَة والاصـطراخِ              
 إلى الدنيا ، لنعملَ صالحاً ، ونتبـع         ربنا أَخرِجنا من النارِ ، وأَعدنا     : والضجِيجِ ويقُولونَ   

ولكن االله تعالى يعلَم أَنهم إِنْ      . الرسلَ ، ونقْلع عما كُنا فيه من الكُفْرِ والمَعاصي والإِجرامِ           
عاصي ، ولذَلك يرد علَيهِم قَـائلاً       عادوا إِلى الدًنيا عادوا إِلى ما كَانوا علَيه من الكُفْرِ والمَ          

أَلَم نجعلْكُم تعيشونَ في الدنيا أَعماراً؟      ) : أَو ترد علَيهِم المَلائكَةُ بِأَمرِ االلهِ تعالى        ( ومقَرعاً  
        ةَ عدم بِه متفَعتلان ونَ بِالحَقعفتني نمم متكُن لَونيا    وفي الد ركُمم .   هعمولُ وسالر اءَكُمجو

كتاب ينذركُم بِالعقَابِ إِنْ خالَفْتم أَمر ربكُم ، وتركْتم طَاعته ، فَلَم تعتبِروا ، ولَم تتعظُوا                
    يهم فتا أَنموجِ مإِلى الخُر بيلَ لَكُمفَلاَ س كذللقَابـاً  ، وارِ عالن ذَابذَابِ ، فَذُوقُوا عالع نم 

لَكُم علَى كُفْرِكُم ومخالَفَتكُم الأَنبِياءَ ، ولَن تجِدوا لَكُم ناصراً ينصركُم من بـأسِ االلهِ ،                
  .ولاَ منقذاً ينقذُكُم مما أَنتم فيه من العذابِ 

  رأَبِى ه نوع     بِىةَ قَالَ قَالَ النري- �  - »        تولاَ م لُودخ ةنلِ الْجقَالُ لأَهارِ  . يلِ النلأَهو
 تولاَ م لُودارِ خلَ النا أَه٦٠٤»ي.   

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابلُ       « - �-وعأَهو ةنى الْجف ةنلُ الْجأَه ارى   إِذَا صارِ فالن 
                  ـةنـلَ الْجا أَهي ادنى مادني ثُم حذْبي ارِ ثُمالنو ةنالْج نيب وقَفى يتح توارِ جِىءَ بِالْمالن

              هِمححاً إِلَى فَرفَر ةنلُ الْجأَه اددفَاز تولاَ م لُودارِ خلَ النا أَهي تولاَ م لُودلُ   خأَه اددازو 
 نِهِمزناً إِلَى حزارِ ح٦٠٥»الن.  

                                                 
  )٦٥٤٥(صحيح البخارى  - ٦٠٤
  صحيح) ٦١٣٦(مسند أحمد - ٦٠٥
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يجاءُ بالمَوت يوم القيامة فَيوقَف بـين الجَنـة         : " �قال رسول االله    : وعن أبي سعيد، قال   
بونَ وينظُرون،  يا أهلَ الجَنة هلْ تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيشرئ       : فَيقَالُ: والنار كأنه كَبش أملَحُ، قال    

يا أهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هذَا؟ فَيـشرئبونَ وينظُـرونَ،          : نعم، هذَا المَوت، فَيقَالُ   : فَيقُولُونَ
 مـوت،  يا أهلَ الجَنة خلُود فَلا: فَيقُول: فيقُولُونَ نعم هذَا المَوت ، ثُم يؤمر بِه فَيذْبح، قال   

وأَنذرهم يـوم الْحـسرة إِذْ      (  �ثم قرأ رسول االله     : ويا أهلَ النارِ خلُود فلا موت ، قال       
  ٦٠٦".وأشار بيده في الدنيا) قُضي الأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ 

      في هذه الآية    �وعن أبي هريرة، عن النبي  )مهرذأَنو    ةرسالْح موى: "قال)  يادنلَ  : يا أهي
هـلْ  : يا أهلَ النار فَيشرئبونَ فَينظُـرونَ، فَيقـالُ       : الجَنة، فَيشرئبونَ، فَينظُرونَ، ثُم ينادى    

هذَا : بشٍ أملَح، فيقالُ  فَيجاءُ بِالمَوت في صورة كَ    : لا قال : فَيقُولُونَ: تعرِفُونَ المَوت ؟ قال   
ثُم ينادي يا أهلَ النارِ خلُود فَلا موت، ويا أهلَ الجَنة خلُود            : المَوت، ثُم يؤخذُ فَيذْبح، قالَ    

توثم قرأ: ، قال"فلا م ) رالأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرذأَن٦٠٧).و  
يصور االله الموت في صورة كبش      : قال) وأَنذرهم يوم الْحسرة    (  في قوله  وقال ابن عباس،  

فييأس أهل النار من الموت، فلا يرجونه، فتأخذهم الحسرة من أجـل            : أملح، فيذبح، قال  
الخلود في النار، وفيها أيضا الفزع الأكبر، ويأمل أهل الجنة الموت، فلا يخشونه، وأمنـوا               

    ٦٠٨فزع الأكبر، لأم يخلدون في الجنة،الموت ، وهو ال
  

���������������  

                                                 
 صحيح) ٢٠١ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٦
  صحيح) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٧
 حسن لغيره) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٨
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�� ا() أ(* �1�H  ا��:���  .٣٨���٢ +  ��!��  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �%$# ا�"
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢�^UBb ا�soر �����ي ا������  .٣٩
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢<�%ة ����^,* ا������ دAcn ا .٤٠
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا������ + ا��<) ا���0ى ����^,*  ا�:0<]   .٤١
 ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + UGZ٢ اBf:�ن ����^,* ا������  .٤٢
�&:* ا������  .٤٣^�� F>� �B�t٢ ا�:,L; FR زواFc ا�:



 ٣٣٣

�Aِcِ�Sَ;َ *;ِ Uُ اVْDَ�َْ:�لِ وsَََ%ابُ ذَ .٤٤tِ�ْz"ا������ ا� (� ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ِ�َ_ ِ��ْ(ِ) �Zَهِ
  ٢ا�:�<Z���� F* ا������  .٤٥
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا������ + !<) ا�Fار�L ا�:0<]  .٤٦
 ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F أ(* V%ا=�   ا������  .٤٧
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F إ!�Eق () راه%dB ا������  .٤٨
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ���٢ آ��J  ا���١٤- �١�<F ا��]ار  .٤٩
�) اF!2  دار ا�:�D%ن  .٥٠�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا������ + ��<F أ(* L�GB ا�:%�O*  ت 1
�Fى ا�:0<]  .٥١:Eا� F>� ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا������ + �
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F ا��و�B=* ا������  .٥٢
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F ا���اج  ا������  .٥٣
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا������ + �Fار$�<L  ا�:0<]  !<) ا .٥٤
�� ا��!���  .٥٥!j�  ا() ��1ن a�EO + ا�<�%ي + ٢ا������ mBFEا� #��e  
�a ا() B[l:� ا������  .٥٦EOا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e  
�) �����ا=* ا������  .٥٧�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F ا����
�٢�<F ا��^�ب ا�,V�S* ا������  .٥٨ + mBFEا� #��eا�<�%ي   
�* ا������  .٥٩���  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F ا��
�F ا������  .٦٠:1 () F�V F>�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�<F ا���;G* ا������  .٦١
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�:<",L �) ا��<) ا�:�<Fة n() ا��3رود ا������  .٦٢
�H ا�O2^�=* ا������  .٦٣G= *)2 �)�ERا� �;�Gا�<�%ي + �٢ mBFEا� #��e  
٦٤.  �B%�>ا� �>�   ��:�P� h�j%ط –�%!%�V ا�
��ء  .٦٥S�� رة�"P:ا� mBا�<�%ي + ٢ا������ +ا�12د mBFEا� #��e  
٦٦.  Fc3:# ا�]وا� + �;�G:٢ا������ + دار ا�  
�F ا���Gة  ا������  .٦٧=����ة ا�:^�ة (]واFc ا�:Pف ا��E�ا�<�%ي + ٢ا mBFEا� #��e  
�� ا�� .٦٨!j�  #��3ا� F>�   ٢ا������ + !��� ا�:
�� ت  .٦٩s2ا ()n ل%O2ا #��e– ا�,�در ا2ر=�ؤوط F�V  + ٢ا������  
�a ا��fم ���H ا������  .٧٠EO L�V ج�P"�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�:�<F ا�:
�U وا�"�ه�b>:�� Uري .٧١t�"ا�<�%ي + ٢ا������ + ا� mBFEا� #��e  
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢أ��lر أ�O^�ن  ا������  .٧٢
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ ا() (��ان ا������ أ���* .٧٣
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢اoداب ����^,* ا������  .٧٤
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا2دب ا�:��د ����Pري ا������  .٧٥
��ت ����^,* ا������  .٧٦Rا�<�%ي + ٢ا2!:�ء وا� mBFEا� #��e  
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�2&�ل ���ا�^��]ي ا������  .٧٧
 ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢�^,* ا������ اVn",�د �� .٧٨
�H ا������  .٧٩G= *)2 �>3ا� ��Oا�<�%ي+ ٢ mBFEا� #��e 
�H ا������  .٨٠G= *)2  ا�<�ر ��Oا�<�%ي+ ٢ mBFEا� #��e 
�� ا������  .٨١َ=ْ~Fأَِ(* ا� (ِ)ْ��ِ �ِz>3َ�ْا �ُ�َOِا�<�%ي+ ٢ mBFEا� #��e 
 ا�<�%ي��e# ا�mBFE + ٢ا��mG وا�<�%ر ����^,* ا������  .٨٢
3�"�=* ا������  .٨٣� ��e# ا�mBFE ا�<�%ي+ ٢ا��n mG() أ(* داود ا�
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��VFء �����ا=* ا������  .٨٤
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��VFء ��:���E* ا������  .٨٥
�^,* ا������  .٨٦��� ��  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�VF%ات ا��0
�^,* ا������  .٨٧��� ��  mBF ا�<�%ي��e# ا�E + ٢ا�]هF ا��0
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]ه�1 *)2 F�H ا��ازي ا������  .٨٨
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]هA�>1 () F:12 F ا������  .٨٩
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]هn F() أ(* HO�V ا������  .٩٠



 ٣٣٤

  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]هF �^<�د () ا���ي ا������  .٩١
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]هF وا��$�n �c() ا�:��رك ا������  .٩٢
�� ا�]اهF:12 (BF () (�� ا������  .٩٣Oو Fا�<�%ي + ٢ا�]ه mBFEا� #��e  
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<�z 2(* (�0 () ا�JPل ا������  .٩٤
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<� n() أ(* HO�V ا������  .٩٥
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<� �F�G ا� () أF:1 ا������  .٩٦
٩٧.  �>�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢:�R= () F:E ا�:�وزي ا������ ا�
�F$ Hر ا�JRة �:�R= () F:E ا�:�وزي ا������  .٩٨�G�ا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e  
��ن ا�H�G و;F�V ()n d�S ا��� ا������  .٩٩) #��eا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e 

  �<�%ي��e# ا�mBFE ا + lَ٢ْ�ُ� أَْ;�Gَلِ اGِ�َْ��دِ �Pَ�ُ�ْ�ِرِي� ا������  .١٠٠
�) (�OD^�ن 2(* ا���� ا�O2^�=* ا������  .١٠١sFE:ا�<�%ي + ٢+�,�ت ا� mBFEا� #��e 
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;Ac�S ا�F:12 �)�ER ا������  .١٠٢
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;Ac�S ا�,�.ن �:F:E () ا��B�S ا������  .١٠٣
 ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;%اFc �:�م ا������  .١٠٤
١٠٥. #=�$ ()n �)�ERا� H3G� ا�<�%ي + ٢ ا������ mBFEا� #��e 
�� ا������  .١٠٦=Fأ(* ا� ()n A�2ا �R$ا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e  
��Pوي ا������  .١٠٧�� �>�Eا� FO�,:٢ا�    
��ء  ���3G%=* ا������  .١٠٨Pا� h٢آ�    
    ٢=�H ا�:"<��s ��0"�=* ا������  .١٠٩
�) ا������  .١١٠sFE:٢رو@� ا�    
1��ء ���Gا$* ا������  .١١١fا mBأ�1د �B�P�٢   
١١٢.  �0��Fي دار ا�)[��  (� إ��Eف ا���دة ا�:",
�) روا�B ا�Fوري ا������  .١١٣G� ()ا �Bر��٢   
   ٢��ر�G� �B;� ا�&,�ت �Z ()nه�) ا������  .١١٤
    ���٢ه�� �V:�ء ا�R�2ر ا() ��1ن ا������  .١١٥
� أ�1دmB ا�:<^�ج n() ا�:�,)  .١١٦B�P� *; ج�"E:ا� ��E� + ٢ا������  
  ������٢ ا+ ا��Fر ا�:<�� n() ا�:�,)   .١١٧
١١٨.  *=���k� ���GSا� �����  ا�:U"0 ا�J!f*  + ٢ا������ + ا�
١١٩. *=���k� �E�ERا� �����  ا�:U"0 ا�J!f* + ٢ا������ + ا�
�) ت ا���2=* .١٢٠E��Rض ا��B٢ا������ + ر + *�J!fا U"0:ا�  
�a ت ا���2=*  .١٢١)�R:٢ا������ + ���0ة ا� + *�J!fا U"0:ا�  
١٢٢.  U��U وا�"�هt�"ا� a�EO +����٢ ا�� + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) أ(* داود ا������  .١٢٣G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا�"��bي ا������  .١٢٤G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا�<��c* ا������  .١٢٥G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا() ���e ا������  .١٢٦G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
١٢٧.  ��rRا���3# ا� h�G@و a�EO ٢ا������ + *�J!fا U"0:ا�  
�� وز�Bد�d ا������  .١٢٨rR٢ا���3# ا� + *�J!fا U"0:ا�  
   A�V٢ ا�Fار$�<* ا������  .١٢٩
   ٢��ر�e�e �Bن ���^:* ا������  .١٣٠
    �٢%!%�V أ$%ال ا��fم أF:1 ;* ا��3ح وا�"ABFG ا������  .١٣١
    �٢%!%�V أ$%ال ا�Fار$�<* ا������  .١٣٢
١٣٣. =�G:ا� (� D+%:ا� *; �:� F�    ٢* وا2!�=�F�V ()n F ا��� ا������ ا�":^
  �%$# اJ!fم    + ٢;"a ا���ري n() �31 ا������  .١٣٤
    ٢;"a ا���ري n() رUe ا������  .١٣٥
    �Z٢ح ا���Pري ا() (��ل ا������  .١٣٦
��H ا������  .١٣٧� L�V ح ا�<%وي�Zم    + ٢J!fا #$%�  



 ٣٣٥

  �%$# اJ!fم   + V٢%ن ا�:�G%د ��(�دي ا������  .١٣٨
�� ا%12 .١٣٩E� ي ا������%�  �%$# اJ!fم   + ٢ذي ا�:��رآ
    0ْZُ٢ُ� ا��Pَ�ْ�ِ dِ:ِGَ=ِ L�َVَ dِzَ�اcِِ�*�  ا������  .١٤٠
��E ا�<�%�B ا������  .١٤١ERا� mBا�12د *; �Bا�<%و (�G)ح ا2ر�Z٢     
��  ا������  .١٤٢rRح ا���3# ا��Z،�BF,ا� ��;٢      
�� ـ ��:<�وى ا������  .١٤٣rRح ا���3# ا���) ����     ٢ا�"
�� ا��AE     + ��e٢# ا��G%م وا�H0E ا������  .١٤٤,E� 
�� ا() ا�,�L�V H !<) أ(* داود ا������  .١٤٥Z�1م + ٢J!fا #$%�  
�a ا������  .١٤٦)�R:ح ���0ة ا��Z a����     ��٢$�ة ا�:
�) ا������  .١٤٧E��Rض ا��Bق ر��� (�E���     ٢د��A ا�
�) ا������  .١٤٨:�&V ()n (�E��Rض ا��Bح ر�Z٢     
�) ا������ ;"a ا�,%ي ا�: .١٤٩�:P":� ا��و (�G)ح ا2ر�Z *; (�"٢     
�� ا������  .١٥٠:�  دار ا���ز    + 3�٢:%ع ;"�وى ا() �
      ٢;"�وى ا2زه� ا������  .١٥١
�� ا������  .١٥٢"B%0ا� ��^,�  دار ا��A!J + �%$# اJ!fم    + ٢ا�:%!%�V ا�
�� واf;"�ء ا������  .١٥٣:�Gث ا�%E��� �:cاF٢;"�وى ا��3<� ا�   
�) ا������ �3:%ع ;"�وى .١٥٤:�&V ()ا Ac�!٢ ور    
   ٢;"�وى ا���0* ا������  .١٥٥
     ٢;"�وى ا����* ا������  .١٥٦
�� ا���0ى n() �31 ا�^�":* ا������  .١٥٧^,� �%$# اJ!fم   + ٢ا��"�وى ا�
�) ا���Gد ا������  .١٥٨E:ا� F�V ح !<) أ(* داود ـ�Z٢     
     �٢,�ءات ا���ب ا�:�"%ح ا������  .١٥٩
١٦٠. =F:م ا��E٢* ا������ دروس و;"�وى ا�      
     ٢;"�وى �) �%$# اJ!fم ا��%م ا������  .١٦١
      ٢;"�وى اJ!fم !jال وe%اب ا������  .١٦٢
��D%=_ ا������  .١٦٣B ٢;"�وى      
      3�٢:%ع ;"�وى و�,�nت ا() (�ز ا������  .١٦٤
      ٢;"�وى اJ!fم !jال وe%اب ا������  .١٦٥
      ٢;"�وى وا!"��رات اJ!fم ا��%م ا������  .١٦٦
�� ���FG ا������ ;"�وى  .١٦٧�J!f٢ا����0 ا      
١٦٨.  �BF3>ا� �)%e2ا *; ��>�      ٢ ا��$:�� ا������ –ا�Fرر ا�
  �%$# اJ!fم     + ٢+�ح ا�"&�UB ا������  .١٦٩
  �%$# اJ!fم      + ٢=�A ا2و+�ر ا������  .١٧٠
      ٢ا�:n  L�E() 1]م ا������  .١٧١
  �%$# اJ!fم + ������٢ ا��%اآd ا�Fوا=* L�V ر!��� ا() أ(* زFB ا�,��وا=* ا .١٧٢
�A ا������  .١٧٣�l �R"P� ح�Z A� �%$# اJ!fم + �٢<a ا��3
    ٢ا�"bآ�ة ;* أ1%ال ا�:%�L وأ�%ر ا�loة ا�,�+�* ا������  .١٧٤
    ٢(Fا�B ا�:F^"3 و=^��B ا�:,"FR ا������  .١٧٥
�) ا������  .١٧٦"�    ٢رو@� ا������) وF:Vة ا�:
  اJ!fم�%$#  + ٢ا�:3:%ع �Zح ا�:^bب ��<%وي ا������  .١٧٧
١٧٨.  *G;ا��� d,; *; وي�E٢ ا�:�وردي ا������ –ا�    
  �%$# اJ!fم + ٢ا�:F$ ()n *>rا�� ا������  .١٧٩
   ٢ا�01fم ;* أO%ل ا�012م n() 1]م ا������  .١٨٠
    ٢ ا�01fم ;* أO%ل ا�012م ���Fي ا������  .١٨١
    ٢ا�:RE%ل ���ازي ا������  .١٨٢
�r�� L]ا�* ا������  .١٨٣R"�  �%$# اJ!fم + ٢ا�:
  �%$# اJ!fم + ٢%ار ا���وق ;* أ=%اع ا���وق ا������ أ= .١٨٤



 ٣٣٦

�) n() ا�,�H ا������  .١٨٥:��Gرب ا� (V (�G$%:م ا�JVم + ٢إJ!fا #$%�  
�M ��]رآ�* ا������  .١٨٦E:ا� �Eم + ٢ا��J!fا #$%�  
�"%1* ا������  .١٨٧�� �� �%$# اJ!fم + �Z٢ح ا�0%آU ا�:<
١٨٨. :e L�V *�E:ل ا�J3ح ا��Z L�V ر��Gا� ��Z�1 م + ٢# ا�3%ا�# ا������J!fا #$%�  
�� ا������ ��,�a ا2 .١٨٩^,��� (��ح ا�,%اFV ا��G٢;^�م ا�   
�� ا�H�V (� �E اO2%ل ا������  .١٩٠,E"� ل%E�    ٢إر�Zد ا�
    H��G�٢ أO%ل ا��,F>V d أهA ا��<� وا��V�:3 ا������  .١٩١
    ٢=^��B ا��%ل �Zح �<^�ج ا�%O%ل ا������  .١٩٢
١٩٣. �   ٢ا������ + �0 إ1��ء �V%م ا�BF) دار ا�
�H ا������  .١٩٤G= *)2 ء��  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي  + �1٢�� ا2و�
    ٢ا2ذآ�ر ��<%وي ا������  .١٩٥
�� وا�BF) ا�:�وردي ا������  .١٩٦=Fم + ٢أدب ا�J!fا #$%�  
  �%$# اJ!fم + ٢ا�:n AlF() ا��Eج ا������  .١٩٧
��a ا������  .١٩٨� ()n ��Vداب ا���oم + ٢اJ!fا #$%�  
  �%$# اJ!fم + ٢$"�اف ا�n �c��0() �31 ا�:0* ا������ ا�]واV �e) ا .١٩٩
  �%$# اJ!fم + ٢(�E� �,B:%د�Z *; �Bح +��BF:E� �,B و�B%�= �GB�Z  ا������  .٢٠٠
��رB<* ا������  .٢٠١�  �%$# اJ!fم + bt٢اء ا���2ب ;* �Zح �<�%�� اoداب ا�
�) ��<%وي  .٢٠٢E��Rض ا��Bت ا���2=* –ر– AE�   ا�
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